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هذا الكتاب 00 0 


بساباماتم 


هذا الكتاب 


ال مر ا 


الآ إن من النثاة تحرير أعالة فقد حار في التَّيانَ أقصئ المر لمرتب 
أبو بكر الرازي لَهُوَ مامتا مام الهدئ شيخ التَقَئ ذو المناقب» 

من كلام الإمام الأصولي الفقيه أمير كاتب الإتقاني رحمه الله (ت 
4 ه). 

4 اأشرح غاية في الإتقان واه ودراية». 

من كلام وكيل المشيخة الإسلامية في دار الخلافة العثمانية العلامة 
الشيخ محمد زاهد الكوثري رحمه الله (ت 17177 ه). 

# شرح نادرٌ لأقدم متن معتمد من متون الفقه الحنفي المعتبرة. 

# من أنقّس كتب الحنفية وأقدمها وأعلاها استدلالاً ومناقشة. 


امل العق. فى السو هذا الكقا 


أصل العمل في تحقيق هذا الكتاب 


رسائل علد انك نِيْلَ بكل منها درجة الدكتوراه فى الفقه 
الإسلامي من كلية الشريعة بجامعة أم القرئ بمكة المكرمة 


الرسالة الأولى : من أول الكتاب إلى آخر كتاب الحج 
تحقيق د/ عصمت الله عنايت الله محمد 
الرسالة الثانية : من البيوع إلى آخر كتاب النكاح 
تحقيق أ. د / سائد محمد يحيئ بكداش 
الرسالة الثالثة : من الطلاق إلى آخر الحدود 
تحقيق د / محمد عبيد الله خان 
الرسالة الرابعة : من السير والجهاد إلى آخر الكتاب 


تحقيق د/ زينب محمد حسن فلاته 


مقدذمة المعتنى بالكتاب / 


سإناصماتم 


مقدمة المعتنى بالكتاب 


الية هدرت العالمن » عن المبين: #ومًا كارت - 
ونا ضكادة مول هرون كل ومقَ فنقة . عليفة إستنتهرا :3 
ا ل ات 0 التوية/ 177. 

والصلاة والسلام الأتسان الو الت ات رحمة 
للعالمين» القائل: «مَن يرد الله به خيراً يمَقهُه في الدين»'". 

ورضي الله تعالئ عن صحابته المكرمين» وآل بيته أجمعين» ومن 
تبعهم باعساة إل يوم الدين» من العلماء العاملين» وفقهاء هذا الدين» 
ومن سار علئ هديهم» واقتفئ أثّرَهمء وعدا معهم برحمتك يا أرحم 
الرالحيين. 

اها مع 

فإن أعظم نعمة امتنّ الله تعالئ بها على عباده. نا يفك التي رسولا 

من أنفسهمء يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. 
ويعلّمهم ما لم يكونوا يعلمون» فبيّن صائ الله عليه وسلم للناس ما نل 


.)7١( 154/١ صحيح البخاري (مع الفتح)‎ )١( 


4 مقدمة المعتنى بالكتاب 


ليان وبلّْ الرسالة» وأذّئ الأمانة» وتصّح الأمة» وجاهد في الله 
حق جهاده. فجزاه الله عنّا وعن أمته خير الجزاء. 

وخص الله تعالئ بصحبته سادة كراماء كانوا هم أحق بها وأهلها, 
.فقاموا بحفظ هذه الدين وتبليغه ولشئره في الأصقاع. وخَلفهم علقاء 
شاور شيا امنناءة سارو اغنة - مهيِعهم الرشيد» ومنهجهم السديد. 

وكان علئ رأسهم: الفقهاء المجتهدون الأئمة الأربعة رضي الله تعالىئ 
عنهم» الذين خَدَموا الدين أعظم خدمة» وسار تلامذتُهم الأئمة على 
سيرهم في خدمة هذه المذاهب الأربعة» فقاموا بتحريرها وتنقيحها 
وتهذيبهاء والعناية بهاء ويّذلوا في ذلك الغالي والنفيس» وشاء الله أن 
يكتب لها البقاء دون رهاءة في ذلك حكم وأسرارٌ إلهية لا يعلمها إلا 
هو جل وعلا. 

وكان من بين هؤلاء الأئمة الأعلام» الذين أراد الله بهم الخيرء فتذروا 
أنفسهم للتفقه في دين الله» واستنباط أحكامه: الإمام الفقيه المجتهد. 
المفسر الحافظ المحدث. المؤرّخ النّسّابة أبو جعفر أحمد بن محمد بن 
سلامة الطحاوي الشهير»ء صاحب المصنفات» المولود سنة 59؟15ه. 
والمتوفئ سنة ١7'ه.‏ رحمه الله تعالىئ. 

ألف في مذهب الإمام ابى حنيقة وأصحابه كناب: (المختضر)» الذي 
يعتبر من 0 المتون المعتبرة المعتمدة في المذهب وأقدمهاء وقد جمع 
فيه خلاصة كت ظاهر الرواية للؤمام محمد بن الحسن الشيباني تلميذ 
الإمام أبي حنيفة النعمان» رحمهم ال ويفا 

ولمكانته العالية اهتم كبارٌ أئمة المذهب بتدريسه» وشّرحه» والتعليق 
عليه وكان من أهم هذه الشروح وأَنْفَسها رواية ودراية: شرح الإمام أبي 


مقدمة المعتنى بالكتاب . 


بكر أحمد بن علي الرازي الشهير بالجصاصء المولود سنة 08ه» ‏ 
والمتوف 5700 رحمه الله تعالئ» حجة الإسلام» الإمام البارع 
الفقيه الأصولي, المجتهد الألمعي» المفسر المحدث» صاحب: (أحكام 
القرآن)» وشارح كتب الأصحاب, الذي وَهَبْ نفسّه لخدمة هذا المذهب. 

وكان أعظمَ خدمة قدمها للفقه الإسلامي عامة» وللمذهب الحنفي 
خاصة» في تصانيفه عامة» وفي شرح مختصر الطحاوي خاصة: تدعيم 
أقؤال أنه الدذهت»بالاولة الواضوحة » .والتزاعين السناطفعةة وذكر مبانيها 
في لكات ا لسنه بر النقليه عاذ وح الدلالة مجوالء يفنا ل تمده قد 
غيره. 

كل تلك جاف قن بهذا لون ياك متطار غير موده فقد قال 
مؤلفه الجصاص في مقدمته: «وأتحرئ في جميع ذلك الاختصار 
والإيجاز».اه. وقد يطيل بعض إطالة في بعض المسائل سبب سعة 
الخلاف فيها أصلا. 

* وهو بهذا يُعدٌّ من أعظم كب الحنفية التي تُعنئ بذكر الدليل. 

وتمتاز بقوة الحجاج». فقد كان الجصاص في ذلك مُحَلَّقاً للغاية ومجليا. 

هذاء مع ذكره لأقوال المخالفين للحنفية» وعرض أهم أدلتهم. 
يوردها على سبيل اعتراضات بقوله: (فإن قيل)» ولا يصرح باسمهم إلا 
قليلاء ثم يخوض في غمار معارك النقاش العلمي» والأخذ. والرد 
ويجيب عنها بقوله: (قيل له)» بأجوبة نادرة فريدة» تكشف عن عظيم ما 
او ا 0 

* وهو بهذا يُعَدٌ أيضاً من كتب الفقه المقارن التي تُعنئ بالأدلة . 
والمناقشات: 


١‏ مقدمة المعتني بالكتاب 


ف ومن رايا :هذ| الشرضة إمانةاكل مو ضاي الممقتصره والشبارمده 
واعتمادهما الكبير في المذهب. 

* ومما يُلفْت إليه النظر هنا: أن الإمام الطحاوي رحمه الله في تأليفه 
هذا المختصرء يمثل طورا جديدا في المذهب» حيث ضمّن معظم مسائل 
المذهب. التي لا يسع جهلها. ولأ العفافي عنيا حيرف بحر ره اد بين دفتي 
هذا المختصر. ٠‏ مع بيان أقوال أئمة المذهب فيها. 

ثم جاء الإمام الجصاص رحمه الله» ليعمل حَلّقة ثانية» وطورا آخر في 
الماهي» عحينق: برد ماحد .وسد" تللفد المسائن حرق .الكايه. :والبيينة 
والإجماع والقياس وغيرهاء مع التعليل والمناقشة» ومع عاد فى اخترير 
العذهم وتزققه :قينا ف دعا الللسارق : ولم يُخْله أيضاً من تفريعات 
ومسائل جديدة أضافها. 


ولهذا كلهء ولغيره من المزايا التي سيأتي ذكرها في مقدمة 
التحقيق» وقع الاعفيار عزنا » التحقروق .ذا .الككتانتة"الشيدين ف انلف نا 
مرحلة زمنية مهمة في تطور 0010 عمدة لمن جاء بعده. 

وهكذا 0 لهذا الكتاب القيّم النادر أكثر من ألف سنةء» وهو 
حبيس رفوف المخطوطاتء» وآن الزمان اليوم ‏ بتقدير الله - لتشرق شمسه 
في الآفاق» ويطلع لور ره الوضاءة ع سر الله تعالى إخراجه محققاً 


سه 


معتنى به بجهد مشكورء من قبَّل أربعة باحثين زملاء. خذم اك نيب 


ربعَهء ونالوا بتحقيقه شهادة الدكتوراه في الفقه الإسلامي» من جامعة أم 
القرئ بمكة المكرمة. 

#ابرم نفل اتفال عار كاتني هذة السطزوة المعل وعلاها لى 
الاطلاع علئ صورة مخطوطة هذا الكتاب» والوقوف عليه في مركز 


مقدمة المعتني بالكتاب ١١‏ 


البحث العلمي بجامعة أم رع مع نطلء الكثيرين نحوهء إذ كان 
محفوظأ تحت اسم آخرء خطاً من المفهرسين» بعد أن تم تصويره كاملا 
عن نسخة أصلية محفوظة ببلدة قونية بتركيا. 

وهكذا تم بتوفيق الله اختياري تحقيق الريع الثاني من الكتاب» ليكون 
موضوع رسالتي في الدكتوراهء ويشمل: كتاب البيوع بأنواعهاء 
المواريث والوصاياء إلئ آخر كتاب النكاح» وذلك لرغبتي في الاشتغال 
بأبواب المعاملات» وقد بلغ عدد لوحات هذا الجزء (71) ورقة. 

وقدّمت لذلك بكتابة ترجمة موسّعة للإمام الجصاص. واخخف ليك 
بذلك التوسع عن الإمام الطحاوي» حيث كتبت عنه أكثر من دراسة 
وس 1 

ثم ورّع تمام الكتاب علئ كل من الأخ الفاضل الزميل عصمت الله 
عنايت الله'''» فسجل الربع الأول من الكتاب» من أول الكتاب إلى آخر 
كتاب الحج» وبلغ عدد لوحاته )١549(‏ ورقة. 

كما سجل الربع الثالث من الكتاب الأخ الفاضل الزميل محمد 
عبيد الله خان» ويشمل من كتاب الطلاق إل آخر القصاص والحدودء 
وقد بلغ عدد لوحاته )5١١(‏ ورقة. 

نم سجّلت الأخت الفاضلة زينب محمد حسن فلاته '' الربع الرابع من 


)١( <‏ وهو الآن عضو هيئة التدريس في الجامعة الإسلامية العالمية بإسلام باد في 
باكستان» وكذلك الزميل الأخ محمد عبيد الله خان» الآتي ذكره. 
(؟) وهي الآن عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة بجامعة أم القرئ بمكة 
المكرمة. 


١١‏ مقدمة المعتني بالكتاب 


هذا الشرح» من كتاب السيّر والجهاد إلئْ آخر الكتاب» وقد بلغ عدد 
لوحاته (7907) ورقةء» مع ملاحظة أن هذا التقسيم كان محكوما 
بموضوعات الكتاب ا 

وقد يسر الله لى.مناقشة رسالتى عام 417 ١ه‏ كما تمت مناقشة رسالة 
الأخ محمد عبيد الله سنة 5١5١هء‏ ورسالة الأخ عصمت الله سنة 
١/‏ هه ورسالة اللأخت زينب سنة 4١5١هء‏ وبذلك تم تحقيق قيق الكتاب 
اكفاك وله التسية: 

وكان من تمام فضل الله علي أن شرح الله صدري لإعادة النظر في 
الكوايه معدل بو احدة ع :زمر التعدكة: كاد من أوله إل آخره» مع السعي 
لتوحيد منهج التحقيق بين هذه الرسائل الأربع. والتسديد والمقاربة بينها 
ما استطعت». وذلك بتعديل كثير من الحواشي والتعليقات» مع القيام 
بتهيئته للطباعة» وتصحيحه» وتنسيق فهارسه» ونحو هذا مما سيأتي بيانه 
بعد قليل إن شاء الله وذلك بُغية في جَمْع شَمْله ووضعه بين أيدي أهل 
العم وتعميم قعل ولئلا يكون حاله كحال كثير من الرسائل الجامعية 
التي تم مناقشتهاء وهي إلى الآن حبيسة رفوف مكتبات الجامعات. 

وقد استأذنت زملائي في ذلك» وأخذت منهم إذنا ا في السماح 
57 بعمل ما كان من مصلحة الكتاب. 


)١(‏ وأشير هنا إلى أن القسم الأول من الكتابء وهو الرسالة الأولئء ويشمل 
العبادات» كانت أحاديثه وأدلته كثيرة» فقد ضضم حوالي )١0٠١(‏ حديثاء وهي تحتاج 
إل جهد كبير في تخريجهاء وخدمتها من الناحية الحديثية» وهي تمثل نصف أحاديث 
الكتاب» البالغ عددها )7"١٠٠١(‏ حديثا تقريبا. 


كبيراً» ووقتاً طويلاء ولكن الشروع ملزم. وعون الله وتيسيره كان قبل كل 
شي ء » والحمد لله الذي أعانني على إتمامه. ووفقني لحسن ختامه بعد 
عمل مستمر دام سنين متوالية. 

* وتتلخص عنايتي بالكتاب» وخدمتي له برسائله الأربع بما يلي : 

-١‏ قرأت الرسائل الأربع قراءة دراسة وتحقيق» مع مقابلتي لها في 
كثير من الأحيان على النسخة الخطية الأصل. 

وقد كشفت لي هذه القراءة ‏ بعد التأكد والمراجعة ‏ جملة كبيرة من 
الملاحظات العلمية والمطبعية المهمة المتعلقة بتصويب النص وتسديده» 
في عملي وعمل زملائي» وقد قمت بتعديلهاء وتعديل ما يتصل بها من 
التعليقات» وهو أمر طبيعي يظهر لكل من دقق وأعاد النظر في عمل سابق. 

؟- أعدت النطر: في ترجمة امام الجصاص» التي كنت كتبتها في 


0 


مقدمة رسالتي» را لها وماك مع ضم عدة فوائد جديدة أضافها 
الأخ عصمت الله حين ترجم للجصاص في مقدمة رسالته. وفوائد أخرئ 
يسّر الله لي الوقوف عليها خلال هذه المدة الطويلة. 

-٠‏ فصّلت عبارات الكتاب التي لم يتم تفقيرهاء وجعلتها إلى 
فقرات» مع مراعاة علامات الترقيم» ليسهل فهم النص أكثرء ولئلا 
تتداخل الأقوال والأفكار والأدلة بعضها ببعض 

4 - حاولت جاهدا توحيد منج تحقيق الكتاب في رسائله الأربع. 
فقمت بتعديل الحواشى التي علقت علئ النص حذفا وإشنافة. نما د 
بعل الك وس كج دف الكرن ولم أذكر من فوارق النسخ الخطية 
ومغايراتها إلا المهم الذي فيه فائدة علمية. 


ه- حذفت تراجم ما نحن بغنئ عن ترجمته في مثل هذا الكتاب 
الفقهي. مما يزيد في حجم الكتاب» ويضاعفهء ويشوش القارى” 
ويشغله» والتي يمكن تحصيلها لمن أراد ذلك بكل سهولة. 

1- أعدت النظر في تخريج كثيرٍ من الأحاديك البوية دوف ديل 
تخريجها بما فيه مصلحة الكتاب علمياء وحذفت من حواشي التخريج 
اسم الكتاب والباب الوارد فيهما الحديث» مكتفيا بذكر الجزء والصفحة. 
ورقم الحديث إن ذكرء وذلك تخفيفاً من ثقل الحواشي ومضاعفتها. 

لا- ضبطت كثيرا من الكلمات التى فات ضبطهاء وهى بحاجة إلى 
ذللق 1 1 

فلت عناويق كتره وضعك للممنائل القتقويةايما اتقنضيه نضاشة 
الكتاب علمياً. ظ 

4- ضممتثت الكلام المتفرق في الرسائل الأربع عن وَصّف النسخ 
الخطية للكتاب في مكان واحد هو مقدمة التحقيق» مع تنسيقه وترتيبه» 
بعد حَصر هذه النسخ التي اعتمدت في كل رسالة» وما ذكر لها من 
رمور. 

-٠‏ رتبت فهارس موضوعات الكتاب» وجعلت لكل مجلد 
فهرساً خاصاء ثم جعلت في آخر المجلد الأخير فهرساً مجملاً 
لمحتويات الكتاب. 

-١‏ قمت بتصحيح الكتاب طباعياً عدة مرات» مع الاجتهاد في 
ذلك» وعسئ بفضل الله أن أكون قد وفقت فى ذلك. 

# وأذكر في آخر هذه المقاويفة أن كاذ مك دن الآ روس ةياقوو اللا 
لنا خدمة هذا الكتاب العظيم ‏ هو مسؤول علميا وبشكل مفصل عن قسمه 
الذي قام بتحقيقه» وإنما أردت جمع التدّمُّل» ورأب الصدعء وما أريد إلا 


مقدمة المعتنى بالكتاب م ١‏ 


الإصلاح ما استطعت». وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وهو رب 
العرش العظيم. 

وأخيرا حدق الله كثيرا عل ما سر واعاق»:وأسالة سيحانة أن يعظم 
لنا الأجر جميعاًء لي ولزملائي الإخوة المحققين؛ ولكل من له حق عليناء 
رنضاله ذل وعلا الإخلاص في القول والعمل والهداية ولسوا 
والصواب» فقد تم بذل الجهد والطاقة من الجميع: 4 كل اف بونالنه 
وعملنا جاهدين لإخراج الكتاب في أقرب صورة رسمها له المؤلف رحمه 
لله حسب اجتهادناء والله ولي التوفيق 

ومع هذاء فإنا أحقاء بألا نزكيّ عَمَلَناء وألا نؤكد الثقة التامة بهء 
فالإنسان 00 على الضعف والعجز والخطأ والنسيان» وإن التصون 
والتحرّز عن الهفوة والركل» مما عَجَرْ عنه كافة البشرء ولا يَمنْلّم من الخطأ 
إلا من سلمه الله منه بتوفيقه. 

كول السن عه أذ سد اندمى وان إعواق الالكين المتعتديز 
للكتاب الشكر الجزيل» والثناء الكبير للأستاذيّن الكبيرين» والعالمين 
عدي التاسايو» :تلن :رقا وقول 1لا قزق هارا عدو برستل 
الأربعة: 

أستاذنا الكريم» وشيخنا النبيل سعادة الأستاذ الدكتور فضيلة الشيخ 
جين خلنب الجورفيه النقد الأمرق النعكن حيث كان مشرفاً 
علي”'"'. وعلئ زميلي الأخ سيت :له عدا يق اننع ونيو مهاد لحا فين 


)١(‏ وكان قد أشرف علي أولاً قبل سفره من مكة المكرمة: أستاذي القدير 
وشيخى الجليل النبيل سعادة الأستاذ الدكتور فضيلة الشيخ نزيه كمال حمادء الفقيه 
الأصولى المحقق» جزاه الله عنى خير الجزاءء وأدام عليه الصحة والعافية» ونفع به 
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بداية طلبنا للعلم في قسم القضاء بكلية الشريعة في جامعة أم القرئ. 
وصاحب السعادة الاستاذ الجليل والشيخ النبيل و وض 

الدكتور الشافعي عبد الرحين: البفيد». الفتيه الأصضوك 'المتمكنة 

كان مشرفا علئ الأخ الزميل محمد عبيد الله خان» وي 
جزاهما الله عنا خير الجزاءء وحفظهما بخير وعافية. وتفم بهما 

الإنتاذم والحسلمين: 

* كما لا أنسئ أن أسجل جزيل الشكر والثناء» مع عظيم الدعاء بالمغفرة 
والرحمة والرضوان لشيخنا الجليل وأستاذنا الكبير العلامة فضيلة الأستاذ 
اكور الشيخ أحمد فهمي أبو سنّهَ رحمه الله تعالىئ» الفقيه الأصولي الحنفي 
المقن » أستاذ الأستاذين» الذي كانت له أياد بيضاء في تصحيح نصوص كثيرة 
فين الكتاضة وتقويم أودهاء حيث كان رحمه الله هو المناقش للرسالة الأولئ» 
والثانية من الكتاب”"'. 

والشكد موصول بحبل متين إن شاء الله لمشايخنا وأساتذتناء وأهل 
الفضل علينا أجمعين» ولكل من أسدئ إلينا معروفا. 

وق نخدا وعد ة». المع جميعا شكرنا الجزنا «١‏ وتقوورنا الكبير 
ا رسيم - بعد الله عزّ وجل اي 
المكرمة. مما في العلم والآأدب» وثيل الشهادات وأ نميه ما ممثلة 


الإسلام والمسلمين» وهو الذي كان قد أشار علي بالبحث عن كتاب من كشب الإماء 
الجصاصء. ليكون موضوع رسالتي في الدكتوراه. 

)١(‏ وقد توفي رحمه الله في الشاهرة» في 7؟ من شهر رجب الحرام» سنة 
4اهء وله من العمر سبع وتسعون سنة. جزاه الله عنا خير الجزاء. 
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بالقائمين عليها جميعاً» جزاهم الله عنا خير الجزاء. 

هوةانهوتنال ال#سيهانة شيعه هذا العمان وسائر أعماكا فى رد 
القبول» وهنا نذا وجوه ومكفرنه ورضاه يوم القدوم عليه» وأن يحسن 
عاقبتنا في الأمور كلهاء وأن يجعلنا من عباده المكرمين في الدنيا 
والآخرة» وأن يتولانا برحمته في عباده الصالحين» وأن يرزفنا سعادة 
الدارّيّن مع كفاية وهاه رأث مقطا سافنا بقار ذا :وتران كلها ا 
أحياناء وأن يجعلها الوارث مناء وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخناء ولكل 
1 لوو طلناء والقعامين .و السلداكه [#اقرنت معرب الدعوات: 

وصلئ الله علئ سيدنا محمد سيد السادات» وعلئ آله وأصحابه أولي 
الفضل والكرامات» وسلم تسليماً كثيرء والحمد لله أولاً وآخراً. 


وكتبه 
ةصانق وز حي كن كدان 
عضو هيئة التدريس بجامعة طيبة بالمدينة المنورة 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية ‏ قسم الدراسات الإسلامية 
ا 


دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر ١4‏ 
ل م و و ا لاد ابه ل ال ا لا ل ا ار ا 77 277 727727227722222 ا 2 0 


الباب الأول 
دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر 


(المولود سنة 179١1ه»‏ والمتوفئْ سنة ١137ه)‏ 
رحمة اللّه تعالى 


دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر ظ ١‏ ” 
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الفصل الأول 


لمحة موجزة عن عصر الإمام الطحاوي 


مقدمة : 

كتبت عن الإمام الطحاوي أكثر من دراسة متخصصة؛ كانت شاملة 
جامعة» بدءا بكتابة العلامة الشيخ محمد زاهد الكوثري رحمه الله في: 
(الحاوي في سيرة الإمام أبي جعفر الطحاوي رضي الله عنه)» وكتابة 
الشيخ يوسف الكاندهلوي رحمه الله في: (أماني الأحبار)» وكتابة فضيلة 
الأستاذ الدكتور عبد المجيد محمود في كتابه: (أبو جعفر الطحاوي» وأثره 
في الحديث)», وكتابة الزميل الأخ الكريم الفاضل الدكتور عبد الله نذيرء 
في رسالته التي قدّمها في مرحلة الدكتوراه: (الإمام أبو جعفر الطحاوي 
فقيهاً)”'» وغيرها من الكتابات العديدة» ولهذا لم أتوسّع في ترجمته 
رحمه الله تعالىئ 

* وفيما يلي نبذة موجزة عن عصر الإمام الطحاوي» تُكون لدئ 
القارى* تصوراً عاما عن تلك الحياة» التي كان يتصل بها الإمام الطحاوي 
رحمه الله تعالى. 


)١(‏ وقد طبع غالب مضمون هذه الرسالة في سلسلة أعلام المسلمين» ذاو 
القلم بدمشق» سنة ١51١اه.‏ رقم (0>؛, بعنوان: (الإمام أبو جعفر الطحاوي: الإمام 
المحدّث الفقيه). 
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الحالة السياسية : 

عاش الإمام الطحاوي في القرن الثالث الهجريء وربع القرن الرابع 
الهجري». وكانت الخلافة العباسية آنذاك فى بغداد قد بدأت بالانحلال» 
وظهرت فيها الفوضئ والاضطرابات» بذاك تتفكك إلئْ دويلاات هنا 
وهناك. ظ 

وقد عاصر الطحاوي عدداً من خلفاء الدولة العباسية» وهم: 

- المتوكل على الله جعفر بن المعتصم» وكانت مدة خلافته (757ه‎ -١ 
7”ه).‎ 5 

-١‏ المنتصر بالله محمد بن المتوكل (151١ه ‏ 15/8ه)ء وقد بقي في 
الخاكفة ارا سعدودة 

'- المستعين بالله أحمد بن المعتصم (5/4 7ه 107ه). 

؛- المعتز بالله محمد بن المتوكل بن المعتصم (707 ه 100ه). 

ه- المهتدي بالله محمد بن الواثق بن المعتصم (656؟٠ه-‏ 605١ه).‏ 

5- المعتمد على الله أحمد بن المتوكل بن المعتصم (705 ه ‏ 
48 ه). 

/ا- المعتضد بالله أحمد بن الموفق طلحة بن المتوكل بن المعتصم 
(9/ا؟ ه- 5864 م). 

- المكتفي بالله على بن المعتضد  789(‏ 710 ه). 

4- المقتدر بالله جعفر بن المعتضد (40” ه- 77١‏ ه). 

-0 القاهر بالله محمد بن المعتضد (70 ه- 777 ه). 

* ولد الإمام الطحاوي رحمه الله في مصرء التي صارت منذ عهد 
الخليفة العباسي المعتصم محمد بن هارون الرشيد ”١4(‏ ه 7١7‏ ه) 


3 ! ظ 


تحت حكم الأتراك» وكان الآتراك هم 06 النفوذ علئْ الخلفاء 
العباسيين » وار مَن شاؤواء وينزعون من شاؤوا" 

واستمر الأمر كذلك حتى سنة 6 اه 570 
طولون» وقد قَوِي أمره فيها جداء ثم ضمّ إلىئْ مصر الشام»ء ويقيت الدولة 
الطولونية في مصر حتئ زالت سنة 197ه» «وكانت من 0 ارم 
وأيامُهم من محاسن الأيام» '". 

وقد عاصر الطحاوي كل أمراء الدولة الطولونية» وكانت له مكانة 
مرموقة عند بعضهم» أما أمراؤها فهم: 

١-أحمد‏ بن طولون» مؤسسهاء المتوفئ سنة ١1١7ه.‏ 

7 -خمَارويه بن أحمد ٠(‏ «لالام - ”187ه). 

'-أبو ماكر تاكن بن تار رك 11 ه- 787 ه). 

-هارون بن خمارويه (787 ه- 197ه). 

ف انين أحمد بن طولون (797 ه)ء وكانت ولايته أياما 


م 
0000 1 


6 وبعل انتهاء الدولة الطولونية» عادت تبعية مصر 0 الخلفاء 
ا ُولُون من ا و 0 شيبان 


أل 72 محمد بن 557 وبقى 0 ل 006 مع ا فت 


.740 - 3747 ينظر تاريخ الخلفاء ص‎ )١( 
.114/7 (؟) النجوم الزاهرة‎ 
. ١517/7 ينظر عن حياة الدولة الطولونية: النجوم الزاهرة‎ )6( 


:4" 20202000 دراسة عن الإمام أببي جعفر الطحاوي صاحب المختصر 


واضطرابات في زمنه. 

ثم ولي لكين ابن عبد الله الحربي . بأمر المقتدر بالله , واسمر حى 
سئة ٠”‏ الاهء ثم ولي ذكا الرومي بأمر من المقتدر» حتوم مات ذكا سنة 
ضام فولي تكين ثانية بأمر المقتدر حتىئ سنة ٠١9‏ ٠هى‏ ثم بعذه هلال بن 
بدر حتئ سنة ١11هء‏ ثم أحمد بن كيُغَلغْ) ؛ بقي حوالي سبعة أشهر» ثم 
تولى مرة أخرئ تكين» الا حيث مات المقتدر. وجاء 
القاهر بالله, 0 ميحمد بن طغج ء الذي 59 بالإخشيذ. أي ملك 
العلل 

الحياة الاجتماعية : 


عاشت مصر في عهد العولو بين 26 باستقرار ورخحاء وعدي 
زخيلات مصر في عهدهم نهضة للك كو تائيه :مار 4 :تجار . 
وكدريثك الأسران: وعم الازدهار كل شيء. 

أما الحياة في عهد من كان قبلهم. ومن جاء بعدهم»ء فقد كانت قلقة 
بالفتن والمحن» ولم تكن مستقرة كما هي في عهد الطولونيين"" 

الحياة العلمية : 

كانت الحياة العلمية في عصر الإمام الطحاوي قد ازدهرت بالرغم 
من القلاقل السياسية» والضعف الحاصل فى الدولة العباسية» 
وتفككها إلئ دويلات» وكان من أسباب ازدهارها: اهتمامُ بعض 
الأمراء والحكام بشؤون العلم» وإكرام العلماء» وتَنَافْسِ بعضهم بجمع 


)203 النجوم الزاهرة 5/7 771/١5‏ . 
6 النجوم الزاهرة زر 
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المكتبات العظيمة الفريدة. 
وبرز في عصره أئمة أعلام كثيروده تفنّنوا في علوم فى وكامو 
بخدمتها من كل جانب» نَشْرا وتعليما وتصنيفا» وسما العلم سموا ظاهرا. 
أما بالنسبة لعلم الفقه خاصة» فقد كان في ذلك العصر في طور 
تهذيب المذاهب الفقهية الأربعة وتحريرهاء ونشوء غيرهاء كمذهب ابن 


جريرء وداود الظاهري""'. 


36 3 2 


)١(‏ كتب الأخ الكريم الدكتور عبد الله نذير في مقدمة رسالته في مرحلة 
الدكتوراه «الإمام أبو جعفر الطحاوي فقيهاً»؛ مبحثاً جيدا عن الحياة العلمية في عصر 
الطحاوي بتوسع » ينظر ص .)77-5١0(‏ 
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الفصل الثاني 


حياة الإمام الطحاوي 


ويشتمل عا أربعة مباحث: 

المبحث الأول : اسمهء ونسسه : 

هو أخمة رين محم ين سلامة بن .سلحة بن عق الملك: بن سلمة ين 
سَلَيُم بن سليمان بن جناب الأزدي"". الحجريء المصريء الطّحَاوي", 
وكنيته أبو جعف ر'". 

المبحث الثاني : مولدهء. ووفاته : 

ولد الإمام الطحاوي في قرية طَحَا بصعيد مصرء سنة 114ه» ومنهم 
من قال سنة 794١هء‏ علئْ اختلاف في تحديد ذلك» وترجيح أحدهما على 
الك 


)١(‏ نسبة للأزد» من أعظم قبائل قحطان العربية» ويقال للأزد التي ينتتسب إليها 
الطحاوي: أزد الحيد: تمينة ا لها عن : أزد شتوءة» وغيرهاء حيث حجر: بطن من 
بطون الأزد» ينظر الآنساب للسمعاني .18٠/١‏ 

(1) نسبة إلى (طحا): قرية من صعيد مصرء كما في معجم البلدان 5 /757. 

(6ا) التحواسر المفية 1/1 قير 

(5) الجواهر المضية 77/١‏ الحاوي ص  .0-5‏ 
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وتوف .وحتمة: الله ليلةالخفينن» “مستيل ذىق التعلة».سنة كاد 
ودفن بالقرّافة في القاهر ل 

المبحث الثالث : أسرته 

5 مسي ل ل ا ا 
ذلك من سؤال الطحاوي لأبيه محمد بن سلامة» فيما ذكره فى «مشكل 
الآثار”''» وقد ذكر القرشي”" أن الطحاوي 0 ف أنيداة وكانت وفاته 
رحمه انلك و 

- وأما والدته» فهي أخت الإمام المرّني» صاحب الإمام الشافعي. 
وكانت معروفة بالعلم والفقه والصلاح» حيث ذكرها السيوطي رحمه الله 
فيمن كان بمصر من الفقهاء الشافعية”'» رحمها الله تعالئ. 

- وخاله هو الإمام المركن إسماعيل بن يحيئ (هلا١اه ‏ 555 هاء 
الذي تفقه عليه في نشأته. 

- وأبوه من من الرضاعة'” عيسئ بن إبراهيم بن عيسئ المثرودي 
الغافقي. وكان ثقة فخا المتوفئ سنة 7١‏ هء رحمه الله د 

- وقد أكرم الله تعالئ الطحاوي بولد من أهل العلم يي كا 


.57 الاء الحاوي ص‎ /١ وفيات الآعيان‎ )١( 
.١ ١١/7١ )5( 

(*) الجواهر المضية .7,/5/١‏ 

(5) وفيات الأعيان ./7/١‏ 

(6) حسن المحاضرة .549/١‏ 

(0) تهذيب التهذيب .١١0//8‏ 
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سير أبيه» اسمه علي» وترجم له القرشي""» وذكر أنه تفقه علئ أبيه, 
وروئ عنهء وتوفى سنة 76١‏ هء رحمه الله تعالئ. 

أما امار فهو الحسين بن علىي». ذكره السمعاني في 
الأنسات!" 

ع وق ”رين لسار »كاك را عله القن ؟. 

المبحث الرابع : نشأته : 

نشأ الإمام الطحاوي في هذا الجو العلمي بين أبيه العالم» وأمه الفقيهة 
الشافعية» وخاله الإمام المزني» وأبيه من الرضاعة أحد المحدثين» ينهل 
من معينهمء متفقهاً عليهم ‏ راوياً عنهمء فترعرع وشبً علئ العلم ‏ حتى 
استوئ 200 ور قا تحترا أصبح إفانا من كبار أئمة المسلمين في علوم 
عن 

وقد تفقه الطحاوي في نشأته عل مذهب خاله المزني» مذهب الإمام 
الشافعي» ثم تحول إلى مذهب الإمام أبي حنيفة» وكان سبب ذلكء» كما 
يذكره الطحاوي نفسه فيما رواه عنه الخليلي في [الأر د ااعن محمد 
بن أحمد الشروطي أنه قال للطحاوي: لم خالفت مذهب خالك». واخترت 


.054/9 الجواهر المضية ؟541/7» وذكره السمعاني في الأنساب‎ )١( 

. 0( 

() البحر الرائق لابن نجيم 8/5”؛ الكليات لأبي البقاء الكفوي 1154/7 
0 . 

5١/1١ 6)85(‏ - 47». وفيات الأعيان ١/1لاء‏ وهناك روايات أخرئ في سبب 
انتقاله» فصّلها ومحّصها الكوثري رحمه الله في «الحاوي» ص .١5‏ ا 0 


دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر 5 


357 1 . 00 و 3 5 ع 0 5-7 6ه 
فقال: لاني كنت أرئ خالي يديم النظر في كتب أبي حنيفة. فلذلك 
انتقلت منه». ا هم 


وهكذا «أخذ الطحاوي يطَّلع علئ المنهج الفقهي عند أهل العراق» 
فاجتذبّه» حتئ أَخَذْ يتفقه علئ أحمد بن أبي عمران''' القادم من العراق» 
بعد أن اطلع على ردٌ بكار بن قتيبة علئ كتاب المزني» فأصبح في عداد 
المتخيرين لهذا المنهج»'". 


تن ين ا نع فنك 


)١(‏ وكان مكيئاً في العلم؛ حَسَّنَ الدراية بألوان من العلم كثيرة» وممسن تولئ 
اام 


(؟) الحاوي ص .١15‏ 


72 دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر 


الفصل الثالث 


رحلاته, شيو خه 2 تلاميذه 


ويشتمل علئ ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول : رحلاته : 

لم تذكر كتبُ التراجم للطحاوي ‏ فيما وقفت عليه إلا رحلة واحدة 
دامت سنة واحدة» رحل فيها من مصر إلئ الشام» سنة 751 ه» فسمع 
ببييت المقدس. وغزة» وعَسقلان» وتفقه في دمشق علئ يد القاضي أبي 
خازم عبد الحميد بن جعفر»ء ورجع إلئْ مصر سنة 779 ه""'. 

زكآن التلتحاوى برححيه: الله كارا ما اقل ,مضير» بعنية #الكاءقن زمه 
قلف أخرى من قلاع العلم . كبغداد ونحوهاء وفي هذا يقول 3 
«وسمع الحديث من خلق من المصريين» والغرباء القادمين إلىْ مصر). 

المبحث الثاني : شيوخه : 

أكثر الطحاويٌ رحمه الله من تلقيه عن العلماء» «وتصائيفه تَطْمّح بذكر 


٠.‏ فر - دي 2 5 3 5 1 و 0 ع 
سيو نحه) » وقد جمع مشايخه في جزء واحد عبد العزيز بن أبي طاهر 


.776/١ لسان الميزان‎ »77/5/١ الجواهر المضية‎ )١( 
.77/60/١ الجواهر المضية‎ )( 
.776/١ (")الجواهر المضية‎ 


اراعة عن امام ا حفتر الطعارى صاحب المختصر ”3 
التميمي'" » الإمام الحافظ محدّث دمشق» المتوفئ سنة 4757ها". 

وكان من أبرز شيوخه» وممن أكثر الرواية عنهء شيخه وخاله الإمام 
المزني» وابن أبي عمران» وبكار بن قتيبة» وغيرهم كثير. 

«ومّن اطّلع علئ تراجم شيوخ الطحاويء عَلم أن بينهم مصريين». 
ومغاربة»ء ويمنيين»ء وبصريين» وكوفيين»ء وحجازيين» وشاميين» 
وخراسانيين» ومن سائر الأقطارء فتلقئ منهم ما عندهم من الأخبار 
انار وك در في البلدان المصرية» وغير المصريةء لتَحَمُل ماين 
شيوخ الرواية فيهاء من الحديث وسائر العلوم» وكان شديد الملازمة لكل 
قادم إلى مصر من أهل العلم من شتئ الأقطارء حتئ جمع إلى علمه ما 
حي الدلر” 

وقد جَمَعْ الشيخ محمد يوسف الكاندهْلوِي في «أماني الأحبار». 
اما شيو خه لين روئ عنهم الطحاوي في «معاني الآثار)ة» و«مشكل 
الآثار)» مع ما ذكر في كتب التراجمء فبلغ عددهم (7077) شيخا. 

والآن وقد وجد كتابه : «أحكام القرآن»ء الذي أكثر فيه من مروياته. 
يوفع أن يوقف فيه علئ شيوخ آخرين. يزيد بهم عدد شيوخه عما ذكرء 


والله أعلوج*'. 


)١(‏ مغانى الأخيار» للعينى ١/لوحة‏ /”أ. 
(؟) سير أعلام النبلاء 72 . 


(5) ينظر الحاوي ص 5» مقدمة أمانى الأحبار» المطبوعة أيضاً في أول شرح 
معانى الآثار ص .75-١١‏ 


١‏ دراسة عن الإمام أن جعفر الطحاوي صاحب المختصر 


المبحث الثالث : تلاميذه : 

قال الإمام بدر الدين العيني رحمه الله: 

روئ عن الطحاوي خلق كثير» لي ل 
0 ( ثم ذكر رحمه الله جملة منهم» من كبار حفاظ الحديث والفعياء 


0ه 


رضي الله عنهم أجمعين 


ع 6 5 3 


)١(‏ مغاني الأخيار ١‏ /لوحة/"أ. 


)١(‏ وينظر الحاوي ص لاء »17-١7‏ وعد منهم الشيخ الكاندهلوي في مقدمة 
«أماني الأحبار» ص 75: (49) تلميذا. 


دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر د 
ل ست سس ا 


الفصل الرابع 


أخلاقه العالية الكريمة 


١-أدبّه‏ الرفيع مع العلماء. وتواضعه الجم : 

ومما جاء عنه في ذللقه أن أبا عثمان أحمد بن إبراهيم بن حماد. 
كان في ولايته القضاء بمصر يلازم أبا جعفر الطحاوي» يسمع عليه 
الحديث» فدخل رجل من أهل أمئوار» فسأل أبا جعفر عن مسألة» فقال 
اوعفر هر دكت القاضى أيّده الله كذا وكذا ‏ وكان مالكياً » فقال: 
ما ف ل القاضي» إنما عنن إنك: فقال له: يا هذاء من مذهب 
القاضي ما قلت لك» فأعاد القول. 

فقال أبو عثمان: : تمتيه أيّدك الله برأيك» فقال: إذا أذن القاضي أيّده الله 
أفتيته » فقال: قد أذنت» ثم أفتاه. 

قال: فكان ذلك يُحَدَ من أدب الطحاوي وفضئله'''. 


* ومن ذلك: «أن أحمد بن طولون» أراد أن يكتب وثائق أحباسه 


التى حبسها على المسجد العتيق » والبيمارستان 0 فتولئ كتابة 
ذلك أو خازم قاضى دمشق ». قل ابتفاءك الوثائق 6 أحْضر 0 الشتّروط 


ليَنُظروا: هل فيها شىء يفسدها؟. 


)١(‏ الحاوي ص 55» نقلاً عن ابن زولاق. 


١‏ دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر 


فنظرواء فقالوا: ليس فيها شيءء فنظر أبو جعفر الطحاوي الفقيه. 
وهو يومئذ شابء فقال: فيها غلّطء فطلبوا منه بيائه» فأبين» فأحضره 
أحمد بن طولوق:] وقال له: إواضف ل تدكر العرط ارساى) ادكه ليء 
فال : ما أفعل» قال ا قال: لأن أبا خازم رجل عالم: #توع سو ايكون 
الصواب معه» وقد خفي علي. 

داجن ذلك ابن طولون». وأجازه. وقال له : تخرج الو أبي خازم. 
وتوافقه على ما ينبغي» فخَرَج إليه» فاعترف أبو خازم بالغلط. 

فلمًا رجع الطحاوي إلىْ مصرء وَحَضرَ مجلس ابن طولون» سأله. 
فمّال: كان الصواب مع أبي خازم . 5 رجعت إلى فوله. وستّر ما كان 

200000 (1) 
ستهماء فزاد في نفس ابن طولون». ور درن ,! 

رحم الله تلك النفوس الطاهرة» ورّحم الله الطحاويّ ما أكثر تواضعه 
وأدبه وعلمه! وهو بعد في رَيّعان شبابه. 

الا ا 
ده ولد لس لام الأسبوع علبي : منها عشية لأبي جعفر 
الطحاوي. فقال له في بعض كلامه ما بلغه عن أُمَنَاء القاضي» وحضه على 


ا 


محاسبتهم. 
فقّال 0 ألو عبيك 00 إسماعيل بن إسحاق لا بايد 0 
ذلك الأمنَامء لم يزالوا -: اا ين 005 


. 0 مجموعة حكم وآداب» لياقوت المستعصمى ص‎ )١( 


دراسة عن الإمام أبى جعفر الطحاوي صاحب المختصر 30> 
يع ب ب 


منهما للآخر. 

وكان ذلك قرب صرف أبي عبيد عن القضاءء فلما صرف أبو عبيد 
عن القضاءء أرسل الذي ولي بعده إلى أب جعفر بكتاب عزله» قال : 
فحدثني علي ابن أبي جعفر» قال : فجئت إلى أبي » فهنَانّه فقال لي أبي : 
ويحك» وهذه تهنئة! هذه والله تعزية. لمن أذاكر بعده؟ أو لمن 
اجا 

رحم الله تلك القلوب النقية وصفاءهاء وما أعظل هذا الأدب مع 
وجود ذلك الخلاف! 


# وكان نتيجة لهذا التواضع ٠‏ وهذا الصفاء عند بي جعارء أن كب الله 
له في لفاوق عكر اما وإكراماء وم ذلك أنه نيا ورا عبد الرحمن بن 
إسحاق الجَؤهّري القضاء بمصرء كان يركب بعد أبي 0 وينزل عدو 
فقيل له في ذلك؟ فقال: هذا واجب؛ .لأنه عالمنًا ودار :قشو أسن منّي 
بإحدئ عشرة سنة» ولو كانت إحدئ عشرة 15 لكان القضاء أقل مع أن 
أفتخر به علئ أبي جعفر» '"". 

٠-زهده‏ في الدنياء وصلاّعه بنصح الأمراء : 

ايقال إن أمير مصر أبا منصور تكين الخَرْريء دَخَل على الطحاوي 
يوقا قله رآه : ذال الرأعب» تأكروة الأمينة وان إليه» ثم قال له: يا 
سيدي. أريد أن أزوجك ابنتي» فقال له: لا أفعل ذلك» فقال له: ألك 


)١(‏ لسان الميزان 577/١ 078١ - 78٠/١‏ (طبعة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة) 
بتصرف قليل. 


م دراسة عن الإمام أبى جعفر الطحاوي صاحب المختصر 
الس ل ل ______سسبسيس ييحي سا م ااي لكي 


حاجة بمال؟ قال له: لاء قال: فهل أَقَطّمٌ لك أرضاً؟ قال: لاء قال: 
فاسألني ما شئت» قال: وتسمع؟ قال: نعم. ظ 

قال: احفظ دينك لثلا ينقّلتْ» واعمل فى فكاك نفسك قبل الموت. 
وإيّاك ومظالم العباد. ْ 0 


لع تكبو مضئ » فيقال: إنه رَجَع عن ظلمه لأهل . 


5 د د 


)١(‏ الحاوي ص 5-08 1م 


- لل 000000000000600 


الفصل الخامس 


قا الملماء :قله 


2 


١-قال‏ الإمام أبو سعيد بن يُونس (ت547" ه): «كان الطحاوي ثقة 

نيا فقيها عاقلاًء لم لت ل 
؟-وقال المحدث مسلمة بن القاسم (ت اوم ه): «كان الطحاوي ثقة 

جليل القدرء فقيه البَدَنْء عالما باختلاف العلماء» بصيرا أ بالتصنيف» 9‏ 

“٠-وقال‏ ابن النديم (ت86” ه): كان الطحاوي أوحد زمانه علما 
7 

:-وقال الإمام ابن عبد البَرّ (ت577 ه): «كان الطحاوي كوفي 
المذهبء وكان عالماً بجميع مذاهب الفقهاء»؛ 

د-وقال أيضاً: «كان من أعلم الناس , بير الكوفيين؛ وأخبارهمء 
وفقههمء مع بوذا ركه فق تجميع ماني النتهاء»'*' 

5-وقال سبط ابن الجوزي (ت 505 ه): (إنه مجمع على فضله 


)١(‏ لسان الميزان 57١/١ 7757/١‏ (طبعة الشيخ عبد الفتاح عا 
(0) المصدر السابق. 

() الفهرست ص 797. 

(5) مغاني الأخيار ١‏ /لوحة/”7أ. 

(0) لسان الميزان 777/1١‏ 7. 


ا دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر 


وزهده وعلمه وورعه)"". 

-١‏ وقال الإمام الذهبي (ت 48 ه): «الإمام العلامة الحافظ الكبير؛ 
فيسل رك الديار المصرية وفقيههاء أبو جعفر الطحاوي» صاحب 
التصانيف» برّز في علم الحديث والفقه» من نَظَرَ في تواليف هذا الإمام: 
' علم محله من العلم» وسعة معارفه) '". 

4- وذكر الحافظ ابن حجر (ت 807 ه) (أن مَنْ جَمّعْ بين حفظ 
الأحاديث علئ طريقة الفقهاء. وعلئ طريقة أهل الحديث» يكون الحافظ 
الكافل» ور حر يواعد فل المضين الراك كال كوي 
والطحاوي» وابن حبان» والبيهقي» وفي المتأخرين شيخنا العراقي)'”. 

4- وقال الإمام بدر الدين العيّنىي (ت 806 ه): «أما الطحاوي فإنه 
مجمّع عليه في ثقته» وديانته» وأمانته. ولعي التامة . ويده الطولئ في 
الحديث وعلله» وناسخه ومنسوخه, ولم يَخْلفُه في ذلك أحدء ولقد أثنوا 
عليه السلف والخلف»©. 


كو قال انها : القل. اننا :عليه كل من ذكرَه من أهل الحديث 


)١(‏ مرآة الزمان لوحة 6 »٠١1-‏ مخطوط في مركز البحث العلمي» برقم 
0 تاريخ. 

)سير أعلء النبلاء 70//16. 

(؟) فهرس الفهارس للكتاني ص "/ء نقلا عن (إنباء الغمر»» وهو في «الإنباء» 
00 ْ 1 ْ 

() الحاوي ص ١١‏ » نقلا عن «نخب الأفكار». 


دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر 2.3239 
اياكح لل لنب -- -م سس ااا ااا 


00 5 1 ١ 
. والتاريخء من المتقدمين والمتأخرين)'‎ 

١١-وقال‏ عنه الإمام لنَكْتَري (ت 1705 ه): «إمامٌ جليل القدرء 
بعو وق الكنان »دكن عطي سملو فى يطون الاأرراق1. 


د عد عد عند 6د 


6 الفوائد البهية ص ١‏ 7. 


لقد أكثر الطحاوي رحمه الله من التأليف فى فنون متعددة» كيه 
فيّاضة بالفوائد» غاية في الإتقان والدقة والجؤدة» حتئ قال عنه الإمام ابن" 
كثير: (صاحب المصتّفات المفيدة» والفوائد الغزيرة» ©. 

وقال الإمام الذهبي: «صاحب التصائيف انيد 0 في 
والمت عَلمّ مَحلّه من العلم. 0 عا 0 2 قلا 
1 بالذي فيه ينضح. 

ويقول الإمام اللَكتَوي : (له تصانيف جليلة معتيرة)!1). 

ويقول العلامة الكوثري: : «أما تصانيف أبي جعفر الطحاوي . ففي غاية 


م والجمع واي » وكثرة الفوائدل. ولو كان مثل هذا العالم في 
الأريع الاشاب اهل العأن "لدابت فسد امنا وضياكة حاف 0 


.١7/5/1١١ البداية والنهاية‎ )١( 
.8١/8/7 تذكرة الحفاظ‎ )( 
.7"0/16 سير أعلام النبلاء‎ )*( 
."7” الفوائد البهية ص‎ )5( 
.77” الحاوي ص‎ )5( 


لش سح س0 ار الهس ا 101484000000 ظ 


وقد جاءت مصنفاته رحمه الله في فنون متعددة: فى التوحيد» والقرآن 
وعلومه» والحديث وعلومه» والفقه» والتاريخ را الحو وسأذكرها فيما 
وى مرتةاحين القن الاق سين ردنا ليا ع كم الدلساي» 

أ علم التوحيد : 

: العقيدة الطحاوية‎ ١ 

ألّف الإمام الطحاوي في التوحيد كتابه المشهور بالعقيدة 
الطحاوية» المسماة: (بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة علئ مذهب 
فقهاء الملة: أبي حنيفة» وأبي يوسف الأنصاري». ومحمد بن الحسن 
رضوان الله عليهم أجمعين)» حيث بين فيه معتّقدهم من أصول الدين» 
وما يدينون به رب العالمين. 

وقد حَظي هذا الكتاب بالقبول والاستحسان بين أهل السنة والجماعة 
علئْ اختلاف مذاهبهمء وفي هذا يقول الإمام السبكي رحمه الله: «وهذه 
المذاهب الأربعة» ولله الحمد في العقائد واحدة» إلا من لحق منها بأهل 
الاعتزال والتجسيمء وإلا فجمهورها على الحق. يُقرُون عقيدة أبي جعفر 
الطحاوي» التي تلقاها العلماء سلفاً وخلفا بالقبول0©. 


وقد اهتم العالجاعنها افكماها لاعر ا فوضعوا عليها عدة ةا 


.190 معيد النعم ومبيد النقم ص‎ )١( 
( تاريخ التراث لسزكين ”//291: وقد طبع‎ »١١477/7 ينظر كشف الظنون‎ )0( 
شرح العلامة ابن أبي العز الحنفي (ت47/ ه) عدة طبعات» والمعتمد من طبعاتها:‎ 
. بتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط» طبع مؤسسة الرسالة» في مجلدين» عام 5804اه»‎ 
وينبه هنا إلى أنه يوجد في هذا الشرح مسائل قررها الشارح واعتمدهاء لكن ليس‎ 


3 دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر 


ب - علوم القرآن : 

"أحكام القرآن : 

ويقع في نيّف وعشرين عرو و اده عشرون ورقة '". وقد عثْرٌ 
علئ قطعة من النصف الأول من الكتاب. وقام بتحقيقها الأخ الكريم 
الفاضل الدكتور سعد الدين أونال» وزميل له في تركياء وتم طبعها في 
تركياء كما أعيد طبعها بدار الكتب العلمية ببيروت في مجلدين. 

* وقد تميّر ترتيب الطحاوي لهذا الكتاب عن بقية كتب أحكام 
القرآن» بأنه رنب ترتيباً موضوعياًء حيث جَمَمَ الآيات المتصلة بالموضوع 
الواحد تحت باب خاصء ورتب الكتاب على الأبواب الفقهية المعهودة. 
فيجمع تحت كتاب الطهارة الآيات المتعلقة بهاء وهكذاء ويكثر فيه ف 
ذكر الأحاديث والآثار التي يستدل بهاء موردا لها بسنده المتصل إليها. 

وهذه مقدمة كتابه؛ ليتّضح منهجه. وعمله في الكتاب فقد قال: 

ا ا ل ل 0 
أحكام كتاب الله عز وجل» واستعمال ما حكينا في رسالتنا هذه في ذلك» 
وإيضاح ما قدَرنا على إيضاحه منه» وما يجب العمل به فيةء بما أمكتنا من 


عليها جمهور الحنفية. 

ومن الشروح المعتمدة عند الحنفية: شرح العلامة الشيخ عبد الغني الغنيمي 
الميداني تلميذ ابن عابدين (ت 67 هل في مجلد واحد لطيف في دار الفكرء 
بيروت». عام 5٠1١ه.‏ 

.؟/5/١ الجواهر المضية‎ )١( 

(؟) سير أعلام البلاء ١٠8/7همه.‏ 


دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر ا 
ضح سس ب يبب ل باس سي ني ات 


بيان متشابهه بمحكمهء وما أوضحته السنة منهء وما بِبََئْهِ اللغة العربية منه» 

وشاول عليونا هو جلت الفناك فن الغلقاء و الزاشدين الممد ود 

ومّن سواهم من أصحاب رسول الله يليه وتابعيهم بإحسان رضوان الله 

عليهم» والله نسأله المعونة علئ ذلك» والتوفيق له فإنه لا حول لنا ولا 

قوة إلا به» وهو حسبنا ونعم الوكيل» فأول ما تَذكرٌ من ذلك ما وقفنا عليه 

من أحكام الطهارات المذكورات في كتاب الله عز وجل)"''. ظ 
ج- الحديث وعلومه : 


“'- بيان مشكل الآثار : 

مك في م الحديث» في نفي التضادٌ عن الأحاديث» 
روكدم الأحكام منها'' ار اخ تان 

وقد طبع نصف الكتاب سابقاً في دائرة المعارك العثمانية بحيدر اباد اكد 
في الهند» ثم عثرَ علئ نسخة كاملة من الكتاب» وقسم على ثمانية طلاب في 
مرحلة الدكتوراه بجامعة أم القرئ لتحقيقه» وقد انتهوا منه»ء كما صدر الكتاب 
كاملاً في )١17(‏ مجلداء بتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط» وطبع في مؤسسة 
الرسالة» عام /٠5١ه.‏ 

وممّن اختصر هذا الكتاب الإمام الباجي (ت575 ه)ء كما اختصره 
ابن رشد الجد (ت070 ه)ء ثم اختصر هذا المختصر القاضي يوسف بن 


)١(‏ مقدمة أحكام القرآن (مخطوط)» وعندي نماذج منهء تكرم بها الدكتور 
سعد الدين أونال» جزاه الله خيرا. 

(؟) مغاني الأخيار ١‏ /لوحة/'لاب. 

(”) الجواهر المضية .775/١‏ 


4ك دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر 


موسئ الملطي (ت0٠8‏ ه)ء من شيوخ البدر العيني » وسماه: (المعتصر 
من المختصر)»ء فأجاد في التلخيص والإجابة عما أورده ابن رشد» وطبع 
المعتصر في الهند. مع الخطأ في اسم مؤلفه» واسم مختصره'''. 

4- التسوية بين حدثنا وأخبرنا : 

وهي رسالة صغيرة في جواز إطلاق: «حدثنا»» و«أخبرنا» عند رواية 
الحديث» لما سمعه من لفظ شيخهء أو لما قرأه هو علئ شيخه. 

وقد استعرض فيه ما جاء في القرآن الكريم» والسنة النبوية من كلمة: 
«حدثنا»ء أو: «أخبرنا»» وبين أنه لآ فرق بينهما في المعنى. 

وقد نُشر الكتاب في بَتَارس في الهند» ضمن مجلة: (صوت الأمة). 
عام ١51١(‏ ه)ء بتحقيق محمد عزير شمس» وطبع مؤخراً بتحقيق الشيخ 
عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله» سنة 577 ١ه.‏ 

5 شرح معاني الآثار المختلفة المروية عن رسول الله صل الله عليه 
وسلم في الأحكام : 

«وهو أول تضنائقة» 7 يقول عنه الإمام اللَكتوي : «قد طالعتهء 
فوجدته مَجْمَعا للفوائد النفيسة» والفرائد الشريفة» ينطق بفَضل مؤلفه 
وينادي تميازة ماقف قد سلك فيه مسلك الإنصاف» وتعني حن طررة 
الاعتساف إلا في بعض المواضع»”". 


(؟)الجواهر المضية ١/7757؟.‏ 


فر الفوائد البهية ص ل" 


دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر هه 
الث لش ف تا دس م س٠‏ سس فم سخ ااا 


وهو من مصنّفاته الممتعة» في المحاكمة بين أدلة المسائل الخلافية» 
يسوق بسنده الأخبار التي يتمسّك بها أهل الخلاف في تلك المسائل» 
ويخرج س0 بحوثه بعد تَقدها إستادا ومتناء وواية ونظراء بما يقنع به 
الباحث المنصف» وليس لهذا الكتاب نظيرٌ في التفقيه» وتعليم طرق 
التفقهء وه ملك النقة. 

وكان لأهل العلم عناية خاصة بتدريس هذا الكتاب. وروايته 
وتلخيصه. وشرحه والكلام عار وجالة "7 

- ومن أهم شروحه: شرح الإمام العيني في كتابه : (مباني الأخبار). 
في ثماني مجلدات كبارء بخط يده» وقد اختصره في: ( يحت الأفكار). 
فى ست مجلدات كبار بخط يده. يتكلم فيه عن كل حديث سنداً ومتناء 

مع ذكر خلاف وأدلة المذاهب في المسألة» وقد در منه يلوه في 
)١١( 0‏ مجلداً كبيراًء وبقي منه مجلد واحد به يتم الكتاب» وذلك 
مفو رما انيت ارشد الحدي: 

5 وقد طبع شرح معاني الآثار في فى بطح دا في مجلدين» 
ثم طبع في مصر في أربع مجلدات» حرق سد زر النجار» ومحمد 
سيد جاد الحق» سئة ١١/5‏ ه. ثم صُوَرت هذه الطبعة مراراء وهو بحاجة 
ماسة لإعادة تحقيقه» وإحيائه» ونّسّخه المخطوطة متوافرة. 


1 صحاح الآثار : ذكره بروكلمان”"» وأنه محفوظ في مكتبة باتنة 


() الحاوي ص ”77 5 25 وتنظر شروحه فيه» وفي تاريخ التراث لسزكين 
01 


(0) تاريخ الأدب العربي 720/1. 


65 دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر 
١‏ » برقم 058 هكذا ذكر!! 


د - علم الفقه : 

أحكام القرآن : بكسر القاف0", أو : (مسألة القران) . 

تقل الإمام النووي رحمه الله عن القاضي عياض قولَّهِ: «قد أكثر الناس 
الكلام علئ هذه الأجادية «الردادة فى جع التي ضاي الاجلية وبا 
أكان مفرداء أم قارنا أم متمبّعا - فمن مجياد منصف» ومن 5 
متكلف. ومن مطيل مكثرء ومن مقتّصرٍ مُخل » قال : 5 


ا : أبو جعفر الطحاوي الحنفي» ا 
د 
و 


اختلاف الروايات على مذهب الكوفيين : 
0 4 : 0 
ذكره القرشي وغيره ؛ وهو في جزءا". 


4 اختلاف العلماء : 
أو اختلاف الفقهاء.ء وسيأتى الحديث عنه إن شاء الله فى مصنفات 


)١(‏ ومنهم من جعله: (أحكام القرآن): بضم القاف». والصواب أن له هذاء 
وهذاء وقد نص على هذا الاسم القرشي في الجواهر المضية /١‏ /ا71» والعلامة 
قاسم في تاج التراجم ص”7 ٠٠١‏ وغيرهماء فقالا: له في (القران) ألف ورقة. 

(؟) شرح صحيح مسلم 215/8 وينظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم» للقاضي 
عياض 5/ 777. ويظهر أن هذا الكتاب مفقودء فليس له ذكر في عالم 
المخطوطات» بحسب المتيسر من فهارسهاء والله أعلم. 

(9) الجواهر المضية 757/١‏ 7. 

(:) الحاوي ص 9". 


دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر /وء 
لل ل ال ل ال ا يي 
الإمام الجصاص. حيث اختصرهءوقد طبع المختصر في خمس 
ميخللاك» تحقرق :ة /رغين الله تير . 

: ةبرشآألا_٠‎ 

١حَمَلَه‏ هشام الرُعيّي إل المَعْربٍ فيما حَمَّل من كتب الطحاوي»"" . 

: حكم أراضي مكة‎ ١ 

ذكره القرشي”'"'» وغيره» وهو في جزء'". 

شرح (الجامع الصغير)؛ لمحمد بن الحسن الشيباني : 

ذكره القرشي””'» وغيره. 

: شرح (الجامع الكبير)ء لمحمد بن الحسن الشيباني‎ -١ 

ذكره القرشي” » وغيره. 

15 الشروط الأوسط . 

6 الشروط الصغير : 

وهو في خمسة أجزاءء محفوظ في مكتبة شيخ الإسلام فيض الله "'. 
ونُشْرَ في بغداد» بتحقيق الدكتور روحي أوزجان» وطبع بمطبعة العاني 

(1)الخاوف طن 4 

(0) الجواهر المضية .757/١‏ 

(9) الحاوي ص 9. 

(5) الجواهر المضية .7!/57/١‏ 


69 الحاوي ص 797. 


0 


دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر 


سنة 11945هء ونشر فى وزارة الأوقاف العراقية. 


ع 1 مل ل ا 9 : ا 
وهو أربعون جزءا” » وقد طبع بعض المستشرقين جزءا منه”". 
وقد ذكرَ للطحاوي الكتب الثلاثة الأخيرة القرشى”" » وغيره. 
١‏ العزل . 
5 قسم الفيء والغنائم . 

0000 
م : 
المحاضر والسّحلات : 
وقد دكر للطحازف الككن الآرينة الكحوة العا وغيره. 

: المختصر فى الفقه‎ "١ 
وسيأتي الحديث عنه إن شاء الله مفصلاً عند الكلام على شرح‎ 


الخض اصن هاده 


لكن أنبه هناء أن القرشى رحمه الله ذكر من ضمن كتبه: (المختصر 


)١(‏ مغاني الأخيار ١‏ /لوحة/ "“اب. 

(0) الحاوي ص 737. 

(") الجواهر المضية ١//1/ا7.‏ 

(:) مغاني الأخيار ١‏ /لوحة/"“اب. 

(6) الجواهر المضية »771/١‏ وينظر كشف الظنون 15717/7. 


دراسة عن الإمام أبن جعفر الطحاوي صاحب المختصر 28 
> اداه 6 ١‏ 6 اله ”الالال يسيس تس سييست 


في الفقه)'"» ثم ذكر”" من كتبه: المختصر الكبير» والمختصر الصغيرء 
متابعاً في ذلك ابن النديم فر قن الفرصيف” كي وعليةة فهل مختصر الطحاوي 
في الفقه الحنفي واحدء 3 ثلاثة ؟ وقد أثار هذا الإشكال الشيخ أبو الوفا 
الأفغاني رحمه الله في مقدمة تحقيقه للمختصر ““. ورجّح بدون مرجح أن 
المختصر الذي حققه هو الأوسط. 

وبالتأمل فيما جاء في ذلك» ينشرح الصدر للقول بأن المختصر هو 
مختص, واحد فقطء. وذلك لعدة أمور: ظ 

أ النسختان الخطيتان للمختصرء التي وقف عليهما الشيخ أبو الوفا 
تدلان عل أنه مختصر واحد. 

ب - لم يشر كل من الجصاص » والإسبيجابي في مقدمة شرك يمااى 
إشارة إلى ذلك »بل أطلقا ذكر المختصرء وكذلك أطلق المترجمون لعلماء 
المذهب حين ذكروا شراح مختصر الطحاوي». فلم يذكروا إلا أن فلاناً 
شرح مختصر الطحاوي : 

وهذا علمة المذهب الإمام قاسم بن تطار كا لما ترجم 
للطحاوي* » لم يذكر له إلا مختصرا واحداء وقبله بكثير» وهو الإمام 


.7/,57/1١ الجواهر المضية‎ )١( 

(5) الجواهر المضية 277/١‏ وينظر كشف الظنون .١171/7‏ 
(0) ص ”797. 

(ة) ص ©6. 

(5) تاج التراجم ص .1١7”-51١١‏ 


06 دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر 


الصيميري”'' (ت 5775 ه )» لم يذكر له أيضاً إلا مختصراً واحداً. 

ان العبارات التي شَرَحَهًا الجصاص» والإسبيجابي» مع 
المختصر المطبوع. ولذا قال عدف المختصر: «وولع الناس 
بشر حه » وعليه عدة شروح»""". 

- إطلاق بعض الروايات التي ذكرت سبب مقولة الطحاوي 

ااي الو كان خالي - المزني .سياه الث عن يميئهء :ققد 
جاء فيها: أنه قال ذلك حين ألّف المختصر في الفقه”". 

* ومع هذاء فالأمر محتمل» ولعل من أثبت له مختصرات ثلاثة. 
اطلع على ما لم نقف عليه» والله أعلم بالصواب. 

وهناك احتمال آخرء ذكره الزميل الأخ الدكتور عصمت الله 
عناية الله» أن مختصر الطحاوي اثنان: صغير»ء وكبير» وذلك بناء علب' 
ما سجله صاحب مكتبة جار الله في اسطنبول» وهو جار الله ولي الدين 
الرومي (ت ١١90١‏ ه)ء علئ الورقة الأولئ من مختصر الطحاوي من 
نسخته المودعة في مكتبته» والتي وقف عليها الأخ عصمت الله ولم 
يفك عليه اليك أبو الوفاخ. حيف كتين عار الووقة الأول" متها 
«مختصر الطحاوي اثنان: صغير وكبير» وما شّرَحه الجصاص هو 


.١157ص أخبار أبي حنيفة وأصحابه‎ )١ 

(؟) الجواهر المضية .7175/١‏ 

() تاريخ دمشق لابن عساكر لوحة/40 (شريط مصور) في مركز البحث 
العلمي بجامعة أم القرئ برقم/”١.‏ لسان الميزان 577/١‏ (ط دار البشائر 
الإسلامية)» الفوائد البهية ص 77. 


دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر 0١‏ 
ا سه ا ا ا ا 


الصغيرء فلا تغفل». اهء وقد تابعه علئْ هذا صاحب كشف 
لتقو ترك همعدل ضكر وكير 

وذكر الأخ عصمت الله أيضاًء أن في قسسّمه الذي حققه تُقولاً عن 
الطحاوي» شرحها الجصاصء٠»‏ وهي ع موجودة فى المختصر 
المطبوع الذي حققه الشيخ أبو الوفاء وعد منها ثماني مسائل : : ص 
145 ”ىه _ 50م 4:44 89-5940 ١5لاء‏ وذكر أن 
هناك زيادات أخرئ تركها خشية الإطالة» وعليه توصل أن المختصر 
الذي شرحه الجصاص هو غير المطبوع. | ه باختصار. 

قلت - سائد -: وهذا يفيد أن الجصاص شَرَحَ غير الصغير» ويكون ما 
جاء على نسخة جار الله » فيه نظر. 

وأيضاً: فإن اختلاف تُسَخْ الكتاب الواحد بزيادات يسيرة: أمر معهود 

كما ينبه أن الجصاص في مواضع كثيرة» يختصر كلام الطحاوي» ثم 
يشرحهء كما سيأتي» ولكن لا نقول بناء علئ ذلك: إنه يشرح غير 
المطبوعء واللّه أعلم بالصواب. 

7 التّحلء وأحكامهاء وصفاتهاء وأجناسها. 5 روي فيها من 
خبرء وقيل فيها من شعْر : وهو في نيف وأربعين جزءا""". 

"٠‏ النوادر الفقهية : في عشرة أجزاء'” 


.١1707 0/7 )١( 
/لوحة/'اب.‎ ١ (؟) مغاني الأخيار‎ 
.7///١ الجواهر المضية‎ )9( 


0,3 دراسة عن الإمام أبى جعفر الطحاوي صاحب المختصر 
- 9 


5" الوصايا : ذكره القرشي"' وغيره. 

ه ‏ علم التاريخ والتراجم : 

التاريخ الكبير : 

ذكره القرشي””» وغيره» «وكتّبُ الرجال مكتظّة بالنقل عنه»”" 

الا ا ا 

ذكره القرشي”“ء وغيره» وهو في جزء واحد صغير” » والمراد بأبي 

عبيد: القاسم بن سلام» الإمام الفقيه المجتهد اللغوي المشهورء المتوف؛ 

سنة 7575 هي رطعي المسيبع فوشن رين 

اد الرد على كتاج (العد لسين )م اللكرايدي السسين بق ع ذلك 
065١م‏ ). ا 1 

وهو في خمسة دول وقد أعطئ فيه الكرايس ا لأعداء 
أهل السنة بكتابه هذاء حيث حاول فيه توهين الرواة من غير أهل مذهبه. 
ليحيا هو فقط ومذهبه. 

وقد ذكر كتاب (المدلسين) هذا: الإمام أحمدء فدَّمّه دما شديداًء 


(0) المصدر السابق. 

() الجواهر المضية ١//ا/ا7؟.‏ 

( الحاوي ص 78. 

(5) الجواهر المضية .717/1/١‏ 

(4) مغاني الأخيار ١‏ /لوحة/"اب. 

() ينظر كتاب: أبو عبيد القاسم بن سلام» سائد بكداش» ص .١158‏ 
(0) مغاني الأخيار ١‏ /لوحة/ 'اب. 


دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر 0 
ا ا 2 ير سر لس 01373 


وقال ابر رجب الحنبلي: وقد تسلّط بهذا الكتاب طوائفٌ من أهل البدع 
في الطعن على أهل الحديث. اه 

وعلئ مثل هذا الكتاب الخطرء رذ الطيجاوى رذا عرنقاء قنك عليه" 

1" مناقب أبي حنيفة النعمان بن ثابت : 

ذكره القرشى” ؛ وغيره» وقال: «هو في مجلّدهء وسماه الكوثري'" 
وحن احا الى كن أصحاه 

4 النوادر والحكايات : في نيف وو يز ا 

و- كتب متفرقة : 

: الرد علئ عيسئ بن أبان في كتابه الذي سمّاه : (خطأ الكتب)‎ ٠ 

ذكره القرشي»؛ وغيره» وعيسئْ هو من أصحاب محمد بن الحسن 
الشيباني » توفي سنة ١‏ 17ه. ظ 

: الرزيّة‎ "١ 

وهو جزء واحد 006 والرزية في اللغة”" : هي المصيبة » 
نسأل الله العافية. 


.79 الحاوي ص‎ )١( 

(؟) الجواهر المضية ١//1/ا؟.‏ 
(5) الحاوي ص 7"94. 

(5) مغاني الأخيار ١‏ /لوحة/ "اب. 
(0) الجواهر المضية 71/17/5١‏ 

(7) مغاني الأخيار ١‏ /لوحة/ 'اب. 
(0) مختار الصحاح (رزأ). 


:0 دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر 

0 التنبيه علئ خطأ في نسبة كتاب للطحاوي : 

ذكر الشيخ يوسف الكاندهلوي'" كتاباً للطحاوي سماه: (شرح 
المغني)» وتابَعه من تابَعه على ذلك. وكان اعتماده علئ نص في فتح 
الباري لابن حجر في باب: إذا صلى في الثوب الواحد» فقال ابن حجر: 
«وعقَد له الطحاوي باب في شرح المغني»: هكذا ذكر الشيخ الكاندهلوي. 
لكن بمر اجعتي للفتح ١؛».‏ وجدت النص كما يلي: (في شرح 
المعاني)» أي شرح معاني الآثار» وفعلا عقد له الطحاوي فيه باباً”""» وكأن 
النسخة التي اعتمدها الكاندهلوي من الفتح كانت محرفة» فنتج عن ذلك 
مانتج » والله تعالئ أعلم. 


؟, 0 ؟, , , 
2 2 


.55 في مقدمة: أمانى الأحبار ص‎ )١( 
."ا/17/1١ شرح معاني الآثار‎ )5( 


دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر 0 
ا ا يي ااا 11010000 


الفصل السابع 
العلوم التي برح فيها 


بلخ الإمام الطحاوي فى الك امتلعا كتتراء وأتقن علوماً كثيرة» ولقد 
أنصف الإمام الدعيسيد قال: ل ” وفي الفقه. ومن نظر 
في تواليفه علم مَحَلَّهِ من العلم» وسعة معارفه» '". 

ووصفه ابن تَغْرِي بردي بأنه «كان إمام عصره ٠‏ بلا مدافعة» في الفقه؛ 
والحديث» واختلاف العلماء» والأحكام. واللكة .والتجىة :رضت 
المصنفات الحسّان)'" 

وذكر العينى أن «له اليد الطولم في الحديث وعلله» وناسخه 


١ ا‎ 


وعده ابن الجووف 3 من كبار القراء» وترجم له في طبقاته . ويظهر 
علمه بالقراءات واضيكا فى مرلنان”” 38 


"١ - 58/1١6 سير أعلام النبلاء‎ )١( 

51١ 719/7 النجوم الزاهرة‎ )١( 

(*) بواسطة الحاوي ص .١7‏ 

(5) غاية النهاية .١١77/١‏ 

(5) كما في مشكل الآثار 5310015٠ 6115 21١17 40/1١‏ 


25 دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر 


وهكذا ترئ الطحاوي قد برّز في علوم كثيرة» منها: علم القراءات» 
والتفسير. والحديث رواية ودراية» والفقهء حتئ بلغ رتبة الاجتهاد'''. 
واللغة» والنحوء والتاريخ والأنساب». كما تشهد له بذلك مصتّفاته 
واعتراف كبار الآئمة بذلك. 

رحم الله الإمام الطحاويً رحمة واسعة. ونفع الإسلام والمسلمين 
بعلومه ومعارفه. 


الطحاوي فقيهاً»: ا بدار القلدم 
بلمشق .2 بعنوان: (الإمام 0 جعفر الطحاوي الإمام الفحر ف الفقيه). 


دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر 


قائمة بأسماء مصئّفات الإمام الطحاوي 


مرتبة على حروم المعجم 


١-أحكام‏ القرآن. 

١-أحكام‏ القر ان» أو (مسألة القران). 

7-أخبار أبي حنيفة وأصحابه. 

:-اختلاف الروايات علىْ مذهب الكوفيين. 
ه-اختلاف العلماء. 

1-الأشرية. 

لا-بيان مشكل الآثار. 

6-التاريخ الكبير. 

4 -التسوية بين حدثنا وأخبرنا. 

١-حكم‏ أراضي مكة. 

١-الردٌ‏ عل أبي عبيد فيما أخطأ فيه في كتاب: النَّسّب. 
الرَّدٌ علئ الكرابيسي في كتاب: المدلسين. 


١‏ - الردٌ على عيسئ' بن أبان فى كتابه الذي سماه: خطأ الكتب. 


١5‏ - الرزية. 


باح 


0/2 


دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي صاحب المختصر 


065- شرح (الجامع الصغير)» للإمام محمد بن الحسن. 
7- شرح (الجامع الكبير)» للإمام محمد بن الحسن. 
١‏ - شرح معاني الآثار. 

-الشروط الأوسط. 

48 الشروط الصغير. 

٠١‏ الشروط الكبير. 

١‏ -العزل. 

5 - العقيدة الطحاوية (بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة). 
قروا الم القن ظ 

قسنم الفيء والغنائم. 

6- المحاضر والسّجلات. 

75- المختصر في الفقه. 

17"- المختصر الصغير. 

- المختصر الكبير. 

4 التّحْل وأحكامها وصفاتها وأجناسها. 
-"٠‏ النوادر الفقهية. 

لات النواوو: والحكاياتتة: 

7 7- الوصايا. 
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دراسة عن الإمام أبي بكر الرازي الجصّاص 


الباب الثاني 
دراسة عن الإمام أبي بكر الرّازي الحصّاص 
شارح محتصر الطحاوي 


(المولود سنة ٠0‏ ه» والمتوفي سنة ٠/اه)‏ 


01 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرازي الجصّاص ١‏ 


الفصل الأول 


لمحة موجزة عن عصر الإمام الجصاص 


مقدمة : 
ىك ت عن الرمام الجمصاص عذة دراسات عاد موفقة» لك لم تكن 
جامعة مانعة» ومن هذه الدراسات: ما كتبه الأستاذ الدكتور الشيخ عجيل 
. ل 20 
جاسم النشمي» في مقدمة تحقيقه لأصول الجصاص «الفصول» 


يكاج كيد ا#البناة بعري لني عخالد ىقلن ناي تحقيقه للجزء 
الثاني من الفصول للجصاص. الذي نال به درجة لماجستير في الجاممة 
الإسلامية بالمدينة المنورة. 


كنا كنب توجمة للجصاض الأمعاة بكر شعيد بكره :فى مقدمة 
رسالته للماجستير: «تخريج الأحاديث والآثار الواردة في أحكام 
القرآنء سورة الفاتحة» وسورة البقرة إلئ آية: 24١١/5‏ في قسم 
الدراسات المسائية في جامعة أم القرئ. 

وهكذا قبل الكلام عن ترجمة الإمام الجصاصء أُقدّم موجَراً عن الحالة 
العامة لرّمَنه الذي عاش فيهء من الناحية السياسيةء والاجتماعية» 


)١(‏ وقد طبعت هذه الترجمة بشكل مفرد باسم: مده الجوارين علي اترازي 
الجصاص)) في دار القرآن الكريم» في الكويت» ط١ا/ ١:٠٠‏ 


7 دراسة عن الإمام أبي بكر الرّآزي الجصّاص 
والحضارية» والعلمية» حت يكون لد الناظر تَصَورٌ عام عن ذلك» ويشتمل 

المسبحث الأول : الحياة السياسية : 

كانت حياة الإمام الجصاص في أيام الدولة العباسية» حين آل أمر 
خلفائها إلا شهق شدية» ووفك أركان الدولةء وتتر نت إلى فويلات» 
وصار حكم الخليفة العباسي صورياء والأمر والفعل لغيره» وكان مركز 
الخلافة آنذاك مدينة السلام بغداد» موطن الجصاص. 

وقد عاصر الإمامٌ اللجصاص سبعة من الخلفاء العباسيين: 

-١‏ المقتدر بالله أبو الفضل جعمر بن المغتضد6 ولد سنة 5ه 
وتسلّم الخلافة وعمره 71 ايه وخراجت المخرم مين ايد بنى العباس 
2 0 واختل انام كثيراً في أيامه . د فتنه اتراينطة 0 


سنة ٠7اثاه.‏ 

وكانت ولادة الإمام الجصاص في عهده سنة ٠0‏ "1ه. 

7- ثم جاء بعده القاهر بالله أبو المنصور محمد بن المعتضد». ثم خلع 
سنة 777 هء لسوء سيرته» وسفكه الدماءء ومات سنة 79 هء وله من 
العمر ”07 سنة. ْ ٌ 

'- ثم بايعوا مجم دين المققل ,اده الراضي بالله . فتسلّم الخلافة 
سنة 77" هء وكان قد ولد سنة 917 7ه. 

وفي عهده اختل الأمر جداً ولم يَبّق بيد الراضي غير بغداد والسواد. 

وتَعَلَّبٍ المبتدعة علئ الأقاليم» وصار للمسلمين ثلاثة أمراء في الدنيا: 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرآزي الجصّاص 3 


العباسي ببغداد . وعبل الرحمن بن معيحمد الأموي المرواني بالأندلس» 
والمهدي بالقيروان. 

رونت سق 4هاغتر الراضى م يومائف رلهرر "ينه تس وردكز 
عنه حبّه للعلماء» والكرمٌ والسماحة. 

3 "تاوق االحادوة عد روه راصي أخوه المتقي لله إبراهيم بن 
المقتدر» وهو ابن 6 وده أنه كان كثير الصوم والتعبد» ثم فبض 
عليه سنة 7777 هي وسجن 60 سيف حتىّْ مات سنة /ا0 ١ه.‏ 

6 - وبعدك أن 0 على المتقى . بويع ولده عبك النّهء ولقب 
بالمستكفى باللّهء ل 07 أنهي إمام الحقء وفى سنة 5 ام خلع. 
سولاك هيتا وسجن حت مات سنة /ا/اهء وله من العمر 5 سنة. 

م و ظ 

5- ثم أحضر ابن عمه الفضل بن المقتدرء وبويع بالخلافة سنة 
5“ هء وكان قد ولد سنة ١٠اهء‏ وكان لقبه المطيع لله. 

وقل طالت ملة خلا فته والأمور تسير من ضعف إلئ أ فت وبقفي 
د اه أن حصل له فالج. فسلم الآمر لولده الطائع لنّه » وذلك سنة 
7ه وكانت مدة خلافته 09؟ سنة» ومات سنة اهم 

- الطائع له أبو بكر 5 الكريم بن المطيع . نزل له أبوه عن 
الخلافة» وعمره 47 سنة» ولم تضعف الخلافة في زمن كما ضعفت في 
زمنه» وبقى خليفة إلىئْ أن مات سنة 97اه. 


وفى عهذده سنة ١٠7ا1‏ اه وين الإمام اللجبصاص رشكينه أله ا "5 


)١(‏ تكلم بتوسع عن الحياة السياسية في عهد هؤلاء الخلفاء» ابن كثير في البداية 


5 دراسة عن الإمام أبي بكر الرّآزي الجصّاص 


*# وهكذا أصبيحت الدولة العباسية سيب ضعفها منقسمة إلئ 
دويلات» تتبع في ظاهرها الخلافة العباسية في بغداد. وفي واقعها منفصلة 
الأقاليم. ظ 

رمن أهم تلك الدويلاات التي عاصرها الإمام الجصاص » وكان لها 
السيطرة الكبرئ علئ الخلفاء العباسيين» وخاصة في بغداد. هي دولة بني 
وه 5ه ىلا5 74ه)اء يت بيدأت فى الظهور سنة ١‏ ااه غلا يد 
عماد الدولة على» وركن الدولة الحسن» ومعرّ الدولة أحمدء أولاد أبي 
شنهها ا 

وكانت أول نشأتهم في بلاد ناوسن فابيتو لوا عار شد رازه دوالح جه 
وتوسعوا حتئ علا شأنهم» ودخلوا بغداد سنة 775 ها"”» واستولئ عليها 
معرٌّ الدولة» وقوي أمره فيهاء وحَجَرَ على الخليفة. ولم يعد له أمر ولا 
نهى »2 وأصبح أمر الخلافة والخلفاء فى يد معز الدولة ودولته. وأصبح بنو 
وَيْه يولون من يشاؤون» ويعزلون من يشاؤون». «وضاع الإسلام بدولة بني 
ويه وبني عبيد الرافضة» وتركوا الجهادء وهاجت نصارئ الروم. 


وأحذوا المدائن . وقتلوا .0 


والنهاية »5١7-1١١7/1١١‏ والسيوطي في تاريخ الخلفاء ص 37/8 .5٠5-‏ 
)١(‏ الكامل .١515//‏ 
(5) الكامل 558//8. 
(؟) سير أعلام النبلاء 711/157 -7377. 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرّآزي الجصّاص مه 
وعم ا ا ل لل سس يي هه 


وكانت هناك دول أخرئ”'» مثل الدولة السامانية (5751ه- 789 ه), 

فى المشرق وما وراء النهرء والدولة الإخشيدية» في مصر (71اه ‏ /10 
7 والدولة الحمدانة في الموصل وحلب (/#19ه -597” ه).ء. والدولة 
الأموية في الأندلس ١8(‏ هم 575 ه)ء والفاطمية العبّيّدِية في المغرب 
(545ه-لا5ه ه)ء وغيرها. ظ 


* وَصْفُ تلك الحال من كلام الإمام الجصاص نفسه: 


وهذه صوص كاه الإمام الجصاص » 00 لنا فيها سوء حال 
الحكام في زمانه» ركلدهم وجورهم». وفساد حال الناس . وذهاب الدين 
والدنياء فيقول متحرقاً: 


«لم يدفع أحد من علماء الأمة وفقهائهاء» سلفهم 55 وجوب 
ذلك ذأ الأمر بالمعروف والنهي غخ المنكن:ت :]لا قوم من الحشوء 
وجهال أصحاب الحديث... وزعهوا مع ذلك أذ الملقلان لأ نكر عليه 
الظلم والجؤر وقثْل التّمْس التي حرم لفق ور يكر علئ غير السلطان 
بالقول» أو باليد بغير سلاحء» فصاروا شر ع الأمة من أعدائها 
المخالفين لها؛ لأنهم أقعدوا الناس عن قتال الفئة الباغية» وعن الإنكار 
علىْ السلطان الظلم والحررة حت أذّئ ذلك إلى تغلب الفجارء بل 
الحو و اذا ااام جر .ذهيتك: النشوو روشاع االظات وريه 
البلاد» وذهب الدين والدنيا»ء وظهرت الزندقة والغلو... والذي جلب 
ذلك كله عليهمء تَرْك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والإنكار على 


)١(‏ تاريخ الخلفاء ء ص 20575 وغيره من كتب التاريخ اللو هدي 
الأحداث. 


7 دراسة عن الإمام أبي بكر الرآزي الجصّاص 
3 + 


السلطان الجائرء والله المستعان)20© 

* ويقول أيضاً: 

«ولعمري إنها ‏ أي مقالة تَرْكَ الأمر بالمعروف - أدّت إل غلبة الفسّاق 
عاو أمون. اللو واتخبلا تيم على" لانيو سوير تححووا توا 
فيها بغير حكم الله» وقد جر ذلك ذهاب الثغورء وغلبّة العدو» حين ركنَ 
الناسر إلى :هذه المقالة ».و الله المسعان )0 

* ويقول أيضا معرضاً بحكام زمانه وظلمهم : 

(وكلفه سارب دع أغذ امون اناد ,عي المع عرس الهلا 
وآخذي الضرائبء. وإنه يجوز قنْلهمء وكذلك أثباعهم وأعوانهم» الذين 
بهم يقومون علئ أخذ الأموال)"". 

* ويقول أيضا ميا سوء حال الحكام في زمانه. وهو يتكلم عن حكم 
القرامطة : 

(وإنما لم تَكلّم أصحاينا في حكم هذه الطائفة» وغيرهم من 
الملحدين؛ لأنهم لم يكونوا حَدَنُوا في ذلك الزمان» وإنما حَدئُوا بعدهمء 
فأردنا أن نبيّن حكمهمء لكي إن اتفق في مستقيل الزمان إماءٌ للمسلمين» 
يغضب لدين الله تعالئ» أن يتلاعب به الملحدون. ويسعوا في إطفاء نوره: 
أَجْرَئْ عليهم أحكام الله وإن كان وجود ذلك بعيداً في عصرناء تاليو 


."4/7 أحكام القرآن‎ )١( 
.5 ٠7/7 أحكام القرآن‎ )١( 
.577/١ (؟) أحكام القرآن‎ 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرآزي الجصّاص / 
ورا عن 01 الى لكو ادف 27 الا ل ل ل م 2 


ل 
ديئه» وناصر شريعته) . 


* ويقول شيا وهو يتحدث عن مسألة من مسائل الجهاد» فيها 
اختلافُ بين الإمام وصاحبيه» وأن سبب الخلاف هو الزمان» قال: 

«فأما لو شاهد أبو حنيفة رحمه الله ما قد حََدث في هذا الزمان؛ 

من تقاعس الناس عن الجهادء وتخاذلهم» وفساد من 0 أمورهم» 
ادا سن م ان بأمر الجهاد. 8 يجب فيه » اي 
20 ريه 

* ويقول فى مسألة: هل الأصل في الشهود العدالة» أو لا بد من 

«والذي عندي أن أبا حنيفة لو شاهّدَ حال الناس» وما اشتملت 
عليه الكافّة من فساد الأديان» وقَبّح الأفعال» لأُوْجَبْ المسألة عن 
الشهود)””ا 

وهكذا كان يعيش الإمام أبو بكر الجصاص هذه الأحداث بيقظة 
تامة » متيقظاً موقظاً من حوله بلسانه وقلمه» ومرشدا وما سنب نخلكت 
المسلمين وانهزامهم»ء وهو رك الجهاد. والآمرِ بالمعروف والنهي عن 
ل ظ 


(١)شرح‏ مختصر الطحاوي”,. لوحة .5١١-7١9‏ 
030 شرح مختصر الطحاوي 5/لوحة 190-55. 


(5) شرح مختصر الطحاوي 5/لوحة 5 .٠١‏ 


3 دراسة عن الإمام أبي بكر الرّازي الجصّاص 
مسحب جب ع ع و و ل ا 7 77 ري 77ر اا ار ا 1 لا يا سان 


المبحث الثاني : الحياة الاجتماعية والدينية : 

أما بحياة الثاين. الجتماعيا ودينياء فقد ساد مع الضعف السياسي 
الشديد للخلافة» انهماك كثير من الخلفاء وأعوانهم باللهو واللعب. 
وسماع القيّان والعدية وما يصحب ذلك. وإتلاف أموال خخرانة 
0000 ون وحم وقد لجا لتمارت 

أما سواد الناس فقد انتّشر بينهم الفقر والجوع. بسبب ترف القائمين 
على الخلافة وأعوانهم» وبسبب انتشار المحّن والفئّن التي تأكل اللأخضر 
واليابس» ويظهر أن الغلاء قد اشتدً كثيراً في بغدادء حتىئْ ذكروا أن الإمام 
الجصاص خرج من بغداد إلى الأهواز ثم عاد إليها بعد أن زال الغلاء(©. 

وقد تقداء:افى “كله التصاص». .ونين سوه نال الشرقاء وماد 
الناسء وضياع الدين والدنياء وظهور الزندقة» والفرّق المخالفة لأهل 
البو 

هكذا يَلْمَحَ حال الناس آنذاك» من قرأ تاريخ تلك الفترة» ومع هذاء 
فما يخلو زمن إلا وفيه طبقات مختلفة متفاوتة بين الناس» في كل ناحية 
من نواحي الحياة”". 

المبحث الثالث : الحياة الحضارية : 

كان التقدم والتطور الحضاري والصناعي بارزاً تماماً في القرن الرابع ؛ 
وبلغ التفئن العجيب في حاجيات الحياة وكمالياتها في ذلك العصر كل 


(؟) ينظر المصادر السابقة المذكورة فى الحياة السياسية. 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرآزي الجصّاص 74 
د اط ا ل ا ل و ا 01 1 
مبلغ » وكشاهد على' ذلك يُنْظَر ما ذَكَرَّه الحافظ ابن كثير"'' رحمه الله» عما 
عدوا الخليقة العباسي لرسول ملك الروم» حين جاء بغداد. 

المبحث الرابع : الحياة العلمية : 

لم يمنع الاضطراب السياسي في مختلف الدول الإسلامية أنذاك» من 
التقدم العلمي وازدهاره» حيث بقيت العلوم فى حركة مستمرة بحو 
التقدم والتفنن» وكثرة التصانيف فيها منذ نشأتهاء وجاء القرن الرابع 
وهي علئ هذه الحال» وكان ذلك شاملا لكافة العلوم الشرعية والعربية 
وَغَيوها: 

ومن أبرز الأئمة العلماء» الذين كان لهم أثر كبير في تقدم العلوم. 
وازدهارها في تلك المرحلة: 

١-أبو‏ جعفر محمد بن جَرير الطَبّريء الإمام العَلّم الحافظ. المتوفئ 
سنة ٠١‏ هء رحمه الله تعالى. 

؟-ابن المَئّذْرء أبو بكر محمد بن إبراهيم التَيْسَابُوري الحافظ العلامة 
الفقيه» المتوف سنة 7١‏ هء رحمه الله تعالى. 

دار بعمتر اللتارى»: احيد. رق جنهينة: الاقاة «العلامة" الفقه 
الحنفي الحافظ» المتوفئ سنة 75١‏ هء رحمه الله تعالى. 

:-أبو الحسن الأَشْعَرِيء علي بن إسماعيل» العلامة» إمام 
المتكلمين . المتوفول سنة 5 ”7 هء رحمه الله تعالى. 

ه-عمر بن الحسين الخرقي» شيخ الحنابلة» صاحب المختصرء 


.١75/1١١ ينظر البداية والنهاية‎ )١( 


7 فواعنة عن الإطاء الى يك الر ار اللحصاضين 
و - 


7-محمد بن حبّان البُستى» الإمام الحافظ العلامة» المتوفي/ سنة 045 
اس اليه فى 

هر ر حمه الله تعالىئ. 

-القفال الشاشي الكبيرء أبو بكرء محمد بن إسماعيل» الإمام الفقيه 
الكنافعى . التدوفرة ينه قلا ااهل ريحي لقال 

-الأزهري محمد بن أحمدء الإمام اللغوي الأديب» المتوفئ سنة 
”7 هر رحمه الله تعالىئ. 

4-أبو بكر الأَبْهَرِيء محمد بن عبد الله» الإمام القاضى المحدّثء 
شيخ المالكية» المتوفئئْ سنة 717/0 هى رحمه الله تعالىئ. 

وغيرهم كثير من جهابذلة العلماء المنتشرين في أقطار الدنياء ممن 
خدموا العلم بفنونه المتعددة» رغم هذا الاضطراب السياسي الكبير ©. 

2 وهكذا خرج الجصاص 0 بين تشعات تلك الحياة» وقلاقلها 
السياشية والاجتماعية وغيرهاء إنانا داعا 500 0 الإدراك لما يجري 
حوله. ناصحاً لنفسه ولغيره» 0 تارك ها عر ولم يله كل 
مواد وي اموه ره العلمي. ؛ مع روح جهادية عالية. وهمه ة سامقة فى 


.8110-1١7/1١ ينظر فى هذا البداية والنهاية‎ )١( 


دراسة عن الإمام أب بكر الراوق الخض افق 7 
لقن لاا كن .لنت ال لان . :ااا لوال اليد ٠‏ لكا لس 0 


الفصل الثاني 


حياة الإمام اللجصاص 


ويشتمل على ثمانية مباحث : 
المبعحث الأول : اسمه وولادته ووفاته : 
أ- اسمهء وكنيته» ونسيه » ولقبه : 


ييل بن علي » ا ال ل اراي الحقاض 0 


» ١١١ تاريخ بغداد 7154/4 أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري ص‎ )١( 
وغير هُذِيّن المصدرين ممن جاء بعدهماء ونقل عنهماء ولم يذكر أحد منهم - فيما‎ 
وقفت عليه اسم جدهء وأجمعوا على اسمه وكنيته ونسبته ولقبه» وقد وقع في كشف‎ 
الظنون في أكثر من موضع أخطاء واضحة في أسمه.‎ 

(؟) الجواهر المضية 5 //الا0. ولم أقف على من لقبه به غير القرشي. 

)انيه إل الرئ: بلدة كبيرة من بلاد الديلم» وألحقوا الزاي في النسبة 
تخفيفاً» كما في الأنساب للسمعاني 75/1 والري في زماننا هذا هي مدينة طهران من 
بلاد فارس (إيران)» كما في بلدان الخلافة الشرقية ص 97 1. 

(5) بفتح الجيم والصاد المشددة المهملة» وفي آخرها تاق أخوف “سة: إلى 
العمل بالجص وتبييض الجدران» كما في الأنساب للسمعاني 7/ 2587 والجص هو 
الجورة البعضاء: وهو مايبنىْ بهءكمافي مشارق الأنوار للقاضي عياض 


7 دراسة عن الإمام أبي بكر الرّازي الجصّاص 
ل ب 2 

ب - ولادته ووفاته : 
يوم الأخله السابع من دي الحجة.» سنة سبعين وثلاثمائة. عن خمس 
رشتين بيك وصلئ عليه تلميذه العلامة الشيخ محمد بن موسئ أبو بكر 
الخوار مي . ولد و 

* ولم أقف على شيء يتعلق بنشأته وهو صغيرء ولا عن أسرتهء 
وهل تزوج أو لا ؟. 


ولد في مدينة الرى سنة 065 هه وكانت وفاته رحمه الله بيغداد.» فى 


1 72 على ماه 
2 2 2 أ 


١/١‏ » الصحاح ( جص ص). 
)١(‏ تاريخ بغداد 27١6/5‏ أخبار أبي حنيفة ص 21717 وغير هذين المصدرين. 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرازي الجصّاص وف 


المسبعحث الثاني 


رحلاته 


«كان الإمام التضاصن ضاعحت ستديك رزيل شأنه في ذلك شان 
بقية العلماء والأئمة» حيث كانت الرحلة مما لا بد منه. 

: رحلته من الري إلىْ بغداد‎ ١ 

كانت مدينة الري التى ولد فيها الجصاص» تأتي بعد مدينة بغداد في 
تقدمها العلمي». فر العلماء فيهاء والغالب ‏ وإن لم يذكر عن هذا 
شيء - أنه نشأ وتعلم فيهاء ثم رحل إلئْ بغداد ليزداد علماء وذلك في 
شبيبته سنة 776 ها"'» وله عشرون سنة» وعكف فيها علئ طلب العلم» 
حتئْ برع في الفقه» والحديثء. والتفسيرء والتوحيد» والعربية» وغيرها 
من العلوم» وكان أخص شيوخه أبو الحسن الكرخي» الذي تفقه عليه 
وتَخَرجٍ علئ يديه. ظ 

1 رحلته من بغداد إلى الأهواز إلئ بغداد : 

وبعد مدة من إقامته في بغدادء ضاقت الدنيا فيها»ء حيث اشتدت 
المحن» وانتشر الفقر والجوع. وعَلَّت الأسعار غلاء فاحشأء فخرج إلئ 


.5"10/١5 سير أعلام النبلاء‎ )١( 


7 دراسة عن الإمام أبي بكر الرّآزي الجصّاص 


الأهواز''' محتسباً صابراً» ثم عاد إلىئ بغداد بعد أن زال الغلاء'”"» وعاد إلى 
حلقة شيخه أبى الحسن الكرخى. 
رحلته من بغداد إلى نيسابور : 


ئم خرج من بغداد إلئ نيسابور من بلاد خراسان» وكانت نيسابور تعج 
بالمحدثين» وقد خرج إليها برأي شيخه أبي الحسن الكرخي ومشورته "2 
وكان في صحبته الإمام الحافظ شيخ المحدثين الحاكم النيسابوري”*'. 

5- رحلته من نيسابور إلى بغداد : 

وعندما كان الإمام الجصاص في نيسابور» جاءه نبأ وفاة شيخه الإمام 
الكرخي سنة 75٠‏ هء وقد بقي فيها إلئْ سنة 754 هء ثم عاد إلى بغدادء 
الت له« التدارين فهك وانتهيفه. اليه بوائنة الحفيةة. بوردل :الله 
المتفقهة آخذين متلقين عنه» وبقي علئ التدريس إلى آخر عمره» حت 
خَلَفه في التدريس تلميذه الإمام الشيخ أبو بكر الخوارزمي . 

وذكر الذهبي'" أنه رحل إلئ أصبهان» ولكن لم أعرف في أي زمن 


() وهي ما بين البصرة وفارس» كما في معجم البلدان 2585/١‏ وهي قريبة 
من البصرة» كما في «أطلس تاريخ الإسلام» ص .١١7‏ 

() أخبار أبي حنيفة ص 1717. 

(*) أخبار أبي حنيفة ص .١177‏ 

(5) محمد بن عبد الله» صاحب المستدركء المولود سنة 771١‏ هء والمتوفئْ سنة 
0ه له ترجمة في سير الذهبي .1777/1١17‏ 

(0) أخبار أبي حنيفة ص 1737. 

(5) سير أعلام النبلاء 740/17. 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرازي الجَصّاص / 
انق كلدل 
اهتمامه اه هن الآأصول الصحيحة : 


وبمناسبة ذكر تدريسه» قد وقنة علي غير مهم في متهحجة العلمي 
فى التدريسء وهو اعتماده على على النْسَخْ الصحيحة المضبوطة من الكتب 
الثابتة الرواية عن أصحابهاء دون غير المضبوطةء أو المروية برواية 


5 > هه 
صعلفقة . 


فقل روئ الصيمري في ترجمة هشام بن عبيد الله الرازي » الترزى 

سنة 77١‏ هء تلميذ أبي يوسف ومحمد بن الحسن» وذكر أنه كان لبنأ في 
الرواية» فقال رحمه الله : 

الجعت أبا كل سيكمل بق قوف وحيه اشع يذاكر عن الشيخ ان بكر 
الرازي» أنه كان يكره أن يقرأ عليه «الأصل» ‏ لمحمد بن الحسن ‏ من 
رواية هشام؛ لما فيه من الاضطرابء وكان يأمر أن يقرأ عليه «الأصل» من 
رواية أبي سليمان» أو رواية محمد بن سماعة؛ لصحة ذلك. 
وضبطهما)"'". اه 

رحم الله الإمام الجصاصء» فقد كان شأنه شأن العلماء المتقنين 
الضابطين» المورئين هذا المنهج العلمي لتلامذتهم ومن يقومون على 
رعايتهم العلمية» وللأجيال من بعدهم. 


د عد عد د كد 


)١(‏ أخبار أبي حنيفة وأصحابه ص 65 » وعنه القرشي في الجواهر المضية 
. 


ك7 دراسة عن الإمام لون بكر الراوق الجصّاص 


المبحث النالث 


3 


تقدام أن الإمام الجصاص كان صاحب حديث ورحلة» وكان حيثما 
حل وارتحل يبحث عن الأئمة العلماء» للأخذ والتلقي عنهم. 

فأخذ عن مشايخ بغداد وما حولها من بلاد العراق» ولقي بنيسابور 
وأمكيان عدا هى كان الأندةة حافها بيد علمكء الفته بوالحوية ىو اللف: 
لاحم وغيرسي و ادك بها يان قانودا د الله لك بعمترين شار عر 
لهم على حسب حروف المعجم: 

-١‏ أبو بكر بن أحمد بن إبراهيم العطّار””» ولم أهتد إلى ترجمته. 

-١‏ أحمد بن خالد الحروري”" الرازي» قال عنه الإمام أبو بكر 
الجصاص: «شيخ من أهل الريء ثقة”". ولم أقف على سنة وفاته. 


)١(‏ حدّث عنه الجصاص في شرح مختصر الطحاوي ١‏ الوحة قات رف 
.١077‏ 

(؟) جاء في أحكام القرآن 0/1 ا الجزوري» وقل ذكر في مواضع 
أخرئ بالحاء. وذكره السمعاني في الأنساب /0/, في نسب (الحروري)ء وفي 
شرح مختصر الطحاوي للجصاص 511/1" مخطوط نسخة قونية» رسم تحت الحاء 
حاء مهملة؛ دليل إهمالهاء ووضع علئ اليسار: (الحروري)؛ وضبطت الحاء بالفتح. 

() شرح مختصر الطحاوي 7“/لوحة / 5 لوحة ٠‏ وغيرهما من المواضع. 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرازي الحضاضن 8 
ر حمة اللّه تعالى. 
الكبارء من طبقة الطحاوي والكرخي» المتوف سنة 5٠‏ ها“ رحمه الله 
ا 

:- جعفر بن محمد بن اعنييل بن الحكمء أبو ميحمد الواسطي». 
المؤدب » وثقه الخطيب البغدادي , توفى سئة يق كا وهو يروى عن 
جعمر بن محمد بن اليمان الواسطى» أبو الفضل المودى7 رحمه الله 
تعالو. 

ه- الحسن بن أحمد بن عبد الغفارء أبو علي الفارسي» إمام النحو. 
دا كما انه هن 7 4 رحعيه اه ضالن: 


5- الحسين بن علىء أبو على النيسابوري» الحافظ الإمام العلامة 


)١(‏ حكئ عنه في الفصول 771/7 شرح الجامع الكبير 7/لوحة 2515 وله 
ترجمة في الجواهر المضية .591/1١‏ 

(؟) حدث عنه في أحكام القرآن 270/١‏ 50» 2775/7 وغيرها من المواضع. 
وله ترجمة في تاريخ بغداد 17" » وسير أعلام النبلاء .7١/1١5‏ 

(*) تاريخ بغداد 2140/17 وما جاء في أحكام القرآن :860/١‏ «حدثنا جعفر بن 
محمد بن اليمان قال حدثنا عبد الله بن صالح....2: فيه سقط من السندء» وهو: جعفر 
بن محمد بن أحمد الواسطي الذي يروي عن ابن اليمان» وبناء على هذا السقطء عده 
بعض من ترجم للجصاص عل أنه من شيوخه» مع أنه من شيوخ شيوخه. والله أعلم. 

(:) في الفصول للجصاص 80/١‏ قال: «حكئ لي أبو علي الفارسي عن ابن 
السراج النحوي....2» له ترجمة في السير للذهبي .719/١5‏ 


/ دراسة عن الإمام أبي بكر الرآزي الجصّاص 
الكو اعرد ينه 4ه ال ضيه لتنا 

- دلج بن أحمد السّجستاني» ثم البغدادي» المحدث الحجة 
الفقيه الإمام. المتوفئ سنة ١70ها"'.‏ رحمه الله تعالى. 

8- سليمان بن لي الظبورانئ الإمام الحافظ الثقة») محدث 
0 ر حمة أللّه تعالى. 

4- عبد الباقي بن قانع» الإمام الحافظ البارع» الصدوق إن شاء الله'؛ا 
المضتفت القاضي . وله خصوصية امن يكو الرالق 5 وقل اكد 0 
من الرواية عنه في أحكام القرآن”””'» وغيره» توفي رحمه الله سنة "0١‏ ه. 


١٠-عبد‏ الرحمن بن سيّمًا بن عبد الرحمن» أبو الحسين المجبرء 


)١(‏ حدث عنه في شرح الطحاوي ١/لوحة‏ /85» له ترجمة في سير أعلام 
التاخع :17/1 6: 

(؟) حدث عنه في شرح الطحاوي ١‏ /لوحة/57» وغيره من المواضع» وذكره 
مترجموه من بين شيوخه» كما في السير 2755/١5‏ وله ترجمة في السير .7٠/١5‏ 

(؟) حدث عنه في شرح مختصر الطحاوي ١/لوحة‏ ”2 2١5١‏ وغيره من 
المواضع» وذكره مترجموه من شيوخه., له ترجمة في سير أعلام النبلاء .١١9/17‏ 

(5) هذا من كلام الذهبي في السير »077/١5‏ وقد توسط الذهبي الأمر» حيث 
منهم من وثقهء ومنهم من ضعفه. 

(5) كما في الجواهر المضية ,/00, 

557/١ 05(‏ 95"ء وغيرهما من المواضع كثير. 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرآزي الجصّاص 7 
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وكان ثقة» المتوفئا سنة 70٠‏ ها" » رحمه الله تعالى. 

١-عبد‏ الله بن جعفر بن أحمد بن فارس» الشيخ الإمام المحدث 
الصالح» وكان من الثقات العبادء المتوفئ سنة 55ه» وقد قارب 
المائة1”» رحمه الله تعالئ. 

الاتصن اين :مود يق اكات الماررفي4 الى البعداديي ابو 
القاسم» الشيخ الجليل الثقة» المتوفئ سنة 174ه”"» رحمه الله تعالى. 

١٠‏ - عبَيّد الله بن الحسين الكرخي أبو الحسن» الشيخ الإمام الزاهد. 
مفتي العراق» شيخ الحنفية» صاحب التصانيف في المذهب» انتهت إليه 
زكاية المذهب» واتكيق اسعة» وعد صيته ) وكان من العلماء العبادء ذا 
تهجد وأوراد» وزهد تام. ووقع في النفوس. 

قال أن خدرة كان أذماً شرا :فافلا »: :ماه أو الحسن ابن الفرات 
(ت 85” ه) بالاعتزال» توفي رحمه الله سنة 75٠‏ هء وله ثمانون سنةء 
والجصاص من أكبر تلامذته» وعليه تفقه وتخرج. وبه انتفع؛"» وقد أكثر 


)١(‏ حدث عنه في أحكام القرآن .»545/١‏ /501»وغيرهما من المواضع., له 
ترجمة في تاريخ بغداد .1175/5٠١‏ 

(؟) حدث عنه في أحكام القرآن 707/١‏ 778» وغيرهما من المواضع» له 
ترجمة في سير الذهبي 16/"مه. 

(9) حدث عنه في أحكام القرآن :45/١‏ 075»وغيرهما من المواضعء له 
ترجمة في سير الذهبي .181//1١5‏ 

(4:) حدث عنه في أحكام القرآن ٠١7/1١‏ 47/7" وغيرهما من المواضع» وقد 
ذكره مترجموه في مقدمة شيوخهء له ترجمة في سير الذهبي »551/١6‏ ولسان 


الميزان 49/5» والفوائد البهية ص .١١8‏ 


م دراسة عن الإمام أبي بكر الرازي الجصّاص 


فق النقل عنه) مستشيدا بأقواله,وارائه الفقهرة:والأضولية. 

14- علي بن أحمد بن إسحاق» أبو الحسن البغدادي» الشيخ 
المحناك: الئقة مكدو فى سيكة 58 هزه وتو قن تيف :ذ للق نص "1غ رسفي 
الله تعالوا. ْ ْ 

6-علي بن أحمد بن أبي الفهم. ٠‏ التنُوخي الأنطاكي» | 
العلامة الحنفي» وله تصانيف» وكان 6 نار م 0 ليا 
وكاك اعد الأدكباء» المقو قرا نبيقة 7م01 وحم الله تعال. 


15- محمل بن اين بن يعموب بن تيم أبو بكر السدوسىء 
المسند الثقة» سمع كثيراً من جده يعقوب الحافظء توفى رحمه الله سنة 
١‏ #الا "يفيه انل بعال ١‏ 


-١‏ محمد بن بكر بن محمد بن داسّة البصريء أبو بكر الشيخ الثقة 
العالو» الميحدثف مدن الصيرة ‏ الأطوف بين 8715" وررحية الله عا 


وقد وقع اسمه في أحكام القرآن 757/7 محرفاً إلى عبد الله بن الحسن» 

فظنه بعضهم أن من شيوخه :عبد الله بن الحسن» ولم يذكر له ترجمة. 

() حدث عنه الجصاص في شرح مختصر الطحاوي ”7/لوحة/١18»‏ له ترجمة 
في سير الذهبي .57/5/١6‏ 

(؟) حدث عنه الجصاص في شرح مختصر الطحاوي ”7/لوحة/5١»‏ له ترجمة 
في سير الذهبي »5994/١0‏ الجواهر المضية .5١١/7‏ 

فر وفي شرح مختصر الطحاوي ”/لوحة/15١7‏ قال: «أجاز لي أحمد بن 
محمد». اهء والصواب: محمد بن أحمد» له ترجمة في سير الذهبي 65١1/؟7١"7.‏ 

(:) حدث عنه في أحكام القرآن ١1/1غ,‏ 49 وغيرهما من المواضع كثير» وفي 
غالب كتبه» بل إن روايته عنه أكثر من روايته عن ابن قانع»ء حيث يروي سنن أبي داود 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرّازي الجصّاص 0 
ا ل ا سيب يتيوه 


حبك نين حتعقن ين أبان 3" لع أقفه .على ثر 

8- محمد بن الحسين بن شيرويه الإستراباذي'"'» لم أقف على سنة 
وفاته» رحمه اللّه تعالى. 

- محمد بن أبي عم 1 "0 

١‏ محمد بن العباس بن مَهْريّه!؟" الرازي» لم أقف علئ ترجمته 

7 محمد بن عبد الواحدء أبو عمر الزاهد» المعروف بعْلام تعلب» 
الإمام الأوحد» العلامة اللغري الميحدث» صاحب تصانيف جليلة . 
المتوفيل سنة ه5” ه(0. رحمه الله تعالئ» وقد أكثر عنه الجصاص. 
وبخاصة في اللغة. 
الموصل » 00 ومذعه في اند 50000 ومو 
غالوق للق كود مه :8ه 17 1 'ه ويه الله تحال : 


من طريقه» له ترجمة في سير الذهبي .07//١6‏ 

.١١١/1١ حلّث عنه في أحكام القرآن‎ )١( 

(؟) حدث عنه في شرح مختصر الطحاوي 0١‏ و وفيه:(محمد بن 
الحسن)» له ترجمة في تكملة الإكمال .599/١‏ 

(*) حدث عنه في شرح مختصر الطحاوي ١‏ /لوحة/5"9. 

(4:) حدث عنه في شرح مختصر الطحاوي ““/لوحة/١١٠.‏ 

(45) حدث عنه في أحكام القرآن الات 8» وغيرهما من المواضع كثير» 
وفي غير أحكام القرآن أيضاًء له ترجمة في سير الذهبي .008/١8‏ 

03( حدث عنه في أحكام القرآن ؟/2”5 وشرح مختصر الطحاوي 


85م دراسة عن الإمام أبى بكر: ارارق الحصاصض 
1 4 


4 محمد بن يعقوب بن يوسف الأصمء أبو العباس النيسابوري. 
الومام المحدث » مسند العصر. المتوفئئْ سنة 55 واكك رحمه الله تعالئ. 

0- مكرم بن أحمد بن محمد ». أبو بكر البغدادي, القاضي المحدث 
الثقة» المتوفئ سنة 55 "ها" رحمه الله تعالوا. 

ابو .فدهل الوععا ع ف ورين كليه ‏ الس اضن 6 .وتنقة زد افقنياء 
نيسابور» وكان ذا حجة قوية؛'» ولم أقف علئ اسمه عند مترجميهء ولا 
سنة وفاته. 

- أبو الطيب بن شهاب». قال عنه الجصاص في الفصول'5': (وأبو 
الطيب هذا غير متّهم عندي فيما يحكيه. وقل جالس أدا “سيران البردعى» 
وشيوخنا المتقدمين». 


١/لوحة/".‏ وغيرهما من المواضع» له ترجمة في سير الذهبي »88/١7‏ الأنساب 
للسمعاني 7/ 75/86. 

() حدث عنه في أحكام القرآن »١7/١‏ وشرح مختصر الطحاوي 
١‏ /لوحة/1:»وغيرهما من المواضعء له ترجمة في سير الذهبي 606 . 

(؟) حدث عنه في أحكام القرآن 2505/١‏ 5 وغيرهما من المواضع. له 
ترجمة في سير الذهبي 0117/16. 

(؟) حدث عنه في أحكام القرآن 775/7. 

(؛) ذكر أنه من مشايخه الصيمري في أخبار أبي حنيفة ص 2.177 والقرشي في 
الجواهر المضية 07/5» وترجم له في الموضع نفسه. 

.٠١١/1١ )6( 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرآزي الجصّاص / 
وا ار 1 0 ال كر رار 0 ار ا اص يييديي - 


عنهم . ولا شك أن عدد شيوخه أكبر من هذا بكثير» فصاحب رحلة مثله. 
إلى بغداد» ونيسابورء وأصبهان» وغيرها من البلادء» والتي كانت تفيض 
بالمحدثين والعلماء» يكون عدد شيوخه أكثر من هذا بكثيرء والله أعلم» 
ورحمهم الله جميعاً. 


:2 تننلك : 


ذكر الدكتور الشيخ عجيل جاسم النشمي في ترجمته للإمام 
الجصاص» في مقدمة تحقيقه لكتاب (الفصول في الأصول) أسماء شيو 
آخرين» علئ أنهم من شيوخ الجصاصء مثل: إبراهيم الحراني» والحاكم 
النيسابوري محمد بن عبد الله» صاحب المستدرك» وعبد الله بن عبد ربه 
البغلاني» ونوح بن أبي جلال» ويحيئ بن عبد الباقي المعزي (المقرى” 
!). 

وسبب ذلك أن هؤلاء ذُكروا في الكتب المطبوعة أو المخطوطة 
للجصاص في أول السند» فيحتمل أنه روئ عنهم. وعليه جَعلهم من 
عبر حي ببسل مكبو ا الور 00 
هؤلاء من شيوخ شيوخه'"'» وهناك احتمالات أخرى» اند 

فى الاك أو الطابعء وفكزائلا يكن التطلم بلقي 6روابقا لم بيك 
الوقوف علئ ترجمتهمء وسنة وفياتهم» ولهذا جرئ ذكر هذا التنبيه» والله 
ألم الفيوايف 


٠ 9‏ 
د عد عد عبد عد 


)١(‏ وبهذا قال الدكتور عصمت الله فيما كتبه في مقدمة تحقيقه للجزء الأول من 
هذا الكتاب. 


م دراسة عن الإمام أبي بكر الرازي الجصّاص 
بجوي ع م عر ب ا ا لي ا ا ا ا 1 ا ا لي 7 32 


المبعحث الرابع 


تلاميذه 


درس أبو بكر الرازي الجصاص علئ شيوخه الأجلاء» وترقّئ في 
لعلوم حتى انتهث إليه رئاسة المذغب. واستقر له التدريس في بغداد. 
عله أخد فتياء ها ” "» وانتهت رحلة المتفقهة إليه من الآفاق'". 

وكانت مجالس تدريسه عامرة في مسجد شيخه أبي الحسن الكرخي: 
بعد أن توفي رحمه الله وبعد أن عاد الجصاص ص إلى بغداد سنة 55 'اه. ثم 
انتقل للتدريس في مسجد سويقة غالب» كما درس في مسجد درب 
المقير» ثم انتقل في سنة ٠ه‏ إلئ درب عبّدة» ودرّس في مسجد درب 
عل الذي تعاقب على التدريس فيه ثلة من كبار علماء المذهب» منهم 
الإمام الصيمري» كما ذكر الصيمري نفسه في كتابه: أخبار أبي حنيفة. 

7 وقمن تتعد عل وأَخَذ عنه : 


١‏ - أحمد بن عمرو بن محمد بن موسئ أبو نصرء القاضي. 
البخاري. يعرف بالعراقي . حضر مجالس الجصاص التد وحم وكان 


.؟77/١ الجواهر المضية‎ » ١177 أخبار أبي حنيفة للصيمري ص‎ )١( 
.١58 الفوائد البهية ص‎ ,2”5١١//١١ البداية والنهاية‎ 2”١857/65 فم تاريخ بغداد‎ 
.77/١ الجواهر المضية‎ . ١15 0ن‎ 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرّازي الجصّاص 1 
ةن 1 ال ال ا ا الاو ل لم ب مي ب 


ال الجبصاص ويجبيبة »2 عاش إلى سنة 971 اه لجا يي 0 » رححمة 
الله تعالئ. 

5 أحمد بن محمد بن عمر» المعروف بابن المسلمة» القدوة الثقة 
العايد» المولود سنة 9 هء والمتوفئ سنة 510ها"'» رحمه الله تعالى. 

#اجاالسين وا هيرق حلفه» الفقية العم وهو والد أبي يعلئ 
الفراء الحنبلي المشهورء وقد درس علىئئا الجصاص مذهب أبي حنيفة 
حتى برع فيه » وناظر وتكلم» المتوفى سنة ل ا ا رحمه الله تعالى. 

> الم ا أبو الحمسين لدلألء الوب‎ ١, 
اناف ب معيد ين احيلين الطب ا الواسطي» الفقيه العَدّلء‎ 
المتوفو/ سنة /8117ه**'» رحمه الله تعالئ. ظ‎ 

1 - محمد بن أحمد بن محمود» أبو - جعفر النَّسَفيء القاضي» من 
ايان الققهاء» الراهل الورع + المتوفاسنه 1415 ''. رحمه الله تعالى. 


)١(‏ ينظر شرح أدب القضاء للجصاص ص077» فقد نص على تلمذته» وتنظر 
ترجمته في الجواهر المضية 2579/١‏ الفوائد البهية ص 51. 

(؟) الجواهر المضية .777/١‏ 275917 وقد ترجم له القرشي في .511/١‏ 

(7) الجواهر المضية 2١7/7‏ وله ترجمة في هذا الموضع» طبقات الحنابلة 
تان" 

(5) الجواهر المضية 2١7/7‏ وله ترجمة في هذا الموضع. 

(5) الجواهر المضية 2757/7 وله ترجمة في هذا الموضع. 

(1) الجواهر المضية 2717/7 وله ترجمة في هذا الموضع» وفي ترجمته قصة 
طريفة جدا في طرب العلم. 


١م‏ دراسة عن الإمام أبن بكر الرازق الحم اضن 
بت ع يح ل ب ب و م ل 779 و ا ا ا ا ا ا ل 1 


/ ومجمد عرو اوعتر لسري أحد قضاة بخارئ» كان 
إناماً غالما فاقيا المعرو؟ بينة بو" '» رحمه الله تعالئ. 

/ - محمد بن موسئ بن محمد» أبو بكر الخوار مي ما شاهد الناس 
مئله في حَْسن الفتوىئ والتدريس» وعلاً من المجددين علئ رأس المائة 
الرابعة» وكان من خواص الإمام الاين زهو الذئ صا ؟ علي عقيد 
موته» وألْحَّده بيده» المتوفيا سنة ٠‏ ع ه51 *اوبحيه اللةتعالر : 

4 محمد بن يحيئ بن مهدي الجرجّانيء الفقيهء أحد الأعلام, 
المتوفئ سنة 794 ها" رحمه الله تعالوا. 

وغيرهم كثير - والله أعلم - ممن لم تذكرهم كتب التراجم؛ وممن لم 
نقف عليهم » رحمهم الله جميعا. 


.591/7 الفوائد البهية ص 088» له ترجمة في الجواهر المضية‎ )١( 

(0) الجواهر المضية »777/١‏ وله ترجمة في أخبار أبي حنيفة ص 21517 
الفوائد البهية ص١ .١١‏ 

(9) الجواهر المضية 7/7 وله ترجمة في هذا الموضع. 


' دراسة عن الإمام أبي بكر الرّآزي الجصّاص // 
ترام رو ا ا ل حت يس 


المبحث الخامس 
أخلاقه 

أ زهده وورعه: 

اجمع 5 من ترجم للومام الجصاص » أنه كان مشهورا بالعبادة 
والزهد والورع والصيانة لدينه » حتى إنه بلغ «المرتية العلياء والدرجة 
القصوئ في العلم والورع""©» بل «كان حاله يزيد على حال الرهبان من 
كثرة التقشّف والعبادة)”"". 

ومما 0 عن ورعه وزهده وإعراضه عن الذنيا ومناصبهاء ما روآاه 
اموق قال: «حدثني أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد الطبري» قال حدثني 
أبو بكر محمد ابن صالح الأَبْهَري”". قال: خاطبني المطيع ؛' علئ قضاء 
القعناة” 4 وكاق التشير فى ذلك أبو الحسويق أب عَمْرْوَ الراني» اقابيت 


)١(‏ غاية البيان» للإتقاني 9/وحة/ 50 /ب» وفيه: المرتبة الأعلئ. 

(0) سير أعلام النبلاء "5١/١7‏ النجوم الزاهرة 5 //17. 

() الإمام القاضي المحدث» شيخ المالكية. المتوفيا سنة هلا ه» له ترجمة 
فقي سير الذهبي 5١/؟715.‏ 

(5) هو الخليفة السادس الذي عاصره الإمام الجصاص» وتقدم ذكره في الحياة 
السياسية: 

(5) وهذا من أكبر المناصب» حيث كان الخلفاء يولون القاضي المقيم ببلدهم. 
للقضاء بجميع الأقاليم والبلاد التي تحت ملكهم» ثم يستنيب القاضي مّن تحت أمره 


اسيمم 
حْ- 
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عليه؛ وأشرت بأبي بكر أحمد بن علي الرازي» فأحْضر للخطاب علو 
لكف يوسا او اقحس يوه عليه فخردبء أي 

وخلوت به» ورفقت ‏ أي بالجصاص -. فقال لي: أتشير علي بذلك؟ 

فقلق: لآ ارما للف للق 

ثم قمنا إلى بين يدي أبي الحسن بن أبي عمروء وأعاد خطابه» وعدت 
إلى معونته» فقال لي: أليس قد شاورثك» فأشرت علي أن لا أفعل. 

فوجم أبو الحسن بن أبي عمرو من ذلك. وقال تشير علينا بإنسان» 
ثم تشير عليه أن لا يفعل؟ ! 

قلت: : نعم إمامي في ذلك مالك بن أنس» أشار عل أهل المدينة أن 
يقدموا نافا القارىء في مسجد رسول لله عَكِنةِ وأشار علئ نافع أن لا 
يفعل . فقيل له في ذلك؟ فقال : أشرت عليكم بنافع . لأني لا أعرف مثله. 
وأشرت عليه أن لا يفعل؛ لاود ا اعد ا 

فكذلك أنا أشرت عليكم به لأني لا أعرف مثله» وأشرت عليه أن لا 
يفعل» لأنه أسلم لدينه»""". اه ' 

وقد خوطب لقضاء القضاة مرة أخرئ» وامتنع أيضا!". 

ب - اهتمامه البالغ بالمسلمين» وجهاده ونصرته للإسلام قولاً وعملاً : 


من شاء في كل أقليم. وفي كل بلد. ولهذا كان يلقب: قاضي القفضاةء وم عذاأاه 
بالقاضي فقطء. ولقد كان قاضى القضاة إذ ذاك أوسع حكما من سلاطين هذا الزمان». 
(0) أخبار أبى حنيفة ص .١157‏ 
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إن مما جُبل عليه الإمام الجصاصء وكان يتحّرق له كثيراً: اهتمامه البالغ 
بحال المسلمين» وما حل بهم من ضعف» وتسلّط للكفار عليهم» مما جعله 
ينافح عنهم كلما سنحت له الفرصة بكل ما أوتي من قول أو عمل. 

ومن ذلك ما ذكره الإمام ابن كثير"'': «أنه في سنة 757 هه اجتمع 
الفقيه أبو بكر الرازي الحنفي» وأبو الحسن علي بن عيسئ الرَمّاني» وابن 
الدقاق الحنبلي بعر الدولة بَخْتَيّار بن بُوَيْه"'» وحرضوه على غزو الروم. 
فبعث جيشأ لقتالهم. فأظفره الله بهم وقتلوا خلقاً كثيراء وبعثوا برؤوسهم 
للا ماقي اكتف امون الثاني قب اذى 

وتقدم في الكلام عن الحياة السياسية وغيرهاءذكر نصوص عديدة من 
كلام الإمام الجصاص» يظهَرٌ فيها تماماً تحرقه لنصرة الحق» وحزنه 
العميق علىئ سوء حال المسلمين في زمنه. ظ 

ومن صور جهاده بالقلمء بيانه حال أعداء الإسلام» والفرق 
الضالة» فقد ذكر في كتاب الجهاد'". بعد أن بيّن حكم القرامطة 
والباطنية. وأنه يجب قتلهم. ولا ثقبل توبتهم قال: 

«وإنما لم يتكلم أصحابنا في حكم هذه الطائفة وغيرهم من 
الملحدين؛ لأنهم لم يكونوا حَدَنُوا في ذلك الزمان» وإنما حَدَنُوا بعدهم. 
فأردنا أن نبِيّن حكمهم» لكي إن اتفق في مستقبل الزمان إمام للمسلمين» 


)١(‏ البداية والنهاية .591١/1١١‏ ظ 

(؟) «صاحب العراق» الملك أبو المنصورء وقد تزوج الطائع لله ببنتهء وكان 
مسرفا مبذراء مات سنة 71 هء وقد عاش 75 سنة» وضاع أمر الإسلام بدولة بني 
بَوَيّه).اه من سير الذهبي .771١/17‏ 

(©) شرح مختصر الطحاوي 55/5. 
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يغضب لدين لله تعالئ» أن يتلاعب به الملحدون» أو يسعوا في إطفاء 
نوره: أجرئّ عليه حكم الله» وإن كان وجود ذلك بعيداً في عصرناء والله 
ولي دينه» وناصر شريعته».١‏ ه 

ومن ذلك تحرقه عل الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء 
وتحريضه الشديد على إنكار الظلم والجور لمن استطاع ذلك» وبيانه أن 
ترك ذلك «أدئ إلئْ تغلب الفجارء بل المجوس وأعداء الإسلام» حتئ 
ذهبت الثغور. وشاع الظلمء وخربت البلاد»ء وذهب الدين والدنياء 
وظهرت الزندقة» والله المستعان276. 

ج - أدبه مع العلماء : 

كان السلف رحمهم لله تعالئ بعلمو الآدب قبل العلم؛ لأنه هو 
الأصل» ومما جاء عن أدب الإمام الجصاص مع أساتذته وشيوخهء أنه 
كان يمتثل أمر ورأي شيخه فيما يراه له» ومن صور ذلك: «أنه رَحَل من 
بغداد إلى َيسَابور لطلب العلم مع الإمام الحاكم النيسابوري» وذلك برأي 
شيخه أبي الحسن الكرخي ومشورته»؟". 

وهذا الأدب مع العلماء كان سائرا عليه» ساريا في عقله وذهنه 
وكلامه» ولذا تراه حين فسّر قول الله تعال: #ولا مجهرواً له. بالْقَولٍ كجهر 
بِعَضِحكُم لَعَض * الحجرات : 27 قال: 

«وهذه الآيات وإن كانت نازلة في تعظيم النبي كَل وإيجاب الفرق 
بينه وبين الأمة فيه» فإنه تأديب لنا فيمن يلزمنا تعظيمه» من والدء وعالم. 


)١(‏ أحكام القرآن 2575/57 وينظر 507/7 »: 5417» وغيرها من المواضع. 
)١(‏ أخبار أبى حنيفة ص .١77‏ 
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وناسك, وقائم بأمر الدين» وذي سن وضلاح» ونحو ذلك)320". اه 

د تواضعه الجم : وفيه خبر عيادته لتلميذه المريض خمسين مرة. 

ومما تفضل الله تعالئ به علئ الإمام الجصاص من الأخلاق العالية» 
والصفات الحميدة: تواضعُه الجم» ومن ذلك ما ذَكْرَه القاضي أبو الحسين 
محمد بن أبي يعلئ الفراء الحنبلي في طبقات الحنابلة'"» وكان جَده 
أبو عبد الله كدر كيد من كبار تلامذة الإمام الجصاص» قال : 

«وكان جَدي أبو عبد الله قد درس على أبي بكر الرآازي مذهب 
أبي حنيفة» وغير خاف ككل أل بك الرانعة وأن المطيع لله» ومعرٌ 
الذولة خاطباه يلي قضاء القضاة» فامتنع. 

وكان محل جلي أبي عبد الله منه: أنه مَرِضَ مائة يوم ؛ فعاده أبو بكر 
الرازي خمسينَ يوماء يَعبْرُ إليه من الجانب الغربي بالكرخ» من درب عَبْدَة 
ا الع نس لجان الشريق 

ا قال له أبو بكر الرازي: يا أبا عبد الله 
مرت ماثة يوم» فعلئاك خمسين يوماًء وذاك قليل في حقك».اه !! ! 

انا" إلئ حال تفقد الشيخ لتلميذهء وإكثار عيادته له» مع بعد 
المسافة بينهماء وتواضعه واعتذاره له بتقصيره معه في الزيارة. أن نتحدة 
أكثر من ذلك» مع ملاحظة أن وقت العالم كالجصاص وأمكالة اثمية جحذا: 
لكنها أخلاق العلماء الربانيين المخلصين. 
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.791//7 أحكام القرآن‎ )١( 
.195/7)5( 
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ثناء العلماء عليه 


أجمع الآئمة العلماء من خلال ثناءاتهم علئ الإمام الجصاص ٠‏ على 
براعة علمه» ومكانته المرموقة» ومما جاء عنهم في ذلك : 

© قال الإمام أبو بكر الأَبْهّري رحمه الله (ت717/5ه)ء حين أشار علئ 
الخليفة في أن يكون الجصاص هو قاضي القضاةء معللا ذلك بقوله: 
«أشرت عليكم به؛ لأني لا أعرف مثله)50,- 

وهذا الوصف جاء من عصريه الإمام القاضي شيخ المالكية» و«هكذا 
كانت تلك النفوس الطاهرة» على صلابة الأبهري في مذهبه» وصرامة 
الجصاص في المذهب"""". 

» وقال الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله (ت557ه): «أبو بكر 
الرازي الفقيه» إمام أصحاب الرأي في وقتهء ودَرّس الفقه علئ أبي 
الحسن الكرخي» ولم يزل حتئ انتهت إليه الرياسة»'”. 

بوقال القاطنى أبن أ يعارل القراء محدك رون تم ين اتسين 


.١17 أخبار أبى حنيفة ص‎ )١( 
.070 مقالات الكوثري ص‎ )( 
.5١57/5 فر تاريخ بغداد‎ 
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(ت077ه): (وغير خاف محل أبي بكر الرازي» وأن المطيع لله» ومعر 

ا جاع د .2 )000( 
الدولة خاطباه ليلي قضاء القضاةء فامتنع) ب 

©» ووصفه العلامة الكاسانى رحمه الله (ت01/8ه) بقوله: «قال حجة 
الإسلام الجصاص)"”". 

© وقال الإمام ابن الصّلاح رحمه الله (ت557ه): كان أبو بكر 
الرازي من أئمة المحققين»”". 

© وقال عنه الإمام الذهبى رحمه الله ((«ت58لاه): «الإمام العلامة. 
المفتي المجتهد» عالم العراق» وكان صاحب حديث ورحلة» وتخرج به 
الأصحاب ببغداد» وإليه المنتهئ في معرفة المذهب» وكان مع براعته في 
العلم ذا زهد ول ظ 

* وعدّه الذهبي أيضاً من الحفاظ الذين ترجم لهم في تذكرة 
الحفاظ00'. 

* بل قال عنه الذهبي في تاريخ الإسلام”': «وتصانيفه تدل على 
حفظه للحديث» وبصره به). 


.١95/5 طبقات الحنابلة‎ )١( 

() بدائع الصنائع .5١91/5‏ ظ 

() فتاوئ ابن الصلاح ص ”77: المطبوعة في الجزء الرابع من مجموعة الرسائل 
المنيرية. 

(5) سير الذهبي .75٠/١5‏ 

.909/75 )9( 

(7) حوادث ووفيات سنة 07*8٠ -70١(‏ ص 477. 
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» وقال العلامة أمير كاتب الإتقاني رحمه الله (ت08/ ه): «الشيخ 
أبو بكر الجصاص من كبار علمائنا العراقيين» وهو بالمرتبة الأعلى. 
والدرجة القصوئ في العلم والورّع» صاحب التصانيف في الأصول 
والفروع» وغير ذلك)37. 
٠‏ وقال عنه أيضاً بخطه في آخر نسخته من شرح مختصر الطحاوي: 
الشيخ الإمام الذي لا يُشَقّ غبّاره في علوم الإسلام. 
لد إن مَنْ أنشأهُ نحْرِيْرُ عالم فقد حازفي التبيان أقصئ المراتب 

أبو بَكْرٍ الرَازي لَه وُإِمَامنَا إمام الهدئ شيخ التّقَى ذو المناقب 

» وقال عنه الإمام القرشي رحمه الله (ت5/اا ه): «الإمام الكبير 
الشأن)”". 

» ويقول العلامة الشّهَّاب المرجاني رحمه الله (ت1707ه) في كتابه: 
(ناظورة الحق)» بعد أن ساق كلام ابن كمال باشا في تقسيمه لطبقات 
علماء المذهب» وناقشّه في ذلك» مفنّدا قوله. 

فإنه حين ذكر ابن كمال باشا الجصاص» وعله من الطبقة الرابعة» 
طبقة أصحاب التخريج» من المقلّدين الذين لا يقدرون علئ الاجتهاد 
أصلاء ولكنهم لإحاطتهم بالأصول. وضبّطهم للمأخذ. يقدرون على 
تفصيل قول مَجَمَل ذي وجهين» وحكم محتمل لأمرين» منقول عن 
صاحب المذهب» أو عن أحد من أصحابه المجتهدين» فقال الشهاب 


)١(‏ غاية البيان "١‏ /لوحة /510/ب. 
(؟) الجواهر المضية .57١/١‏ 
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المرجاني عقب ذلك: ظ 

اوهو ظلمٌ عظيم في حقه» وتنزيل له عن رفيع محله. وَغَض منه 
وجهل بين بجلالة شأنه في العلم» وباعه الممتد في الفقه» وكَعْبه العالي 
في الأصول» ورسوخ قدمه. وشدة وطأته. وقوة بطشه في معارك النظر 
وال ميك د ل 

ومن تتبّع تصانيفه والأقوال المنقولة عنهء عَلم أن الذين عدهم 
-ابن كمال من المجتهدين» من شمس الأئمة ومن بعده. كلهم عيال 
لاضى بكر الرارف: 

ومصداق ذلك: دلائله التى نَصّبّها لاختياراته» وبراهيثه التي كشّف 
فيها عن وجوه استد لا لاته ؛ لأنه نشأ ببغداد التي هي دار الخلافة. تسارت 
العلم والرشاد» ومدينة السلام» ومعقل الإسلام» وَرَحل في الأقطارء 
ودخل الأمصارء ولقي العلماء أولى الأيدي والأبصارء وأخَذ الفقه 
والعديف هن المشايخ الكا يد 

تواساق ا المرجات عمل فو كار علماء المذهب يأخذون ويقلدون 
قولّهء ثم قال: فكيف يتَرَل أبا بكر الرازي إلى الرتبة النازلة عن 
منزلته)7".اه. 

وقال العلامة الكؤثري رحمه الله (ت١17١ه)»‏ حين ذكر بعض 
حفاظ المحدثين وكبارهم من أصحاب أبي حنيفة» وأهل مذهبه» فذكر 
منهم الإمام الجصاص قال : 


)١(‏ ناظورة الحق ص 5١‏ - 57» ونقل هذا الكلام وارتضاه: الرافعي في تقريراته 
على ابن عابدين ص ولأ والكوثري في حسن التقاضي ص 4١‏ واستحسنه. 
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«الحافظ الإمام أبو بكر الجصاصء كان إماماً في الأصول والفقه. 
والحديثف» وكان جيد الاستحضار لأحاديت أبي داودء واحن اله 
وعبد الرزاق» والطيالسي. 

مرو سا ان ا جح تاي رد لسرا 
الأصول» وشروحه على مختصر الطحاوي. والجاض احير وكتابه في 
أحكام القرآن ابيا رقص الابابراءة الي 0700010 وذو مطونته اسان 
تظهر من كلامه في أدلة الخلاف)7) 

© وَوَصَفَه الكوثري أنعا أنه «الإماء المجتهين. 

0 وقال هته أنضا: : الوهو مِمن له قدم اليد ا ل 
007 في معرفة الحديث ورجاله صقا لحامك أبي داود التي 1 
كافية للمجتهد: كانت علىئ طرف سنال على توسعه في رواية باقي 
الأحاديث» كما تشهد له كتبه بذلك. 

وقصته مع أبي بكر الأبْهَري المالكي بشأن القضاءء تجعل له أعلى 
مقام في العلم والورع» وكتابه في الأصول لا نظيرَ له في كتب الأقدمين» 
فنضلا عن كتب المتأخرين» فمن حاول أن بتّاطحه » فليشفق على 


رأضنة)7 . 


© ويضاف إلى ما تعدم , من وصف العلماء. وثنائهم العظيم على 
هذا الإمام» وبراعته في العلم» حتئ وصف بأنه الإمام المجتهد : أن الناظر 


() مقدمة نصب الراية ص 5 
68 بلوع الأمانى ص 7" وقد سبقه إلىْ وصفه بالمجتهد الإمام الذهبي في 
() حسن التقاضي ص ١‏ 
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والأآصول» والعربية » والتوحيد» والمشاهد لدقته وتحفيقه الظاهر الي 
لمن طالع في مصنفاته الكثيرة : يرئ فيه تحقق شروط المجتهد التي ذكرها 
علماء الأصول. و ع تماما صحعحة إطلاق ووصف الاجتهاد عليه » والله 


أعلم. 

«ومن المعروف تقسيم المجتهدين إلئ مجتهد مطلق تقل غير 
منتسب » او اه ومجتهد مقيّد بمذهب يجتهد فيه علئ 
أصول إمامه» كما ذكر ابن حَجَرٍ المكي في (شَءٌ الغارة)» وتقَله بنصه 
لْكُتوي في (النافع الكبير). وجرئئ عليه الدَمْلَوي في (الإنصاف في مسائل 
الخلاف) » والعق أن الاجتهاد له طرفان» أعلى وأدنئ» 1 بين الطرفين 
درجات متفاوتة جد التفاوت. ومنازل متخالفة كل التخالف)'" 

وقد ألمع الجصاص رحمه الله إل سعيه ليكون من المجتهدين 
المستنبطين» بقوله عقب تفسيره لآية الوضوء» من سورة المائدة» وذكره 
لأحكامها ودلاتلهاء ل 

(قل ذكرنا ما حَضَرنا من علم أحكام هذه الآية» وما في ضمنها من 
الدلائل علئ المعاني» وما يشتمل عليه من وجوه الاحتمال على ما ذهب 
ليه المختلفون فيهاء وذكرناه عن قائليها من السلف وفقهاء الأمصارء 
وإنزال الله إياها بهذه الألفاظ المحتملة للمعاني» ووجوه الدلالات علئ 
الأحكام» مع أمْره إيّانا باعتبارهاء والاستدلال بها في 3 تعالىا : #لعلمه 


لِْنَ يَتَليظوته ِنع 4 النساء/ 8 وقوله: لوراك النِكَرَ يبي 


)١(‏ حسن التقاضي للكوثري ص ١5‏ باختصار. 


41/3 دراسة عن الإمام أبي بكر الرازي الجصّاص 


مَادول لهم للم بك َتَكَرُوت 4 النحل /44. 

فحثنا علا الك نغة. بود فيه علا الايفياظ بوالفد روات ا 
بالاعتبار» لنتتسابق إلى إدراك أحكامه. وننال درجة المستنبطين» والعلماء 
التاسويى وول بما أنزل من الآي المحتملة للوجوهء من الأحكام التي 
حرحيا وزاك جاب الصبين” ؛ على تسو يغ الاجتهاد في طلبها. وأن كلا 
منهم مكلف بالقول بما أداه إليه اجتهاده» واسثقر عليه وارة 03" وأن 
مراد الله من كل واحد من المجتهدين اعتقاد ما أذَآه إليه نظره....)7 

وهكذاء فسبحان الفتاح العليم» الوهاب المنَّانْء المتفضّل علئ من 
شاء بما شاء جل وعلاء اللهم أكرمنا بما أنت أهلهء أنت أهل التقوئ. 
وأهل المغفرة. 


3 2 


.597/1 أحكام القرآن‎ )١( 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرّازي الجصّاص 144 
را يت ري 


المبحث السابع 


رأي الإمام الحصاص في بعض مسائل الاعتقاد 


لقد اهتم الإمام الجصاص بمسائل العقيدة» وكتب فيهاء لكن قدر الله 
عدم وصولها إليناء حيث كتب مقدمة لكتابه أحكام القرآن» «تشمل على 
ذكر جُمّل مما لا يسع جهله من أصول التوحيد.. كات ارد الغا 
بالتقديم معرفة توحيد الله» وتنزيهه عن شبّه خلقه» وعما تحله المفترون 
من ظلم عبيده)!". 

كما ألّف كتاباً في أسماء الله الحسن وصفاتهء لكنه لم يصل إلينا 
أيضاً» ولو يسسّر الله الوقوف عليهماء لتم لنا معرفة آرائه في مسائل الاعتقاد 
ناما 

والذي دعا لكتابة هذا المبحثء ما ذكر في ترجمته» «أنه كان يميل 
إلئئ الاعتزال» وأن في تآليفه ما يدل علئ ذلك» 1 

وقد يسسّر الله تعالئ الوقوف علئ رأيه في بعض المسائل» مما سجله 
في ثنايا كتبه» وهي تدل علئ أنه من أهل السنة والجماعة» ويقول 
بقولهم. الاق مسالة رو الله تعالئ في الجنة» ومسألة حقيقة السحرء 


)١(‏ مقدمة أحكام القرآن. 
)١(‏ سير أعلام النبلاء 41/5157". 


و٠١‏ دراسة عن الإمام ف بكر الرازق العحضاض 


وله سولفب يها مسال الصفات». ولا مانع أن يوافق اجتهاده اجتهاد 
المعتزلة في بعض المسائل» ولا مانع أيضاً أن تكون له بعض هفوات 
معدودة, لكنها لا تُخرجه عن كونه من أهل السنة والجماعة» ولا يوصف 
بها بأنه معتزلي» والله أعلم. 

: رده علئ الإمامية‎ - ١ 

قال الجصاص في أحكام القرآن"' في معرض الرد على الإمامية:. 

١«دَخَلت‏ الشبهة علئ قوم» في انتحالهم القول بأن ابي وَل : نص على 
رجل يعينةة وايشداءة على الآمة :وأن: الآمة: كنك للق واغنتة 


0 


فضَلوا وأضلواء وروا معظم شرائع الإسلام. وادعوا فيه أشياء ليست لها 
حقيقة ولا ثبات». وطرقوا للملحدين أن يدَعوا ذ فى الشريعة ما ليس منهاء 
وسهلوا للإسماعيلية . والزنادقة السبيل إلى 0-6 الضعفة والأغمار إلى 
أمر مكتوم.. لوي الؤسلام». أه ٠‏ 


َال واوا و ويه 
عنهماء لأنهما كانا ظالميّن حين كانا مشركين في الجاهلة: هذا جهل 
مفرط؛ لأن هذه السمة إنما تلحق من كان مقيماً علئ الظلم» فأما التائب 
منهء فهذه السمة زائلة عنه» فلا جائز أن يتعلق بها حكم؛ لأن الحكم إذا 


)١(‏ الى وفي 0/5 يبل الجصاص قول القائلين بوجود إمام معصوم. 
وكذلك في .5١7 5١١/75”‏ 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرازي الجصّاص 6١١‏ 
كان معلّقاً بصفة» فزالت الصفة: زال الحكي)0". اه 

: رده علئ الجبرية‎ ١ 

قال في أحكام القرآن” الأوقن ول لك دعل" بطلاة فول المسرة: 


القائلين بأن الله يكلّف عباده ما لا يطيقون» الب ب ام 
قبل وقوعه؛ ولا مطيقين له». اه 0 

وقال: «وفي هذه الآية: #وَلِتْحكيلوا ألْهدّة ولتكيروا أله عل ما 
مَدَسَكُمَ 4 البقرة/ 180 : 

فيها دلالة عل بطلان قول أهل الجبرء لأن فيها أن الله قد أراد من 
المكلفين إكمال العدة واليسرء وليكبروه ويحمدوه ويشكروه على نعمته 
وهدايته لهم إلئ هذه الطاعات» التي يستحقون بها الثواب الجزيل» فقد 
أراد من الجميع هذه الطاعات. 58 من أحد أن يعصيّهء ولا أن يترك 
تروش وأواميروة"". اند 

وقال: «فوصفه أنفية يه بسكعانة د يانه حكيم» يدل على أنه لا 

يفعل الظلم والسفه والقبائح» ولا يريدها؛ لأن من كان كذلكء» فليس 
بحكيم عند جميع أهل العقل» وفيه دليل علئ بطلان قول أهل 
الجير )”؟'. اه 


.,77/1١ أحكام القرآن‎ )١( 

(؟)١4/1/اك»‏ ومثله .775/١ 777/١‏ 
(5) أحكام القرآن ١7/1؟5.‏ 

(5) أحكام القرآن »"١8/١‏ ومثله .١71/57‏ 


06١‏ دراسة عن الإمام أبي بكر الرآزي الجصّاص 


؟ - ترتيبه للخلفاء الراشدين رضي الله عنهم كما قال الجمهور : 


ل ل سا قراه 


ل في أحكام القرا بسب تعال :98 نتانا الذ وَامنوا من 


و 1 


م له 79 م 2 س 0 9 .. 


(وفى الآية دلالة على صحة إمامة أبى بكر وعمر». وعثمان» وعلى. 
رضي الله عنهم....). اه 


؛ - رده على من طعن في الصحابة رضي الله عنهم : 


قال في أحكام القرآن''' عند تفسير قوله تعالئ: 9« لََّد نابت أَمّهُ م 


هر 


آلنّىّ والمهشجربدت وَالأتصار دوت اكه 2 سكاعة الْعَسَرَةَ # 
التوبة/ ١١١7‏ 

«فيه مدح لأصحاب النبي صا الله عليه وسلم» الذين غَرَوًا معه من 
المهاجرين والأنصارء وإخبار بصحة بواطن ضمائرهم وطهارتهم ؛ لآن الله 
تعالئ لا يخبر بأنه قد تاب عليهمء إلا وقد رضي الله عنهم. ورضي 
أفعالهم» وهذا نص في رد قول الطاعنين عليهم» والناسيين لهم إلئ غير ما 
نَسَبَّهم الله إليه من الطهارة. ووصّفهم به من صحة الضمائرء وصلاح 
السير ادر رضي الله عنهم». اه 


(1) 440/7» وغيره من المواضع» وسيأتي مثل هذا النص بعد قليل في كلامه 
قث نذا 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرّآزي الجصّاص ١٠١‏ 
ون ا الا ‏ سي سصييتستسية. 
ه - تنزيهه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عن المعاصي : 


قال الجصاص عند تفسير قوله تعالى: ان هذا ال يسع وتسعون 


0 


نجمة» ص / 77 : 

«وما روي في أخبار النصافت: من أنه إلى المرأةء» فرآها 
متمجردة) فهويها. وقلم زوجها للقتل» فإنه وه لذ بحر عل الاتبناء؛ 
لأن الأنبياء لا يأتون المعاصي مع العلم بأنها معاص"". اه 

اع سا ا ا ا ا 

قال الجصاص عنه تفسير قوله تعالئ: « ادن مَكَهُمْ في آلا رض أقَاموا 
2000-1 00 


الصََلوْءََائَوا ألركَرة وأمَرُوأ بالمعروضٍ وَبَهَوأْعَ نِالْسَكْرٍ # الحج/ .5١‏ 

«وهو صفة الخلفاء الراشدين» الذين 57 الله في الأرض» 
وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعليى رضي الله عدم وفيه الدلالة 
الواضحة علئْ صحة إمامتهم.... ولا يدخل معاوية فى هؤلاء؛ لأآن 
الله إنما وّصف في ذلك المهاجرين»ء الذين امهو من ديارهمء 
ولس عبعا روتس "اندها روه ذا قو من الت 

وقال أيضاً عند تفسير قوله تعاليا: لَايَتَالُ عَهَدِى الظَلِمِينَ # البقرة/ 5 ١1‏ : 

٠‏ لأن القاضي إذا كان عدلا :فالعا تكوة اميا رلا اعتبار في 

ا .» وعلئ هذا 92 شريح» وقضاة التابعين القضاء من 


.779/1 أحكام القرآن‎ )١( 
أحكام القرآن 57/7 ؟.‎ )0( 


٠١‏ دراسة عن الإمام أبي بكر الرآزي الجصّاص 


قبل بني أمية» وقد كان شريح قاضياً بالكوفة إلئ أيام الحجاج» ولم يكن 
في العرب ولا آل مروان أظلم» ولا أكفرء ولا أفجر من عبد الملك» ولم 
يكن في عماله أكفرء ولا أظلم. ولا أفجر من الحجاج......وقد كان 
الحسن» وسعيد بن جبير» والشعبي» وسائر التابعين يأخذون أرزاقهم من 
أيدي هؤلاء الظلمة» لا علئ أنهم كانوا يتولونهم» ولا يرون إمامتهم. 
وإنما كانوا يأخذونها علئ أنها حقوق لهم في أيدي قوم فجرة» .. . وكذلك 
كان سبيل مّن قبلهم مع معاوية» حين تغلب على الأمر بعد قتل علي عليه 
السلام» وقد كان الحسن» والحسين يأخذان العطاءء وكذلك من كان في 
ذلك العصر من الصحابة» وهم غير متولّين له» بل متبرؤون منه. 7" 
وله تضوضي اغرود اق ذللك 1 سريف كانم مله عليه وفيا )انها 
500 ْ 
- رؤية الله عز وجل في الآخرة : 
عم سبو 


قال 0 الجصاص عند تفسير قوله تعالوا: لا تُدَركَهُ الأبضد 
وهو يدرك ١‏ صر الأنعام / * 06 

«إدراك البصر للشيء: لحوقه لك برؤيقة إياقع. بوقولة كفال + ال 
تُدَرِكُهُ الْأبْصَرٌ4 معناه: لا تراه الأبصارء وهذا تمدّح بنفي رؤية 
الأبصارء كقوله تعالوا: ##لا تَأحذه سه و 2 البقرة/ 7858ء وما 
تمداح الله بنفيه عن نفسهء فإِن إثبات ضده: ذم تقض فغير جائز إثبات 

.1١/1١ أحكام القرآن‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن /011 2018 /400. 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرّآزي الجصّاص 00 0 
نقيضه بحال. 
1ه : 3 3 59 ١‏ 2 00 

ولا يجوز أن يكون مخصوصاً بقوله تعال: وُه بوْمَيذِ نَاضِرة 9ل ريا 
اظِرَةُ القيامة؛ لأن النظر محتمل لمّعَان: منه انتظار الثواب» كما روي عن 
عليه بما لا مَسَاغْ للتأويل فيه. 

والأخبار المروية فى الرؤية» إنما المراد بها العلم ‏ لو صحت -» وهو 
علم الضرورة» الذي لا تشوبه شبهة» ولا تعرض فيه الشكوك؛ لأن الرؤية 
بمعنئ العلم» مشهورة في اللغة6"''. | ه 

ويؤكد الجصاص هذا المعنىل» وأن المراد بالرؤية: العلم» في مواضع 
أخرئ من كتابه أحكام القرآن”'". 

2 ومعلوم أن مذهب أهل البينة وجمهور الأمةء أن الرؤية حق لأهل 
: 5 07 00 ِ والة خرن ات 2ع 
الجنة» بغير إحاطة ولا كيفية» كما تَطَقّ به كتاب ربنا: و مذ اضر (89) 
ِل يا ناظرَة 40597 القيامة» وقد تواترت الأحاديث عن النبي صل عليه 
وسلم. وأصحابه رضي الله عنهمء الدالة على الرؤية» في الصحيحين 
فى ا) ١‏ 

عير 1 


وممن كان لا يرىئ الروية :من التابعين: مجاهد » وأبو صالح. وهو 


.0 5/7 أحكام القرآن‎ )١( 

.5 5200 

(”) ينظر بحث الرؤية في العقيدة الطحاوية مع شرحها لخن ابي الع ب 
فتح الباري لابن حجر .575/١7‏ 


قول مهجور عند العلماء» مرغوب عنه» كما قال ابن عبد الب”". 

وفكذ] اشن كد سياد الخضاضن فى بوناى الال عر نر اد سعدا فيو 
العلماء» «ولا مانع من أن يكون عيضن بعض هفوات معدودة عند 
نعض الناظرين» أو بع شذوذء كشذوذ مميجاهد)!' 

وقد أشار إلى هذه المسألة عند الجصاص الإمام الذهبي, فقال في 
ترجمته: «وقيل: كان يميل إلى الاعتزال» وفي تواليفه ما يدل علئ ذلك». 
في رؤية الله وغيرهاء نسأل الله السلامة»”". اه 

السحر : 

يرئ الإمام الجصاص أن السحر هو تخييل» وإيهام فقطء وليس 
بحقيقة» ولذا تراه يقول عند قوله تعالل: 9# وَآتَبَعُوأ مَا تَكْلُواْ أَلشَّمَطِينٌ عَلَ مُلْكِ 
ولو 0 1 اليس دروا ُو ألا لطر 4 
البقرة/ ؟ 2٠١‏ وهو يتكلم عن حقيقة السحر : 

لإنه يرجع إلى معنى الخفاء في اللغةء نم ثقل هذا الاسم إلئ كل أمر 
خفي ول على غير حقيقته» ويجري مجرئ التمويه والخداع. 
بعلن فهو اسم لكل أمر مموّه باطل» لا حقيقة له ولا ثبات2'؛". اه 


)١(‏ التمهيد 101/1 وقد أخرج القول عن مجاهد وأبي صالح ابسن جرير في 
جامع البيان 74/ :١197‏ وصحح السند إلىْ مجاهد: ابن حجر في الفتح 470/11. 

(؟) حسن التقاضي للكوثري ص .4١‏ ظ 

(7') سير أعلام النبلاء .7"5١/15‏ 

(:) أحكام القرآن 57/١‏ باختصار. 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرّازي الجصّاص ١١/‏ 
وا و الي اي 7 قار ل اي ا 


وأنتكر الجصاص حديث البخاري"" في سحر المرأة اليهودية للنبي 
يَلِِء حت قال عنه: «ومثل هذه الأخبار من وضع المتعدوة ثلعا بالجحشو 
الطغام)""". اهم 

قلت: والذي عليه جماهير أهل السنة والجماعة: أن السحر ثابت» وله 
حقيقة» وأن النبى يل سّحرء وذهب عامة المعتزلة» وبعض أهل السنة إلى 
انه لت عي 7 

ا 
وسع البشرء ولا سائر الخلق»ء وسعري ا وياب 
أن يأتوا بعثل أقصر سورة من القرآن العظيم ‏ وهذا هو اعتقاد أهل اليتق 
وجمهور الأمة. 

وذهبت المعتزلة إلى القول بالصَّرفة» وهى تعنى : أن الله تعالئ صرف 
العرب عن الإتيان بمثله» لا أنهم عَجَرْواء بل كان ذلك في مقدورهه ؛' 

وللجصاص رحمه الله نص في أحكام القرآن» يفيد بقوله بالصّرّفة. 
وذلك عند تفسير قول الله تعالىل: 96 فَإن 3 علدا وان تفعلا © البقرة/ 5 7 
حيث قال: 


.55١1/١١ صحيح البخاري مع الفتح» كتاب الطب» باب السحر‎ )١( 

.41/1١ أحكام القرآن‎ )١( 

(") ينظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 55/7» فتح الباري ١٠١/؟؟5.‏ 

(:) ينظر لوامع الأنوار البهية للسفاريني 175/١‏ » وفي كتاب المعجزة الخالدة. 
للأستاذ الدكتور حسن عتر ص ١550‏ » بحث مطول عن الصرفة. 


م6٠‏ دراسة عن الإمام أبي بكر الرازي الحصّاص 


«فأخبر أنهم لا يعارضونه» ولا يقع ذلك منهم» وذلك إخبارٌ بالغيب» 
ووجد مَخْبّرهِ علئ ما هو به» ولا تتعلق هذه بإعجاز النََظّمء بل هي قائمة 
بنفسها في تصحيح نبوته؛ لأنه إخبار بالغيب» كما لو قال لهم: الدلالة 
على صحة قولي : أنكم مع صحة أعضائكم . وسلامة جوارحكم» لا يقع 
من أحد منكم أن يمس رأسه. وأن يقوم من موضعه. فلم يقع ذلك منهم. 
مع سلامة أعضائهم وجوارحهم. 

وتقريعهم به؛ مع حرصهم على تكذيبه: كان ذلك دليلاً علو صحة 
نبوته» إذ كان مثل ذلك لا يصح إلا كونه من قبل القادر الحكيم الذي 
صرفهم عن ذلك. في تلك الحال». اه 

* وفي الوقت نفسه نجد الجصاص رحمه الله في موضع آخر من كتابه 
أحكام القرآنء ينص على أنه ليس في ونع المخلوقين ذلك» فقد قال 
عند تفسيره لقوله تعالئ: #ممّن ترْصَوْنَ مِنَّ ألشُبَدَءٍ © البقرة/ 7/7: 

(فانظر إلى كثرة هذه المعاني والفوائد والدلالاات على الأحكام التي 
في ضمن هذه الآية مع قلة حروفهء وبلاغة لفظهء ووجازته. 
واختصارهء وظهور فوائده» وجميع ما ذكرنا يدل على أنه كلام الله»ء ومن 
عنده تعالئ وتقدس» إذ ليس في ونع المخلوقين إيراد لفظ يتضمن من - 
المعاني والدلالات والفوائد والأحكام. ما تضمنه هذا القول.» مع 
اختصاره. وقلة حروفه)"'. اه 

وعلىئ هذاء فنسبة القول بالصررقة إلى الجصاصء فبها نظر واضح» والله 
أعلم. 


.0175-51١/١ أحكام القرآن‎ )١( 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرّآزي الجصّاص حل 
لعن تلاعت الل الله ا ا ا ا ا 131 


: صفات الله عز وجل‎ - ٠ 

| تفق أهل السنة على أن الله ليس كمثله شيءء لاا في ذاته. 5 
صفاته ولا في أ قوالته اك كان كرف ” وَهوَ أَلسَمِيعٌ البصير 
مودي ل ووسوات اسار 
المشية المبطل المذموم. ومن جعل صفات المخلوق : مشثل صعات 
الخالق. فهو نظير النصارئ في كفرهم» ويواةنيه» أنه ل كيت لله تشى من 
الصفات » فلا يقال: له قدرة. ولا علم. ولا حياة. لآن العبد موصوف 
نون الات : 


فأهل السنة يثبتون الصفات» وينفون التجسيم والتشبيه بالبشر» فليس 
المسمّى كالمسمّئ. وليس علم الله كعلم العبدء» ولا القوة كالقوئ. 
وهكذا. ظ 

وذهب المعتزلة اجتهاداً منهم» لدفع التشبيه والتجسيم» فأئبتوا الأسماء لله 
تعالول» دون ما تضمتته من الصفات» فقالوا قادر بلا قدرة» د ا انق 
وهكذ1”". 


6 رأيت 5 0 0 0 فيه 2 


.01/١ شرح العقيدة الطحاويء لابن أبي العز‎ )١( 

)١(‏ ينظر هذا البحث في شرح العقيدة الطحاوية »01/١‏ لوامع الأقيوار«البهيسة 
7١‏ الملل والنحل للشهرستاني 0١‏ “ - 45»ء شرح العقيدة النسفية للتفتازاني 
ص 47. ظ 

(6) 5 /لوحة/ 5 54. 


ل دراسة عن الإمام أبي بكر الرازي الجصّاص 


بعد أن ذكر قول ابن مسعود رضي الله عنه» وكراهته أن يقول الحالف: 
وعرة الله» ولكن يقول كما قال الله: #ورب العزة4”©, قال الجصاص : 

#ويحتمل أن يكون بجهة كراهيه الذلك» أنه خشي في إطلاق ذلك أن 
يعتقد معتقد أن الله عزيز بعزة كما يعتقدل أهل التشيبية و المحشوية .ب 
والأصل في ذلك ا اك زع حلا اع ا با لك 
فإنه يكون عالقا به إذا أقسم به»ء نحو قوله: وقدرة الله» وكبرياء الله 
وجلال اللهء وسائر الصفات الذاتية» والمعنا فى ذلك أن قوله: وقدرة 
للهء بمنزلة قوله: الله قادرء وقوله: وعظمة الله» معناه: والله العظيمء 
وليس هناك قدرة بها كان قادراء ولا عظمة بها كان عظيما». اه 

: -لا يكون إلا ما أراده الله عز وجل من خير أو شر‎ ١ 

«مذهب أهل السنة كافة» أن جميع أنواع الطاعات والمعاصي» والكفر 
والفسادء واقعة بقضاء الله وقدرهء لا خالق سواهء فأفعال العباد مخلوقة لله 
تعالئ» خيرها وشرهاء حَسَنْها وقبيحهاء والعبد غير مجبور على أفعاله» بل هو 
ار ليا 

«والله تعالئ وإن كان يريد المعاصي قدراًء فهو لا يُحبّها ولا يرضاهاء 
ولا يأمر بهاء بل يِبّغضها ويسخطهاء ويكرهها وينهئ عنهاء فما شاء الله 
كان فد االمريكا نه ركو 


(والنازق جل وغلة بريد مق القبيقدها لأ رفاولا بحي ذان الارادة 


.4 قال تعال: ## سبَحَنَ رَيكَ رَيّ الْعِزَّوْ عَم يصِفُوت‎ ١8١ الصافات/‎ )١( 
."١١/1١ لوامع الأنوار البهية للسفارينى‎ )0( 
.19/١ شرح ابن أبي العز علئ الطحاوية‎ )©( 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرّازي الجصّاص ١1١‏ 
السسسب2525252س 22س َْظسج 
*# وقالت المعتزلة: يمتنع عليه تعالئ إرادة الشرور والمعاصي 
والقبائح . وقالوا : يريد ما لا يقعء ويقع ما لا يريد. فزعموا أنه تعالئ أراد 
من الكافر الإيمان» وإن لم يقعء لا الكفرء وإن وقع.. دوز عَهوا :أذ إراذة”” 
القبيح قبيحة ) والله تعالىئ منزه عن القبائح. 

ورد بأنه تعالئ لا يَتْبْحُ منه شيء» وإن ححَفِيَ علينا وجه حَمئنه"". 

2 وفي أحكام القران للجصاص» نصان ينحو فيهما الجصاص منحى 
المعتزلة في هذه المسألة. 


و هر مس ج23 


ال ريا وت 


يق لذن يتكيروت ف الْأرضٍ بِعَيرٍ ألْحَقّ 5-37 و0 

«قيل : ماف عن اناق مهو الع الكو اناف :باللالالة العى كيدي 
الرفعة في الدنيا والآخرة» ويحتمل صَرقهم عن الاعتراض على آياتي 
بالإبطال» أو بالمنع من الإظهار للناس. 

ولا يجوز أن يكون معناه: سأصرف عن الإيمان بآياتي ؟ لأنه لا يجوز 
أن يأمر بالإيمان» ثم يمنع منه» إذ كان ذلك يا وعيناً) 7" . 

قال ضند اتنس قر له اتبالرا ل وق كه آم 6] 221 6 الأنعاء در 

لمكا الى افناف الله أن وروا أغترا "غود الشركة من الإيفان قسثرا :لها 
أشركوا؛ لأن المشيئة إنما تتعلق بالفعل أن يكونء لا بأن لا يكون. 

.778/ ١ لوامع الأنوار‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن 70/7. 


١‏ دراسة عن الإمام أبي بكر الرّازي الجَصّاص 
: : 


فمتعلق المشيئة محذوف. وإنما المراد بهذه المشيئة: الحال التي تنافي 
ارك قسراة بالانقطاء قن اشر ف عمدرا وها و[لتعاء». ليقام الخال 3 
يشاؤها الله تعاليل؛ لأن المنع من المعصية بهذه الوجوه: مَنْع من الطاعة» 
وإبطال للثواب والعقاب في الآخرة»”27. 

* وهكذا يظهر من عرض رأي الجصاص في هذه المسائل السابقة 
الذكرء أن اجتهاده وافق اجتهاد المعتزلة في بعضهاء كمسألة الرؤية. 
والسخرء والصفات.ء» وأن ذلك لا يخرجه عن كونه من أهل الشنة 
والجماعة» ولعل من أسباب هذه الموافقات أن شيخه الخاص الذي تخرج 
به هو الإمام الكرخي». الذي كان معروفا باعتزاله» وكذلك شيخه 
التنوخي» والجعابي. والله أعلم. 


6 أحكام القرآن 0 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرازي الجصّاص 1 
جح ا ا ا ا 00 


المبحث الثامن 


ما يؤخذ علا الحجصاص فى مناقشاته لمخالفيه 


كان للإمام الجصاص جولات طوال» ومبارزات عظام» في حَلبة 
النقاش الفقهي» والجدال العلمي» وذلك عند عرضه لمسائل الخلاف. 
وذكره للاستدلال والمناقشات» وكانت تظهر للجصاص في معارك النظر 
والاستدلال بعض شدة وقسوة في عباراته ومناقشاته حن اليم ني 
مخالفيه بكلام يأباه هو رحمه الله لو سكنت نفسهء وهدأ الس كمما (يامناة 
عنه الثابت المعروف من زهده وتحريه)”'' » رحمه الله تعالئ. 

وهذه الكلمات مغمورة إن شاء الله في بحر حسناته”'' رحمه الله وفنا 


.7”7” فتاوئ ابن الصلاح ص‎ )١( 

(؟) وقد أكرمني الله تعالئ حين كنت أجمع تلك الكلمات» وأتتبئعها في كتبه. 
أب فيها بقول لا يؤذي الجصاص ولا يجرحه. وأيضاً لا أكون مخفلا لذلك» فقد 
أثارها بعضٌ مّن ترجم له من المعاصرين؛ وَغَمَرَ بها الجصاص وجرحه؛ فأكرمني الله 
تعالئ بعد جمعي لهاء أني رأيت الجصاص ف في الرؤيا في ساعة مباركة» ووجهه منور 
يشبه أهل الري» يقول لي: عقا لفك غقرها الل ل كالب قط وبجا سسرورا 
بتلك الرؤياء وأجملت الجواب عنها بما سجَّلته» وحمدت الله كثيراً علئ ذلك» وهذا 
هو حُسْن الظن بالله في العلماء وورَاث النبوة» وما يكون منهم. 

وقد سألني عن إجمالي للجواب عنها مناقشي في الرسالة شيخي وأستاذي 
الأستاذ الدكتور أحمد فهمي أبو سئة رحمه الله وأنا علئ منصة المناقشة قشة» فذكرت له 
الرؤياء ولم أكن مسجلا لها : في الرسالة» فسر بذلك» وقال لي: #حينا قغلت: 


١1‏ دراسة عن الإمام أبي بكر الرّازي الجصّاص 


وقع فيه الجصاص تجده عند كثير من كبار أئمة أهل العلم. هما لو عند 
الناظر: لعجب من كثرته''» وذلك ليُعْلَمِ ضَّعْف البشرء وأن الكمال لله 
وحده» وليكون تنبيها وتحذيرا لغيره» من الوقوع في ذلك. 


د عاد عد عاد عاد 


)١(‏ ينظر: ص ١7١-١١5‏ من التتمات التي كتبها الأستاذ الشيخ عبد الفتاح أبو 
غَدَة ر حمه الله كنات الموقظة للذهبى. عند إيراده لكلام الإمام مسلم وشدته فى حق 


00 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرآزي الجصّاص ١‏ 
اوراسشة عن الرنام فى حك الراركار ال الور ا ااا لت سي تت 


الفصل الثالث 
مصنفاته 


: أحكام القرآن‎ ١ 

للك عالت + وقل وصفه ابن كثير بأنه لمن المصنتفات 
المفيدة. 

وقال العلامة الكوثري: «وكتابه في أحكام القرآن» مما يقضي له 
بالبراعة الى ل لعن 


وهو من أشهر كتبه وأهمهاء وقد انب في ترتيبه ترتيب كتاب الله عز 


)١(‏ الجواهر المضية »777/١‏ وغيره» وقد ذكر له الأستاذ فؤاد سزكين في 
تاريخ التراث */ ١‏ عدة مخطوطات,. وهو مطبوع» والمتوافر من طبعاته: صورة عن 
طبعة الأوقاف الإسلامية في دار الخلافة العثمانية ١776‏ هء بتصحيح العلامة الشيخ 
محمد بشير الغزي الحلبي» في ثلاث مجلدات كبار» وهناك صورة عن طبعة دار 
المصحف بالقاهرة» بتحقيق محمد الصادق قمحاوي» في خمس مجلدات عادية. 
وكأنها والله أعلم مأخوذة من تلك. ولكن صفت صفاً جديداًء مع أخطاء مطبعية» 
كما صدرت طبعة جديد بصفً جديد عن دار الكتب العلمية ببيروت» لكنها 
كسابقتها. 

(؟) البداية والنهاية ."١1/1١١‏ 

(7) مقدمة نصب الراية ص 5 5. 


١>‏ دراسة عن الإمام أبي بكر الرّازي الجصّاص 
مستي بي ب يبي لس شتات ل 


يكل :والسية” العامة الوافسيطة لكايه إهى النائدة ‏ النقوة» سيد 
أحكام القرآن» لكنه يتعرض في كثير من الآيات لمسائل من علم التوحيد» 
كما يتولى الرد على الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة» وغير ذلك من 
العلوم. 00 

أما الناحية الفقهية في الكتاب» فهو يذكر ما يستنبط من الآية من 
الأحكام. مع دكر الخلاف العالي بين الفقهاء. وهو معتمد في ذلك - والله 
أعلم - على اختلاف العلماء للطحاوي» وسبق أنه اختصره» ثم ينبسط في 
ذكر الآدلة بتوسع» من الكتاب والسنة والعربية والنظرء ولذا سماه في 
مقدمته : (أحكام القرآن ودلائله) + وسوق ‏ الاأحادية«سكده"تازة وندوته 
أخرئ ع مع عقلية جبارة» وبراعة تامة في توجيه الأدلة» مما لا تجده عند 
غيره» لح لم 8 ضترافة» ١ت‏ مده ل حنيفة» وتبدو 
واكك اقه وطأته» وقوة بَطْشه في معارك النظر والاستدلال»©, مناقشاً 
راذا على أدلة المشالفيه: 

* وهو رحمه الله مع تقريره ونّصره لمذهب أبي حنيفة» لكنه يقرر 
في أكثر من موضع. أن اختلاف العلماء رحمة» ويرئ نفي الحرج والضيق 
في كل أمر اختلف فيه الفقهاء. وأنه لا يعنّف على أحد في اختياره'”". 

ومما يدل على قوة استنباطه العجيب في هذا الكتاب» أنه استنبط 
من آية الوضوء: #إدًا فمثم إِلَ ألصَّلَةِ © المائدة/لاء واحدا وسبعين " 

() مقالات الكوثري ص 075. 


(") ناظورة الحق» للمرجاني ص 1 
(9) أحكام القرآن .579/1١‏ 157/7. 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرآزي الجصّاص /01 ١‏ 
ا كن 1581 اق و اال الا 6 


كي ثم قال : «وعسئ أن يكون كثير من دلائلها» وضروب احتمالهاء 
مما لم يَبلْه علمناء متئ بحت عنهاء واستُقصي النظر فيها: أدركها من 
وفق لفهمهاء والله الموفق»"". 
وحقاًء فإنه يتجلّْ فى هذا الكتاب خاصة» وفى غيره عامة» «سعة 

دائرة علمه بالحديث» رليمل والفقةة والأصول)! والتفسيرء 
والتوحيد» والأديان وفرقها. وعلوم أخرئ. 

وهذا الكتاب فيّاض بالعلم» والفوائد النادرة, ولذا فهو يحتاج إلى 
فهرسة موضوعية» للدلالة على هذه الفوائد فى خضم هذا البحر» ولضم 
النظير الفقهي إلى نظيره» فهو كثيراً ما يبحث المسألة الفقهية الواحدة في 
اراي وم وتجد في هذا الموضع ما لا تجده في غير" 

* وكآن هذا الكتاب من آخر مصنفاته. حيث يعزو فيه إلى كثير من 
ل واكم 

* ويتبّه هنا أن مقدمة هذا الكتاب (أحكام القرآن): مفقودة حتى 


.505- 5095/7 أحكام القرآن 2797/7 وينظر كمثال آخر‎ )١( 

(6) مقالات الكوثري ص 0750. 

(*) وقد تمت دراسة جادة موفقة ة لهذا الكتاب» مع بيان منهج الجصاص فيه» 
. ومع ترجمة موسعة له» في رسالة دكتوراه بالأزهر في القاهرة» من قبل الباحث: 
صفوة مصطفئ خليلو فيتش» ونوقشت عام ١55١هء‏ ونالت مرتبة الشرف 
الأولئ» مع التوصية بالطبعء ثم طبعت في دار السلام للنشر بالقاهرة. عام 
لا ل ا صفحةء وصرّح الباحث في مقدمته أنه وققف 
ا لدم الثاني من شرح مختصر الطحاوي بتحقيق كاتب هذه السطورء 


١8‏ دراسة عن الإمام أبي بكر الرّازي الجصّاص 


الآنء ولم تطبع في صلره» حيث ابتدأ نص المطبوع منه بما يلي : 

اقل قدمنا فى :ضدن هذا الكتاب مقدمة تشتمل علو ذكر حمل هما 
لا يسع جهله من أصول التوحيدء وتوطتة لما يحتاج إليه من معرفة 
طرق استنباط معاني القرآن» واستخراج دلائله. وأحكام ألفاظه. وما 
تتضرف: .غلية. أنحاء كلام العرب. والأسماء اللغوية» والعبارات 
الشرعية» إذ كان أولئ العلوم بالتقديم: معرفة توحيد الله» وتنزيهه عن 
شبَه خلقه. وعما نحله المفترون من ظلم عبيده» والآن حتئا انتهئ بنا 
القول إلئْ ذكر أحكام القرآن ودلائله» والله نسأل التوفيق لما يقربنا 
إليه» ويرلفنا لديه» إنه ولي ذلك» والقادر عليه». اه 

1 اهرون : 

0 الجصاص نفسه في أحكام القرآن”''. وقد استقصئ في الكلام على 
هذه المسألة من سائر الوجوه. ويظهر من وَصفه له. وتقله عنهء والإحالة 
إليفه أله اال اللتين له وترسيع مذكر لاد لة لقعو اجيخنا ينه متافضا : 
ومعطّلاء وموجها. 

" - تعليق علىئ كتاب الأصل للإمام محمد بن الحسن الشيباني : 

وقد أحال علئ هذا الكتاب الجصاص فى شرحه لكتاب أدب القضاء 
كاين ْ 


(415/1» 415» 410ء كما ذكره في شرح مختصر الطحاوي في كتاب 
الأشربة منه» عند حديثه عن الأنبذة 5777/7 (القسم الثالث من التحقيق» رسالة د/ 


)ص 1117 ا 


دراسة عن الإمام في بكر الوارف الحصاصن ١8‏ 
ا ا ا ا ل ا 


: - تعليق علىْ شروط الطحاوي : 

َسَبّه له» ونقل عنه المطرّزي في المغرب”©» وللإمام الطحاوي 
الشروط الكبير في التوثيق» وقد طبع جزء منه» وله الشروط الأوسط. 
والشروط الصغير» كما تقدم في ترجمته. 

ه ‏ جوابات عن المسائل التى وردت إليه : 

ذكره كثير ممن ترجم له". 

5 - السلطان المتين (المبين؟) : 

ذكره الإمام أمير كاتب ادحاي كما او قار فين يار الله من 
شرح مختصر الطحاوي» حيث ذكر ترجمة للجصاصء» وفيها: «قال 
الإتقاني في أول فصل في كيفية القسمة من كتاب السير: اله ابو كر 
الرازي في شرحه لمختصر الكرخي» وله أحكام القرآن» وشرح الجامع 
لمحمد بن الحسن» وشرح الأسماء الحسنئ» وله السلطان المتين» 
شرح المناسك للإمام محمد). اه 

قلت: ولا يظهر من عنوان الكتاب مضمونه وموضوعه.ء فالله أعلم به. 

/ - شرح آثار الطحاوي : 

تفرد بذكره الأدرنوي في (مهام الفقهاء) 2 ولعله يكون شرحا 
لكتاب: (شرح معاني الآثار)» للطحاوي» والله أعلم. 


(00 7/5 في مادة (عدو). 
(؟) الجواهر المضية ١/7؟5؟5ء‏ عقد الجمان في تاريخ م أهل الزمانء للعينيء 
٠/وحة‏ 45. 


(5) مميخطوط» لوحة 9غ شريط محفوظ فى مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى. 


١6‏ دراسة عن الإمام أبي بكر الرّازي الجصّاص 

6 - شرح أدب القضاء للخصاف : 

والخصاف هو أحمد بن عَمْروء المتوفا سنة 711 ه. 

وقد ذكر هذا الكتاب للجصاص» ونسبه له: الحاج خليفة في كشف 
الظنون""'» وسماه بعضهم : (أدب القضاء)”". 

وقد طبع هذا الكتاب في مجلد واحد». صفق درسا ها راد ودشر 
في الجامعة الأمريكية بالقاهرة» سنة 1914م» ونشَره أيضاً أسعد طرابزوني 
الحسيني » في دار نشر الثقافة بالقاهرة» سنة ٠٠1١ه.‏ 

وذكر له سزكين في تاريخ التراث ”41/7 عدة مخطوطات. 

وهذا الكتاب لم يكن علئ طريقة بقية مصتّفاته» بل كان هذا إملاء منه 
في الدرس» فما كان من الكتاب الأصل واضحا بيّنأء لم بعلن خزلنه 
بشيء. ولهذا يقول في بعض المواضع : «وبقية مسائل الباب مفهومة. 
فكرهنا ذكرها)”” , وما كان يحتاج إلى بيان: بيه مع ذكر بعض الأدلة. 
خشية الإطلة؛ كما صرح بذلك. وأحياناً يطيل التَنّى في ذكر 
الأدلة0 , وتارة يحيل إلئ كتبه الأخرئ للتوسع”) 

ومما يدل على أنه كان يمليه في الدرس» ما تجده في بعض 


41/١ (‏ » وكذلك ذكره له الأدرنوي في مهام الفقهاء. لوحة/07. 

(1) كتائب أعلام الأخيار لوحة/770» وتبعه صاحب الفوائد البهية ص 58. 
(؟) ص 2545 وغيره من المواضع 

(:)ص 8ه 1 وغيرهما من المواضع 

(0) ص 5و. /الو, » وغيرها من المواضع 

(5) ص 8ؤه., وغيره من المواضع 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرّازي الجصّاص ١١‏ 
المواضع » حين يست جع في نضسالة ماه وهال عن تفسيرها وشرحهاء 
ويجيب السائل, فتحد ين الكتابتة قل دوك الاستمساق والججوا 3 

ولهذا كله لم يكن هذا الكتاب في السعة والكمال والجمال كبقية 
كتبه » والله أعلم. 

4 شرح الأسماء الحسنى : 

بريه لف كدي ور و يفوي 1 

: شرح الجامع الصغير للإمام محمد بن الحسن الشيباني‎ - ٠ 

5 | 55 بد 0 46 00 " 6..ه 0 47) 

ا ا 5 العامة )0( 

والإمام اللكنوي في مقدمة كتابه سرح الجامع الصغير: النافع الكبير , 

 : شرح الجامع الكبير للإمام محمد بن الحسن‎ - ١ 

ذكره الجصاص نفسه في أكثر من موضع في كتبه/", ويه لفاغالفي 

. ©“ ظ 
من ترجم له " . 


)١(‏ ص 5060. ,.35١‏ 150لاء وغيرها من المواضع. 

)١(‏ الجواهر المضية »777/١‏ عقد الجمان للعيني ١٠/لوحة/45.,‏ الفوائد 
البهية ص 25/8 وغيرهم. ظ 

(9) ص 55. 

(5:) لوحة/ 67. 

(4) ص 6". 

(5) أحكام القرآن .١74/”‏ شرح أدب القضاء ص 0508. شرح مختصر 
الطحاوي 5 /لوحة 87,» 6:88 2١57‏ وغيرها من المواضع. 

(0) الفهرست لابن النديم ص 2797 وغيره. 


لاا دراسة عن الإمام أبي بكر الرازي الجصّاص 


وهذا الكتات يمع 2 حدود )4٠٠(‏ ورفة» فين كل صفحه 1١690‏ 
0 توجد منه ثلاثة أجزاءء الآول». والثانى . والرابع. فون الثالث: في 
دار الكدتب المصرية. ومنها صورة فى الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

وقد فرغ من تأليفه سنة 754 هء بمدينة السلام بغدادء» كما ذكر ذلك 
ناسخ الكتات: الذي فرع من نسخه سنة 0 هر 


وهو شرح - 6 5 اير للقت 

ومما به هناء أن كتاب بالني ا د 0 
«آية فى الإبداع» وينطوي على دقة بالغة في التفريع على فواعد اللغة. 
وأضؤل الحساس»ه ولعله أل ليكون مَحكَاً عرف نباهة الفقهاء. 5 
في وجوه التفريع . يَحَار العقل في فهم وجوه تفريعه)'١‏ 

وقد قال الجصاص في هذا الكتاب (شرح الجامع الكبير): «وكنت 
أقرأ بعض المسائل من الجامع الكبير على بعض المبرزين في النحو ‏ يعني 
أبا علي الفارسي -» فكان يتعجب من تغلغل واضع هذا الكتاب في النحو 
أي الإمام محمد بن الحسن -70". 

كما ينه أن الإمام كا ألف نسحتين من الجامع الكبير» 

05- 8 ١ 3 

وللجصاص شرح على كل من النسختين ' 


.57 .258 بلوغ الأماني للكوثري ص‎ )١( 

() بلوغ الآماني للكوثري ص 57. 

(") ينظر الفهرست لابن النديم ص »77١‏ طبقات المفسرين للداودي ,.50/١‏ 
مقدمة الكوثري لرسالة أبي داود في وصف سننه. 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرازي الجصّاص ١)‏ 


75 - شرح مختصر الطحاوي : 

وسيأتي الكلام عليه مفرداً مفصلاً إن شاء الله. 

: شرح مختصر الكرخي‎ - ٠ 

نسبه له كثير من مترجميه”''» وهو شرح لمختصر شيخه أبي الحسن 
الكرخي» في فروع المذهب الحنفي» ويظهر من كلام العلامة الكوثري 
رحمه الله في مقدمة تحقيقه لرسالة أبي داود السجستاني في ووصف 
بو انه اطَلع عليه» حيث قال: 

(ولذا نرئ الإمام أبا بكر الرازي الجصاص عظيم الاهتمام به - أي بسنن 
أبي داود ‏ وجيّد الاستحضار لأحاديشه. خاصة في شرحيه على نسختي 
الجامع الكبير» وشرحيه علئْ مختصر الطحاوي» ومختصر الكرخي...2. اه 

فلعله موجود في مكتبات تركياء أو مصرء التي اطلع عليها الكوثري 
رحمه الله» ويحتمل أنه وقف على نصوص منقولة عنه» فوصّفه بهذا 
الوصف,. والاحتمال الآول أظهرء والله أعلم. 

5 - شرح مناسك الإمام محمد بن الحسن : 

ذكره الجصاص نفسه في شرح مختصر الطحاوي””» وبيّن أن مسائل 
المناسك في مختصر الطحاوي كلها منتظمة في مناسك الإمام محمد. 


)١(‏ الجواهر المضية »777/١‏ وغيره. 

(؟) مطبعة الأنوار القاهرة؛ عام 159١ه.‏ 

١ )(‏ /لوحة/ :7 ص 573 من المطبوعء أول كتاب الحج» وذكره له أيضاً 
بعض مترجميه» كما في الفهرست لابن النديم ص 97 7» وسماه: كتاب المناسك. 


١‏ دراسة عن الإمام أبي بكر الرّازي الجصّاص 


حي قال لتنا كنا هلما فديما من شرم كات" المنامك: محمد دن 
الحسن رحمه الله ينتظم مسائل هذا الكتاب» ولا يشذ عنه منها إلا 
القليل» وفيه غنئ عن إعادة جميعه؛ إلا أني لا أخلي هذا الكتاب من ذكر 
التكت التي عليها مدار المسائل» لثلا يتقطع نظام الكتاب» ونسأل الله 
حي التوقق برسيوقة :اه 

6 الفصول في الأصول : 

ذكره الجصاص في أحكام القرآن في عدة مواضع'''» وسمّاه :(أصول 
الفقه)”''» ونسبه له غالب مترجميه””". ووَصفه الإمام القرشي بأنه «كتتاب 
مفيد)””''» وقال عنه العلامة الكوثري”*: «وكتابه في الأصول لا نظير له في 
كتب الأقدمين» فضلاً عن كتب المتأخرين». وهكذاء فهو من أهم مصادر 
كتب الأصول عند الحنفية. 

وقد طبع من الكتاب ثلاثة أجزاءء في وزارة الأوقاف في الكويت» 
بتحقيق الدكتور عجيل جاسم النشمي. 

كما حُقَقَ القسم الآخر من الكتاب إلا قطعة من آخرهء من عند كتاب 


)١(‏ أحكام القرآن »15١ 610/7 »5٠0 »59/١‏ وغيرها من المواضع. 

(؟) جاء في آخر نسخة دار الكتب المصرية من الكتاب» كما أثبتها محققه: «فرغ 
من نسخ هذا الكتاب المبارك: الفصول للرازي...». اه. وعلىئ هذا اعتمد محققه في 
وضع هذا الاسم للكتاب. 

(*) الجواهر المضية 2775/١‏ وغيره. 

(5) الجواهر المضية .7715/١‏ 


(6) حسن التقاضى ص .4١‏ 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرّآزي الجصّاص - ١)‏ 


الاستحسان إلى الأخير» وتبلغ حوالي (050) لوحة. 

وقد قام بتحقيق هذا القسم» الأستاذ سميح أحمد خالد أسعدء ونال 
به درجة الماجستير» في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» ونوقشت 
الرسالة عام ١5٠‏ وامتا؟ هء ولا زالت الرسالة مطبوعة علئ الآلة الكاتبة» 
وقد جاءت الرسالة في حدود ١١7٠١‏ صفحة»ء مع الترجمة والدراسة. 
ويحَمّد علئ جدة خدمته لهذا القسم» إلا أنه أطال الحواشي جدا. 

ويلتقي هذا القسم» مع قسم من الجزء الثالث من طبعة الكويت. 

وبالنسبة لما طبع في الكويت» ففي النص أشياء تدعو إلئ مقابلته 
بالنسخ الخطية ثانية» ليطمئن إليها القلب. 0 

وقد اشترك الأستاذان المحققان في إطالة الحواشي» مما ضاعف 
حجم الكتاب» وعسىئ الله أن ييسر مَنْ يخرج هذا الكتاب مع عناية أكثر في 
تصحيح نصهء وتعليقات تضيء النص إضاءة فقطء لثلا يثقل الكتاب 
بالحواشي» مع إتمام ما بقى من الكتاب''". 

كما قام من قَبْل الدكتور سعيد الله القاضي» الأستاذ بقسم العلوم 
الإسلامية بجامعة بيشاورء بتحقيق أبواب الاجتهاد والقياس من الكتاب» 
وطبع» ونشرته المكتبة العلمية بلاهورء سنة ١/9١م.‏ 


* وقد اعتمدَ في تحقيق هذا الكتاب علئ نسختين ناقصتين من 


)١(‏ وبعد كتابتي هذه ثم طبع الكتاب كاملاً بوزارة الأوقاف بالكويت» بتحقيق 
د/ عجيل النشمي» في أربعة أجزاء» حيث أتم تحقيق الكتاب» وعملت له فهارس 
عديدة» ومنها فهرس للخطأ والصواب في الأجزاء الأربعة كلهاء بلغ عددها (85) 
خطأء وتاريخ هذه الطبعة الثانية سنة 5١5١ه.‏ 


١)‏ دراسة عن الإمام أبي بكر الرآزي الجصّاص 
الآول» ولذا لم يعثر علئ مقدمة المؤلف. 

ومنهم'' من يجعل هذا الكتاب مقدمة لكتاب أحكام القرآن. 
مهد لو يباتقال الجصاص في مقدمة أحكام القرآن بقوله: 

«قال أبو بكر الرازي: قد قدمنا في صدر هذا الكتاب مقدمة تشتمل 
علئ ذكر جِمَّلٍ مما لا يسع جهله من أصول التوحيد» وتوطئة لما يحتاج 
إليه من معرفة طرق استنباط معاني القرآن» واستخراج دلائله» وأحكام 
ألفاظه» وما تتصرف عليه أنحاء كلام العرب» والأسماء اللغوية. 
والعبارات الشرعية» إذ كان أولئ العلوم بالتقديم معرفة توحيد الله 
وتنزيهه عن شبّه خلقه» وعما نَحَلّه المفترون من ظلم عبيده» والآن 
حتىئ انتهئ بنا القول إل ذكر أحكام القرآن ودلائله». اه 

فرأوا في هذا النص ما يشير إلئْ أن (الفصول في الأصول)» هو 
المعْنى به» ولكن بالتأمل يظهر أن هذه المقدمة لا تنطبق على الفصول. 
حيث إن الفصول كتاب صرف في أصول الفقه» وليس فيه شيء من أصول 
التوحيد» ومعرفة توحيد الله وتنزيهه. 

هذاء إلا إن كانت مقدمة كتاب (الفصول) التي لم نقف عليهاء فيها 
أصول التوحيدء ثم وصل إلى مباحث الأصول. التي تبدأ بها النسخ 
الخطية المتوافرة» فهذا احتمال وارد. ظ 


)١(‏ كالشيخ محمد بشير الغزي في تعليقة له علئ مقدمة الجصاص لأحكام 
القرآنء وكذلك الشيخ المراغي في الفتح المبين 54/١‏ 70» وعلئ هذا أيضاً محققا هذا 
الكتاب. 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرّآزي الجصّاص ١/‏ 


ون كان كذلاكى: نكن الستمى اناق تن انول عبرا وان 
أعلم» لا كما قدّره محقق القسم الأول من الفصول». وعلئ هذا تكون 
مقدمة كتاب أحكام القرآن مشتملة على الأصلين: أصول التوحيد. 
وأصول الفقه. 
1١‏ مختصر اختلاف العلماء للطحاوي : 


نَسَبّه له العلامة الكوثري رحمه الله في الحاوي”''» وأشار إلىئْ وجود 
مخطوطته في مصر»ء وتركياء وكذلك سزكين في تاريخ التراث'  ."'‏ 

والمخطوط يقع في جزءين يتمم أحدهما الآخرء الأول منهما في 
تركياء والثاني في مصرء وعدد لوحاتهما يبلغ (5751) لوحة. 

وقد ذكر ابن النديم عن أصل هذا المختصرء وهو كتاب اختلاف 
العلماء للطحاوي» «وأنه كتاب كبيرء ولم يتمهء والذي خرج منه نحو 
ثمانين كتاباً2» كما ذكر صاحب كشف الظنون”'» «أنه ماثئة ونيف 
وقلاتوة ءا وان الحضاصن اختضرةة: 

* ووصف العلامة الكوثري”* الطبيعة العلمية لهذا المختصر من 
خلال اطلاعه على مخطوطتهء فقال: «وفي المختصر يذكر أقوال الأئمة 
الأربعة وأصحابهمء وأقوال النخعي» وعثمان البتي» والأوزاعي» 


077/١ ص /ا"اء ومن قبله الحاج خليفة في كشف الظنون‎ )١( 
.40/7)5( 

() الفهرست ص ”59. 

.”5/١)5( 

(4) في مقالاته ص 477 » الحاوي ص 77. 


يل دراسة عن الإمام أبي بكر الرآزي الجصّاص 


والثوري» والليث بن سعدء وابن شبرمة» وابن أبي ليلئ» والحسن بن 
حي» وغيرهم ممن يصعب الاطلاع على آرائهم في المسائل الخلافية». 

وهذا الأصل للإمام الطحاوي الذي اختصره الجصاصء لم يُذكر عن 
وجوده شيء فيما اطلعت عليه. 

وقد طبع قطعة صغيرة من الجزء الثاني من المختصر في باكستان» 
عام ١١4١‏ هء بتحقيق الدكتور محمد صغير حسن المعصومي» وأصر 
المعقى عل أن هذا الكتاي» نهو الأصر- (اشعلاقته العلساء) : «وليس 
المختصرء وأنه لا يوجد ما يؤكد أن الكتاب للجصاصء مع أنه توجد 
نصوص واضحة بأنه مختصر لاختلاف العلماء» وأن مختصره هو 
الجصاص» ففي صفحة )٠١١(‏ من المطبوع» استدراك من حصا 
علىئ الطحاوي يقول فيه: «قال أبو بكر : ما ذكره أبو جعفر غير صحيح». 
ونحو هذه النصوص. من استدراكاته المنثورة في ثنايا هذا الكتاب بقوله: 
قال أبو بكر. ظ 

وأيضاً يظهر من طريقة الكتاب في اختصاره» أنه ليس للطحاوي. 
الذي عوّدنا نَفْسَّه الطويل في كتبه» والله أعلم. 

* هذاء وقد طبع الكتاب (مختصر اختلاف العلماء») كاملاً 
بتحقيق الأخ الفاضل الأستاذ الدكتور عبد الله نذير» جزاه الله خيراء 
ونشر في دار البشائر الإسلامية» في بيروت» عام 5١5١هء‏ في خمس 
مجلدات. 

#"وسق 'أن: أعرزت إلا : أنه الخصاص الخد م (احناقف» العلماء) 
للطحاوي في كتابه أحكام القرآن» في ذكر الخلاف العالي بين الفقهاء. كما 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرّآزي الجصّاص ١)‏ 
دراسة عر ا13 لاو لوادج ال يي ل 


نقل عنه ابن عبد البر في الاستذكار”". وابن قدامة في المغني'"» وغيرهم. 

7 - مسألة القراء : 

ذكره الجصاص نفسه في أحكام القرآن'"»؛ حين بَحَثْ مسألة القرءء 
ثم قال: «وقد أفردنا لهذه المسألة كتاباء وانيققف ا القتول فبهيا اكت هين 
هذا». اه 

وقد كتّب فيها في أحكام القرآن سبع صفحات كبيرة مرصوصة؛ فهذا 
يدل علئ تفسه الطويل في هذا الكتاب» من ذكر الخلاف » وكثرة الأدلة» 
ومناقشتهاء واللّه أعلم. 

مسألة الريا : 

ذكرها الجصاص نفسه في شرح مختصر الطحاوي””*'» فإنه بعد أن 
تكلم عن مسألة علة الربا في ست صفحات» قال: «وقد عملت هذه 
المسألة قديماً» واستوفينا الكلام فيها لأصحابنا وللمخالفين» فتركنا إعادته 
كراهة الإطالة». اه 

4 مسائل الخلاف في الطهارات : 


ذكره الجصاص نفسه في شرح الجامع الكبير”'» وفي شرح أدب 


(1)"/ ”27587 وغيره من المواضع 
()6؟7/ 155» وغيره من المواضع 
7/1 

.١١١/7 )5( 

."١ / ةحول/١‎ )5( 


0 دراسة عن الإمام أبي بكر الرّازي الجصّاص 


القضء/, وفي قرع محص الطتعاوى 1 

ويظهر من إحالة الإمام الجصاص إلى كتابه هذاء أنه كتاب واسع في 
مسائل الخلاف بين الفقهاء» مع استقصاء فيه من ناحية الأدلة 
والمتناقشات»: والأخذ والردء ففي بعض المواضع يتكلم عن المسألة 
حوالي ثلاث لوحات مخطوطة, ثم يقول: «وقد استقصينا الكلام عليه في 
مسائل الخلاف». 

ويقول في موضع آخر: «وفي ذكر جميع ذلك ضَّرْبٍ من الإطالة. 
نقتصر منه على ما يليق بالحال» لأنا قد بيناه في مسائل الخلاف). 

دجوكان بوذا الكتا مق ايفام تنه الايافالحصامو خيث يعزو 
إليه في شرح الجامع الكبير» الذي ألفه سنة 54 هء والله أعلم.. 

وعسئ الله أن يبسر الوقوف عليه» لنطّلع علئ هذا الكنز العظيمء 
والخدمة الفقهية الكبيرة لمسائل الخلاف بين العلماء. وأدلتهم وتاقشانها 
وتوجيهاتها. 

: _الواقعات‎ ٠> 

نسبه له القرشي””"» نقلاً عن القنية للزاهدي» وفيه: أن الإمام بكر 
خواهّر زاده» ذكره» ونقل عنه. 


.7[٠١٠ ص ككف 8ؤوه‎ )١( 

(6) ١/لوحة/70.:49.‏ 157» وغيرها من المواضع كثير» وقد قال في 
الموضع الأول: «وقد تكلمنا في هذه المسألة بأكثر من هذا في (مسائل 
الخلاف)» التي عملناها في الطهارات». اه ظ 

(5) الجواهر المضية ١/١؟١7.‏ 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرازي الجصّاص ا 
اك د ل ا ل ل ا ا 0 اه 1ت 110 


* وهكذا بالنظر إلىئْ هذه المصنفات السابقة» تجد أن الجصاص قل 


وَهَبّ نَفْسّه لخدمة مذهب أبي حنيفة رحمه الله وتانسية كاملا من كل 
النواحي: العقدية» والحديثية» والفقهية. والأصولية؛ وهكذا سار في 
مفافاندت التق بلقت عشريق مؤلفاً .كيرا ينطما فنا كالاتي: 

-١‏ اهتم بكتب الإمام محمد رحمه الله» التي هي أصل هذا المذهب. 
ومذهب أبي حنيفة مَدين لهاء فقد علق على كتاب الأصل » وشرح الجامع 
الكبير» والصغير» ٠‏ وشرح مناسك الإمام محمد» فكانت خدمات جليلة 
لأصول كتب المذهب. 

؟- ثم التَقَتَ فصئّف شرحاً على متون المختصرات المعتمدة في 
المذهب» فشَرَحَ مختصر الطحاوي» ومختصر شيخه الكرخيء وهما في 
فروع الحنفية. 

كما صنّف في قواعد أصول الاستنباط في هذا المذهب» وهو ما 
يسمىئ بأصول الفقهء» ووضع فيه كتاب (الفصول). 

دول يَنْسَ الجصاص كتاب الله تعاليل» الأصل والمورد العذب 
الفيّاآض لهذه الأمة المحمديةء» فقد اهتم بالأحكام المستنبطة منهء 
ودلاتلهاء وأودع ذلك في كتابه: (أحكام القرآن)» مع فوائد غزيرة في 
علوم أخرئ تعرّض لها. 

4 جَمَعْ المسائل المختلّف فيها بين الفقهاء. وأطال التّمّس في بيان 
اختلافهم» مع ذكر أدلتهم ومناقشتهاء كما اختصر كتاب اختلاف العلماء 
للطحاوي. 

5 - خَصً منها مسائل شائكة» طال الكلام فيها بين الحنفية وغيرهم. 
فصئّف كتاباً في الأشربة» وآخر في مسألة القرءء وآخر في مسألة علة الربا. 


ا دراسة عن الإمام أبي بكر الرّازي الجصّاص 


ام يدع القضاء وأحكامه. والدعاوئ وتريفياء د ذلك 


نا 0 وهو شرح أدب الففباء لضاف 00 علئ شروط 
الطحاوي. 


4 - ونوج ذلك كلهء بمصئّف في توحيد الله عز وجل» فصنّعٌ شرحاً 
لأسماء الله الحسنى» وضَمنَ مقدمة أحكام القرآن أصول التوحيد. التي لا 
يسع أحداً جهلها. 

* وهكذا كانت له يد الفضل الطولئ على المذهب» في تحريره» 
وتدعيمه بالآدلة القوية الواضحة. والبراهين والحجج الساطعة» فقد كان 
له اهتمام بالغ في كل مصتّفاته بالتدليل لمذهب الإمام أبي حنيفة» وخدمته 


من هذا الجانب | , 

#* وأُوْرِدُ فيما يلي أسماء كتبه متتالية» لِيسْهل النظر إليها مجتمعةً غير 
متفرقة ع وهي : 

١‏ أحكام القرآن. 

تالا مضة: 


تعليق على الأصل للإمام محمد. 

4- تعليق علئ شروط الطحاوي. 

0 جوايات عن المسائل التى وردت إليه. 

اك الساطان الكين. 2 

-١/‏ شرح ا الطحاوي. 

شرح أدب القضاء للخصاف. 

4- شرح الأسماء الحسنئ. 

٠١‏ شرح الجامع الصغير لمحمد بن الحسن الشيباني. 
١‏ شرح الجامع الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني. 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرازي الجصّاص رض 


75 شرح مختصر الطحاوي. 

١‏ شرح مختصر الكرخي. 

4 شرح المناسك لمحمد بن الحسن الشيباني. 
5 الفصول في الأصول. ظ 
57 مختصر اختلاف العلماء للطحاوي. 

1ت هسالة غلة الريا: 


- مسألة القرء. 
8 مسائل الخلاف فى الطهارات. ‏ 
_الواقعات. 


ا يد تي ين 


١‏ دراسة عن الإمام أبي بكر الرازي الجَصّاص 


الفصل الرابع 


ويشتمل على تسعة 
الممبحث الأول 


أصل شرح الجصاص على مختصر الطحاوي» هو متن مختصر الإمام 
لي جعفر الطحاوي. المتوفئ سنة "١١‏ هء وهو من أهم متون الفقه 
الحنفي وأقدمها. 

وحين ذكرٌ الشهاب المَرْجَاني مختصر كل من الطحاوي» والكرخي» 
والحاكم الشهيدء والقدوري رحمهم الله تعالئ» وصفها «بأنها تصانيف 
500 وتثواليف معكمدة:: قل تداولها العلماءء وتنافس فيها العقهاء 
وأولعوا فيها حفظاء وووانة 4 ؤذوها نو تزاء :ونه 4بووراية :وشرساء 
وتعليقاً»' 0 


() ناظورة الحق ص 6١‏ وتابع المرجاني على اعتماد هذا: اللكنوي. وغيره. 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرآزي الجصّاص ١‏ 
ا ا ا ا ا ات 


بتحقيق الشيخ أبو الوفا الأفغاني رحمه الله» وقد قال في مقدمة تحقيقه فيقه ”1 


0 
انين كلتمي القن ف تلكا بو اغبا نوا ينها تفده 
وأصحًّها رواية عن أصحابناء وأقواها دراية» وأرجحها فتوئ» ترئ 
المسائل فيه على وجههاء معروفة معزوة إلئ من رواها عن آئمة المذهب. 
كأبي يوسف. ومنيد 4 نور قوم والحبية د ذياقه فإن: كانت فيه ارال 

ادير تو يناتو علا يع »يقار ولاه ازا 

كما ترئ فيه مسائل لم تُرْوَ عن أئمتنا نصأء وإنما استنبطها من 
نصوصهمء أو أَحَدَها مما يلزم من نصوصهم في غير تلك المسائل» أو 
أخذها من إشارات نصوصههو”" » ويصرح بدَأبه هذا. 

ومع صعَّرٍ حجمهء تجد فيه مسائل لا تجدها فيما سواه من المتون. 
بل لا تجدها في كثير من المطولات المؤلفة بعده». اه 

#«:وقك.:ضدر الطحاوي رحمه الله كتابه هذا د : «أما بعد : فقَد 
جمعت في كتابي هذا أصناف الفقه. الى لا مع هياورلا الفحلت عند 
فلمعاء::ووقنت ؛ الجوابات عنها من قول أبي حنيفة النعمان بن ثابت» ومن 
قول أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم» ومن قول محمد بن الحسن الشيباني» 
التماساً للثواب من الله عز وجل في تقريب ذلك علئ ملتمسي تعليمه. 
والله أسأل التوفيق والسداد»0©؟ ْ ْ 


(6) ونص على مثل هذا الجصاص فى هذا الكتاب» ينظر 5 /لوحة/ 177. 


ون دراسة عن الإمام أبى بكر الرارق الجصّاص 


ويريد بقوله: «وبنيت الجوابات عنها»: أي «اشتغلت بالروايات» ولم 
أشتغل بالدلالات» لتلا يطول الكتاب»6"؟. ولهذا ترئ المختصر خالياً عن 
ذكر الآدلة للمسائل. 

وما يذكره الطحاوي في مختصره هذاء وينقله عن أصحاب 
المذهب» فهو فيه كما في غيره ‏ (ثقة مأمون فيما يحكيه. غير منّهم 
فيه»)» كما قال الإمام الجصاصر2". 


ا نا نا اا 


)١(‏ مقدمة شرح الإسبيجاني علئ مختصر الطحاوي (نسخة مخطوطة من مكتبة 
السلطان مراد باسطنبول؛ بتاريخ 5١1١‏ ه).؛ وقد جاءت هذه الكلمة في نسخة 
مصريةء وأخرئ تركية: (الدرايات)» بدل: (الدلالات). 

() شرح مختصر الطحاوي للجصاص 5 /لوحة/ 177؛ وغيره من المواضع». 
مع التنبيه هناء أن للجصاص تعقبات علئ الطحاوي» ستأتي الإشارة إليها عند ذكر 
مزايا شرح الجصاص على مختصر الطحاوي. 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرازي الجصّاص 1 
ا ار ا لست اا الكعجييايات 


المبحث الثاني 


تقدم أن لمختصر الطحاوي أهمية بالغة» وشأناً كبيراً عند علماء 
المذهب في اعتماده وقبوله» ولذا لعو بشرحه' '» فكتّب عليه كبار أئمة 
المذهب عدة شروح» وكان من أقدمها وأهمها شرح الإمام الجصاص 

وممّن شرح هذا المختصر : 

١‏ أبو الحسن عبيد الله بن الحسين الكرئخي» المتوف سنة 1٠‏ اهى 
كما هو في ناظورة الحق ص١‏ 5» ولم أر مّن ذكره غير الشهاب المرجاني. 

؟ ‏ أبو عبد الله حسين بن على الصِيّمّري القاضي» المتوفئ سنة 
1ه وشّرحه في وعدن اك عباناقن الحلقفة 006 


0 ارس 0 المتوفو/ سئة 08415". 


.7!/5/١ الجواهر المضية‎ )١( 

(0) تاج التراجم ص" 7. 

(0) كشف الظئون ”7/ »١57177‏ ناظورة الحق ص07. 
(5) الجواهر المضية /١‏ 770» الفوائد البهية ص47. 


بم ١”‏ دراسة عن الإمام ابي بكر الرازي الجصّاص 


0 - علي بن محمد الإسبيجاني. المتوفئ سنة 070 1 وتوجد من 
هذا الشرح عدة نسخ خطية في تركيا ومصر. 

1 - محمد بن ويل السر خسى ء صاحب المسوطح المتوفئ سئة 
249 . 

/ا - محمد بن أحمد الخجئدي الإسبيجابيء أبو المعالي بهاء الدين» 
الفقيه الكبيرء تلميذ أبى اليسر محمد بن محمد بن الحسين 
البزدوي» المتوفئ سنة 597هى أخى فخر الإسلام البزدوي صاحب 
الأضول”7: وأستاذ الإمام جمال الدين المحبوبي عبيد الله بن إبراهيم. 
المولود سنة 055 هي والمتوفئْ سنة ١٠‏ هي وعليه فهو من علماء القرن 
السادس الهجري وبداية السابع» واسم شرحه: «الحاوي»» ومخطوصطته في 

/ - أبو نصر أحمد بن محمد الوبّري. لم أقف علئ سنة وفاته. 
5 : 6 
وشرحه في مجلدين * . 

4 قاسم بن قطلوبغاء المتوفىْ سنة لام هء كما في الضوء اللامع 

00 5 


(1) الجواهر الميقيئة 78م * 

(؟) ذكر هذا الشرح العلامة قاسم في تاج التراجم ص7١71.‏ 

() ذكره صاحب كشف الظنون ”2157377 وله ترجمة في الفوائد البهية 
ص158١.2‏ تاج التراجم ص55 5. الجواهر المضية 7/ 5/. 

(؟) الجواهر المضية 27١ /١‏ تاج التراجم ص5١.‏ 

(5) 5/ 1417ء إيضاح المكنون 7/ 459. 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرّازي الجصّاص ١٠‏ 
واه كن 1821 الي لك ماركا قا ا ا 


# وقد ذكر العلامة الكوثري"' وجود عدة مخطوطات لشرحي 
الإسبيجابي الكبير والصغير» وقطعة من شرح السرخسي. 

* ومما ينبه إليه أن القرشي ذكر في الجواهر المضية'” قبل ترجمة 
الجصاص» ترجمة لأحمد بن علي أبي بكرء الوراق» وقال: 

«ذكره أبو الفرج محمد بن إسحاق في الفهرست» في جملة أصحابناء 
بعد أن ذكر الكرخيء» فقال: وله من الكتب: كتاب شرح مختصر 
الطحاويء ولم يزد). اه 

وبمراجعة طبعتي الفهرست ص ”797 طبعة بيروت» وص 51١‏ طبعة 
طهران المحققة» يتبين أنه ليس هناك ذكر للوراق» وإنما المذكور هو 
أحمد بن علي أبو بكر الرازي» وفيها العبارة نفسها التي نقلها القرشي: 
«وله من الكتب كتاب شرح مختصر الطحاوي». 

وقد تابع القرشي علئْ هذاء كل مَنْ جاء بعدهء ممن كتب في تراجم 
الحنفية» فذكروا كما ذكر القرشي» ولم يذكروا عنه معلومات أخرئ» 
وعدوه فيمن شَرَحَ مختصر الطحاوي» فسبحان الذي لا يسهوء وهذه من 
قوافك جراتفكة الاضول ”7 


.16 /7 الحاوي ص27”8 وينظر تاريخ التراث لسزكين‎ )١( 
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(0) وينظر كشف الظنون 578/7» فإنه ذكر شرح الوراق» ثم نقل مقدمته» وإذا 
بها هي مقدمة الجصاص. 


١‏ دراسة عن الإمام ا الرازي الجصّاص 


المبحث الثالث 


مزايا شرح مختصر الطحاوي للحصاص 


أضد روكذ المرانا واتنانة لاما اللحمتاين: رتعمه الله رةه هنا 
لتعرف طبيعته » وأهميتهع مع أهمية أصله المختصر»ء فقد قال رحمه الله : 

«سألني بعض إخواني ممّن أجل وأَعظمّه: عمل شرح لمختصر أبي 
جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الأزدي رحمه الله» فرأيت 
إجابته إلئ ذلك» ورجوت فيه القربة إلئ الله تعالئ. 

إذ كان هذا الكتاب يشتمل على عامة مسائل الخلاف» وكثير من 
الفروع. التي إذا فهم القارى” معانيهاء وحقائق عتلهاء وكيفية بنائها 
عار ميو ايا انفتح له به من طريق القياس والاجتهاد ما يعظّم نفعُه: 
ويسهل به فهكم عامة مسائل كتب الأصول لمحمد ؛ بن الحسن رحمة الله 
عليه؛ لأني لا أذكرٌ مسألة تتشمَّبُ منها مسائل من الفروع» إلا نبّهتْ 
علئ طرقها ووجوههاء مع ذكر شيء من نظائرهاء يكون هنذا الكقاكن 
جامعاً لعلم الأصول والفروع 0 وليعم تفع وتكثر فائدته» وأتحرئ 
فى عي ذلك الاعتمنان والايها رو تعد من الله" العونة والوقن : 
إنه أقوئ معين». اه 

ويريد الجصاص بقوله: (وكيفية بنائها علئ أصولها): أي الآدلة من 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرّازي الجصّاص ١١‏ 
تراس عن 01 8 ال و دف اا ل يب د 


الكتاب والسنة والنظرء كما هو واضح تماماً لمن طالّعَ هذا الشرح"" 
ذلك أنه حين يريد ذكر دليل المسألة يقول: (الأصل في ذلك كذا...)» ثم 
يذكر الأدلة» وهذا هو تعبيره أيضاً في أحكام القرآن وغيره. 

فهو يبيِّن كيف بنيت الفروع علئ أدلتها وأصولهاء مع ذكر وجه 
الدلالة منهاء وبيان طريق استنباط الحكم منهاء كما جعل لهذه الفروع 
والمسائل ضوابط وقواعد خاصة وعامة» وربّطها بشيء من نظائرها 
وأشباههاء وبهذا صار هذا الشرح جامعا لعلم ل العام » 
وللمسائل وفروعهاء وكذلك شاملاً للمعن الخاص لكلمة: «الأصول»: 
أي طرق الاستنباط» الذي هو علم أصول الفقهء وهذه أعظم ميزة لهذا 
الشرح. 

يهكذا جاء هذا الشرح مع متنه مختصر الطحاوي جامعاً لفروعٍ 
الحسائا: نكي روا توسمهوا بوالتكياظيا» بيدا كان كنبا أكاه .رامعا 
وعمدة في المذهب» يُرجع إليه المصل الكبير في ضمه للأدلة» ولتعليل 
نان المتهتب!؛ مما لا تجد كثيراً منه عند غيره؛ فهو من المنابع الصافية 
الفّاضة التي يُرحل للاستفادة منهاء وبل الظمأ من ريّها. 

* ومن مزايا هذا الشرح أيضاً أنه يذكر أدلة المخالفين واعتراضاتهم. 
دون أن يصرح بأسمائهم » إلا ارا 00 عل سبيل الاعتراض بقوله: 
(فإن قيل كذا)ء ثم يجيب عنها مناقشأً رادا لها بقوله: (قيل له كذا)» وهو 
بهذا يعتبر كتاباً في الفقه المقارن المدلل. 

* ويمتاز هذا الشرح الها كماد المؤلف في المقدمة؛ بذكر الأشباه 


)١(‏ ينظر كمثال 2675/١‏ 517 وغيورها كنين: 


١7‏ دراسة عن الإمام أبي بكر الرازي الجَصّاص 
7 هه 


والنظائر لكل مسألة» فتراه يربط هذا بهذاء مبيّناً العلة والوجه الذي يربط 
بينهماء مما يقوي الملكة الفقهية لدئ مطالعه» ويُكسبه قوةً فى استحضار 
المتماثلاات. 

كما يكسبه ملّكة الاستشباط والقياس والاجتهاد بمعرفة علل الأحكام. 
وكيف تم بناؤها على أصولها. 

ومن مزايا هذا الكتاب» ما يظهر فيه من القوة العجيبة التى منحها 
الله تعالىئ للؤمام الجصاص في استحضار النصوص.» والآدلة لما يريد. مبع 
براعة تامة في توجيهه الدليل حيثما يريد. 

* ويمتاز هذا الشرح أيضاً بتعقبات كثيرة» قام بها الإمام 
الجصاص في تصحيح نسبة الأقوال إلئْ أئمة المذهب. مما ذكره 
و ا ا 
عنهم . َع الأدب الدع ا في ذلك». 5050 العذر 1 واتهاء 

5 مثلا : «لا أعرف من مذهب أصحابنا الفرق بين الرجال 
والنساء فيما يعطون من الكسوة في الكفارة» وعسئ أن يكون وجد ذلك 
في رواية وقعت إليه؛ لأنه ثقة مأمون فيما يحكيه» غيرٌ منِّهمٍ فيه أو 
يكون قاسه على مذهبهم». وقد يصيب القياس ويخطىء)7", أو يقول: 


)١(‏ ينظر كفارة اليمين» ولأمثلة أخرئ ينظر: 8١/١‏ 88 56ل 
+6 ”ىن 06 05ل الالل تممص “لحرن و“ امن وغيرها 


- 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرّازي الجصّاص وا 
واه قن ا ]اي د ا ا لل سي بيجيب د 


«فيجوز أن ما حكاه من ذلك من رواية لم تبلغنا»» أو يقو ل( والمسالة 
في كتبنا على ما ذكرناهء وعسيئْ أن يكون الذي في كتاب أبي جعفر 
غلطا مخ الكاتت)»: 

* كما يمتاز هذا الشرح بإمامة كل من صاحب المتن والشرح» 
الطحاوي والجصاصء في فنون كثيرة» في الفقه وأصوله. والتفتشيوة 
والحديث» وغيرها من العلوم. مع تقدّمهما زمنياً. 

* ويمتاز أيضاً بالبيان الواضح» وهذا عام في كتبه» ولذا ترئ الإمام 
الوتقاني وصفه بقوله: «فقد حاز في التبيان أقصى القع اتيت 

* وأمرٌ آخر مهم امتاز به هذا الشرح» أن الشارح رحمه الله استمر 
بعزيمة وقادة في قوة استدلاله» وبيانه لمسائل الكتاب من أوله إلى آخره» 
كل ذلك بتقّس واحد لم يختلف إلا إذا اقتضئ المقام غير هذا. 

وكا جا .هذا الشرس موردا عدبا قريباء اوسطأ يَيْن الإيجاز 
والإطناب» فليس فيه الطول الممل» ولا القصر المخل » فقد أفاد في 
المطلوب» وأجاد في المرغوب. 

هذاء ومع أن المؤلف صرّح بأنه عمل هذا الشرح مختصراً موجزا”". 
فقد جاء في حوالي (400) ورقة» فكيف لو أطال ولم يوجز؟!. 

ومع هذا الاختصارء ففي كثير من المسائل التي بَحَنْها في كتابه أحكام . 


)١(‏ فيما سجّله الإتقاني بخطه رحمه الله في آخر نسخة جار الله. 

(؟) كما تقدم في نص مقدمتهء وقال في كتاب الدعوئ والبينات 4 / 0/5 
(وكرهت الإطالة... إذ كان شأننا الاختصار في هذا الكتاب» والتنبيه على المعنئ)؛ 
وفي مواضع عديدة يصرّح أنه اكتفئ بهذا القدرء كراهة الإطالة. 


القرآن '» يحيل في التوسع فيها إل شرح مختصر الطحاوي. 

# ومن مزايا هذا الشرح ‏ كما يظهر من تخريج أحاديثه ‏ أن 
الأحاديث الني احتج بها الإمام الجصاص هي في جملتها صحيحة أو 
حسنةء ولا تنزل عن رتبة القبول إلا ما ندرء وما استدل به من 
الأحاديث الضعيفة» فالضعف فيها ليس بشديدء وقد استدل بأمثاله 
أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم» مع التذكير هنا بأن التصحيح 
والتضعيف أمر اجتهادي: يختلف فيه المحدثون: كما يختلف الفقهاء 
في الفروع الفقهية» وثمة أسباب أخرئ تدعو للاستدلال بالضعيف ليس 
هنا مقام يَسّطها. 

وبهذه المناسبة أضع بين يدي القارىء 5 ا نادرأ رمام 
الجصاصء ذكره في أول كتاب النكاح 2755/5 وهو: «وليس رن 
الفقهاء في قبول الأخبار طريقة أصحاب الحديث». ولا نعلم أحداً من 
الفقهاء رجع إليهم في قبول الأخبار وردهاء ولا اعتبر أصولهم». اه. 
وفي تعليقي على كتاب وا القت زيادة نصوص نقلتها عن 
الأئمة في هذه المسألة. 

* وهكذاء فمما يتميز به هذا الكتاب أيضاء أن المؤلف لا يخلي هذا 
الشرح من ربط أحكامه بالواقع» وتسجيل ما عليه الناس» ومن أمثلة ذلك أنه 
لما تكلم عن حكم مواظبة الإمام على قراءة شيء معين من القرآن في صلاة 
معينة» وبين أنه يكرهء لثلا يُظن علئ مرور الأوقات أنه سنة» أو واجب» 
قال: «كما قد سبق الآن ‏ القرن الرابع الهجري ‏ إلئ ظن كثير من الجهال في 


2:١٠ ”/١ )1١(‏ ا 5 "1١‏ وغيرها من المواضع 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرآزي الجصّاص < ١‏ 
مثلهء حتيا إذا رك قراءة سورة الجمعة فى ليلة الجمعة» وقراءة (ألم تنزيل) 
السجدة» في يوم الجمعة» استنكروهء فَقصّد أهل العلم حياطة الدين 
وصيانته أن يلحّق به ما ليس 1 ام 


(0) شرح مختصر الطحاوي : /847 (كتاب الكراهية). وينظتر كمقال ار 
كتاب الجهاد 5 /1877 فى مسألة دولة القرامطة؛. وخلاف الإمام مع الصاحبين في 
جواز أن تكون هناك دار حرب داخل دار الإسلام. 


١6 5‏ دراسة عن الإمام 5 بكر الرازي الجصّاص 


المبحث الرابع 


ثناء العلماء على شرح ميختصر الطحاوي للحصاص 


١‏ - من ذلك ما قاله الإمام أمير كاتب الإتقانى» المتوف سنة /0لاه: 
«كتاب لم يصنّف مثله قط إلئْ يومنا''' هذاء فليس الخبر كالمعاينة, 


ولن يصئّف مثله إلئ يوم القيامة : 


اجو كير الخراري لوو إنانتنا 


ومن ناله قد نال جل المآرب 
9 537 وس الى ث5 س م 
قدا خافن لان افع المراتني 
ار ا اه لير 000 4 ا 


وقد قال الإمام الإتقاني هذا الكلام في القرن الشامن» بعد أن اطلع 
علئْ شروح هذا المختصرء وما ذكر هذا الحكم العادل إلا عن معاينة. 


وليس إخبارا عن غيره. 


وكل شروح مختصر الطحاوي المذكورة كانت قبل الإتقاني. إلا شرح 


د :ومكل هذا التناء غلى الكتاك 6 بوأنة ل يتصتفة مغله» :وارذ ع الاقمة 


)١(‏ تاريخ خطه لهذا الكتابة كان سنة 58لاه» حيث ذكر هذا في آخر نسخة 
شرح مختصر الطحاوي للجصاص. التي نسخ منها آخر عشرين لوحة منه بخط يده. 


دراسة عن الإمام 5 بكر الرارق الجصّاص 7 ١‏ 
الأعلام كثيراً في ثناءاتهم علئ كتب عديد5"". 
؟ - وقال العلامة الكوثري رحمه الله عن هذا الشرح 


«ولمختصر المخاري عذة شروح» أقدمهاٍ وأهمها: شرح أبي بكر 
الرازي الجصاص» غاية في الإتقان» دراية ووقاية» 7 


د عاد عد عاد جد 


)١(‏ ومن هذاء ما قاله الإمام اللغوي الكبير ثعلب عن كتاب (معاني القرآن) 
للفراء: «وهو كتاب لم يعمّل مثله» ولا يمكن أحل أن يزيد عليه». اهء كما في إنباه 
الرواة للقفطي .٠١/5‏ 

وكذلك ما قاله الإمام ابن كثير في اختصار علوم الحديث ص 14» كد 

عن العلك بوك الضة فيهاء قال: «وقد جمع أزمة ما ذكرناه الحافظ الكبير أبو الحسن 
الدارقطني في كتابه في ذلك» وهو من أجل كتاب» لم يُسبق إلى مثله» وقد أعجز من 
بريد أن يأتي بعده». اهء وهكذا. ظ 


١‏ دراسة عن الإمام أبي بكر الرآزي الجصّاص 


يقة الحصاص ومنهجه في شرح مختصر الطحاوي 


من خلال تحقيق نص هذا الكتاب» أمكن ملاحظة منهج الجصاص 
وطريقته في هذا الشرح» والتي يمكن تسجيلها على النحو التالي: 

روود الحصاصن 15م المجاريى اصددي العاديم واعيانا مترر: 
اختضارا “مفيذ] غير مُخل » 007 ذلك في الغالب بقوله: «قال أبو 
جعفر)ا. دحك يورده دون ذلك. ثم يعقب ذلك في الغالى بقوله: «قال 
أحمد» أو :«قال أبو بكراء وأحيانا يشرح النص بدون قوله ذلك. 

ل تعض لكر ران الطحاوي. واختياراته التى يأخذ بهاء 
ويختارها من أقوال أئمة المذهب. والتي يصرح بها في المختصر عقب 
ذكره للمسائل بقوله: «وبه نأخذ). 

وكأنه يشير بذلك إلئ أنها أقوال تخص الإمام الطحاوي» وليست من 
المفتئ به المعتمد في المذهب» والله أعلم. 

اعرد غالبا لكل فقرة من كلام الطحاوي. تصلح أن تكون مسألة 
مستقلة بقوله: «مسألة»» وأحيانا يورد كلامه بدون هذه العنونة. 

وإذا أراد زيادة من عنده علئ هذه المسألة» بتفريع أو بيان شيء 
بريدة» عون :ذلك ديقوله: لقصل 3.وهذا أيضا هو الكالت» وإلة فاعيان 
يورد كلام الطحاوي معنوناً له ب:«فصل». د و ا 0 النُسّاخ. 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرآزي الجصّاص 155 


بعد ذكره لنص الطحاوي» يقوم بالاستدلال له من الكتاب 
والسنة» والإجماع» وآثار الصحابة» والقياس» والنظر. 

ْ إن كان هناك خلاف في المسألة بين الإمام أبي حنيفة وصاحبيه» أو 
لكل قول» فإنه يبيّن وجهة كل قول ودليله» وعد ريع بشكل ملحوظ في 
التدليل لقول الإمام» ومن هنا يلمح الناظر أن قول الإمام هو المرجح عنده 
غالب وإن كان هو لا يصرح بهذاء والحنانا قلدلة قر اه كانه يعي الو غير فول 
الإمام» دون أن يصرح بشيء» ويظهر ذلك بكثرة تدليله له. 

5 - يستدرك علا الطحاوي فى مواطن كثيرة فى صحة نسبة الأقوال 
اتج مدعي قتا له الاطاد ف 3 ذلك للفو اديع انام 

ا - يورد أقوال المخالفين لمذهب الحنفية» وأدلتهم علئ صورة 
اعتراض بقوله: «فإن قيل»» دون أن يصرح بأسمائهم 8 نادرأ ثم يرد 
عليها ويناقشها بقوله: «قيل له). 

اإندنورة الحفامن: الكعاقيف بابنافله ظالا 6«واعيانا يختضر المنك: 
وثآرة يوودها ينون سغد ع بولاف الختضيار اا بوننية سنن الطتول والفلدل؛ 
كما صرح بذلك في عدة مواضع. 

قن قن المتضا من نادراف المتمية :رنجة اتقاما دان ولاكرن أحيانا 
كثيرة بالمعنئ» على طريقة كثير من الفقهاء. 
٠١‏ - حين يورد الأحاديث التى يستدل بها المخالفون» فإنه في 
الغالب يتكلم عن درجتهاء ويبين حال من فيه كلام من رجال السند. 

- يحيل الجصاص في بعض المسائل للتوسع فيها على كتب 

أخرئ له» مثل كتابه: مسائل الخلاف» وشرح الجامع الكبير» وغيرهما. 


د عد عاد عاد عند 


١60‏ دراسة عن الإمام أبي بكر الرازي الجصّاص 


المصادر التي استمدً منها كل من صاحب المختصر والشارح 


* اعتمد الطحاوي صاحب المختصر على جوابات 5 حنيفة وأبي 
يوسف ومحمد رحمهم الله تعالئ» من أقوالهم المروية عنهم» كما صرح 
بذلك في مقدمته.» وقد جمع ذلك كله الإمام محمد في كتب ظاهر 
الرواية» وغيرها من النوادر» والزيادات». وإملاءات أبي يوسف. فكان 
اعتماده على المصادر الأصلية الأم في المذهب. 

* وكذلك كان اعتماد الشارح الجصاص من ناحية ذكر أقوال أئمة 
المذهب علئ كتب ظاهر الرواية» للإمام محمد أيضاًء كالأصل» 
والجامعين الكبير والصغير» والزيادات» ولذا تراه يقول في مسألة حصل 
فنها لات فى المتال ييه رانين الطلععا ري :او سمال فى تق درفنا 
دكزناةة رفس أنكواس كات الى تعفر خلظا ع الكاتي)0. 

كيدل الحصام: ا جاع النكاء القران لجار لمكا 
القرآن لإسماعيل بن إسحاق القاضي المالكي» ومختصر شيخه الكرخي 
في الفقهء وكتاب الوقف للإمام المحدث القاضي محمد بن عبد الله 
الأنصاري . والتاريخ ليحيئ بن معين» والطبقات لابن سعدء والمسند 
المعلل ليعقوب بن شيبة» والمغازي للواقدي. 


() شرح مختصر الطحاوي ” /7917. 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرّازي الجصّاص ١6١‏ 

* وينقل الجصاص أيضاً عن مشايخه دون تسمية كتاب لهم» فيقول 
مثلاً: (وقد شيّه مشايخنا قوله...)7» ويصرّح أحياناً كثيرة باسم شيخه 
الكرخي» وأحياناً باسم شيخه أبي خازمء وكذلك مشايخه في اللغةء 
وعيرهم. 

* أما الأحاديث التي يستدل بها الجصاصء» ويرويها بسندهء فإنه 
يكثر من أحاديث سنن أبي داودء التي يرويها من طريق شيخه أبي بكر بن 
داسة» وهو أحد رواة سئن أبي داود. 

كما يكثر الرواية عن ابن قانع. ولابن قانع: السئن» والطبقات» وينقل 
أيضا عن معاجم الطبراني» وغيرها. 

* وأما من ناحية اختياره للأدلة» وذكر بيان وجه الدلالة منهاء فهو 
في الظاهر منشىء لذلك» ويحتمل نّقله عن غيره» كالطحاوي» لكن بدون 
0 والله أعلم. 


ب 1 3 4 
د عد عد عاد عاد 


.87٠/ 5 شرح مختصر الطحاوي‎ )١( 


المبحث السابع 


أثر شرح مختصر الطحاوي للحصاص فيمن جاء بعده 


سبق أن ذكرت . أن أهم عمل قام به الجصاص» وخدم به المذهب 
ع ا : اهتمامه الكبير بالتدليل. والتعليل» والتوجيه لأقوال أئمة 
المذهب». وذلك على دائرة واسعة تشمل غالب المسائل والفروع» ولم 
أجد فيمن تقدّمه من علماء المذهب مَّنْ قام بهذه الخدمة الواسعة المفبّة 
الت أداها الجصاص خخيرَ أداء. 

ولذا كان الاعتماد على تدليله وتعليله واضحاً في كتب من جاء بعده. 
فمنهم من يصرح باسم كتاب الجصاص الذي نقل عنه» كأحكام القرآن. 
أو شرح مختصر الطحاوي» أو من غيرهماء ومنهم من لا يصرح باسم 
الكتاب» ويعزو فقط للجصاص أبي بكر الرازي. 

ومما يدل علئ إكثار ذكرهء واعتماده» والنقل عنهء» ما ذكره 
القرشي ٠‏ حين ترجم لهء فقال: إن كتب الأصحاب مشحونة ١‏ 
ذكرَ طائفة من أمّهات كتب المذهب ذكرت الجصاص» ونقلت عنه. وبين 
مواضعها. 


.57١/ ١ الجواهر المضية‎ )١( 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرآزي الجصّاص ١0‏ 


وقال الكفوي في كتائب أعلام الأخيار'': «مشاهير كتب أصحابنا 
الحنفية مشحونة بذكره» ورواياته. ومسائل مصنفاته». 

ولقد صَّدَكًا فيما قالاء فإن مَن طالع كتب المذهبء رأئ ذلك عياناء 
وتأكّد له ذلك تمامآ» وشاهد اعتماد أثمة المذهب على أدلته وتخريجاته. 
ولمّ لاء وقد بَلَعْ رئاسة المذهب في عصرهء وهو شارح كتب أصول 
ومتون المذهبء وله الفضل الكبير في تدعيم المذهب بالآدلة الكثيرة 
الواضحة» والبراهين الساطعة. 

0 وأننه هنا إلئ أنه يكثر النقل في كتب المذهب عن شرح الطحاوي» 
دون أن يشير وا باسم الشارح» وقد تتبعت نصوصا عديدة في ذلك » 
فرأيت أن منها ما هو موجود بنصه في شرح الجصاص. ومنها ما هو 
موجود بنصه في شرح الإسبيجابي علي بن محمدء المتوفى سنة 205720.ه. 
ولكن الغالب الأكثر إذا أطلقوا: (شرح مختصر الطحاوي)» فالمراد به: 
شرح الإسبيجابي» ومع هذا فالأمر يحتاج إلى زيادة تتبع واستقراء. 


د ينم تن نت 


(0) لوحة/ 77/6. 


١‏ دراسة عن الإمام أبي بكر الرّآازي الجصّاص 


المبيحث الثامن 


صحة نسة الكتاب إلى الحصاص . واسم هذا الشرح 


مما يؤكد تماماً بأن للجصاص شرحاً علئ مختصر الطحاوي. 
نصوص الجصاص نفسهء فقد ذكر هذا الكتاب». وعزا إليه في أكثر من 
موضع من كتبه'7" 

و الو رار ري اعد عاد مو 
وكذلك ما كتّب علئْ وجه النسخ المخطوطة» وفي آخرها أيضاً تصريح تام بأنه 
للإمام أبي بكر الرازي الجصاصء وكل هذا يجعلنا في أتم يقين بصحة نسبة 
هذا الكتاب إليه. 

أما عن عنوان واسم هذا سر فإنه لم يَرِدْ له اسم في مقدمة 
انوت لمع بوايضا افالة حين كان عرو إليه الجصاص يسميه: «شرح 
مختصر الطحاوي», وا تكمية: : شرح الطحاوي». 

وكذلك فإن من ترجم لهء ذكره باسم: «شرح مختصر الطحاوي». 

وهكذا أيضا جاء اسمه على النسخ المخطوطة له. 


)١(‏ أحكام القرآن .4١/ ,.4٠“ .25٠7/١‏ 155ء الا"اء الفصول في الأصول 
.١1 5954١547 "9/١‏ 

(؟) كما في أحكام القرآن ,5١/7‏ ١/ا”.‏ الفصول .54/١‏ 

(؟) كما في أحكام القرآن 25٠5/١‏ 40. 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرارئ الحضاضن ١06‏ 


وبالنظر عموما فى أسماء كتب الجصاص ومؤلفاته» تراه في الغالب لا 
يُطلق عل كتبه اسماً معيناء فلهذا كله تم عنونة الكتاب باسم: (شرح مختصر 


١١‏ دراسة عن الإمام أبي بكر الرّازي الجصّاص 


المبحث التاسع 


الشْسَخْ الخطية للكتاب 


لقد يسّر الله تعالئ لهذا الكتاب خمس نسخ خطية» واحدة منها كاملة 
عدا ومعن»مقسمة علئ أربعة أجزاء خطية» والأربع الباقيات غير 
كاملات» نسختان من الأربع تضم كل واحدة منهما النصف الثاني من 
الكتاب. أي الجزء الثالث والرابع» وأما النسخة الثالثة» فتضم الربع 
الأخير من الكتاب» وأما النسخة الرابعة» فتضم الجزء الأول من الكتاب» 
مع شيء يسير من الجزء الثاني. 

وعلىئ هذاء وبناء علئ تقسيم النسخة الكاملة من الكتاب إلى أربعة 
أجزاءء فقد صار للجزء الأول من الكتاب نسختان» وللجزء الثاني نسخة 
ل بي يي يت 
وللجزء الرابع أربع تُسَّخ 

وفيما يلي ذكر مجمّل لهذه النسخ» ثم يأتي بيان حالها بالتفصيل : 

١‏ النسخة الكاملة» هي نسخة قونية في تركيا. 

اداسيغة الإتفان من دان الكنب المصرية: 

” - نسخة أحمد الثالث في تركيا. 

4- نسخة جار الله في تركيا. 

النسخة المغربية من دار الكتب المصرية. 


دراسة عن الإمام ا بكر الرازي الجصّاص 617 ١‏ 


وصف النْسّحْ الخطية بالتفصيل : 

١‏ -النسخة الأولىئ: نسخة قونية: 

توجد نسخة خطية للكتاب كاملة» في مكتبة يوسف أفندي» في 
مدينة فوطةافق تركياء تقع في أربعة ارا برقم  70/01(‏ 000 
50 - 2)30845 ومنها شريط مصور فى مركز البحث العلمى بجامعة 
أم القرئ بمكة المكرمة. 1 ْ 

- الجزء الأول: يضم من أول الككا يدها بالطيارة إلى اخر 57 
ويقع هذا الجزء في )١554(‏ ورقة» وفي كل ا 00 
ورقمه في مركز البحث بجامعة أم القرئ )58١(‏ فقه حنفي. 

الجزء الثاني : يشمل البيوع وما يتعلق بهاء ثم الوصايا والمواريث» 
ثم التكاح» ويقع في (718) ورقة» وفي كل صفحة )١١(‏ سطراء ورقمه 
في مركز البحث العلمي بجامعة أم القرئ (477) فقه حنفي. 

- الجزء الثالث: يشمل كتاب الطلاق إلئْ آخر كتاب الأشربة» وبعض 
ورقات من كتاب الجهاد والسيّرء ويقع في (778) ورقة» وفي كل صفحة 
(١؟)‏ سطراء ورقمه في مركز البحث العلمي بجامعة أم القرئ (1) فقه 

الجزء الرابع: يشمل تتمة كتاب الجهاد والسيّر إلئ آخر الكتاب» ويقع 
في (777) ورقة» وفي كل صفحة )7١(‏ سطراء ورقمه في مركز البحث 
العلمي بجامعة أم القرئ )717١(‏ فقه حنفي. 

* وهذه النسخة كاملة.» وهي بخط نسخ واضح» باستثناء بعض 
الأوراق» فهي بخط ليس له قاعدة. 

وتمتاز هذه النسخة بضبط علمي متقن لكلماتها» وبخاصة المشكل 


نَسَّخَها محمد بن محمد بن عبد الكريم التبّرِيزي» سنة الاهء له 
ترجمة فى الدرر الكامنة 89/5١فى‏ سطرين» وأنه توفى سنة ١٠لاه‏ ؟ فى 
الكهو لله فيو م العلجمام إذا تكو نا امم 

* وعل هذه النسخة بلاغات مصححة فى المقابلة علئْ الآصل 
المنسوخ عنه» وقوبلت أيضاً علئ نسخة الإتقاني الآتي وصفها. 

وقد قابلها علىئ نسخة الإتقاني» وأثبت فوارقها في حاشية النسخة: 
مالكيا مويق البانا التخنقى 6.سنة 717 لاه كنا بيات عه قل ”3 

 "‏ النسخة الثانية : نسخة الإتقانم ”ا 

أما بالنسبة لنسخة الإتقاني» فقد تملكها الإمام أمير كاتب الإتقاني 
صاحب غاية البيان شرح الهداية. المتوف سنة /هلاهء ونَسَحَ آخر عشرين 
لوحة منها بخط يده» ثم قال في آخرها: ظ 
عبد الملك الأزدي المعروف بالطحاوي» صئعة أبى بكر أحمد بن على 


)١(‏ ولا يفوتني هنا أن أسجل شكري الجزيل للأخ الكريم إمام جامع السليمانية 
في استنطبول بتركيا: الشيخ سليمان ملا أوغلوء حيث بحث بعناية في مخطوطات 
مكتبة السليمانية عما يخص الجزء الذي قمت بتحقيقه» وهو الجزء الثاني من هذا 
الكتاب» أي البيوع وما بعدهاء فلم يجد شيئء جزاه الله عني خير الجزاء. 

ارركم موا واي لحر الى نا عدف ار الات 
التي أثبت في حواشيها مخايراتها مع نسخة الإتقاني» ولذا سيتداخل وصنف هاتين 
النسختين ببعضهما لهذا الارتباط. 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرازي الجصّاص ١1‏ 


الرازي رضي الله عنه. 

حَرّر الكراسات المعدودة من هذا الكتاب: العبد الضعيف أمير كاتب 
ابن أمير عمرء المدعرٌ بقوام الدّين القَارابي الإتقاني» بدمشق المحروسة. 
في الثالث من شهر ربيع الأولء من سنة ثمان وأربعين وسبعماثة هجرية 
مصطفوية. من نسخة سقيمة جداً. 

قال الغنك الشتعيف: اعد أمير كاتب» المدعو بقوام الدين الفارابي 
الإتقاني : 

هذا الكتاب الذي عَمِلَه الشيخ الإمام الذي ا ره في علوم 
الإسلام, وهو الإماه وك الحمه و ناك رحمه الله كا 
يُصنّف مثله قط إلئ يومنا هذاء فليس الخبر كالمعاينة» ولن يصنّف مثله 
إلى يوم القيامة. ظ 
دكن ناته تنا السك طني :وك اكنال خر المارت 
آلآ إن مَنْ أنشَاهُ نَحْرِيْرٌ عَالمٌ فَقَدْ حَارَ في التَّبَان أقْصئ المُرَاتب 
أبُو بَكْر الرازي لَه وَإِمَامنَا مام الهدئ شيخ الت ذو المتّاقب 

ولكنه هجر وفقد من أيدي الناس في سائر البلاد» ولا يكاد يوجد 
إلا شاذا نادراء وذلك كان بسبب تواني الطلبة وتكاسلهم ؛ وقلة 9-86 

في التحقيق» واكتفائهم بالمختصرات التي لا ُ؛ تنيع ولا نع » والذي يوجد 
من نُسّخه أيضاً لا يوجد إلا سقيماء باح ل احا جح رام 
تحتاج إلئ الإصلاح بقدر وَسعي» فما شد منها : فسأصلحه بعونه تعالئ إذا 
فْسّحت لي المدة اروك كن بصلسة: ؛ فيصلحه إن شاء». اه 

لي ا لا 


١اثم‏ ها يف ما فات اول سئة إحدئ وخمسين وسبعمائة بمصر » 


١6‏ دراسة عن الإمام أبي بكر الرازي الجصّاص 
فصّح إن شاء الله تعالئ» كيه أمير كاتب». اه 

وعلئ هذاء فكأن الإتقاني لم يقف علئ نسخة التبريزي نسخة قونية: 
حيث هي جيدة جدأء والله أعلم. 

وهذه النسخة نسخة أمير كاتب الإتقانى» لا يوجد منها حسب 
الفهارس إلا الجزء الرابع في دار الكتب الع تحت رقم (518) فقه 
حنفي» ويقع في (110) ورقةء ويبدأ هذا الجزء من كتاب الجهاد والسيرء 
وتوجد صورة من هذا الجزء في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

* وهكذا فإن نسخة قونية التي نَسَّخَها محمد التبريزي سنة 1/١7‏ ه 
والتي تَقدم وَصفهاء قد تملّكها عمر بن البَابَا الحنفي. ويظهر من تعليقاته 
علئ النسخة أنه كان عالماء والله أعلمء كما أنه مَلَّكَ نسخة الإتقاني» 
وقابلهما ببعض» وأثبت الفوارق بين النسختين في حاشية نسخة التبريزي» 
ووضع لها رمز (ح)ء يضعه فوق الكلمة في الأصل» وفوق التي في 
الحاشية» وكأنها اختصار (نسخة)» وهي فوارق قليلة في الجزء الثاني» 
لكنها كنيزة في الاول: 

وكتّبّ في آخر النسخة. بعد أن تقل كلام الإتقاني في خاتمة تشع : 
وثناءه على الكتاب قال: «وكان الفراغ من مقابلة هذه النسخة في يوم 
الخميس» تاسع شهر ربيع الآخرة» سنة اثنتين وسبعين وسبعمائة علئ يد 
العبد الفقيرء المعترف بالتقصيرء الراجي عفو ربه» ولطفه الخفي» عمر ‏ 
بن البابا الحنفي». اه ١ ١‏ 

*# وقد وضع في ختام كل جزءء وفي ثناياه» بلاغات ومقابلات عمر 
بن البابا الحنفي بين النسختين» وبذلك تعتبر هذه النسخة بمثابة نسختين. 

* هذاء وأنبه هنا أنه سقط من صورة الجزء الأول من نسخة قونية 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرآزي الجصّاص ١5١‏ 
م الو ا ل ليس يي 2 


ثلاث لوحات» تم استدراكها بتصويرها من صورة للنسخة نفسهاء كانت 
في ملك الشيخ أبو الوفا الأفغاني بحيدر آباد الدكن في الهند» وذلك عن 
طريق خلفه فضيلة الشيخ أبي بكر محمد الهاشمي جزاه الله خيرآء كما ذكر 
هذا محقق القسم الأول الأخ الدكتور عصمت الله. 

وسقط من صورة الجزء الثاني من نسخة قونية ثماني أوراق من 
مواضع متفرقة» حين صُورت من تركياء وقد قام الأخ الكريم الدكتور سيا. 
تَاغكُو ان أحلا :زنلذتنا الأعراء فى جامعتنا أم القرئ» فتفضّل 000 
جزاه الله خيرء حيث هو من بلدة قونية» فقام بمساعدة بعض الإخوة هناك 
قري [لأرذ] قل الناقسة حمر فق التسيكة يمينا غنوس » جر اهم الله كيرا . 

دوعا" الفتونة ببق لزنا نمي أنها وله ازا شيكة احرف 
وصحَّحَ الثانية إمام وفقيه حنفي كبير ما استطاع سبيلا إلئ ذلك» ومع هذا 
فقد تييّن خلال العمل وجود بعض التصحيفات والأسقاط» ولكن لا تصل 
ل الإتقاني عن نسخ هذا الشرح: «ولكن هذا 
افرح هجر» وفقد من أيدي الناس في سائر البلادء ولا يكاد يوجد إلا 
شاذاً نادراًء دالذى ابوحك من انهه انها لا بوحد ايا 

وك شك ران لم اا لج د ولك 
الكمال لله وحده» وهي مضبوطة ار ولا سيما في المشكلات» 
وهي النسخة الوحيدة الكاملة من تُسّخ الكتاب» والتي شاء الله تعالى 
حفظها وبقاءهاء مع أجزاء متفرقة من لسع أخرئ » ليتحفظ هذا 
الكتاب» وليكون إن شاء الله تعالى منشوراً في هذا الزمن » متيسّراً بين 
أيدي طلبة العلم» ومولنة امو عن لوقه زوفو ائدهه ويبقئ حسنة جارية 
لصاحبه ومؤلفه رحمه الله 00 ورحم لماخ و0لا5ة: وَكتَت الله 


الآجر الجزيل لمن عمل في تحقيقه تحقيقه وإخراجه ونشره» ولمن قرأ فيه» 


١‏ دراسة عن الإمام أبي بكر الرازي الجصّاص 
يساسا ال ما سل 


واستفاد منه. 

وقد تم الرمز لهذه النسخة» نسخة قونية بحرف (ق) في الرسالة 
الأولئ» والرسالة الثالثة» وب (الأصل) فى الرسالة الثانية» وأما الرسالة 
الرابعة» فرمز لها فيها بحرف (ر)"". 

* وأما نسخة الإتقاني» والتي لا يوجد منها إلا الجزء الرابع» فتم 
الرمز لها في الرسالة الرابعة برمز (م). 

#«ويها البته: عمو يتوق البانا :السقق عرق :ضيقة الأقاض غلا سيك 
قونية التي نَُسَخَها التبريزي» فقد استفيد منها عند اختلاف النسخ. 
ويمرخ فى حاشية التحفيق أنها من تنبيخة الاتقا.. 

: النسخة الثالثة‎  "“ 

نسخة أحمد الثالث بقصر طوب قابي سراي في اسطنبول» برقم 
)١٠١/5(‏ فقه حنفى. 

وتقع في )3١15(‏ ورقةء وق كز فيفخ (60)) سطراء وخطها 
واضح» وتضم هذه النسخة النصف الثاني من الكتاب» أي الجزء الثالث 
والرابع منه» حسب تقسيم نسخة قونية» بدءا من كتاب الطلاق إلئ آخر 
لكات عرف يتاك هده السيقة فق وقريية وك قار هذا اده 
الدفتر الثاني من شرح الإمام أبي بكر الرازي لمختصر الطحاوي. 

أما ناسخها فهو حاجي محمود شاه بن شاه داود» وتاريخ نسخها / 


)١(‏ وقد “تركك رمز ضاحب كل ؤسالة فو برشائلنا الأريفة علي "فا كسار 
تجنبا من وقوع التشويش في الفوارق المثبتة في كل رسالة» ثم إن الأمر فيها 
سهل . وقد نينت ومزكل منًا لها 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرّازي الجصّاص ١‏ 
دراسة عن امام الي بار الي ال سس 
ومفينان مخ | نالف 

ند تم مقابلتها أيضاً في السنة نفسها علئ نسخة الإتقاني» وكتّب في 
حاشية في نهاية النسخة ما يلي: 

«قد بلغت المقابلة بقدر الوسلع ‏ والإمكان. على يد أفقر عباد الله 
وأحوجهم إلى غفرانه: ايوم يرب تطلوراة. (الجطفى:ة عاكك الك طق 
الخفي» بتاريخ الرابع عشر ذي الحجةء من شهر عام أحد وثمانماثة 
هنجرية»: وذلك:» بالمدرسة الصَرْعْتْمَشية ''" بقاهرة عور لسري 
000 

وقد قام بتصوريها من تركيا الأخ الدكتور محمد عبيد الله خان. 
حين ذهب إلى تركيا للبحث عن مخطوطات الكتاب» وأودع شريطا 
مصوراً منها في مكتبة مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى 

* وتم الرمز لهذه النسخة في الرسالة الثالثة برمز (الأصل)» وفي 
الرسالة الرابعة برمز (د). 

- النسخة الرابعة : 

شوق نكي ساد +91 ببالبكية «السليمانة فى والاررا بتركياء 


)١(‏ نسبة لمقبل بن عبد الله الصّرغتمشي» زين الدين» من فقهاء الحنفية» ومن 
المتقدمين في العلمء وكان من الأجناد بمصرء وقد تفقه وأفتئ وتقدم في في العلم»ء 
وشارك في العربية» وله تصانيف وشروح في الفقه. توفي رحمه الله سنة 94لاه. له 
ترجمة في الأعلام 787/1 » شذرات الذهب 500/7. 

(؟) جار الله هو ولي الدين بن مصطفئ الرومي الحنفي أبو عبد الله الملقب 
بجار الله» الفقيهء الأصوليء» المنطقي» المفسّرء بن مكتبة ومدرسة في القسطنطينية 


يمه 
سدم 


١‏ دراسة عن الإمام أبى بكر الرازي الجَصّاص 
: : 


ورقمها 7 فقه حنفي » وتقع في (/75/41) ورفة» وفي كل صفحة (59) 
ا وخطها واضح » وهي كشارفتيها شيفة ( جيد الثالك: حيث صمت 
هذه النسخة النصف الثاني من الكتاب شيك أي الجزء الثالف والرابع منه 


حسب تقسيم نسخة قونية» لاا من كنات الطلاق إلى آخر الكتاب. 


ولم يدون في آخر هذه التسخة تاريخ النسخ. ولا اسم الناسخ . 
وعليها بللاغات في المقابلة على الأصل المنسوخة منه. وكانت في ملك 
ولي الدين جار الله وعليها خطه»؛ حيث كتب على غلاف النسخة ترجمة 
للجصاص» وختمها بقوله: (وكتبه أبو عبد الله ولي الدين جار الله» سنة 
إحدئ وأربعين ومائة وألف ١5١1ه).‏ ام 

7 وقد تم تصوير هذه النسخة من تركيا بمساعي الأخ الكريم الفاضل 
زميلنا العزيز في الدراسة الدكتور إسماعيل يوكسك» جزاه الله خيراً. 

* وتم الرمز لهذه النسخة فيما يخصها من الأجزاء. أي الرسالة الثالثة 
والرابعة برمز (ج - ج). 

© النسخة الخامسة ٠:‏ 

وهي النسخة المغربية» المودعة بدار الكتب المصرية» برقم (755) 
فقه حنفي» وتقع في (140) ورقة» وفي كل صفحة (1؟) سطراًء وهي 
بخط مغربي» لكنها مبتورة ناقصة من الأول. ومن الأخير» ولذا لم يعرف 


قرب مسجد الفاتح» ودفن فيهاء وثقلت مكتبته بعده إلئ جامع السلطان بايزيد في 
اسطنبول» ومن مصنفاته: ( شرح مقاصد الطالبين)» ذ في الأصول. فضائل الجهاد. 
شرح آداب البركوي». حاشية على :: تفسير البيضاوي . ا توفي رحمه الله مسنة 
اه له ترجمة في الأعلام 2١١8/8‏ معجم معجم المؤلفين .158/1١‏ 


ويبدأ الموجود من هذه النسخة من اللوحة الرابعة من نسخة قونية» وجه 
(ب). 


كما أن هذه النسخة غير مرقمة» ومبعثرة غير مرتبة» قد اختل 
أوراقهاء فتجد ورقات منها في موضوع الحج متداخلة مع الصلاةء وهكذا 
الصيام اوقا ري الكيانا 

وايها فإن عور الى تم الحصول عليها منها كانت غير جيدة» مما 
أدئ إلى وجود طمس كثير في كلماتهاء» مع وجود بياض فيهاء وبخاصة 
من 5 الورقة . ممأ 5 إلى وجود أسقاط كثيرة» هذا مع تحريفات 

وقد د قاء الأخ الدكتور عصمت الله إبثر تيب أوراقهاء وتنة 
على نسخة قونية» وبذل في ذلك جهدا كبيراء جاه الله ير ا 

* وتضم هذه النسخة الجزء الأول من الكتاب» بحسب تقسيم نسخة 
قونية» مع حوالي (97؟) ورقة فقط من الجزء الثاني» من كتاب البيوع. 

ومع هذه الحالة لهذه النسخة» فقد تمت الاستفادة منها بقدر 
اناو وتم 000 النص عليهاء واعتمادها في تصحيح النص و 
إذ النسخ يكمّل بعضها البعض» وهذه النسخة فيها زيادات غير موجودة 
فى ليده لزيا ويضافة نون باهذ كر تائيه الاحاديقه فقيها انبيان 
لكجاويك عديةة لم تدكر في صوق الراقةو بولا أدري عا سي ذلك 

* ورّمز لها في الرسالة الأول ب: (د)» وفي الرسالة الثانية ب: 

* وفيما يلي نماذج مصوّرة من النسخ السالفة الذكر: 
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اكبعالفيية العو الكتان: فقن 5 إثبات النص الصحيح المختار 

من النسخ الخطية» حسب اجتهاد محقق كل قسم وتحريه في إثبات 

النص الآأقرب للصواب». والأفضل والأمثل منهاء مع الإشارة في 

الحاشية إِلَئْ الفوارق الجوهرية المهمة , بين الشْسَخْ والتى يترتب عليها 
اختلاف في المعاني. 

هذاء مع التذكير بأن الاعتماد الأول كان على نسخة قونية» حيث هي 
ابعل اين ع ربس لقالاع وإن لاطي ياوا 

وأما بالنسبة للأسقاط التي تم تار كهاء".فقك. أشقير ؟ 
الحاشية» مع ذكر المصدر . 

"١‏ - بالنسبة للتعليق الفقهي على المسائل الفقهية» فقد آثرنا عدم 
إثقال الحواشي بنقول من كتّب الفقه المتدوالة» لسهولة الرجوع إليهاء 
فقد كان القصد الأول هو إخراج نص صحيح لكلام الجصاص ما 
استطعنا إلئ ذلك سبيلاء لثلا يتضاعف حجم الكتاب» ويؤدي ذلك إلى 
ضياع نص الكتاب بين تلك الحواشي» أو مزاحمتها لهء كما ابتلينا 
بذلك في كثير مما صدر من كتب السلف» وأظن أن هذا مما يعاني منه 
كل ناظر مُنصف. 


ولأهمية هذا الأمرء تجد الإمام القاضي ابن جماعة (ت ””الاه)» / 


14 دراسة عن الإمام أبي بكر الرّازي الجصّاص 
قد نَبّه علئ ذلك بقوله: «ولا يكتب ‏ عليا الكتاب - إلا الفوائد المهمة 
المتعلقة بذلك الكتاب» مثل تنبيه علئْ إشكال» أو احتراز» أو رمز» أو 
خطأء أو نحو ذلك» ولا يسوده بنقل المسائل» والفروع الغريبة» ولا 
يكثر الحواشي كثرة تُظلم الكتاب)37. 

وكان الأستاذ الأديب اللغوي الشهير» والمحقق الكبير فضيلة الدكتور 
محمود محمد الطناحي رحمه الله» يقول عن تحقيق الكتب: إن التحقيق 
هو بمثابة إلقاء ومضات» يضيء بها النص ويجلو. 

وعلئ هذا ترك التعليق على نص الكتاب مادام كلام الجصاص 
واضحاًء وإلا فَيبيّن بقدر الحاجة. 

* - تم شرح الكلمات الغريبة» والمصطلحات غير الواضحة» مع 
ضبط ما يحتاج إلئ ضبط. 

5 : جَعْل كلام الطحاوي رحمه الله بين هلا 


6ع افينع الجصاء ” كلام الطحاوي إلى مسائل» وعثون في الغالب 
0 متها يقوله: (مسالة) 4 بواحيانا بوره حفا من كلذ العم أن يكون 
مسألة أبقياء ولا يعنون لهء فوضعنا له عنوان: (مسألة) أيضاًء إلحاقاً 
بأمثاله»ء ووضعنا لتلك المسائل عناوين فقهية مناسبة لهاء وجعلت بين 
معكوفتين فوق نص الطحاوي. إلا إذا كان نص المسألة صالحاً لأن يكون 
عنواناً بذاته. 


.١187/ص تذكرة السامع والمتكلم‎ )١( 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرازي الجصّاص ١6‏ 


5 - تم إحالة غالب المسائل إلى مصادر أخرئ في المذهب الحنفي 
لمن آراة الاسترادة: 

ظ - تم عزو الآيات القرآنية إل مواضعها من كتاب الله عز وجل» ‏ 
بذكر اسم السورة» ورقم الآية» وجعلناها برسم المصحف العثماني. 

8 - بالنسبة للأحاديث النبوية التى يُستدل بها المصّف. فيتعلق بها 
عدة نقاط : ١‏ 

أ ما ذكر المؤلف مصدره فيه. تم عزوه إليه إن تيسر» مع عزوه 
المسنيدين 01 فيهماء وإلا فيتم عزوه لأشهر كتب السئن» وأحياناً يتم 
عزوه للصحيحين ولبعض كتب السنن المشهورة لفائدة تقتضيها الحال. 

هذا مع تسجيل الحكم عليه م من أقوال أهل الشأن في ذلك إن تيسر 
لايك 1 الودنها منها. 

ب هناك أحاديث كثيرة يسوقها المؤلف بسنده» ولا يذكر مصدره 
فيهاء فهذه يُنظر في تخريجها إلى المتن» وبخاصة أن المؤلف يذكرها 
اجا الع عا لدي انيه اللقياء وهنا يتم عزو هذا المتن إلى 
كتب السنن» فما كان منها في الصحيحين : اكتفي بالعزو إليهماء وإن لم 
يكن فيهما: بُحث عنها في باقي كتب السنن: ثم يتم عزوها إلئ بعض ما 
اشتهر منها. ظ ظ 

هذاء مع البحث الجادٌ حتئ نجد لهذا المتن بمجموع طرقه حكماً من 
أقوال أئمة الحديث المعتمّدين» ولا ينظر إلى السند الذي ذكره الجصاص 
ليذ لمكو القت كون بغرن مده الخلرون عند :لكان لك ارا العم قل 
ورد من طرّق أخرئ صحيحة» وحَكّم عليها بمجموعها أئمة الحديث 


و١‏ دراسة عن الإمام اع تكن الرازي الجصّاص 


جم القع لليط هذا ررد العمياضي معدة كاماد إلى النبي 
صلئ الله عليه وسلم» وما يختصره أحيانا من وسطه. ففي كل ذلك لا 
يُترجّم لرجال السندء ولا نخوض في جَرْحهم وتعديلهم» ولا سيما 
إذا وجد المتن» وهو المقصودء ووجد له بمجموع طرقه حكم من 
أقوال أئمة الحديث المعتمدين. 

أما رجال السند»ء فقد تم التأكد من صحة أسمائهم. وك فيظها 
تيسر منهاء وبخاصة المشكل منهاء وذلك بالرجوع إلئ كتب الرجال» و 
بذلك تم اكتشاف تصحيفات كثيرة في أسمائهم» وتم إثبات الصحيح» مع 
بيان مصدر ذلك في الحاشية. 

د - اقتصر في عزو الحديث إلى رقم الحديث» أو الجزء مع الصفحة. 
وهذا يختلف من رسالة إلى آخرئ» بحسب ما سار عليه صاحبهاء ولا 
يُذكر اسم الكتاب والباب؛ تخفيفاً من 597 والتعليقات. 

4 بالنسبة للآثار المنقولة عن الصحابة» أو التابعين» أو غيرهم 
رشن الله عنقم أجيغين» ققدم تل الجهة قن البحف عن الأثر في 
التضاذو الحوسة" القدية دولا يونا اليقتضة بالانازف كالمض. : 
لعبد الرزاق» وابن أبي شيبة» وسنن البيهقي ونحوهاء فإن وجد فيها 
ف فزيوة لجنا ون اليوحه انها ور عدو كنيز الفقة المفارن التي 
تعتني بذكر الآثارء وأقوال الصحابة والتابعين» مثل كتب ابن المنذرء 
والطحاوي» والمغني لابن قدامة ونحوهاء فقد تم عزوه إليهاء من 
باب أن توافق الاثنين في نسبة هذا الأثر لصاحبهء مما يقوي الظن 
بصحة النسبة إليهء والله أعلم. 


وفي هذا كله. إن وجد حكم لهذا الأثر من صحة أو ضعفء. من 


دراسة عن الإمام أبي بكر الرآزي الجصّاص ١041‏ 


أقوال أهل الشأن في ذلكء» بِيْنء وإلا اكتفي بالعزو. 

٠‏ -_بالنسبة لعزو الأقوال الفقهية لأصحابهاء فما صرح به الجبصاص 
بنسبة القول إليه» تم عزوه إلئ مظانّه. وما لم يُصرّح بهء وهو السمة العامة 
للكتاب» حيث يوردها بقوله: «فإن قيل كذا». فقد آثر الجصاص ألا 
يذكرهء فترك كما أراد رحمه الله» إلا في حالات قليلة 


١‏ هناك نصوص ينقلها الجصاص عن الأصل لمحمد ؛ بن الحسن 
مشلا وهو لم يطبع منه إلا بعضه. أو ينقل مثلاً عن كتاب مخطوط غير 
متيسر » ففي مثل هذه الحالاات لا يتم توثيق النصوص منهاء والعدذر 
واضح. 

عنما يذكرة الجصاص من اتفاق أو إجماع بر بين الفقهاءء فقد تم 
تو ثيقة فر كنس الإجماع. وفقه الخلاف القديمة» كالإشراف لابن المنذر 
بالقدر الذي 3 منه » ونحوه من الكتتؤه وما لم يوهف غلية عند 
ل 7 ووجد في كتب الخلاف عند المتأخرين» مثل المغني لابن 
قدامة» 38 الاتفاق منه © وبذلك يطمئن القلب إلى صحة هذا النقل. 
لتوافق أكثر من واحد عل ذلك. 

١١‏ - بالنسبة للأعلام الواردة في النص» فلا يترجم لرجال الأسانيد. 
لئلا تقل الحواشي بتراجم طويلة تُخُرجنا عن القصدء مما يؤدي إلى 
مضاعفة حجم الكتاب. وإنما يترجم لمن تكون هناك فائدة في معرفة 
ترجمته من الناحية الفقهية. الى يحضي بها الكايم لمعرفة إمامته أو 
ا ع ل ند ى؟ إلى 


١0‏ دراسة عن الإمام أبي بكر الرآزي الجصّاص 
5 تم القيام بعمل فهرس لمصادر الدراسة والتحقيق» وفهرس آخر 


كنا ديو الحمة له ارلا واخرا. ظ 


وكتبه 
د/سائد بن محمد يحيئ بكداش 


للحصاص 


مقدمة المؤلف ١‏ 


ا نوات ا وي 
2008 9 اين سلامة 5 الأزدي رحمه الله » أي 
تان ون ون ال 00 
الفروع : التي إذ | فهم ل 56 وعذلّهاء 2 1 على 
اصيزله ” ال لبه بن طريق قا والاجها ما يمضه 0 
به فهمٌ عامة مسائل كتّبٍ الأصول”” لمحمد بن الحسن رحمة الله عليه. 


)١(‏ أي بين أئمة الفقه الحنفي» كأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وزفر والحسن 
بن زياد رحمهم الله. 1 1 1 

(؟) أي بيان طرق استنباط الحكم بن النسزهن لاله الشره ةنا كيك بدت 
الفروع علئ أصولها من الآدلة. مع بيان وجه آلذلذلة من الآدلة:” 

(0) كتب الأصول لمحمد ؛ بن الحو انقب يقن القكه لعفي بير كدي 
ظاهر الرواية هي : ةا الفسووظ ودويطف «الاصلة: ١؟ ‏ الجامع الصغير. ؟' ‏ الجامع 
الكبير. 5 الزيادات. 5 السير الصغير. 5 السير الكبير. ينظر: مفتاح السعادة 
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١04‏ مقدمة المؤلف 


لأ 3 اذك سنالك مشت ينها ساكل بز الفروع ]ةرين عرد 
طرقها ووجوههاء مع دقن شيءِ من نظائرهاء ليكون هذا الكتاب جافعا 
لعلم الأصول''" والفروع معاء وليَحُمَ نفعه» وتَكْثرَ فائدثّه. 

وأتحرئ في جميع ذلك الاختصارَ والإيجاز» وأستمدٌ من الله المعونة 
والتوفيق» إنه أقوى معين. 


3 د زد 


)١(‏ أي صار هذا الشرح جامعاً لعلم الأصول بهذا المعنئ العام» من ذكْر أدلة 
الفروع والمسائل» وبيان وجه الدلالة منهاء وبيان طرق استشاط الحكم منهاء كما 
جعل الشارح لهذه الفروع والمسائل ضوابط وقواعد خاصة وعامة» وربطها بشيء من 
نظائرها وأشباهها. 


كتاب الطهارة 5008 ١1/‏ 


باب ما تكون به الطهارة'"" 


[مسألة : لا تكون الطهارة إلا بالماء أو بالصعيد إذا عدم الماء]” 

قال أبو جعفر : (قال أبو حنيفة رحمه الله: لا طهارة للصحيح إلا 
بالماء» أو بالصعيد في غير الأمصار وغير القرئ إذا عدم الماء). 

قال أبو بكر : الأصل فيه: قول الله تعالئ: #إدًا كُمْشمْ إِلَ الصاو 
فَأعْسِلواً وجَوهكُم وَأَيْدِيَكمَ إِلَ المرافق وأمسحوأ وأ رءوسكة وَأَيْجْلَكُمْ إلى 
الكنين ونش جنا قروا وإن كثم ع صو أو عل قرأو جه أحد كم من 


1 


لْعَايِط أو لمسكم الِيْسَآءَ فلم يدوا ماء فسم ل ال ل ل 
فلو اقتصر عل قوله: #فَأَعْسِنُوا#: لاقتضئ عمومه جوازٌ غسل هذه 


)١(‏ مختصر الطحاوي ص5١‏ -77» مع التنبيه إلى أن عنوان: (كتاب الطهارة) 
غير موجود في شرح الجصاص» لكن زدته من مختصر الطحاوي المط 

(0) ينظر: الأصل »55/١‏ “الا الجامع الصغير ص5/ء المبسوط 51/١‏ 
بدائع الصنائع .١67/١‏ 

(*") المائدة: 5 


6 


الأعضاء , ئرٍ المائعات. لشمول اللفظ لهاء لكنه لما قال في سياق الآية: 


فلم جَدُوأ سمو 4: دل علئ أن حُكم الصَسْل المأمور به مقصور 
على ما جعل التيمم بدلا منهى واجع كاله عور يعدي 2 
فإن قال قائل: لو لم يكن في شرط إباحة التيمم ذكر عدم الماء. لكان 
عه سل رسف سس 5 ره سل سد ا سل 
في قوله تعالى: #وأنرآنَاين أَلسَمَءِ ما طهويًا 4”". وقوله: ##وَبنزل عَلككُم من 
الع اك لي ع ين وقول النبي صا الله عليه وسلم في البحر: 
لخن امور او والحل مَبِتُ: نا برجب أن تكون. الظهاوة بلجا 
دون ما سواه من المائعات. 
قبل له: إنما حكم دلالة الآية والخبر الذي ذكرت مقصورٌ علئ جواز 
افوعياك لماه للطيان: نان أخرية لعا م نفي الطهارة بغيره» فلا”'. إذ 


)١(‏ وهو الماءء إذ التيمم بدل عنه يصار إليه عند عدمه أو تعذُرٍ استعماله. 

() الفرقان: 5/8. 

.١١ الأنفال:‎ )9( 

(5) أخرجه مالك في الموطأ ».)55/١( ١١7‏ والترمذي 54 )٠ ١١/١(‏ وقال: هذا 
حديث حسن صحيح» وأخرجه النسائي وابن حبان وابن خزيمة وغيرهمء وصححه 
البخاري فيما رواه عنه الترمذي. وحَكم ابن عبد البر بصحته لتلقي العلماء له 
بالقبول» ورجح ابن منده صحتهء وصححه أيضاً ابن المنذر وأبو محمد البغوي. اهء 
كما في التلخيض التعنر 1 80ت [وورنظ: امكر به موسيعاً تضب الزانة ااركةن 
4 الهداية في تخريحج أحاديث البداية 757/١‏ - 7054. 

(5) هذا مبني علئ أصل الحنفية القائل بعدم اعتبار مفهوم المخالفة. انظر: 
أصول الفقه المسمئ ب «الفصول في الأصول» للجصاص .541/١‏ 


الحكم الذي تضمئئْه إنما هو إثبات الطهارة» لا نفيهاء فالمستدل به على 
نفيها: مغفل لحكم الدلالة. 

[مسألة : حكم الوقوع نا 7 

قال أبو جعفر : (ويجوز عند أبي حنيفة اوضر د ا 
دون ما سواه من الأنبذة في غير الأمصارء وفي غير القرئ عند عدم الماءء 
وقال أنؤ يوسفه: لدكوفاء قال حي تتروفيا ب ثم يتيمم). 


خاصة » 


قال أبو بكر: القياس يمنع عند أبي حنيفة جواز الوضوء بالنبيذ» 
لاتفاق فقهاء الأمصار على امتناع جوازه بالخل والمرق وسائر المائعات 
التي لا يتناولها اسم الماء علا الإطلاق”"» إلا أنه ترك القياس فيه لدلالة 
لفظ الآية والآثر. 

وذلك لأن من أصله: أن الأثر مقدّم علئ النظرء وإذ كان وروده من 
طريق الآحادء وأنه لا يُعترض بالقياس علئْ خبر الواحد بعد أن يكون 


- ١9/١ بدائع الصنائع‎ » 88/١ -5لاء المبسوط‎ 75/١ راجع: الأصل‎ )١( 
ظ‎ 11/١ إغلذه السنق‎ 71١ شارف الستعة اللتتوري‎ 61 

(5) النبيذ: هو أن يلقئ في الماء تميرات» ومقع ارفقا سمي عر الأعفاءة 
ويصير حلواً غير مسكرء ولا يكون مطبوخاً. ينظر طلبة الطلبة ص8١"‏ (الأشرية). 
نغاوف لين ا ا 

ونقل البثوري عن بدائع الصنائع 0١‏ رجوع أبي حنيفة عن جواز الوضوء بنبيذ 
التمر إلى قول الجمهورء قال: واختاره الطحاوي وقاضيخان وابن نجيم وغيرهم. قال 
ابن عابدين في حاشيته 181/١‏ : الأظهر عدم الجواز. 

() انظر: الإجماع لابن المنذر ص”7". 


و" كتاب الطهارة 


ورودّه من الجهة التي تُقبل فيها أخبار الآحاد لو لم يعارضه القياس. 


فإذا لمر ببق للحادثة طريق يوْصّل إلئ معرفة حكمها إلا النظر والأثرء 
وتعارضاء كان الحكم للأثرء وسقط معه اعتبار النظر. 


هذا جع تعاضد الأثر الوارد في إباحة الوضوء تالتييك من دلالة فحوى 
خطات"'' | الذي 


قل 


٠ 1 1 3‏ ف 
وقد روي جواز الوضوء بالنبيذ عند عدم الماء عن ابن عباس" 
وعكرمة' " وأبي العالية'؛ رضي الله عنهم. 


)١(‏ فحوئ الخطاب» وهي دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق للمفهوم 
المسكوت عنه. لاشتراكهما في علة يفهم العارف باللغة أنها مناط الحكم؛ ويسميها 
الجمهور مفهوم الموافقة» ينظر: كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام للبردوي 
١‏ ومابعدهاء و”7/7١1‏ وما بعدهاء مسلم الثبوت ١8/١‏ 6, 

() عند الدارقطني في سننه 4 .)17/5/1١(‏ 

() هو أبو عبد الله عكرمة البربري ثم المدني الهاشمي مول ابن عباس رضي 
الله عنهم وتلميذه؛ عالم بالتفسير ثقة» مات بالمدينة المنورة سنة 1١٠١ه.‏ انظر: تذكرة 
الحفاظ .40/١‏ أما أثره فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 779 )77/١(‏ والدارقطني 
في سئنه: الأحاديث: ”7 (75-1/0). 

(5) هو رَفَيْع - بالتصغير ‏ بن مهرانء أبو العالية الرياحي» الفقيه المقرى"» من 
كبار التابعين بالبصرة» تعلم القرآن على أَبِيُ بن كعب رضي الله عنه» توفي سنة 9177ه. 
انظر: تذكرة الحفاظ 25١/١‏ وتقريب التهذيب ص١١>7‏ ترجمة .1١907‏ 

أما أئره فأخرجه ابن أبي شيبة في المصئف ».)١77/1( ١747‏ وروئ البخاري 
في صحيحه 0/١‏ 4عن أبي العالية كراهة الوضوء بالنبيذ» كما أخصرج الدارقطني في 
السنن حديث 78/1١ 07١ - ٠١(‏ بسنده ‏ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه جواز 


كتاب الطهارة ا 


وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال: ركبت . 
مع أصحاب رسول الله صلئ الله عليه وسلم البحر ففني ماؤهم» فتوضؤوا 
بالتسد نو ك هوا ماه البعر 0 

وما نعلم أحدأ من الصحابة روي عنه خلاف ذلك''". 

فأما الأثر الذي ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله في جواز الوضوء 
بالنبيذ: فهو حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أن النبي صاى الله 
عليه وسلم قال له ليلة الجن : (أمعك ماء؟ قال : لا. فقال: أمعك نبيذ؟ 
قال: نعم. فتوضاً به» وصلى الفجر). 


070 : 0 8 ٠ 
' روي هذا الخبر عن عبد الله من أربع طرق"‎ 


الوضوء بالنبيذ. 

ونقل الإمامان النووي وابن قدامة المقدسي جواز الوضوء بالتبيذ عن الأوزاعى 
وسفيان والحسن وإسحاق. انظر: المجموع شرح المهذب »47/١‏ والمغني .18/١‏ 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ١77/١‏ (4)1797» وللسيس فيه ذكر 
لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

(؟) انظر: بداية المجتهد .7١077/١‏ 

(©) قال الزيلعي: «فقد تلخص لحديث ابسن مسعود سبعة طرق»» ثم فصلها. 
انظر: نصب الراية 2١57/١‏ وقد - جمع الشيخ أحمد الصديق الغماري طرق الحديث 
كلهاء فبلغت عشرين طريقاًء منها ما هو صحيح» ومنها ما هو حسن» وقال: (وجود 
ابن مسعود مع النبي صاى الله عليه وسلم ‏ ليلة الجن ورد عن ابن مسعود من طرق 
بلغت حد التواتر» وا ا را ل ا ا 
أيقاة: لآن كمون لومم :3 القع و الزواة الكل م أده وحن جميدهم على الكدت أو 
الغلط», ينظر الهداية في تخريج أحاديث البداية 708/1١‏ 517. 


؟ كتاب الطهارة 


روآه اص عباس ١‏ وأبو رافع, وأبو وائل» وابو زيدك مولىئ عمرو بن 


عو ماه 
3 


حريث. 

- فأما حديث ابن عباس رضي الله عنهماء فأخبرناه عبد الباقي بن 
نانع ون الإجاوة'"؟ قال ددا السمة بن إسحاق قال سورك معند ره 
مصفى قال: حدثنا عمر بن سعيد عن ابن لهيعة عن قيس بن الحجاج 
عن حنش عن ابن عباس عن ابن مسعود رضي الله عنهم أنه خرج مع 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم ليلة الجن» فقال له رسول الله صل الله 
عليه وسلم: 

أمعك ماء يابن مسعود؟ قال: معى نبيذ فى إداوة. قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : «صنُب علي منداء فضا سول الله صلى الله عليه 
وسلم وقال: «هو شراب» وطهور)'". 

وحدثنا سليمان بن أحمد الطبراني قال: حدثنا أحمد بن رشُدين المصري”" 


)١(‏ مصطلح من مصطلحات علم مصطلح الحديث» وطريق من طرق تحمل 
الحديث» وهو: إذن الشيخ برواية بعض مروياته المعينة لشخص أو لأشخاص 
معينين» من غير أن تقرأ جميع الأحاديث المجاز بها. انظر: مقدمة ابن الصلاح 
ص57 » الفصول في اللأصول ١97/7”‏ للمؤلف. 

(؟) أخرجه أحمد في المسندء الحديث: 71/87 (790/0) عن يحيىئ بن 
إسحاق عن ابن لهيعة به. قال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيحء ورواه ابن ماجه 
7868-6 (2)355-750/1. والدارقطني في السئن )71/١( ١١‏ بسند المؤلف. 

(") يقرأ في الأصل: «المقري»: والصواب ما أثبتناه من الجرح والتعديل 
5:»؛ ومن الطبراني في معجمه الكبير الآتي الذكر. 


كتات الطهارة 5 


قال: حدثنا يحيئ بن بكير قال : نتن لييضة بايماقه ةفل . 

- وأما حديث أبي رافع فأخبرنا عبد الباقي بن قانع إجازة قال: حدثنا 
الحسين بن أحمد بن أبي بشر السراج ومحمد بن عبدوس قالا: حدثنا 
محمد بن عباد المكي قال: حدثنا أبو سعيد مولئ بني هاشم قال: حدثنا 
حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي رافع عن ابن مسعود رضي الله 
عنه أن النبي صائ الله عليه وسلم قال له ليلة الجن: أمعك ماء؟ قال: لا. 
قال: أمعك نبيذ؟ قال: نعم» (افتوضاً به)7". ظ 

وحدثنا أبو الحسن عبيد الله بن الحسين الكرخي رحمه الله قال: حدثنا 
على بن عبيد قال: حدثنا العمري قال: حدثنا محمد بن عباد المكي قال: 
حدثنا أبو سعيد مولئ بني هاشم» بإسناده مثله. 

وو أما ديه ابس وائل: فحدثنا أبو بكر الجعابي قالة تنا أبو العباسئ 
الفضل بن صالح الهاشمي» حدثنا الحسين بن عبيد الله العجلي قال: حدثنا 
أبو معاوية محمد بن حازم» عن الأعمش عن أبي وائل قال: سمعت 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صالى الله عليه وسلم 
ليلة الجن» فأتاهم فقراً عليهم القرآن. وقال لي رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم في بعض الليل: أمعك ماء يا ابن أم عبد؟ قلت: لا والله يا رسول 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 75/١١( 447١‏ -/7)» والدارقطني 
في السئن .)071/١1( ٠١‏ 

١55/5 قال الشيخ أحمد شاكر‎ 150/١ أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
وقال:‎ »)ا/1//1١(‎ ١5 - ١ إسناده صحيح» وأخرجه الدارقطني في السنن‎ :)57"07( 
.40/1١ علي بن زيد ضعيف. اه. ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ 


3 0 9 < كتاب الطهارة 


الله إلا إداوة فيها نبيذٌ» فقال رسول الله صائ الله عليه وسلم : اتير علي 
ور فتوضأ به رسول الله صائ الله عليه وسلم'''. 

- وأما حديث أبي زيد: فحدثنا محمد بن بكر البصري قال: حدثنا أبو 
ا ب اي سير 4 الو عار 
0 ل 

وقد روىئ هذا الحديث عن 5 فزآرة : سفيان الفووة 7 00 

5 060 0 )0 ع 
وإسرائيل” والجراح أبو وكيع بن الجراح" وأبو الميس 


ين 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في السنن 71/١( ١5‏ -728)» وقال: الحسين بن عبيد الله 
مذا قت اتعد سيل الندات: 

(؟) أخرجه أبو داود 85 (55/1). 

(7) عند أحمد في المسند )١50/75( 5745 .554/١‏ قال شاكر: إسناده 
ضعيفء وعند ابن ماجه 785 .)١70/١1(‏ والطبراني في المعجم الكبير “44577 
(/2>؛» وعبد الرزاق في «المصنف» 5917 (179/1). 

(5) لم أجد روايته فيما تبسر لي من المراجع. 

(5) عند أحمد في المسند 78٠١ .5٠7/١‏ (704/5) قال شاكر: إسناده 
ضعيف. والطبراني في المعجم الكبير 4957 .09/5/1١(‏ 000 

(5) عند ابن ماجه 85 ,.)١126/١(‏ والطبراني في المعجم الكبير» 195717 
.)8١/١(‏ 

(0) عند أحمد في المسند »)١717/7( 478١ .458/١‏ والطبراني في المعجم 


كتاب الطهارة 56 


وفي بعضها أنه قال: «اتمرة طيبة» وماء طهور» فتوضاً منها وض 

حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال: حدثنا أسد بن عاصم 
قال: حدثنا الحسين بن حفص عن سفيان الثوري عن أبي فزارة العبسي 
قال: حدثني أبو زيد مولئ عمرو بن حريث عن عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه أنه قال: كنت مع النبي صا الله عليه وسلم ليلة الجن فحضرت 
صلاة الفجر. فسألني فقال: أمعك وضوء؟ فقلت: يا رسول الله! معي 
إداوة فيها شيء من النبيذء فقال: «تمرة طيبة» وماء طهورء فتوضاً منها 
وصلى الفنة 1 

قال أبو بكر : والمخالف لنا يعترض علئ هذه الآثار من وجوه أربعة: 


.)7/9/٠١١( 9955 الكبير‎ 

قلت: ورواه شريك عند الطبراني في المعجم الكبير 9856-9955 .)7/8/٠١١(‏ 

وأبو المعلئ عن ابن مسعود رضي الله عنه؛ عند الطبراني في المعجم الكبير 
.)228١/٠١( 4‏ 

وأبو عبد الله الجدلي عنده أيضاء الحديث: 4479 .)8١/1١(‏ قال الهيثمي: فيه 
يحيئ بن يعلى ء وهو ضعيف. انظر: مجمع الزوائد .5١0/7‏ 

وعناء هن غنيق الله سن سمسعورد فده أرتفا »اديت 170931 قال 
الهيثمي: «ميناء: كذاب». انظر: المجمع .١186/6‏ 

)١(‏ الزيادة عند الترمذي 88 )١41//1(‏ وقال: «أبو زيد مجهول»» وأحمد في 
المسند .)7”٠١/0( ”8١ .5٠5”/١‏ قال شاكر: إسناده ضعيف. والطبراني في المعجم 
الكبير 9955 .)7/4/١١(‏ < 

(؟) أخرجه أحمد في المسند )"٠١/0( #88١ 50/١‏ عن إسرائيل عن أبي 
فزارة. قال شاكر: إسئاده ضعيف. 


اه" كتاب الطهارة 


أحدها : دعواهم مخالفتها للأصول من الكتاب» والاتفاق. 


7 ير 


هو 


لآن قوله عز وجل: #فلم يحدوا ماء فت ا يقتضي عند هه أن 
يكون الماء المفروض به الطهارة» 000 اسم الماء علئ الإطلاق» 
وذلك معدوم في نبيذ التمر. 

ولاتفاق الفقهاء علئ امتناع جواز الوضوء بكثير من المائعات التي لا 
يتناولها اسم الماء علئ الإطلاق”". 

والوجه الثانى : الطعن فى سند هذه الآثار» من جهة أن أبا فزارة غير 
مشهور 00 أبا زيد ن يدرئ من هوء وكذلك رجال حديث ابن 
عباس وأبي رافع. 

والثالث : من جهة ما عارضها من حديث علقمة أنه قال: قلت 
لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: هل كنت مع النبي صل الله عليه وسلم 
ليلة الجن؟ فقال: «ما كان معه منا أحد)0) 

والرابع : تسليم الرواية وتأويلها علئ الوجوه الموافقة للأصول. 

* فأما الجواب عن الوجه الأول» وهو دعواهم بمخالفتها لظاهر الآية 
والاتفاق. فدعوئ عارية من البرهان؛ لأن ظاهر الآية معناء وذلك لآن 


قوله: #فَلَمْ يمدو ماء صَسَيَمّمُواْ 54 '*: إنما يقتضي ظاهره إباحة التيمم عند 
)١(‏ المائدة: 5 
(0) انظر: المغني .١5/١‏ 


(9) أخرجه مسلم .)77/١1( 55٠‏ 
(5:) المائدة: > 


كتاب الطهارة /ا. ؟ 


عدم كل جزء من الماءء ولا يقنضى إباحته عند وجود شىء منه. 

لأن قوله: #قَلَمَ يدوأ مآ 4" : اقتقيرا بناء متكورا .ولك :يتناو كل 
عاو ون لاط عار خلال ميو كان منفردا فيه أو مخالطا لخيره: 

وقد يصح أن يقال: إن فى نبيذ التمر ماء» وإن كان أجزاء التمر هي 
الغالبة عليه. 

كنا أقاء لوسك قه تعاس سيره عاز انفاله إنافى هذا الماد 
نجاسة .» وكيا 0ن لومت الرماء ضير جاز أن يقال: إن فيه ماء»ء 
وإذا كان غير ممتنع أن يقال: في نبيذ التمر ماء» كان من مقتضئ الآية حظر 

وعلئ أن المائية التي في النبيذ إنما هي من الماء دون التمر؛ لآن التمر 
ليس بمائع » وعد المانة عير فركردة نيه 

فالمعترض على الآية» وعلى الخبر المروي في جواز الوضوء بالنبيذ. 
مؤكد لصحة قولناء ومن هذه الجهة قلنا: إن دلالة فحوئ الآية تقتضي 

5 1 ع 03 

جواز الوضوء بالنبيذ» لما ذكرنا من أن الماء الذي أبيح التيمم عند عدمه: 
قاد كور وأن وجود جزء منه يمنع التيمم» فلو اكتفينا بدلالة الآية على 
صحة ما قلنا» لكان فيه غنى. 

فإن قيل: فيلزمك علئ هذا جواز الوضوء بسائر الأنبذة» بل بسائر 
المائعات التي فيها شيء من أجزاء الماء. 

قيل له: إنما يلزمنا ذلك لو لم ثُقم الدلالة عليه؛ لأن كلامنا في ذلك 


." المائدة:‎ )١( 


الل كتاب الطهارة 


لم يخرج مخرج الاعتلال: اقبلةفتا: غليه الاقف لأجل وجوده مع 
عدم الحكم على ما يعتقده من لا يرئ القول بتخصيص العلة. 

وإنما استدللنا به من جهة دلالة اللفظ» ولا يمتنع أحد من تخصيص 
ما كان هذا وصفه من دلائل الأسماء. 

وبهذا المعنئ وقع الفصل بيننا وبين من قبل خبر الشاهد 
والنفيد 0 في اعتراضه على قول الله تعالى: # وَأسَتَفْيِدُوأ سَهِيِدَيْنِ مِن 
َاِِحكُم ين لم يكن مهن هيضق وَأذرَأكان 19 

وذلك لأن في هذه الآية حَظْرَ قبول شهادة شاهد واحدء لأنه قال: 
قن لَّمْ يكوا بَجَنِ هَرَجْلُ ركان *. فمنع أن نقبل عند عدم الرجلين 
إلا رجلا وامرأتين» فمتئ عَدسْنا الرجلين» وقَبلْنا شاهداً واحداً مع يمين 
الطالب» فقد خالّفنا حكم الآية؛ لأن الله تعالئ أوجب قبول شهادة الرجل 
والمرأتين عند عدم الرجلين. 


)١(‏ المناقضة هي: تخلف الحكم عن العلة؛ وهو يبطلها إلا إذا كان لمانع» فهو 
تخصيص لهاء أي إخراج لبعض ما تتناوله؛ وتخصيص العلل الشرعية جائز عند 
الحنفية ومالك. انظر في ذلك: أصول السرخسي 2777/7 وكشف الأسرار عن 
أصول البزدوي 5/5لا. .7١١‏ 

(0) هو الإمام مالك والشافعي ومن معهما. انظر: الموطأ للإمام مالك 77/7 
6”, والأم 557/57. 

() وهو ما رواه ابن عباس «أن رسول الله صا الله عليه وسلم قضئ بسيمين 
وشاهد). صحيح مسلم ١7١7‏ //137031). 

(5) البقرة: 7/87. 


كتاب الطهارة احا 


والشاهدٌ واليمين لا يتناولهما اسم الرجل والمرأتين» فلذلك لم تُجر 
قبول خبر الشاهد واليمين علئ معنئ يخالف الآية"''. 


وأما قوله: لاكلَمْ يحدُوأ م مَتََتَمُوا 74: فإن ظاهره يقتضي جواز 
التيمم عند عدم كل جزء من الماء. ولااد يصح التيمم مع وجود نبيذ التمر» 
إذ كان فيه جزء من الماء» وهو الذي اقتضت الآية بطلان التيمم معه. 

* واحتجوا أيضاً في رد الخبر: بأن ليلة الجن كانت بمكة» وآية التيمم 
نزلت بالمدينة» فكانت ناسخة له. 

فقلنا لهم : إن الآية نفسّها تمنع جواز التيمم مع وجود النبيذ الذي فيه 
جزء من الماء» على ما تقدم من بيانه. 

وعليا أنه ليس فيما ذكروا ما يمنع الوضوء به» بل يدل ذلك على 
جواز الوضوء به؛ لأن النبي صا الله عليه وسلم قد توضأ به في حال لم 
كد اند كر دافن الوضوديالناة عله كدل أنهاتوها ده به علئ معنى 
أنه بقي فيه حكم الماء» لا علئ جهة البدل عنه» والتيمم إنما ورد حكمه 


)١(‏ قال المؤلف في «الفصول في الأصول» ١‏ : لأكثر ما فيه حديث: 
القضاء بالشاهد واليمين» أن النبي صا الله عليه وسلم قضئ باليمين ممع الشاهد. 
فهذه حكاية قضية منه صل الله عليه وسلمء لا يعلم كيفيتها ولا معناهاء وقد نقضي 
نحن بالشاهد واليمين في وجوه...2»2 ثم قال: «...خبر الشاهد واليمين... لا يخلو أن 
يكون قبل الآية أو بعدهاء فإن كان قبلها: فهو منسوخ بهاء وإن كان بعدها: فهو ناسخ 
لهاء ونسخ الآية بخبر الواحد غير جائز».اه. وينظر: أحكام القرآن 05١٠- 5١5/١‏ 
لول سه 

(0) المائدة: ” 
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على وجه البدل عن الماءء فلا حكم له مع وجود النبيذ الذي هو مبقى 
علئ حكم الأصل» الذي هو الماء. 

فإن قيل: فجَوّز الوضوء به مع وجود الماء إن كان الوضوء به مفعولاً 
على حكم الماء. الذي هو الأصل. 

قيل له: لولا قيام الدلالة على امتناع جواز الوضوء به مع وجود الماء» 
لأجزنا الوضوء به» لكن الدلالة منعتنا(". 

ومما يدل على أن فرض الوضوء بالماء كان قائماً في ذلك الوقت» 
غير منقول إل البدل» أن النبي صائ الله عليه وسلم طلب منه الماء 
للطهارة به» فلما أخبره بكون النبيذ معه» قال: «تمرة طيبة وماء طهور). 

فأخبر أنه توضأ به علئ أنه الماء المفروض به الطهارة» لا على جهة 
البدل عنه. 

* وأما دعواهم مخالفته للأصول من جهة اتفاق الفقهاء على امتناع 
جواز الوضوء بسائر المائعات التي لا يتناولها اسم الماء علئ الإطلاق» 
فإن ذلك علئ خلاف ما ظنوا؛ لأن خبر الوضوء بالنبيذ إنما يَعترض علا 
قياس الأصول التي ذكروهاء ولم يعترض علئ الأصول أنفسهاء وقد بينا 
فبينا .سلف أن أخياق الكهاد إذا وردت من الجهات التي تقتضي قبولها 
والعمل بها لو لم يعارضها القياس ‏ » فهي إذا وردت معارضة للنراسن: 
كاتف قفد عليه وكان القاسن متو كا نينا 


)١(‏ والدليل المانع هو الإجماع عل أنه لا يجوز الوضوء إلا بماء مطلق» والنبيل 
ليس بماء مطلق. ثم الحديث الوارد في وضوء النبيذ» وقد نص فيه علئْ عدم الماء 
عندما توضأ النبي صلئ الله عليه وسلم بالنبيذء كما سبق» وراجع: المغني .70/١‏ 
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وهذا نظير ما نقوله في أكل الناسي» أنه لا يوجب الإفطارء للآثر 
الواوف: عن الس صل الله عليه وسلم فيه''» والقياس يوجب الإفطارء 
فتركنا القياس للاثر. 

وكما قلنا في تجاه لوقيو تفن النيقية فى الضلةة» للان 7 
والقياس يمنع منه فتركنا القياس للأثرء وكان هونا اول منة: 

ونظائر ذلك كثيرة» فلسنا ندفع أخبار الآحاد بقياس الأصولء. لكن لا 
نقبلها في مخالفة الأصول أنفسها. 

* والخبرٌ المخالفُ للأصول مثل قول مخالفنا في عَبِيدٍ ستة؛ أعتقهم 
المريض ثم مات» ولا مال له غيرهم». فقال مخالفنا: إنه يقرع بينهم » 

فنعتق اثنين بأعيانهما ؛ ونردٌ الباقين إلئ الرق» وتأول فيه ما روئ عمران بن 
حصين رضي الله عنه في رجل أعتق ستة أعبد له عند موته. داعال اله 


)١(‏ هو ما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صاى الله 
فلكاويك: «من أكل ناسياً وهو صائمء فليّتمٌ صومّه» فإنما أطعمه الله وسقاه). 
صحيح البخاري 1 .)١15100/5(‏ صحيح مسلم 6 (04/5). 

(؟) هو ما روي «أن أعمئا تردّئ في بئر» والنبي صا الله عليه وسلم يصلي 
بأصحابه» فضحك بعض من كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلمء فِأم و الى 
صلئ الله عليه وسلم من كان ضحك منهم أن يعيد الوضوء والصلاة». 

أخرجه عبد الرزاق في المصنف باس # ام (777/7). وقد رويت 
الأحاديث فيه مسندة ومرسلة» وفيها كلام للمحدثين طويل. راجع: نصب الراية 
١‏ -5ه. والفصول في الأصول ١/-١19ء‏ و"/ ه5٠١‏ -/ا6١‏ للمؤلف». 
وللإمام محمد عبد الحي اللكنوي رسالة نفيسة في هذه الخمنالة مايا : له 
بنقض الوضوء بالقهقهة». 


51 كتاب الطهارة 


غيرهم. فأقرع النبي صلئ الله عليه وسلم ينهم . فأعتق أننين ع وأرف 
أوفة 00 

وهذا الخبر مقبول عندناء محمول على معنئ لا يخالف الأصول. 
وقد بيُناه فى مسألة القرعة من هذا الكتاس”". 

وحَمَلّه مخالفنا علوم وجه مخالف للأصول. 

وإنما صار المعنئ الذي ذهب إليه مخالفنا: مخالفاً للأصول أنفسهاء 
لا على المعنئ الذي قلناه في قبول خبر نبيذ التمرء والوضوء من القهقهة 
ل لماو عا يي وجي شري 

وهذا لأن المريض كان مالكاً لا محالة لثلث كل واحد منهم. جائز ‏ 
التصرف فيه من غير حق لأحد. فنفذ عتقه فيه :فكانتك القرعة تزاففة لها 
امسن العو وهذا معنو متفق علر/ بطلان9©, فمن أجله صار 
نيكالنا [لأضيول انفسها. 

ومن جهة أخرئ إنه استعمل القرعة على وجه يُخفق بها بعضهمء 
ويدجم البعض . ٠‏ فصار في معنى الميّسر والقمار اللدوة حرمهما الله بنص 
كتابه ؟ أن اد لو قال لرجل : «أقارعك على أرضك وأرضي». أو : 


.) ١ (/خم؟‎ ١774 أخرجه مسلم‎ )١( 

() راجع: كتاب العتاق مسألة: إذا أعتق عبديه في مرض موتهء ولا مال له 
غيرهماء لوحة رقم: 1851-1857 من الجزء الرابع من نسخة «(ق). 

(9 لم أعثر على هذا الاتفاق» والله أعلم. 

(:) لم أعثر على هذا الاتفاق, والله أعلم. 
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لأقارعه على رق من خرجت عليه القرعة منهما»: لم يصح ذلك» والقرعة 
المستعملة في العبيد هي هذا بعينه» فسقطت, لمخالفتها للاصول. 

# وها ترذة الأضول من الأخياز: نغير المصرًاء''" [ذا استعمل على ها 
ذهب إليه المخالف؛ لأنه يوجب أن من اذ شترئ شاة بصاع تمر» ثم حلبهاء 
ثم وقف عل التصرية» أنه يردها ويرد معها صاعٌ تمرء وحصة اللبن أقل 
من صاع تمر » وهذا رد للأصول من وجهين: 

أحدهما: إلزام المشتري أكثرَ مما لزمه من الغرم. 

والثاني : أنه يأخذ صاعاً عن أقل منه”"" 

* وأما طَعتُهِم في خبر الوضوء بالنبيذ من جهة أن أبا فزارة غير مشهور 
بالرواية. وأن أبا زيد مجهول» وإنشعنس ع قائله وذلك لأآن أبا فزارة ‏ 
مشهور » واتبمة للقي كيان العسي: وله أحاديث مروية قد نقلها عنه 
الأتمةه وكان أحن الذ ل قانع في كتاب «الطبقات» ". 


وإنما الوصول إلى معرفة عدالة من لم نشاهده من الرواة: من جهة 


)١(‏ هو قوله صلئ الله عليه وسلم فيما رواه عنه أبو هريرة رضي الله عنه: (لا 
تُصَرُوا الإبلَ والغنم» فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها: إن شاء 
أمسك» وإن شاء ردها وصاع تمر). صحيح البخاري 7١5١‏ (17220/75). 

)1١(‏ قال المؤلف في «الفصول» :١١54/7‏ حديث المفياة يرد ان لزيا نظي 
١٠5 0/١‏ منهء وينظر «النتكت الطريفة»؛ ص٠١4»‏ مسألة بيع المصراة. 

(*) «الطبقات» لابن قانع: ذكره المؤلف أيضاً في «الفصول في الأصول» 
01١‏ ويكثر النقل عنه علماء الجرح والتعديل» كالمزي وابن حجرهء ولم أعثر 
عليه مخطوطا ولا مطبوعا. 


:51" كتاب الطهارة 


نقل الفقهاء وأهل العلم عنه. من غير طعن منهم عليه في روايته» ولا 
تهمته بالكذب» وأبو فزارة ممن نقل عنه الأئمة. ولم يطعن أحد منهم في 
نقله» ولا اتهمه برواية حديث يوجب : . 


00 


وأما أبو زيل: 5 فمشهور من عامة التابعين. قال يعقفوب بن شيبة 
اسمع أبو زيد مولئ عمرو بن حُريث عن ابن مسعود رضي الله عنه. وقل 
أدرك جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهو من الطبقة 
الأول ين الكو شيع عن اليه 1" 

* وأما حديث ابن لهيعة عن قيس بن الحجاج عن حنش عن ابن 
عباس رضي الله عنهما: فمستقيم السند» لا نعلم أحداً منهم طعن عليه في 
روايته» أو اتهم بالكذب في تقله"". 

وكذلك حديث حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي رافع عن ابن 
مسعود رضي الله عنه””". 


0 وانظر لتوثيقه: تهذيب التهذيب ١97/7”‏ (454)» تقريب التهذيب .)١1865(‏ 

7 )عو ابو يوشقيةا يعقوب بن شيبة السدوسي» ولد سنة ١١هء‏ وتوفي سنة 
75 5ه في بيغدادء المحدث الحافظ الكبير العلامة» له: «المسند الكبير المعلل». 
العديم النظير»ء وكان قد عيّن لقضاء العراق» ويذكر أنه كان يتفقه علئْ مذهب الإمام 
مالك؛. وقد طبع جزء من مسنده في بيروت عام ٠1954م.‏ انظر: تاريخ بغداد 
14أ» سير أعلام النبلاء 9.5 الأعلام للزركلي .١119//8‏ 

(©) لم أستطع بعد البحث قدر الإمكان توثيق هذا القول. 

(؟) قال الدارقطني في سننه ١‏ «تفرد به ابن لهيعة» وهو ضعيف».2 وهذا 
ليبس على إطلاقه» وينظر لحال ابن لهيعة بالتفصيل : تهذيب التهذيب 871/6. 

(5) في طريق أبي رافع للحديث: علي بن زيد بن جدعان. وهو مختلف فيه. 
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ولو :وحن أن ترد أخباز:الاحاد الى تف فدهلا الرواة: لوسيي أن يدا 
يرد خبر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في الرطب بالتمر؟ لأنه لا 
يرويه إلا زيد أبو عياش» ولا فر من عو 

ودر ير م يرف : «إن الله عد ل َََ عليكم السعي» 


فاسعوا»؛ لاه لا يرويه إلا ا 


ويُردُ خبر شعبة عن أبي جعفر مؤذن مسجد العريان عن أبي المثنى في 
إفراد 0 لآنه : # ظَلْمنت يبعا فو و ف بعد 0ه لا وف مَنْ أبو 


٠‏ + /0ه6) 


5 وأخرج له البخاري في الأدب المفردء ومسلم والأربعة. انظر: تهذيب 
التهذيب 787/1 (2»)050 وقد صحح له الترمذي أحاديث. انظر: سنن الترمذي ١٠١5‏ 
(١/؟8١)‏ مزه (170/5). 

)١(‏ الحديث أخرجه مالك في الموطأ (4)575/7: ومن طريقه الترمذي 
(“/078). وقال: «هذا حديث حسن صحيح)ا ؛ وانظر: نصب الراية 5٠/5‏ 

(1) في «ق»: ويرد. 

(9) هي حبيبة بنت أبي تجراة» والجاتيك رواه الشافعي في «المسند» الإمام 
رتيب المخدى /01/10:51 0 0207 وفي «الأم» أيضاً 277١/7‏ وأحمد في 
المينتك 271/7 

(8:) سقط هذا الوصف بهذه الآية من «ق». 

(5) أخرجه أبو داود .)”01١- ”50/1(ه١١- ٠‏ والنسائي في السنن 
(المجتبا) 7717 (75/7)» والطحاوي في شرح معاني الآثار .١/1١‏ وفيه: عن أبي 
جعفر الفراء عن مسلم مؤذن كان لأهل الكوفة» وأحمد في المسند 85/5 -/ا/ 
771١/17/١ 48‏ -7377). قال شاكر: إسناده صحيح. 
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* وعلئ أي وجه وقع إسناد حديث الوضوء بنبيذ التمرء فليس 
بدون حديث الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن البزير عن 
عبد الله بن عبد الله بن عمرء وبعضهم يقول: عبيد الله بن عبد الله بن 

ل 

ولا دون حديث الشاهد واليمين"'". مع مخالفته للكتاب. 

ولا هو أضعف من حديث: «لا نكاح إلا بولي» وشاهدي عدل)”", 
ونظائرها من الأشياد الواهية السندء المضطربة المتون والمعاني» التي 
قبلها مخالفناء كرهنا ذكرها خوف الإطالة. 

*# وأما اعتراضهم عليه بما عارضه من حديث علقمة أنه سأل عبد الله 
رضي الله عنه: هل كنت مع النبي صلئ الله عليه وسلم ليلة الجن؟ فقال: 
«ما كان مئا معه أحد). 


وما روي عن النبي صاى الله عليه وسلم 3 قال: «جعلت لي الأرض 
مسجداً وطهوراً إذا لم نجد الماء 0 


)180( 5/7” أخرجه الشافعي في الأم ١0؛ وأحمد في المسند‎ )١( 
وقال شاكر: إسناده صحيح». وأصحاب الستن الأربعة. انظر: التلخيص‎ )19/0( 
الحبير ١/7١-١؟ الحديث: 4» وسيأتي عند المؤلف.‎ 

(5) تقدم تخريجه قريباً. 

(؟) أخرجه الدارقطني في السنن 776/7 ,.)51١(‏ وعبد الرزاق في المصنف 
١/5‏ (57 ١١)غ‏ وفيهما: عبد الله بن محرر. وهو متروك الحديث ضعيف. انظر: 
تقريب التهذيب ص ”5١‏ ( “/07201. والتلخيص الحبير .١1857/7‏ 

)5( صحيح مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم 577 (1/1/1"). 
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وقوله صا الله عليه وسلم: «التيمم طهور المسلم إذا لم نه 
الماء)” ''» وأن هذا العموم ينافي جوازَ الوضوء بالنبيذ وترك التميم. 

فإنه يقال لهم: ل ل ال 
وسلم ليلة الجن» فصحيحٌ قد ورد قله من جهات أَخترٌ صحيحة غير 
الطرق التي وصفنا. 

فمنها: ما روي عن أبي عثمان النهدي بالإسناد الصحيح أن عبد الله 
رأئ بالكوفة قوماً من الرَّطء فقال: «ما أشبههم بالجن ليلة الجن»”". 

وروئ ابن المبارك عن موسئ بن علي بن رباح عن أبيه عن عبد الله 
رضي الله عنه «أن النبي صائ الله عليه وسلم ناداه ليلة العجن76". 

واقال شتعنة عر دوو بر عرة عن بقن لين سلية :أن عبد الله.رخق 
الله عنه كان مع رسول الله صلئ الله عليه وسلم ليلة الجن»”*". ١‏ 

وحدثنا سليمان ١‏ بن أحمد الطبراني قال: حدثنا عثمان بن عمر الضبي 
قال: حدثنا عبد الله بن رجاء قال: أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي 


)١(‏ أخرجه الترمذي )5١١/1١( ١١55‏ بلفظ: «الصعيد الطيب طهور المسلم» 
وقال: «هذا حديث حسن صحيح»)»؛ وصححه لس له .١ 7/١‏ 
وراجع: نصب الراية ١54/١‏ وما بعدها. 

(؟) أخرجه 5-5 في «دلائل النبوة» 2771/7 ولفظه: «ما رأيت شبههم إلا 
الجن ليلة الجن»» وأخرج اليري نحوه في «جامع البيان» في تفسير سورة الأحقاف 
طفيض 

(0) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» 77"1/7. 

(5) لم أعثر علىئْ من خرجه فيما تيسر لي من المراجع. 


عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنت مع النبي 
صل الله عليه وسلم ليلة الجن» فقال لي: «التمس ثلاثة أحجارء فوجدت 
له حجرين وروثة؛ فأخذ الحجرين» وألقئ الروثة» وقال: هذا ركس)"". 
وذ ثنا: .ليما يق أحنونق. قال سعد تنا [ اماف لديف |77 عن 
عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن علقمة بن قيس عن ابن مسعود 
رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم ذهب لحاجتهء فأمر ابن 
مسعود أن يأتيّه بثلائة أحجارء فجاءه بحجرين وروئة» فألقئ الروثة وقال: 
هذا ركس ايتني بحجر) ". 
وذَكّر علقمة نحواً مما في حديث أي عبيدة من القصةء 00 
كوا كديا و أعيرا في حال واحدةء وأن لا يكونا حديثين في حالين 
مختلفين ؛ لأن في كلا الحديثين أنه ألق الروثة» وقال: (إنها ركس». 
ويمتنع أن يكون عبد الله قد أخبره النبي صل الله عليه وسلم مرة أن 
الروثة ركس لا يجوز الاستنجاء بهاء ثم يأتيه بها ثانية. 
وأيضاً يمتنع في العادة أن يكون كلما سأله أحجار الاستنجاء» لا يجد 
إلا حجرين وروثة» فثبت أن القصة واحدةء وإذا ثبت ذلك». وأخبر أبو 
عبيدة أنها كانت في ليلة الجن: ثبتت زيادته. 


.)17/٠١( 9467 أخرجه الطبراني في المعجم الكبير»‎ )١( 

(5) سقط من دء وورد فيه بدله: الزبيري. 

(*) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ,)77/1١( 440١‏ وهذا الحديث» 
والذي قبله عند البخاري في الصحيح ١/١( ٠6‏ بدون ذكر ليلة الجن» وراجع: 
نصب الراية ١07/1١5-/ا١5؟.‏ 


كتاب الطهارة 535516 


« وجيت حر ل لمر كرك دالت ريو مد عرد في اليم 
صائ الله عليه وسلم ليلة الجن» إن كان ثابتا علىْ ما ادعاه المخالف» 
فواجب أن يعارض هذه الأخار كلها ويوجب الطعنٌّ فيهاء وأن لا يكون 
بتصوضا بانياة حددوف نيد العم : دونها 


وقد اتفق ق الفقهاء' علئ قبول حديث أبي عبيدة؛ الاعلي ب 
به في إيجاب ثلاثة أحجار للاستنجاء”"'» ومنهم من يجيز بما دونه "2 لأنه 
اكتفئ بالحجرين» وألقىئ الروثة. 

وعلئ”' أنا نقول: إن حديث علقمة ليس بمخالف لحديث الوضوء 
بالنبيذ» وذلك لأن فى حديث علقمة أنه سأل ابن مسعود قال: فقلت: هل 
فيد الخد متك اليل لحن ااال الام ركنا كنامم رسوك اللعدان الله 
عليه وسلم ليلة ففقدناه» فالتمسناه. فبتنا شر ليلة بات بها قوم. 

فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبّل حراء'””'» فقال: أتاني داعي الجن. 
فقرأت عليهم القرآنء قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم . 


(1)اسوق نيت الذؤوالت هذا الاتقاق عن طرق عحضرة الخلاف الندق يبدل على 
قبول الحديث. ْ 

(؟) هو قول الشافعية وأحمد د انظر: المجموع رح المهذب 
2/7 .. 

(5) هذا عند الحنفية ومالك رحمهم الله أن الترس يت التطيير. فبأي عدد 
حصل اكتفي به. انظر: بدائع الصنائع .١9/١‏ 

(5) في «د»: وقال أنا إلخ» والصواب ما أثتبنا من «ق». 


(4) غار حراء معروف مشهور بمكة المكرمة. 


ي” كتاب الطهارة 


وإسالوة اناد . 

فجائز أن يكون النبي صائ الله عليه وسلم إنما سأله الماء في هذه 
الحال» وفيها توضاً بالنبيذ. 

وذكرَ إسماعيل بن إسحاق”" في كتابه في «أحكام القرآن»””": حدثنا 
بن أبي كثير عن عبد الله بن عمرو بن غيلان أنه قال لابن مسعود: حَدَنتَ 
أنك حَضَرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد الجن. قال: فكيف 
كان؟ 

فذكر الحديث كلهء وذكر أن النبي صل الله عليه وسلم خط عليه 
خطاء» وقال له : («له تبراح2ء حتى إذا كان 0 من الصبحء أتانى الْتعن 
على الله:عليه وشلو) تم قال لى هل .رايت شينا؟ قلت انعم ء ترايت 
6 بوذا 2 ين بشياب 2 


وفى حديث أبى فزارة نحو ذلك من القصة» فاحتمل أن يكون حديث 
علقمة 'موافقا 440 وأنة إتمااعر يشو له اما كان ينا احدة كن حال 


.)375/١( 50٠ أخرجه مسلم‎ )١( 

(6) هو أبو إسحاق» إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل البصريء المالكي» 
قاضي بغداد» صاحب التصانيف. منها: «أحكام القرآن»» ولد سنة 48١1ه»‏ وتوفي 
سنة 7487ه. انظر: سير أعلام النبلاء 779/17. 

() ذكره الذهبي في ترجمته في سير أعلام النبلاء “7729/17 وغيره» ولعله من 
آثاره المفقودة» حيث لم أعثر له علئ مخطوطء ولا مطبوع. 

(5) وأخرجه الطبري في التفسير 77/77 عن محمد بن ثور إلخ. 


كتاب الطهارة ام 


خطابه للجن» وتعليمه إياهم القرآن والإيمان» وكان معه في حال أخرئ» 
وهي الحال التي رجع فيها النبي صائ الله عليه وسلم من عندهم » ثم سأله 
الماء'”'2» فإذا ليس في حديث علقمة ما ينفي حديث أبي فزارة» وغيره. 

وأما قوله صل الله عليه وسلم: (احعلت 2 الأرض مسجدا 
وطهورا 15 لم تتجن: العادة4 بوقولة :و الترانيةطهور الكسلن :ها لد يعد 
الماء)» : 

فإنا نجمع بينه وبين حديث الوضوء بالنبيذ» فنستعملهما ولا نسقط 
أحدهما بالآخر؛ لأنهما ا وَرّدا من طريق الآحادء لا مزية لأحدهما 


)١(‏ وهذا جمع بين الحديثين حسن» موافق لما ورد أن النبي صاى الله عليه 
وسلم خط عليه» وتركه وذهب. 

وأحسن منه ما قاله ابن قتيبة: «إن أحد الرواة أسقط كلمة: «غيري» بعد قوله: «ما 
شهدها منا أحد): إما بأنه لم يسمعه» أو سمعه فنسيه» أو بأن الناقل عنه أسقطه. انظر: 
تأويل مختلف الحديث ص 7". 

ويدل عليه ما أخرجه الطبري في «جامع البيان» 077/757 وأبو نعيم الأصبهاني 
في «دلائل النبوة» 5"56/5» والبيهقي في «دلائل النبوة» .77٠0/7‏ والحاكم في 
المستدرك ؟505-5:7/7 كلهم عن أبي عثمان بن سنة الخزاعي عن ابن مسعود أن 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم قال لأصحابه وهو بمكة: «من أحب منكم أن يحضر 
الليلة أَمْرَ الجن» فليفعل» فلم يحضر منهم أحد غيري». 

ولم يصححه الحاكم لأجل أبي عثمان بن سلة + زعم أنه مجهول». وقال الذهبي: 
هو صحيح عند جماعة» وقال ابن حجر العسقلاني: «أبو عثمان بن سنة الخزاعي 
الدمشقي مقبول من الثانية» وَوَهم من زعم أن له صحبة». تقريب التهذيب ص507 
(/87719). 


على صاحبهء فنقول: إذا لم يجد الماء» ولم يجد نبيذ التمرء فلا تُسقط 
أحدهما بالآخر مع إمكان استعمالهما. 

* وأما مَن سلّم الخبرء وتكلّم فيه علئْ جهة حمله على ما يوافق 
الأصول. فإنه زعم أن الذي توضاً بهء يحتمل أن يكون ماء ألقي فيه تمرء 
ولم يستحل فيه» ولم يَزّل عنه اسم الماء المطلق. 

ويدل عليه قوله صائ الله عليه وسلم: «تمرة طيبة» وماء طهور»""'. 
وقول عبت الله رضي /الله عند ااسين كميرانت القفها فى الجاكة"" خدرانة إنهنا 
سماه نبيذاً مجازاً علئ ما سيؤول إليه حاله في الثاني» كقوله عز وجل: 
ف أربي أَقَصِرٌ حَمْرَا 4" وهو في حال العصر ليس بخمرء وإنما سماه 
بها لما يؤول إليه الحال في الثاني. 

فيقال له: هذا تأويل ساقط لا يلائم لفظ الخبر بحال» ولا يمكن حمله 
عليه» وذلك لآن النبي صل الله عليه وسلم قال له: «هل معك ماء؟ قال: 
لاء معي نبيذ التمر؛ء فنفئ عنه اسم الماء المطلق. ولو كان التمر غير 
مستحيل فيه» حتئ يسلبه اسم الماء المطلق. لما جاز أن ينفيه عنه نفيا 
طلقا ؛" أن أنمواء الحقانق الا انق قن .اسع انها تحال فيا بود عا 
عقو ا راق 1 

م سماه نبيذاً علئ الإطلاق أيضاء وحكم اللفظ المطلق أن يكون 
محمولا على حقيقته حتئ تقوم دلالة المجازء ولا دلالة لنا على وجوب 


() لم أعثر على من خرجه. 


هه سورة يوسف: | .١‏ 


كتاسب الطهارة اانا 
هرف للقظ عن الحقعة إل "الميجاء: 


5 و قوله : ايه الع أ الماء»: فإن النبيذ كذا يعمل . 5 


فليس في قوله: «تميرات ألقيتها في الماء»: ما ينفي أن يكون قد صار 
ذا 


ندننا 


وكذلك قول النبيى صلى الله عليه وسلم: «تمرة طيبة» وماء طهور): 
إخبارٌ عما كانت عليه بَديّاء ولم ينف عنه اسم النبيذ في الحال. 

لاحل !لفط لحي صلى الله عر ريولم ميحيون على لجبيا 6 وهر 
أميلاق مق عبد الله ضين سيا ليد . 

قيل له: معلوم أن النبي صائ الله عليه وسلم لم يرد تكذيب عبد الله 
رضي الله عنه في خبره أن معه نبيذا ؛ لأنه لم يكن يعلم الذي مع عبد الله 
ولذلك سأله فقال: «هل معك ماء؟ وقد كان عبد الله رضي الله عنه علم ما 
معه فأخبره» فقال النبي صائ الله عليه وسلم منبها له علئ جواز الوضوء 
به: «تمرة طيبة» وماء طهور»: أي أن استحالته إلى النبيذ لم توجب 
تنجسهء» ولا منع الطهارة به. 

وأما قوله: #إف أرب أَقَوِرٌ حَمَْا . فلا دلالة معنا علئ أنه كان 
يعصر غير الخمرء إذ لا يمتنع أن يعصر من العنب الخمر نفسهاء بأن 


)١(‏ فى «د»: النبيذ» وهو خطأ. 


5 كتاب الطهارة 


يطرح العنب في الخابية''» ويترك حتئ يش" ويغلي» ثم يعصر» فيكون 
فايعضر هرا غلا الحقيقة: 

وعلئ أنه لو أراد عر الذي ليس بخمرء. ليمع 17 الدلالة 
غلم أنه أطلق اللفظل به مهار »«ولينن يحب إذا ضرقنا لفظا عر محقيققة لول 
المجاز بدلالة: أن نفعل ذلك في سائر ألفاظ الحقائق بلا دلالة. 

فإن قيل: قول عبد الله رضي الله عنه: «تميرات ألقيتها في الماء»: يدل 
على أنه كان نيئاً غير مطبوخ» فلو كان قد صار إلى حال الاستحالة إلى 
النبيذ لكان محرماً؛ لأن نقيع التمر عندكم محرَّمٌ لا يجوز شربه”", ولا 
الوضوء به'''» فإذا لم يجز الوضوء بنفس ما ورد فيه الأثر: فغيره أبعد من 
ذلك. 

قيل له: لما قال: «معي نبيذ التمر»هء» وهذا الاسم يتناول النّيء 
والمطبوخ منهء ولم يسأله النبي صاى الله عليه وسلم عن ذلك: أفادنا ذلك 
جواز الوضوء بالجميع . » فإذا قامت الدلالة على تحره بم النّيء منهء» كانت 
دلالة الخبر باقية في إباحة الوضوء بالمطبوخ. 

وقوله: «تميرات ألقيتها في الماء»: لا يدل علئ أنه كان غير مطبوخ ؛ 


.511/1١ هو وعاء الماء الذي يحفظ فيه. انظر المعجم الوسيط‎ )١( 

60 متجاة ينعي يقالن نقلي جه روسن 3ن 

(") نقيع التمر هو السكر أي النيء ‏ غير المطبوخ - من ماء التمر إذا غلا واشتد. 
وشربه حرام. انظر: «نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار» تكملة شرح فتح القدير 
أ وبدائع الصنائع .١ ١/6‏ 

(5) انظر: بدائع لاصنائع ١//ا١.‏ 


كتاب الطهارة 570 


لأنه يجوز أن يلقي فيه تمرات ا 

وأيضا : فإن النبي صا الله عليه وسلم توضاأ به بمكة» وتحريم الخمر 
كان بالمديئة'"'» وإنما توضأ به في حال الإباحة» وقد أفادنا ذلك جوازه 
بالمطبوخ؛ لأن أحداً لم يفرق بين نيئه حيث كان حلالاً» وبين مطبوخه 
الحلال. آ 

فإن قيل: فهلا قست عليه نبيذ الزبيب» وسائر الأنبذة. 

قيل له: لأن من أصلنا: أن المخصوص لا يقاس عليه إلا أن تكون 
علته مذكورة في خبر التخصيص”". كقوله صا الله عليه وسلم في الهرة: 
(إنها ليست بنجسة» إنها من الطوافين عليكم والطوافات» ". 


)١(‏ قال الكاساني: ثم لا بد من معرفة تفسير نبيذ التمر الذي فيه الخلاف» وهو أن 
يلقئ شيء من التمر في الماءء فتخرج حلاوته إلئ الماء» وهكذا ذكر ابن مسعود رضي 
الله عنه في تفسير نبيذ التمر الذي توضأ به رسول الله صاى الله عليه وسلم ليلة الجن» 
فقال: "تميرات ألقيتها في الماء»... فما دام حلواً رقيقاً أو قارصا: يتوضاً به عند أبي 
حنيفة» وإن كان غليظاً كالرُب: لا يجوز التوضؤ بهء بلا خلاف». بدائع الصنائع .١0//١‏ 

.)819/5( 7777 تحريم الخمر بالمدينة صح عند البخاري في الصحيح‎ )١( 

(") أي ما ورد علئ خلاف القياس: فغيره عليه لا يقاس» بل يبقئ على أصل 
القياس» والوضوء بالنبيذ ورد علئ خلاف القياس» فلا يقاس عليه سائر الأنبذة» 
وبكر ا من ذلك إذا كان االمتصترصى الو ارد اعانة علاف التيتاين مومكل ).روعاف 
مذكورة في المخصّص. راجع: مسائل الخلاف في أصول الفقه ص5 57 للصيمري. 

(5) أخرجه مالك في الموطأ ,)57/١/1١5‏ والترمذي 947 »)١57/١(‏ وقال أبو 
عيسئ : «هذا حديث حسن صحيح»» ونقل الحافظ ابن حجر تصحيح «البخاري» 8 
الفا الالشضن التسين 1/1 


ضض كتاب الطهارة 


فإن قيل : فعلته مذكورة ؛ لآنه قال: «تمرة طيبة» وماء طهور». 

قيل له: فهذه العلة لاا توجد فى غير نبيذ التمرء فكيف نقيس عليها. 

وقد تكلمنا فى هذه المسألة بأكثر من هذا فى «مسائل الخلاف». التى 
عملناها فى الطهارة. 

2 وأما أبو يوسف ء فإنه لم يجز الوضوء به ؟ أن القياس يمنع مثه »> 
والخبر لم يثبت عنده. ظ 

2 وأما معحمل » فجمع بيله وبين التيمم ؛ لآن الأثر قد ورد به. 
والقياس يمنعه ويوجب التيمم» فاحتاط له في الجمع بينهما. 

مسأل : ل ا 

وذلك لأن اسم الماء لا يتناوله علئ 0 قال الله تعاليل: ##وَأدنَ 
من آلتَمَل مآ علهُورًا 4" وقال: ظ ألم ترَّأعَ لَه أنرَلَ ين التتمَل مه مَسَدَكهُ 

00 

يم ف الْارْضٍ * 

فحكم الطهارة من الأحداث متعلق بما كان هذا وَضْفّه من المياى )1 
نعلم بين الفقهاء في ذلك نخلاف””". 


.١19/١ بدائع الصنائع‎ »55/١ راجع: المبسوط‎ )١( 
.5/8 الفرقان:‎ )( 

.5١ الزمر:‎ )6( 

(5) انظر: أبداية المجتهد 57/١‏ 7» والمغني .751١-7١/١‏ 


كتات الطهارة /7” 


مسألة : [ الوضوء بالماء الذي خالطه شيء من الطاهرات] 

قال أبو جعقر :لاوما خالط الماء شيء سواهء فَعَلَب عليه: ضار الحكم 

لهء لا للماء» وإن لم يُغلب عليه: كان الحكم للماء» لا له). 

قال أبو بكر : الأصل فيه: أن الماء الذي خالطه شيء من الطين: لا 
خلاف في جواز الوضوء به"''» والمعنئ فيه أن الماء هو الغالب. 

ولأخلوف اها أن المزقو اق لأ مجور الوقو هما" والمعى 
فيه أن ما غَلَبّ عليه من أجزاء الثمر: يسلبه اسم الماء المطلق. 

وكل ما كان بهذه المنزلة: فحكمهُ حكم الخل» وما كان الماء فيه هو 
الغالب: فهو مردود إلئْ موضع الاتفاق في أجزاء الطين إذا خالطت الماء. 

فإن قيل : قال الله تعالوم: لوَأوَلَهِنَلصَمَل مه طهُويًا 74". فالمنزل من 
السماء هو الطهور» دون الماء المتغير بمخالطة غيره. 

ذل لذج جود شرو يي ال لكزي: الهاء من ايكون دا عن 
السماء» فلا معن لاعتباره في بقاء حكم التطهير به. 


وكما لم يمنع اختلاط أجزاء الطين به من بقائه علئ حكم التطهير» 
ولم يسلبه معناه الذي كان له فى حال نزوله من السماءء كذلك اختلاط 
غيره به» ما لم يغلب عليه. ظ 


فإن قيل: فهو إنما يحصل له الطهارة بالماء وبغيره مما خالطه من لبن 
)١(‏ انظر: المغني : ا 0 


6 انظر: مراتب الإجماع 1 حزم ص١7 ١‏ 3 المغني ./١‏ 
(©) الفرقان: /5. 
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أو نحوهء ولا يجوز الطهارة باللبن. 

وكما كان يسير النجاسة إذا حصل في الماء: مَنَع استعمالّه للطهارة: 
كذلك يجب أن يكون حكمه في اختلاط اللبن» أو سائر المائعات به. 

قيل له: هذا غلط؛ لأن اختلاط اللبن بالماء إذا لم يكن هو الغالب 
عليه» لا يمنع وصول أجزاء الماء إلئ بشرته» كما لا يمنع اختلاط أجزاء 
الطين به. 

والفرق بينه وبين النجاسة. أن النجاسة محظور علينا استعمالهاء لقول 
الله عز وجل: لوَيحرَم َكنهِمٌ لْحَبيتَ 74 فمتئ لم نصل إلئ استعمال 
الماء إلا باستعمال جزء من النجاسة: لم يَجِز لنا استعمال الماء. 

وأما اللبن» وسائر ما يخالط الماء من الأشياء الطاهرة: فغير محظور 
علينا استعماله» ولذلك لم يمنع استعمال الماء الذي خالطه ما لم يغلب 
عليه ألا ترئ أن يسير الطين إذا خالط الماء ‏ وإن ظهر أثره فيه - لا يمنع 
استغعمالة: 

ويدل علا ذلك أيضا: أن النبي صا الله عليه وسلم أباح الوضوء 
بسؤر السنّور”'' مع ما خالطه من لعابها. 

ولا خلاف في جواز الوضوء بسؤر الإنسان وإن خالطه لعابه””. 

* فصار ذلك أصلا: في أن ما خالط الماء من الأشياء الطاهرة: لا 


. ١ 61/ الأعراف:‎ )١( 
. السنور هو الهرة» وقد سبق تخريج الحديث‎ )( 
.594/١ والمغنى‎ »774/1١ انظر: بداية المجتهد‎ )*( 


كتاب الطهارة اللشا 


يمنع الطهارة به ما لم يغلب عليه. 


ومما يبين ذلك الفرق بين مخالطة النجاسة الا وبين سائر الأشياء 
الطاهرة: أن الماء يلحقه حكم النجاسة عندنا»ء وعسند مخالفنا بمجاورة 
النجاسة» دون المخالطة» ألا ترئ أن فأرة لو وقعت في أقل من قلتين ماء: 
هه عت يا لا ولا يفسده مجاورة الأشياء الطاهرة. 


مسألة : [الماء المستعمل والوضوء به] '') 

قال أبو جعفر : (وما توضواء به من المياه: أو اغتسل به منهاء أو تبرد 
به : فقد صار مستعملا» لا يجوز التوضو به ولا اللاغتسال به). 

قال أبو بكر : قوله فى التبرّد بالماء أنه يوجب للماء حكم الاستعمال» ‏ 
لا أعلمه مذهب أصحابنا”''» وقد قال أبو الحسن الكرخىي رحمه الله: إنه 
إذا كان المستعمل له طاهراً لم يُرد به التطهر: لم يكن مستعمّلا. 

والأضيا!:فتما بوكب العمال: الناء فيان فى فول أبن يوست أن 
يسقط به فرض » أو يستعمل قاصدا به الطهارة على وجه القربة. 


() راجع: الأصل »55/١‏ المبسوط 255/١‏ هع سد ان 51 
ومأ بعذها. 

(؟) يريد مجرد التبرد من غير إزالة الحدث أو حصول القربة» فلا يَرِدَ عليه ما 
يوسف وزفرء لأن سبب الاستعمال إزالة الحدث. لا التبرد. انظر: بدائع الصنائع 
4/١‏ . قال الإسبيجابي في شرحه علئ مختصر الطحاوي (مخطوط): «ولو توضاً 
للثيوةة أو اعفد للشبرد لعي م وذكر الطحاوي أنه صب سات : 
وأخذوا عليه هذا الحرف». اه 


رض كتات الطهارة 


اليا ا 00 اه 
لأنه: لو “ظطهر:: :متقط. .نه :فواضن الطهارة» وذلك عنده يكسبه حكم 


هت 


الاستعمال». ولو اغتسل فيه ينوي الطهارة: صار مستعملا. 


وقال محمد: يطهر الرجل إذا لم يرد به الاغتسال» ولا يصير الماء 
يديا : ؛ من قبل أن شرط الاستعمال عنده: أن يستعمله على وجه التطهر 
بهء متقراً به إلىئ الله عز وجل» وسقوط الفرض عنده: لا يكسبه حكم 
الاستعمال ما لم يحصل متقرباً به”". 


* والدليل علئ امتناع جواز الوضوء بالماء المستعمل: ما روئ حميد 
بن عبد الرحمن قال: لقيت رجلا صحب النبي صل الله عليه وسلم كما 
صحبه أبو هريرة رضي الله عنه أربع سنين قال: «نهئ رسول الله صل الله 
عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل» ويغتسل الرجل بفضل 
العرأة)7. 


كناف التجاية لحني وال قير عست تجن حكيا و القلى المنالة مف 
في بدائع الصنائع .,١-59/1١‏ 

)١(‏ مسألة البئر إذا دخلها جنب لطلب الدلوء جمعها قولهم: (جحط): أي 
كلاهما ‏ البكر والداخل - نجسان عند أبي حنيفة يرمز له: (ج)» وكل واحد منهما على 
حالهما: البئر طاهرء والداخل نجس عند أبي يوسف. يرمز له: (ح)». وكلاهما 
طاهران عند محمد» ويرمز له (ط)» وترتيب الأحكام علئ ترتيب العلماء الثلاثة. 
انظر : البئاية شرح الهداية .507/١‏ بدائع الصنائع .57/1١‏ 

() أخرجه أبو داود 8١‏ (57/1)» والنسائي 718 (170/1). وأخرج الترمذي 
النهي عن رجل من بني غفار ثم سماه الحكم بن عمرو الغفاري» الحديث: 57 15 


كتاب الطهارة “١‏ 


أحدهما: ما يسيل من أعضاء المغتسل. 

والآخر: ما يبقئ في الإناء بعد العغسل. 

وظاهر اللفظ يقتضيهما جميعاء إلا أنه لما روي عن النبي صالى الله 
عليه وسلم (أنه كان يغتسل هو وبعض نسائه من إناء واحد من الجنابة : 
تختلف أيديهما فيه)"''2: علمنا أن ذلك لم يرّدء وبقي حكم اللفظ فيما 
يسيل من أعضاء المغتسل. 

* دليل آخَرُ: وهو ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن 
شاذان الجوهري قال: حدثنا معلىئْ بن منصور قال: حدثنا ابن لهيعة عن 
بكير بن الأشج أن أبا السائب مولئ هشام بن زهرة حدثه أنه سمع أبا هريرة 
رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صائ الله عليه وسلم: «لا يغتسل 
أحدكم في الماء الدائم وقن اي 7 

لما لاعن الاععال قبو ول عان الاونينه ونقع مخ اتجعماله: 


_ ا ا ا ا 9 
هريرة رضي الله عنه أيضاً : «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم» ولا يغتسل 


. رن 
فيه من جنابة»" '". . 


(١/477غ»‏ "9) وقال: هذا حديث حسن. 

)١(‏ أشار بذلك إلى ما أخرجه البخاري 708 )1١7/١(‏ من حديث عائشة رضي 
الله عنهاء ومسلم 9إ4* "3*١‏ (2)2120/1. 

(1) أخرجه مسلم 7817 (7775/1). 

(") أخرجه أبو داود 7١‏ (201/1» وانظر: الهداية في تخريج أحاديث البداية: 


030 
سد 


م كثات الطهارة 


وهذا يقتضي النهي عن الاغتسال فيه علئ الانفراد» كما اقتضئ النهى 
عن البول فيهء فدل عل أن الاغتسال فيه يمنع التطهر بهء كما يمنعه 
البول. 

فإن قيل: إنما هذا فى النهى عن الاغتسال فيه بعد البول؛ لأنه قد 
روي: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم: ثم يغتسل فيه من ا 

لها شعيايها حمينا > اتدل اذ نتيا لدعت البزلنة: ول 
يغتسل فيه قبله بالخبر الآخر. 

فإن قبل إثما نه عن الاعسالقيهمق حنتابة »: لما عست أن يكون 
على بدن الجنب من النجاسة» فلآجل النجاسة مَنَعْ منه» لا لما ذكرت. 

قل الهة :هذا غلط هن وجرة: ظ 

أحدها: أن الجنابة ليست عبارة عن النجاسة» إذ ليس يمنع أن يكون 
جنباً لا نجاسة على بدنه. وقد يكون على بدنه نجاسة وليس بجنب» 
فليست الجنابة إذآ عبارة عن كون النجاسة علئ بدنه» فلا يجوز أن يتعلق 
حكم النجاسة بذكر الجنابة. 

والثاني: أنه صلئ الله عليه وسلم قد أفادنا بَدْء بقوله: «لا يبولن 
أحدكم في الماء الدائم»: المنم من إيراد النجاسة علئ الماء بلفظ صريح. 
وا و0 «الفكات أرما ف ييه 


.)37 70١ 

)١(‏ أخرج الشيخان في الصحيحين والأربعة بزيادة: «ثم يغتسل فيه»» وسيس 
فيها: «من جنابة». انظر: صحيح البخاري 775 ,.)45/١1(‏ وراك جع: الهداية في تخريج 
أحاديث البداية: ١/06؟.‏ 


كتاب الطهارة شق 


أخنهها: آنه يفي تكرارا لما أفاذنا تلاءاء وله بحوة أن تحدل اللفط 
على التكرار إلا بدلالة. 

والثاني: أن ما أفادنا بالتصريح: يصير مكنا عنه بذكر الختاة .ذلك 
لَغْوّ من الكلام» لا يجوز حَمْل كلام النبي صلئ الله عليه وسلم عليه. 

7 را وهو ما روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: 
ايا بني عبد المطلب! إن الله كره لكم غسالة أيدي الناس)7"'. 

فشبه الصدقة حين حرمها عليهم بعُسالة أيدي الناس» فدل على أنه 
محرم عليه استعمال غسالة أيدي الناس للطهارة» كما حرمت الصدقة على 
فى بعاصم ظ 

ويدل عليه قول عمر لأسلم رضي الله عنهما حين أكل من تمر 
الصدفة:#أرايت لور عوها إشا نانك أكتت قداري)""'" روما لا يجوز شريه: 


لا يجوز الوضوء به. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 11057 )1١7/1١(‏ ولفظه: ابعث 
عليه وسلم: «لا يحل لكما أهل البيت من الصدقات شيء» ولا غسالة الأيدي»» وفي 
مجمع الزوائد :١/7‏ «ولا غسالة أيدي الناس»»؛ وقال: «وفيه: حسين بن قيس 
الملقب بحنش»ء وفيه كلام كثيرء وقد وثقه أبو محصن». ظ 

وورد عند مسلم: «إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد» إنما هي أوساخ الناس». 
الصحيح (707/57). وفى الموطأاً 6 موقوفاً على عبد الله بن 
الأرقم قوله: «إنما الصدقة أوساخ الناس يغسلونها عنهم». 

(0) لم أجده فيما تيسر لي من المراجع. 


1 كا ل 


وهذا يدل علئ شهرة الأمر بما كان في ذلك عندهمء» إذ ضَرَب المثل 
بهء وجعله أصلاً رد إليه أكل الصدقة. 

فإ قل لا يخلى الما المعسسد تق أن بكرن كاهو أو عه ال 
خائق أن ركو نما :أن الماك 50 وى لك بمو لك لتحا ود أن 
مجاورته إياهاء والماء المستعمل بخللاف هذه الصفة. 

وإن كان طاهراً: فهو باق علئ ما كان عليه من حاله قبل الاستعمال. 
لأن ماء الوردء وماء الباقاة7 2 والمرق» جميع ذلك طاهرء ولا يجور 

فإن قال: إنما لم يجز الوضوء بما ذكرت» لغلبة غيره عليهء وسلبه 

قيل له: كيف ما جرت الحال» فقد بطل أن يكون كونه طاهراً علة في 
جواز الطهارة به» لوجود أشياء طاهرة» لا يجوز الوضوء بهاء فهذا يسقط 
سؤالك من هذا الوجه. 

وعلئ أنه إذا كان غلبة غيره عليه يمنع الطهارة به لأنه يسلبه اسم 
الماء علئ الإطلاق: فتعلق الحكم به من سقوط فرض أو حصول قربة به 
يسلبه اسم الإطلاق ؛ لأنه يقال: ماء مستعمل» كما يقال: ماء الورد» وماء 
الباقلا. 


)١(‏ الباقلا: إذا شددت اللام: قَصّرت» وإذا خففت: مَددتَ الواحدة. اه كما 


كتاب الطهارة ؟ 


غلب عليه. 

قيل له: إضافته إلئ البئر والنهر لا تأثير لها في الماءء ولا يتعلق بها 
حكمء وإقدافه زا لاسن لفقي حكما قد تعلق ادها اوإصنناء فيجوز 
أن يؤثر فيه كتأثير ما يغلب عليه من غيره. 


فإن قيل : قوله : #وََرنَامنَ السَمَل مآ طهُويًا #'': يقتضي جواز الطهارة 
به مرة بعد أخرئ» كما يقال: رجل أكولء وشروب: يراد به الإكثار من 
الأكل والشرب. 

قيل له: قوله: #طَهُوًا *: معناه مطهّرء علئ وجه المبالغة في وصفه 
بوقوع الطهارة بهء ولا دلالة فيه علي التكرار» ألا ترئ أنه يقال: طهر ثوبه 
وبدنه» ويصح إطلاقه وإن لم يكرر غسله بماء واحد. 

وهذا كما يقال: سيف قَطُوع: يراد به الوصف بالمبالغة في القطع» ولا 
يراد به تكرار القطع ؛ لآن ذلك قد يحصل بالسيف الكليل» ولا يسمى 


ذا غير ثت 


قطوعاً. 


فإن قيل : : قوله تعالئ : #قلم 2 دوا عا ف ويروا ج20 : يعم جميع المياه. 
قيل له: نخصه بما ذكرنا من الدلائل. 
تافانقيل عروى "أن النبي صا الله عليه وسلم بقيت عليه لَمْعَة!"", 


.5/ الفرقان:‎ )١( 

(6) المائدة: ” 

() أخرجه ابن ماجه 777 (2»)7117/1 وفي سئده: أبو علي الرحبي حسين بن 
فيس» الملقب ب :حنشء» وهو متروك: انظرة تقريبٍ التهذيب ضص54١‏ (1757). 
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فلكي ب 1 

قل للك :فى غك الجناءةء والبون كله:فن بين الجدابة تقر 
واحد في الوضوء. 

نان قبل :لو كان «ممتوعا مي امشغهالةة ما ناف تقلة مق اول احير 
إلئ آخره؛ لأنه قد صار مستعملاً بحصوله في أول العضو. 
قيل له: للمستعمّل عندنا شرطء وهو مفارقته للعضوء وما دام في 
العضوء فليس له حكم الاستعمال بالاتفاق» فلذلك جاز نقله من أول 
العضو إلى آخره”". 

وغلئى أن الاستعمال إنما يمنع الطهارة به من طريق الحكم. فحكمه 
موقوف علئ قيام الدلالة عليه» والدلالة إنما قامت لنا في منع استعمال ما 
قد استعمل لعضو في عضو غيره. 

فإن قيل: روي أن أصحاب النبي صاى الله عليه وسلم كانوا يتبادرون 
على وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسلون به وجوههم وأيديهم' '. 


)١(‏ لمعة: أي بقعة يسيرة من جسده لم ينلها الماء. انظر: النهاية في غريب 
الحديث والآثر 777/5. 

(3 الج خسن تعر ار ان وها قاع المتكيره كرد الفا 

(0) بضين الناء منتعماذ إذا وجل سبي صير ور مهمالك .وهو إوالنة الحدف 
أو استعماله علئ وجه القربة» فقياسه أن يصير مستعملاً بمجرد ملاقاة العضوء إلا أن 
00 فأسقط الشرع اعتبار حالة الاستعمال في العضو الواحد حقيقة ‏ كما في 
الوضوء ‏ أو حكماً ‏ مثل البدن كله في الجنابة - انظر: بدائع الصنائع .51/١‏ 

(4) أخرجه البخاري في الصحيح 798١‏ (41/4/7). 


كتات الطهارة خرت 


قيل له: لم يستعملوه للطهارة. وإنما فعلوه تبركا. ولم تقل إنه نجس » 
باب المنع من الصلاة» ثم وجدنا الماء المغسول به النجاسة. يحل فيه 
حكم التحانة ؛ لأنها يه ؤالت»: كذلك"الماء النزال به الحدث:: يتبغى أن 
ينتقل حكم الحدث إليه» لأنه به زال» فوجب أن يمنع ذلك استعماله 
للطهارة. لقيام حكم الحدث فيه» كما لا يجوز استعمال الماء المغسول به 
النجاسة. ظ 

نرق قي :قحب غلا :هذا أن لأيكون مستعملا إذا توضا به :وهو 
طاهر» إذ لم يَزّل به حدث. 

قيل له: إنما ألحقناه حكم الاستعمال بمعنئ آخر غير ما قلنا في 
الحدث» مر فانا غلرا التهدضا. 

فإن قيل: العلة فى الميفديف 008 الفرض بهء» وذلك معدوم في 
المتقراب به لغير حدث. ظ 

بح اليا من برا نر وهو ما تعلق به من 
الحكم». » فكل ما تعلق به حكم صار مستعمّلاً» والحكم تارة يكون زوال 
الحدث » وتارة حصول القربة. 
يفسد الثوبَ حصوله فيه وإن كان كثيراً فاحشاء وروئ محمد ذلك عن أبي 


578 كتات الطهارة 


وروى الحسن بن 0 عن أبي حنيفة وأبي يوسف: أن الماء 
المستعمل نجس. ظ 

وروئ هشام ' عن أبي يوسف: أنه لا يُفسد الثوب حتئ يكون كثيراً 
فاحشا. 
والصحيح من قولهم أنه طاهر”"'» وكذا كان يقول شيحُنا أبو الحسن 
الكرخي. 

مسألة : [أثر وقوع النجاسة في الماء القليل والكثير]©) 

قال أبو جعفر : (وإذا وقعت نجاسة في ماءء فظهر فيه لونّها أو طعمّها 
أو ريحهاء أو لم يظهر ذلك 557 قليلاً كان الماء أو كثيراًء إلا 
أن يكون بحرأ أو ماء حكمه حَكُمْ البحرء وهو: ما لا يَتَحَرّك أحد أطرافه 


)١(‏ هو أبو علي الحسن بن زياد اللؤلؤي. صاحب أبي حنيفة» له مؤلفات 
منها: «المقالات»» و«المسند»» توفي سنة 5١7ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء 47/9 20 
وتاريخ بغداد 2715/1 وللعلامة الكوثري رحمه الله: الإمتاع بسيرة الإمامّيّن: الحسن 
بن زياد» وصاحبه محمد بن شجاع رحمهما الله. 

(5) هو هشام بن عبيد الله الرازي» تلميذ محمد وأبي يوسف. في داره مات 
محمد بن الحسن بالري» له «النوادر»» و«صلاة الأثر). توفي سنة ١77ه.‏ انظر: 
الجواهر المضية في طبقات الحنفية 059/7. 

(©) أخذ المؤلف رحمه الله تعالئ رواية الإمام محمد في الماء المستعمل أنه 
طاهر عبر يور وهو اختيار مشايخ العراق وما وراء النهر»ء وهو قول زفر إذا كان 
المستعمل محدثاء وهو المفتئ به عند الحنفية. ينظر: بدائع الصنائع 0 

(5) راجع: اللأصل 2594/١‏ 5» المبسوط ,57/١‏ بدائع الصنائع ١/١لا‏ وما 


كتابى الطهارة اكوم 


بتحريك ما سواه من أطرافه). 

قال أبو بكر : تحصيل المذهب فيه: أن كل ما تيقنًا فيه جزءا من 
النجاسة» أو غلب ذلك في رأينا: فهو نجس لا يجوز استعماله. 
ولا يختلف علئ هذا الحد: الماء الراكد والجاري والبحر وغيره. 

وإنما اعتبارهم في الغدير العظيم» وبِتَحَرك أحد الطرفين بتحريك 
الأخر: كلام في جهة غلبة الرأي في وصول الاك الحاصلة في أحد 
الطرفين إلى الطرف الآخرء وليس هو كلاماً في أن من الماء ما ينجس 
بحصول النجاسة فيه» ومنه ما لا ينجس» وعلة التنجيس هو ما ذكرنا من 
حصول النجاسة فيه. 

* والدليل على تحريم استعمال الماء الذي فيه جزء من النجاسة وإن 


لم يتغير طعمه أو لونه أو رائحتهء قول الله تعالىئ: # وحرم عليّهم 
لْحََبِيتَ 17# والنجاسات من الخبائث ِ لأنها محرمة. 


وقال: 96 حرم لس لدم 1#" وقال في اللشير» و رق ان 


206 َلك سح م روي 0 
عمل الشيطانٍ لشيطان فاجتنبوه 7 


ولم يفرق بين حال انفرادها واختلاطها بالماء» فعموم هذه الآيات 


.١6ا/ الأعراف:‎ )١( 
” (؟) المائدة:‎ 
4٠ المائكدة:‎ )#( 


و 8”» كتاب الطهارة 


استعماله استعمال الخبائث التى حرمها الله. 

والماء وإن كان مباحا استعماله فى حال انفراده عن النجاسة» فإن 
وجود النجاسة فيه يرفع حكم الإباحة؛ لأن استعمال المباح ليس بواجب» 
والامتناع من المحظور واجب. 

فإن قال قائل: قال الله تعالئ: ##إذًا ما توا وَءَامَمُا وَحَمِدُوا 27# ومعناه 
00 فهو من حيث كان طهورا وجب أن يزيل حكم النجاسة» وينقلها 
إلى حكم نفسه بتطهيره إياها. 

قيل له: قد اتفق الجميع على أنه لا يطهرهاء ولا ينقلها إل حكم 
نفسه إذا كانت مرئية فيه؛ أو ظهرت فيه رائحتها أو طعمها أو لونه”". 

فكذلك يجب أن يكون حكمها إذا كانت معلومة فيه» لأن النجاسات 
يحرم علينا استعمالها من حيث كان معلوماً وجوذها فيه» دون أن تكون 


070 
شه . 


ألا ترئ أنها إذا كانت في ثوب: منعت الصلاة فيه» سواء كانت مرثية 
أو غير مرئية إذا كانت معلومة فيه. 


#7 


فثبت أن قوله تعالى: ##وَأْنْركَاينَ ألسَمَءِ مَأ طهويًا 4. لا يعترض علر' 


.58 الفرقان:‎ )١( 

() انظر: الإجماع لابن المنذر ص ”. والمغني .41/-57/1١‏ 

(©) في الأصل المخطوط: (من حيث كانت مرئية دون أن يكون معلوماً وجوذها 
فيه)» وفي هذه العبارة نظرء وقد أثبت ما اجتهدت فيه أنه هو الصواب». والله أعلمء 
وسياق النص وعباراته تؤكد ما أثبته. 


كتاب الطهارة 58١‏ 


حكم ما تلونا من الآي. 
فإن قال قائل: فهي إذا كانت قليلة: صارت ماء» ولم تكن نجاسة. 
قيل له: هذا خطاء لأنها لو أمدّت بأمثالها لظهرت» ولو كانت 
الأسزاء اللسيزةاحن التجاسة إذا كانت عقف ابضدالت ماده لكانث الزريادة 
فيها من أمثالها لا يوجب ظهورها في الماء» وظهور طعمها ولونها؛ لآن 
كل جزء حصل فيه من تلك الأجزاء يستحيل ماء» فلا يظهر عين النجاسة 


فيك . 


يما 


ليلا ع انحية اقبط" غارف الكفيال الذي اقلاطقاءة: اقول التي 
صل الله عليه وسلم: «طْهورٌ إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يَُغْسّل 
نميا 7 وتطهير الأواني لا يجب إلا من النجاسات» فحكم النبي 
صلئ الله عليه وسلم بنجاسة ولوغ الكلب» ومعلوم أن الولوغ لا يغير 
طعمه ولا لونه ولا رائحته. ظ 

* وقال صلئ الله عليه وسلم: «إذا استيقظ أحدكم من منامه فليغسل 


0-3 ع ٠.٠9‏ ' 06 
يدي كلآثاء افائة لا يدوق امن انف يدو 


فأمره بغسل اليد احتياطاً مما عسئ أن يكون قد أصاب يده من موضع 
الاستنجاء في حال النوم.» وهو لا يشعر بهء» وقد كانوا يستنجود 
بالأحجارء فكان الواحد منهم إذا نام لا يأمن وقوع يده علئ موضع 
الاستنجاء؛ وهناك بلة فيصيبهاء فأمر النبي صلئ الله عليه وسلم بالاحتياط 


.)5175/1١( 5/94 ومسلم‎ :)7/5/١( ١7٠١ أخرجه البخاري في الصحيح‎ )١( 
واللفظ لهء‎ »55/1١ أخرجه مسلم 778 (75/1). والشافعى في الأم‎ )١( 
بدون ذكر العدد.‎ )77/١( ١١ والبخاري‎ 


1 كتاب الطهارة 


منهاء ومعلوم أن حصولها في الماء لو كانت موجودة لم تكن تغير طعم 
الماء ولا لونه ولا رائحته. 

* ويدل عليه أيضاً قوله صا الله عليه وسلم: "لا يبولن أحدذكم في 
الماء الدائم» ولا يغتسل فيه من جنابة)"''. 

ومعلوم أن البول اليسير في الماء الكثير لا يغير طعمّ الماء» ولا لونه. 
ولا رائحته. 

* وقال صائ الله عليه وسلم في فأرة ماتت في سمن: «وإن كان 
خابد! :ف القوها وها تكو لها وسو رن كان واقعا :انأ هري 

ومجاورة الفأرة للسمن لا يغير طعمه ولا لونه» وقد حَكم النبي 
صائ الله عليه وسلم بنجاسته. 

فإن قال قائل: إنما منع البول فيه» لتلا يكثر البول فيه» فَبَغَيّر طعمّه 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(6) أخرجه أبو داود 857“ »)١8١/5(‏ وفيه:«فلا تقربوه)» ومثله عند 
الفيشائي :805 (/130/8/1):وغسد الحميد فق المستئة 218/9 التجديق + 041 
»)"5/١15(‏ وورد: «فلا تأكلوه» في الحديث: »)١717-1١50/11( ١1/7‏ والحديث: 
(70-074/50)» وصحح شاكر جميع الأسانيد» وأخرجه الترمذي: ١79‏ 
(75/5؟).:وقال: وهو [أى'زؤاية معمر«يريادة: فإن كان مائعا فلا تقربو»»] اخذيف غير 
محفوظ» أخطأ فيه معمر اه. 

ونقل ابن حجر عن الذهلي قال: «طريق معمر محفوظة» لكن طريق مالك 
[بدون زيادة إن كان مائعاً...] أشهر» ثم قال ابن حجر مؤيداً له: «ويؤيد ذلك أن أحمد 
وأبا داود ذكرا في روايتهما عن معمر الوجهين» فدل علئ أنه حفظه من الوجهين» 
ولم يهم فيه. انظر: التلخيص الحبير 5/7 .)١176(‏ 


كنات الطهارة 11-7 


ويَظْهرَ فيه» فيمنع الطهارة به. 

قيل له: هو تخصيصٌ بلا دلالة» وحَمْل للكلام علئ غير ما يقتضيه 
لالفورة: 

ويدل علئْ بطلان هذا التأويل قوله صلئ الله عليه وسلم: «لا يبولن 
أحدكم في الماء الدائم» ثم يغتسل فيه" '"» فمنع البائل من الاغتسال فيه 
بعد بوله وحده قبل ظهور النجاسة فيه. 

فإن قيل: روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن 8 صلء' الله 

عليه وسلم سثل عن بثر بُضّاعة» وهي بثر كان يُطرح فيها عَذرة'" الناس . 
ومحايضٌ النساءء ولحومٌ الكلاب» فقال: «الماء طَهورٌ لا ينجسه شيء» ". 

وروئ أبو تَضئْرة عن جابر وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما قال: 
5 مع وسول الله على الله عليه رساج في بير ” فانتهينا إل غدير فيه 
جيفة» فَكَمَمْناء وكفً الناس» حتئ أتانا النبي صلئ الله عليه وسلم فقال: 
ما لكم لا تستقون! فقلنا: يا رسول الله! هذه الجيفة. فقال: استقواء فإن 
الماء لا ينجسه شيء»» ميقا وارديفا 7 


)١(‏ سبق تخريجه. 

)١(‏ العذرَة هو الغائط الذي يلقيه الإنسان. انظر: النهاية في غريب الحديث 
والاكمة /01. 

() أخرجه أبو داود: 7 (5/1)» والترمذي 55 .)40/١(‏ قال أبو عيسى: 
هذا حديث حسن. قال ابن حجر: صححه أحمد بن حنبل» ويحيئ بن معين» وأبو 
محمد ابن حزم. انظر: التلخيص الحبير .17/١‏ الحديث: 7. 

(:) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 2١5/١‏ وفيه عن جابر أو أبي 


فهذه الأخبار تنفي الحكم بنجاسة الماء بحلول النجاسة فيه. 

قيل له: أما حديث بئر بضاعة» فإن الطحاوي ذكر عن أبي جعفر 
أحمد بن أبي عمران عن محمد ابن شجاع عن الواقدي». أن بئر بضاعة 
كافك ره للناء رد السدائيه 1 

والماء الجاري يَحَمّل على ما ل فيه من النجاسة». وينقله عن 
موضعه» فيجوز استعمال ما يجيء من الماء بعده. 

وقد ذكر أبو داود السجستاني”' أنه رأئ بر بُضاعة» وأن عرضها نحو 

فرة 


ست أدرع ٍ 


وذكر عن قتيبة بن سعيدا ' أن قيّم بئر بضاعة أخبره أن أكثر ما يكون 


عدن والبيهقي في السئن الكبرئ .»508/١‏ وابن ماجه 0)١75/١( 07١‏ ومسئدل 
أبي داود الطيالسي 7١58‏ ص585» وفي السند عندهم جميعاً: طريف بن شهاب 
الأشل البصري» وهو ضعيف. انظر: تقريب التهذيب ص؟7>87 ترجمة: 801 

)١(‏ انظر: شرح معاني الآثار .١7/1١‏ قال الزيلعي: «هذا سند ضعيف ومرسل). 
وقال محقق نصب الراية: معن قوله: «كانت طريقاً للماء إلئ البساتين»: أن الماء ينقل 
فيها بالسانية إلى البساتين» فكان ماؤه في حكم الماء الجاري؛ لأنه ينبع من أسفله. 
ويؤخذ من أعلاه. فلا يتدنجس. انظر: نصب الراية .١١5/5١‏ 

(؟) هو سليمان بن الأشعث» الحافظ. محدث البصرة» ولد سنة 7١7اهء‏ 
وتوفي سنة 710"هء له مؤلفات أشهرها «السئن». انظر: سير أعلام النبلاء 70/17. 

(9) انظر: سنن أبي داود .00/1١‏ 

() هو قتيبة بن سعيد بن جميل» البلخي, البغلاني. حدث عنه أحمد بن حنبل 
ويحيى بن معين وغيرهما كثير. ولد سنة 159١هء‏ وتوفي سنة ٠714ه.‏ انظر: سير 
أعلام النبلاء ١/11١‏ . 


كتاب الطهارة 5080 


قيامم الماء لك العارة. 

ومعلومٌ أن ما كان هذا سبيله من الآبار إن لم يكن جارياًء فلا محالة 
يظهر فيها ما يطرح فيها من لحوم الكلاب والمحايض وسائر النجاسات» 
ولا خلاف بين المسلمين أن الماء الذي قد ظهرت فيه النجاسة: لا يجوز 
استعماله للطهارة؟''» فلا تخلو حيئئذ بئر بضاعة من أن يكون .ماؤها كان 
جارياً ناقلاً لما يقع فيها إلئ غيرهاء فلا يمنع ذلك استعمال الماء الحادث 
بعد انتقال النجاسة. 

داك كن جاردا 4:فإن مسوان الستائل :كان هنا علدنا تدك 
وأخرج ما فيها من النجاسات» فأشكل عليهم حكمها بعد إخراج ما فيها. 
فأخبرهم أن ما كان يطرح فيها لا يمنع طهارة الماء الحادث بعده» وتكون 
فائدته أن البئر لا يجب طَمّها بوقوع النجاسة فيهاء ولا حفر جوانبهاء ولا 
غسلّهاء وأنها مفارقة للأواني في ذلك””". 

* وأما حديث الغدير» فيحتمل أن يكون أمَرَهم بالاستقاء من الجانب 
الذي لم تَبْلعْه النجاسة؛ لأن موضع الحقة لأ بوذ امفعماله ب الاتفاق 7 
وهذا موافق لقول أصحابنا في الغدير العظيم» وأن كون النجاسة في جانب 


. 5١ انظر: سنن أبي داود‎ )١( 

() انظر: الإجماع لابن المنذر ص”27”7 والمغني .06-56/١‏ 

(*) كأنه يرد بذلك على قول بشر المريسي فيما إذا وقعت نجاسة في البئر فقال: 
لا تطهر أصلاً. ويجب طمهاء لعدم الإمكان من تطهيرهاء لاختلاط النجاسة 
بالأوحال والجدران. انظر: فتح القدير» لابن الهمام .67/1١‏ 

(5) انظر: المغنى 27/١‏ وبداية المجتهد .5515/1١‏ 


955 كتاب الطهارة 
وقد روئ أبو هريرة رضي الله عنه قال: لقيت النبي صلئ الله عليه 
وسلم وأنا دن نود بنك إلى» فَقبّضمت يدي عنة . وقلت: إنى جام 
فقال: «سبحان الله! إن المسلم لا يَنْجّس""'» ولم يمنع بذلك أن يَلْحقه 
حكم النجاسة إذا أصابت بَدَنْه. 
وروي أن النبي صاى الله عليه وسلم قيل له في وفد ثقيف حين أنزلهم 
المسجد: يا رسول الله! قوم أنجاس؟ فقال: «إنه ليس علئ الأرض من 
أنجاس الناس شيء» إنما أنجاس الناس على أنفسهم»” "'. ومعلوم أنه لم 
يرد بذلك نفى النجاسة عن الأأرض» وإن أصابتها. 
الأعراني 6ل عاك أنها نه آراة اذاصير الناءغانا لول افيويل حك 
قبل له: قد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بمكان البول أن 
حدثنا محمد بن الحسن بن شيرويه الأستراباذي قال: حدثنا عمار بن 
رجاء قال: حدثنا يحيئ الحماني» قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن 


./7/1١ انظر لتفصيل ذلك: بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري 7/9 »)20١9/1١(‏ ومسلم 79١‏ (587/1). 

() أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار »11/١‏ وأبو داود 077" 
22107 

(5) يشير إِلىْ ما أخرجه البخاري 2»)89/١( 5١5‏ ومسلم 585 .)175/١1(‏ 


سمعان بن مالك الأسدي عن أبي وال عن عيلم الل رضي ا 
«بال أعرابي في المستحة»: فض عليه دلوا من ماع 8 أمر اكه فحَفر 
مكانهء فقال الأعرابي : يا رسول الله! أرأيت الرجل يُحب القوم. وله 
يعمل مثل عملهم» قال النبي صل الله عليه وسلم: المرء ا 21 

وحدثنا محمد قال: حدثنا عمار قال: حدثنا يحيئئْ قال: حذثنا أبو بكر 
عن منصور عن سالم عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
مثل ذلك”". 

وحدثنا على بن محمد الأنطاكى قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن 
سابوو وعدا [لوهات بن أ بعنة قالا + ندننا أبو عفنام الرقاعي قال داقن 
أبو بكر بن عياش قال: حدثنا ا تاميتاة مقله ' . 


الي ود وس يا ابا 0 
وذكر الطحاوي قال: حدثنا 1 قال: حدثنا إبراهيم بن بشار قال: 


)5190/١(74١ وأبو داود‎ »)١775/١( 5 .»7 أخرجه الدارقطني في السنن‎ )١( 
ولفظه: «خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه». وقال: هذا مرسل: «عبد الله بن معقل‎ 
١54/١ لم يدرك النبي صا الله عليه وسلم». وأخرج الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ 
قصة البول والحفر فقط.‎ 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» ١559‏ (49571) عدن أنسن مزفوعاء 
وبرقم : 7 عن طاووس مرسلا. 

(*) أخرجه ‏ بهذا السند ‏ الدارقطني في السنن ” )١71١/1(‏ من حديث ابن 
معقل 2 وقال: «سمعان: مجهول». 

(5) لم أعثر عليه فيما تيسر لي من المراجع 


حدثنا سفيان بن عبينة عن عمرو بن دينار عن طاووس: أن النبى صائ الله 
عليه وسلم أمر بمكانه أن يحُفر”'". 1 

فثتبت بذلك أنه لم يقتصر علئ غلبة الماء عليه دون حَفْر الأرض» 
لإزالة النجاسة. 

وفيه دلبل غلا أن غلبة القاء غلا الول لا يزيز سكيد الأنه لو 
أزاله» لما احتيج إلئْ حفر الموضع بعد صب الماء. 

* ومن جهة النظر: إن استعمال النجاسة على' الانفراد محظورء فإذا 
اختلطت بالماءء وعلم كونها فيه» فاجتمع في الماء جهة الحظر من أجل 
النجاسة» وجهة الإباحة من أجل الماء: وَجَبَّ تغليب جهة الحظر على 


ب ل 


والدليل عليه أن جارية بين رجلين لا يجوز لواحد منهما وطؤهاء 
وكان تغليب جهة الحظر من أجل ملك الغير» أولئْ من جهة الإباحة من 
أجل ملكه. 


تإذاقيل#«فقك أبنات تسمال المعرى قن 'ثلانة آواتى أحذها تجن 


)١(‏ شرح معاني الآثار للطحاوي ١‏ » وهو مرسل. قال ابن حجر: «ورد أنه 
صلى الله عليه وسلم أمر بنقله [أي التراب] من حديث أنس بإسناد رجاله ثقات». ثم 
ذكر قول الدارقطني: «أنه مرسل»» وقال: «إن هذه الطريق المرسلة مع صحة إسنادها 
إذا ضمت إلى أحاديث الباب: أخذت قوة». التلخيص الحبير ١//ا»:‏ الحديث: ”#. 

(0) قال ابن مسعود: «ما اجتمع حلال وحرام إلا غلب الحرام علئ الحلال». 
أخر جه عبد الرزاق في المصنف الحديث: »)١99/17( 1١71/7/7‏ وهو سند قاعدة فقهية 
بنفس العبارة» وضعف البيهقي أثر ابن مسعود. انظر: نصب الراية 5/7 .8١‏ 
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فاعتبرت غلبة الطاهر.ء وأبحت الاجتهاد فيه» فيلزمك اعتبار الغالب عند 
اختلاط التفاسة رالوناء””". 

قيل له: ليس هذا مما نحن فيه في شيء؛ لأني إنما استعملت التحري 
فى طلب الطاهرء لا فى استعمال جزء من النجاسة» والماء وإن غلب على 
النجاسةء فإنه لا ا د استعماله إلا باستعمال جزء من النجاسة » فأشبه 
الجارية بين الرجلين في حظر وطتها. 

وقد يُستعمل الاجتهاد أيضاً فى طلب الطاهر من الماء إذا خالطته 
النتجاسةء وغوه تقوله ب لخدي الحتليم ]ذا مداه تجاننة ٠‏ نجنا علب في 
رأينا أن النجاسة لم تبلغه: يجوز استعماله» وما غلب في الظن أن النجاسة 
وصلت إليه: لا يجوز استعماله. 

ثم جعلوا تحرك أحد الطرفين بتحرّك الطرف الآخر: جهة تُعْلّب الرأي 
في بلوغ النجاسة إليه. 

فإن قال قائل: لو خالط الماء لبن يسيرء لم يمنع استعماله للطهارة, 
وإن لم يجز استعمال اللبن للطهارة. سا فنا هو الغالب عليه» 
سقط حكمهء كذلك النجاسة. 

قيل له: ليس بمحظور علينا استعمال اللبن» إلا أن الطهارة به لا 
تصحء ويسيره لا حكم له؛ لأنه لم يمنع وقوع الطهارة بالماءء ألا ترم أن 
يسير الزعفران إذا وقع في ماء»ء فظهر لونه فيه: لم يمنع ذلك استعماله 
للطهارة» وإن ظهر لون النجاسة أو طعمها أو ريحها في الماء: منَم ذلك 


)١(‏ راجع لمسألة التحري في الأواني من هذا الكتاب: باب ما تكون به الطهارة. 
سيالة: لا تحري فى الأوانى فيما دون الغلا نة. 


50 كتاب الطهارة 
استعماله للطهارة بالاتفاق» وإن كان الماء هو الغالب"''» فهذا فرق بينهما. 

فإن قيل: فقد حصل الاغتسال بجزء من اللبن» فينبغي أن لا يجزئه. 

قيل له: ليس هو بأكثر منه لو توضأء ثم مسح وجهه باللبن» فلا يفسد 
ذلك طهارئه. 

فإن قال قائل: لو وجب الامتناع من استعمال الماء بحلول اليسير من 
النجاسة فيه» لوجب الحكم بنجاسة ماء البحرء لعلمنا بكون الجيّف 
والنجاسات فيه» وإن كان جزء منه لاقىْ جزءا قد نجس بمجاورته لجرء 
نجس » إلئ أن تستوفي النجاسة أجزاء ماء البحر كله. 

قيل له: هذا غير واجب» من قبّل أن ما لاقئ عين النجاسة من الماءء 
قد نجس بمجاورته إياه» ولم يصر هذا الماء المجاور لغير النجاسة نجسا 
في الحقيقة» وإنما لحقه حكم النجاسة من طريق الحكمء لا أنه نجس في 
نفسه» وما كان هذا وصفه من ماء البحر والآبار ونحوها: لا ينجس ما 
جاوره» وتُبيّن ذلك في مسألة البئر إذا ماتت فيها فأرة''". 

فاختّلف عندنا حكم ما كان نجساً في نفسه» وما نجس بالمجاورة. 
فلذلك لم يفسد ماء البحر بحلول النجاسة في ناحية منه. 

* ودليل آخر: وهو أنا وجدنا النجاسات فى الثياب والأبدان أخف 
منها في الماءء» ثم كانت الجن تنن التلة بوالتوت: تمه بجراز الصلاة اند 
إذا كثرت وإن لم تكن مرئية» فدل ذلك على سقوط اعتبار ظهور النجاسة 
في الماء» وأن الحكم متعلق بوجودها فيه» كما تعلق في الثوب. 

.8/١ انظر: الإجماع لابن المنذر ص77 والمغني‎ )١( 

(؟) ستأتي قريباً في هذا الباب مسألة:ما ينزح من البئر بموت العصفور فيها. 


كتاب الطهارة 50 


فإن قيل: لما كان القليل من النجاسة لا يمنع الصلاة في الثوب. 
كذلك الماء الذي تحله. 

قيل له: إن الصلاة جائزة في الثوب مع وجود أثر النجاسة فيهء ولا 
يجوز استعمال الماء مع ظهور أثر النجاسة فيه» فَعَلمنا أن حكم النجاسة 
في الماء أغلظ منها في الثوب. 

فإن قال قائل: قد نقلت الأمة خَلََاً عن سلف إزالة الأنجاس من 
الأنذانةوالقيات «السيى مف القناف قاو كان دلول سير التجاية فقن الباء 
ينجّس الماء» لما طهر بدن ولا ثوب أبدا؛ لأن كل ما خالطه فهو ينجس 
أولاً» ثم يزول وهو نجسء فدل ذلك علي أن المراعاة في باب التنجيس 
كافون الفعاسة بو ان الما مف كان غامر 1 لها سقط كينها 

قيل له: إن تطهير الثوب من النجاسة إنما يكون بإزالة عين النجاسة 
متي كان هناك عين قائمة» فالماء غير مطهر لهء فإذا زالت العين لم يبق 
ها لكان فك جفاوو .ها كان نما بملؤناتة التعاتة تر قددينا أن ها نجس 
من جهة المجاورة: لا يَنْجس ما جاورهء فلا يلزم علئْ ذلك الحكم 
تتحسن المياه على ما الرما السائل: 

وقد روي عن جماعة من الصدر الأول الحكم بتنجيس الماء بحلول 
النجاسة فيه وإن لم تظهر فيه. 

من ذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما حين أمر بنزح زمزم 
لموت الزنجي فيه'"» وعن ابن الزبير مثله''. 


)١(‏ أخرجه الدارقطنى فى السنن )77/١( ١‏ عن ابن سيرين» وعبد الرزاق في 
المحضفت 7/1098 وا كن أبي شيبة في «المصنف» ١/77‏ (١/١6١)ء‏ 
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وذكر حماد عن إبراهيم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (إنما 
ينجس الحوض أن تقع فيه كسا .وآنت عدن 

وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الفأرة إذا ماتت في 
البئر قال: «انزحها حت تغلبك)”". 


فصل : [عدم اعتبار القلتين كحد فاصل بين القليل والكثير ]© 
قال أبو بكر «وخن ١‏ استدللها يمن اطواهر الأى والسن ودليل 
القياس والنظر. يوجبف الحكم بنجاسة الفلتين إذاتعلنهما تعاس وأنه لا 


والطحاوي في شرح معاني الآثار .17/1١‏ 

)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار .١17/١‏ وابن أبي شيبة في المصنف 
»٠1 0١0/1١ 6177١(‏ كلاهما بسند صححه الإمام العيني في البناية .5١7/1١‏ 

وحديث الزنجي ضعفه البيهقي بأثر سفيان بن عيينة. قال: إنا بمكة منذْ مسبعين 
سنة لم أر صغيراً ولا كبيراً يعرف حديث الزنجي» لأست أحيدا كول تست 
زمزم.اه والحق أن عدم العلم لا يدل علئْ عدم الوقوع» وقد علمه عطاءء وهو 
مكي» ورواه عن ابن عباس رضي الله عنهما بسند متصل. راح العصيل البذافة 
١‏ » ونصب الراية ١/9؟١.‏ 

(0) أخرجه ‏ بمعناه ‏ عبد الرزاق في المصنف 7054 (40/1), والحليف؛ 
.»238/١( 4‏ والمؤلف في أحكام القرآن 544/7. 

(©) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 21١/١‏ وابن أبي شيبة في المصنف 
.)1١211/1 1/1١‏ 

() راجع: الأصل »50/١‏ المبسوط 7١/١‏ بدائع الصنائع 7١/١‏ وما بعدهاء 
واللباب في الجمع بين السنة والكتاب» للمنبجي .10/١‏ 


كتاب الطهارة ام ؟ 


فرق بينهما وبين ما هو أقل منهما وأكثر. 

وعلى أن اعتبار القلتين في إيجاب الحد الفاصل ١‏ بين ما ينبجس بحلول 
النجاسة فيه» وبين ما لا ينجس : قول متناقض فاسدٌ من وجوه أخخَر نذكرها 
بعد هذا الفصل. 

فإن قيل: روئ الوليد بن كثير المخزومي عن محمد بن جعفر بن 
الزبير عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم سئل عن الماء وما يُنوبه من السباع . فقال: 
لإذا بلغ الماء قَلَتِين: #افليسن حمل الخن 3 

وروئ محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله 
بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن 
الحيّاض التي بالبادية تصيب منها السباع» فقال: «إذا بلغ الماء.قلتين لم 
00 

وروئ موسئ بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر 
عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه أن النبى صالى الله عليه وسلم قال: «إذا 


77/8 والنسائي في (المجتبئ) من السنن‎ »22١/١( 57 أخرجه أبو داود‎ )١( 
وهذا لفظه » والحاكم في‎ 1١6/١ والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ .»)232/1( 
.)5١1/١1( ١6 وصححه.ء والدارقطني في السئن الحديث:‎ ١7/١ المستدرك‎ 

(؟) أخرجه أبو داود 14 (087/1)» والترمذي 51 :)9!//١(‏ وسكت عنهء 
والحاكم في المستدرك »17/١‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار »15/١‏ وابن 
ماجه لا١ه .)١7/7/١(‏ 
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كان الماء قلتين لم 1 

ورواه يحيئ بن حسان موقوفا على ابن عمر رضي الله عنهما””. 

فلما ثبت بالدلائل المتقدمة أن قليل الماء ينجس بحلول النجاسة فيه. 
واتفق الجميع علئ أن البحر والغدير العظيم لا ينجس بحلول النجاسة 
فيه'"'» جعلنا الحدّ الفاصل بين القليل والكثيرء وبين ما ينجس وما لا 
ينجس قبل ظهور النجاسة : القلتين اللتين ورد بهما الآثر. 

قيل له: إن هذا حديث لا يجوز إثبات أصل من أصول الشريعة بمثله» 
لضعف سندهء واضطراب متنه» واختلاف الرواة في رفعه» ولأن مثله لا 
يجوز أن يكون وروده مورد البيان في إيجاب الحد الفاصل بين القليل 
والكثير. 

* فأما ضعف سنده» فلأنه مختّلف فيه. يقول بعضهم: محمد بن عباد 


5-10 1 50 060 
بن جعفر ©» وبعضهم يقول: محمد بن جعفر . 


.)07/١( 50 أخرجه أبو داود الحديث:‎ )١( 

(؟) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١5/١‏ عن يحيئ بن حسان» 
والدارقطني في السنن الأحاديث: .)١0-5١/1١( 78 275 276 .١19‏ 

(") انظر: الإجماع لابن المنذر ص”". 

(5) عند أبي داودء الحديث: رقم: 577 : وقال: هو الصوابء وعند الحاكم 
73/١‏ . 

(0) انظر مثلاً: عند الترمذي» الحديث رقم: 257 وأبي داود الحديث رقم: 
255-77 وابن ماجهء الحديث: /ا١0.‏ ظ 
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: 35 000 58 ُ 2010 5 ا , 1 
ثم يقول بعضهم: عبيد الله بن عبد الله '» واخرون يقولون: عبد الله 


50 
بن عبد الله" '". 


وهذا يدل علا أن الحديث غير مضبوط الإسناد. 


ثم يقفه بعضهم على ابن عمر رضي الله عنهماء وبعضهم يرفعه إلى 
النبى :صل الله عليه وسلي' '". 

* ثم الذي يدل علئ اضطراب متنه: ما حدثنا محمد بن الحسن بن 
شيرويه قال: حدثنا عمار بن رجاء قال: حدثنا حبان بن هلال قال: حدثنا 
حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه أن 
النبي صلائ الله عليه وسلم قال: (إذا كان الماء أكثر من قلتين أو ثلاث» 
0 

وحدثنا دعلح يك أحمك :قال حدذثنا .فوس بن غاوون قال أحمرنا 
كامل بن طلحة قال: حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر عن 
عبيد الله عن أبيه أن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: «إذا كان الماء قلتين أو 


000 انظر مثلا: 95-0 . ه80١5‏ : (775/5)ء والحديث: ”51767 
950 والحديث: »)١9/1( 58٠07‏ والترمذي» الحديث: المصدر السابق» 
وانك ماح المفلاى و الندويت اننال 

(5) انظر مثلاً: عند أبي داود» الحديث: 57 المصدرء والصفحة السابقة, 
والحاكم فى المسشدرك 11/١‏ 

() أما المرفوع فقد سبق» وأما الموقوف فقد أخرجه الدارقطني ١/١17؟2»75‏ 
والتوقى نف للك لبر 71 

(5) لم أجد أحداً غير المؤلف روئ هذا الحديث بهذا اللفظ: «أكثر من قلتين» 
فيما تيسر لي من المراجع. ظ 
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مه #** *|ء. ١‏ 
ثلائة فإنه لا ينيجس )7 


وهذه الألفاظ متضادة مختلفة المعانى؛ لأن القلتين إن كانتا حداً» فما 
فوقهما ليس كذلك» وإن كان الحد أكثر من قلتين: فهما ليستا بحد. 

* ثم قوله: «قلتين أو ثلاثا»: يُبْطل أيضاً معنئ التحديدء وها كان ينذا 
سبيله من الأخبار: فإنه لا يصح الاحتجاج بهء ولا يجوز الاعتراض به 
علئ ما قدّمّنا من دلائل الكتاب والآثار الصحاح”". 

* ويدل عل سقوطه». ما فى حديث أبى هريرة رضى الله عنه: «لا 
يبولن أحدكم في الماء الدائم» لس ل ا 

ومعلوم أن الماء الدائم في العْدّران والمصانع أكثر من قلتين 
بأضعاف» وقد مَنّعْ النبي صلى الله عليه وسلم الاغتسال فيه بعد البول. 


01١/8 أخرجه أحمد في المسند ١/77؟, 4957 (778/7)» وابن ماجه‎ )١( 
بسند المؤلف.‎ )5؟/١(‎ ٠١ والدارقطني في السنن الحديث:‎ »227/1( 

(0) قال ابن قيم الجوزية: إن حديث «القلتين»؟ - مع صحة سنده ‏ متنه شاذ 
معلول» إذ لم يروه غير ابن عمر» ولا عنه غير ابنيه» ولم يروه أصحاب ابن عمر ولا 
أهل المدينة؛ ولم يأخذوا به» وهم أحوج الخلق إليه؛ وعلته وقفه علئ ابن عمرء 
ووجه شيخا الإسلام أبو الحجاج المزي وأبو العباس ابن تيمية الحديث» فقال شيخنا 
أبو العباس: «وهذا كله يدل علئ أن ابن عمر لم يكن يحدث به عن النبي صاى الله 
عليه وسلم» ولكن سئل عن ذلك» فأجاب بحضرة ابنه» فنقله ابنه ذلك عنه). 

والعلة الثانية: اضطراب سنده» والعلة الثالثة: اضطراب متنهء وقد أطال ابن 
القيم الكلام» وأفاض في علل الحديث» فليراجع: تهذيب السنن» كتاب الطهارة» 
باب ما ينجس الماء» الحديث: .)775-557/1١( 5١-5‏ 


كتاب الطهارة /7ا0 ؟ 


قل هار" أن دلول التحاسة قن قله مضلاة: 
3 وعلى أنه قد روى القاسم بن عبد الله العمري عن محمد بن 
عليه وسلم: «إذا كان الماء أربعين قلة لم يحمل الخبث»"''. 


وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما مثله''» وبه قال إبراهيم 
لكين 
* وأيضاً: فلما كان اسم القلة يقع علئ مقادير مختلفة: لم يجز أن 
يكون إطلاق لفظ القلتين وارداً مورد البيان» وذلك لأن البيان لا يقع به 
والقلة اسم للجرة» والكوز الفشونه: :رار ادن اليل» اولقافة الرسل م 
وما كان هذا وصفهء فغير جائز إثبات التحديد به. 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في السنن 5" »0277-757/١(‏ والعقيلي في الضعفاء الكبير 
7/9 في ترجمة القاسم العمري» والقاسم بن عبد الله العمري هذا: متروك» رماه 
أحمد بالكذب. انظر: تقريب التهذيب ص40 ترجمة: /0557. 

(0) كذا في نصب الراية »٠١١/١‏ والذي عند الدارقطني 1 /لاارواين أبن 
شيبة في المصنف 1677 (17/1)» والعقيلي في الضعفاء الكبير 577/7 » والبيهقي 
في السئن الكبرئْ 757/١‏ عندهم جميعاً «عبد الله بن عمرو بن العاص» رضي الله 
عنهماء وليس عبد الله بن عمر» فليتنبه. 

(6) هو أبو عمرانء إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي» فقيه» ثقة» أحذ 
عن علقمة» ودخل على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهاء وعنهة حفاة والأعحدن: 
توفي سنة 465ه رحمه الله تعالى. انظر: تذكرة الحفاظ ١/"لا»‏ وتقريب التهذيب 
ص 96 .)١7١(‏ [ 

(5) انظر: المصباح المنير ص5١‏ 0. 
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فإن قيل: فالمراد قلال هَجر"''. 

قيل له: وما الدليل على ذلك؟ 

فإن قال: لأن ابن جريج”'' قال: بقلال هجر" ". 

قبل له: ومّن جعل قول ابن جريج أصلاً في إثبات شريعة؟ 

ثم المخالف لا يصح له ذلك» لأنه يزعم أن ابن جريج لو روئ ذلك 
عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل منهء فكيف إذا لم يرفعه إليهء ولم 
0000 

فإن قيل: فما وجه الحديث عندكم؟ 

قبل له: يحتمل أن يكون النبي صل الله عليه وسلم سئل عن هذا 
القدر من الماء» فقال: مثله لا يحتمل الخبث» أي يَضَعف عنه» فلا يزيل 
حكمه» كما يقال: فلان لا يحمل ألف رطلء» ومعناه: أنه يضف عنه. 


(1 تمعن التي نسي إلبها القلال هي قنز تقر التنوية “إنكلر #الجمياح الستر 
ص75 والنهاية في غريب الحديث والآثر 517/6 7. 

)١(‏ هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأمويء المكيء» فقيه ثقة» من كبار 
تابعي التابعين» صاحب التصانيف» ولد سنة نيف وسبعين» وتوفي سنة ١65١هء‏ لزم 
ا وروئ عنه السفيانان ووكيع وعبد الرزاق. انظر: تقريب التهذيب ص78*. 
ترجمة: 5197» وتذكرة الحفاظ .١1594/١‏ 

(*) أخرجه الشافعي في الأم »5/١‏ والدارقطني في السنن 758 .)55/١1(‏ 

(5) وذلك لأن ابن جريج من أتباع التابعين» فلو رفع إلئ رسول الله صالى الله 
عليه وسلم شيئاء لكان منقطعاء وهو ليس بحجة عند الشافعية الذين لا يقبلون 
المراسيل إلا بشروط. 
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فلار وض 6905 الى مسار الله عليه ومسل ورك نقل سؤال السائل» 
والسبب الذي عليه خرج الكلام. 

كقوله صلئ الله عليه وسلم: «لا ربا إلا فئ النسيعة)17' وقوله: «ولد 
ل قير * الغلاثة» 53# 


وذلك كله كلام خرج ع سببا كر وهو 006 عليه دون 
استعمال إطلاقه» كذلك ما روي فى القلتين. 


)١(‏ أخرجه البخاري 7059 (77/7) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
عن أسامة بن زيد رضي الله عنهماء ومسلم 1595 .)١118-1711/1(‏ قال الخطابي : 
كان النبي صائ الله عليه وسلم سئل عن بيع الجنسين متفاضلا» فقال صلكلى الله عليه 
وسلمء. الحديث. 

يعنى: إذا اختلفت الأجناس جاز فيها التفاضل إذا كانت يدا بيدء وإنما يدخلها 
الربا إذا كانت نسيئة. انظر: تعليقات محمد فؤاد عبد الباقي علئ صحيح مسلم 
#/7 . ظ 

(©) اخربعه ابوواوه #قة "87672 ولاك سي البتدرك 4701577 رفي 
14 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقالت عائشة رضي الله عنها: رحم الله 
أبا هريرة» أساء سمعا فأساء إصابة... فلم يكن الحديث على هذاء إنما كان رجل من 
المنافقين يؤذي رسول الله صل الله عليه وسلم فقال: «مّن يعذرني من فلان». قيل: يا 
رسرك اهاعم ايه وه ار : فقال رسول الله صاى الله عليه وسلم: (هوشر 
الثلاثة». افر وفل يقول: : ولا زَرُ وده وزْرَ أُخ 4. المستدرك 516/7. 

وعن الطحاوي: أن «ولد الزنئ» الوارد في الحديث هو: اللازم لهء كما يقال: 
ابن السبيل: للازم لهاء وابن الليل: للذي لا يهاب السرقة. انظر: تعليقات العلامة ‏ 
الكاندهلوي على بذل المجهود .797/1١7‏ 
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فإن قيل: فقد روي: (إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء)""'. 

قيل له: أصل الحديث قوله: الم يحمل خبثاً». ثم حَمَّلَه بعض الرواة 
على المعن عندهء فتَقَلّه دون اللفظ ؛ لأن كثيراً من الرواة يرئ نقل المعنى 
دون اللفظ. 


ويحتمل أن يكون المراد بالقلتين: 0 ويكون أراد : إدا بلغ 
الغديرء أو المصتّع'' قامتين: لم يحمل نجساًء كما نقول: الغدير العظيم 
إذا وقعت النجاسة فى أحد جانبيه أنها لا تنجس الجانب الآخر. 

مويل لا ا بو يقها مث قلال هّبر يج 9 

قيل له: ومن دقع تال ”كص 
معروفة» وسائر ما ذكرنا من القلال المختلفة المقادير كانت معروفة أيضاً؛ 
ولآأجل أن الجميع كانت معروفة مع اختلاف مقاديرها وتفاوتها: امتنع 
ورود البيان بذكرها في إثبات المقدار. 


0 


* ومما يبيّن تناقض قول القائل بالقلتين: أنا نقول له: برا عن قول 
النبي صاى الله عليه وسلم: (إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثا»: أراد به 


)١(‏ عند الحاكم في المستدرك 17/١‏ وغيره» وقد سبق تخريجه. 

(؟) المصنع: ما يصنع لجمع الماء» نحو البركة والصهريج. المصباح المنير 
(صنع). 

(7) أخرجه البخاري 72070 »)١1774/72(‏ وفيه: لورفعت لي سدرة المنتهئ فإذا 
نبقها كأنه قلال هجراء ومسلم الحديث »)١55/1( ١67‏ وفيه «القلال» غير منسوبة. 
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فإن قال: طاهرتين كانتا أو نجستين .: قال قولاً مستحيلا؛ لأنه يقتضي 
أن يكون قد قال: «إذا كان تسوت بعل نار . وهذا 
متناقض » لما فيه من نفي النجاسة عما أثبته نجسا. 

وإن قال: أراد إذا كان قلتين طاهرتين لم يحمل خيئا. 

قيل له: : فأخيرنا عن قربة طاهرة صبّت علئ أربع قرب نجسة؟ فقلت: 
إن القربة الطاهرة لا تنجس دك ؛أليس قد نقضت ما أعطيتّه بداء من معنئ 
مراد النبيى صلئ الله عليه وسلم بالخبر؛ لأن هذه قربة أقل من قلتين» قد 
خالطها أضعافها نجاسة» فلم تنجسء. فلم يثبت التحديد الذي اقتضاه 
الخبر عندك. 

فإن قال: لأن الماء صار قلتين» فانتفت النجاسة عنه. 


قيل له: أليس قد أعطيتّنا أن معنئ قوله: «إذا كان الماء قلتين طاهرتين 
لم يحمل خبثاً» » فهل وجدت قلتين طاهرتين؟ وإنما وجدت قلة طاهرة». 
فلم يحمل خبئاًء وفي هذا إسقاط التحديد الذي رمْت إثباته بالخبر. 

تمزع أزاالماء إذا كان أقل من قلتين» وكان نجسا فصّبً عليه ما يتم 
به خمس قرب : : صار ظاهراء فإن فرق بعد ذلك لم ينجس”". 

فيقال له: لم لا أعددت حكم النجاسة فيها بالتفريق» وقد علمنا أنه أقل 
من قلتين» وفيه أجزاء من النجاسة. 

فإن قال: لأنا قد حكمنا بطهارته عند الاجتماع وبلوغ الحد؛ فلا 


.175/١ والمجموع شرح المهذب‎ »5/١ انظر لذلك: الأم للشافعي‎ )١( 
.0/١ انظر: الأم للشافعي‎ )١( 
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ينجس بعد ذلك بالتفريق. 

قيل له: إذا حكمت بنجاسته وهو مفترق» فهلا بقيْتَ هذا الحكم وإن 
اجتمعاء ولم لم تُخرجه من حكم الطهارة بالافتراق؛ لأن النجاسة حصلت 
في أقل من قلتين. 

فإن قال: لم تعد حكم النجاسة بالتفريق؛ لأن في تنجيسها بعد 
الافتراق إنطالا ليحكيا لقنا لظيادة وإسقاطا لفائدته ؛ لأنه متئْ اغترف منه 
شيئاً كان نجساً؛ لأنه أقل من قلتين» وفي ذلك منع من استعماله» ورَفُمْ ما 
حكمنا به من طهارته» وهذا غير جائز ؛ لأنه قد ثبتت طهارته بالخبر. 

قيل له: فأصلك يوجب عليك ترك استعمال الخبر"'"» فدل على فساد 
أصلك. 

على أنه قد قال في القلتين إذا وقعت فيهما فأرة: إنهما طاهرتان. 

ثم قال: إن أَحَدَ بعض الماء وفيه الفأرة: إنه ينجسء» فلم يفرّق بين 
حال التفريق بعد الاجتماع» وبينه قبل الاجتماع. 

* ثم مما يدل علئ تناقض قوله: إن قلة ماء نجس» وقلة أخرئ نجسة 
إذا اجتمعتا صارتا طاهرتين. 

وهذا يضاهي قوله في فرقه بين ورود الماء علئ النجاسة» وبين ورود 
النجاسة علئ الماء في أقل من قلتين» فحكم بنجاسته إذا وردت النجاسة 
علئ الماءء ولم يَحكم له بذلك عند ورود الماء علئ النجاسة”". والماء قليل 


)١(‏ إذا وجد ماء أقل من قلتين بعد التفريق ولم تحكم بنجاسته» وفي هذا إهمال 


املسم 
0ك 
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في الحالين جميعاًء والنجاسة موجودة» ومعلوم أن النبي صاى الله عليه 
وسلم إنما حَكمَّ بنجاسة الماء لوجود النجاسة فيه» ولا فَرْق - إذا كان المعنئ 
نا ومقا دون زووةلمانهار ا الفحاسة»بوبين وزوه التعابة ع الما 

وهذا يشبه قول بعض المتجاهلة في فرقه بين البائل وغير البائل» 
فقال: إن البائل في الماء ممنوع من الوضوء بهء وغير البائل مباح له مع 
وجود البول فيه» والمتغوّط فيه غير ممنوع من الوضوء به؛ لأن النبي 
صلئ الله عليه وسلم إنما نهئ البائل دون غيره''. 

وهذا قول لو قَصّدَ به الإنسان إلى هَنْك سثر نفسه وفضيحتهاء وإظهار 
تاماه للا 00 ْ ْ 

فإن قال صاحب القول الأول: إنما فرقنا بين ورود. النجاسة على 
الطافق :وسو ووه الماع كان التعاية :فيا :لدورة القاتين لان الحبيع 
صلئ الله عليه وسلم أمَرَ بصب الماء علئ بول الأعرابي في المسجدء 
فلولا أنه طهّره به لزاد في تنجيسه”"'. 

قل لهثاقتيروفى أنه أن وكانه أن تحتوي» :رقن تقدم اذكو فطلا" 


المورود؛ أخذاً من حديث المستيقظ من نومه»ء ولم يحكموا بنجاسة الوارد» بل 
ولاه 4 عدا فن عديك يتل الاعتراتى فى المتمحه الى المسبجوع شرج 
المهذب 4/١‏ . 

)١(‏ هو قو ل داود وابن حزم إمامي أهل الظاهر. انظر لذلك: المحلى 
75١‏ ”٠خ‏ . والمجموع شرح المهذب .١١91/١‏ 
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فإن قيل: جميع ما ألزمتّه مخالفيك» يلزمك مثله في الخُّدْران الكثيرة 
إذا نجست بحصول النجاسة فيهاء : ف حرق بعضها إلىْ بعض»ء فصارت 
[ غديراً والجداء جد لو حركة إحد طرفيه لم يتحرك الطرف الآخر: أن 
تحكم بطهارته ؛ لأجل الاجتماع علئ حسب اعتبارك في الغدير العظيم إذا 
وقعت فيه نجاسة» ل لك ٠‏ فقل في الابتداء : 
إنه إذا وقععت فيه نجاسة: : نجس . 

قيل له: هذه العُدْران النجسة إذا جمعت» فصارت غديراً واحدا: 
فجميعها نجس عندناء واجتماعها لا يكسبها حكم الطهارة» ولذلك نقول في 
الغدير العظيم إذا حصلت النجاسة في جميعه: لم يجز استعمال شيء منه. 

وإنما الذي نقوله في الغدير العظيم: إنه إذا دخلت النجاسة طرفا منه» 
وغلب في ظننا أنها لم تبلغ الطرف الآخرء لم نحكم بنجاسة الموضع الذي 
لم تبلغه النجاسة» فليس المعنئ عندنا في حكم التنجيس: زوال كثرته ولا 
قلته» وإنما المعنئ في نجاسته وجود النجاسة فيه'" 

فإن قيل: لما احتجنا إلئْ الحد الفاصل بين القليل الذي يلحقه حكم 
النجاسة» وبين الكثير» ولم يكن لنا مفزع إلا إلئ الاجتهاد أو الأثرء كان 
الآثر ‏ وإن كان ضعيفا ‏ مقدما عليه. 

ومن جهة أخرئ إن أحدا لم يقدّره بأكثر من ذلك. 

قيل له: الحد الفاصل بينهما هو ما علمناء أو غلب في ظننا وجود 
التساية 3ه "نهدا :لذ تيحك لهب التهانتة »وها عداة افليس يعدي لذ 
حاجة بنا إلئ الاجتهاد في إثبات المقدار. ولا إلئ قبول خبر ضعيف لا 


./7/١ انظر لمسألة الغدير العظيم إذا وقعت فيه نجاسة: بدائع الصنائع‎ )١( 


كتاب الطهارة ظ م 


2 وأما” قولك إن أحداً لم بقدرة بغير القلتين: ا أن 
1 
إبراهيم يم النخعي يعتبر أربعين قلة' ‏ 0-7 0ن ؟ والحسن يد 
صالح بن حي اه وهو ثلاثة آلاف وماتثتا 0 
. 1 5 0530( 
ضيدالة : [ما ينزح من البئر لطهارتها بموت عصفور فيها. ونحوه]”' 


0 ع 5 1 2 5 6ع 2 
قال أبو جعفر : (وكل بئر وقعت فيها فارة أو عصمورة ولم تنتفخ» 


(9) اخرحة هته عب الرزاق اق التصتته 1 / انل وقيد إذا كان كرا.»: 

(7) هو علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي» ثقة فقيه عابد» كان أشبه الناس 
بعبد الله بن مسعود» وغئه أتفيل: توفي بالكوفة سنة 7"ه. انظر: تذكرة الحفاظ 
»/١‏ وتقريب التهذيب ص97 ترجمة: 24781١‏ ولم أعثر على قوله. 

(*) هو محمد بن سيرين الأنصاري البصري» ثقة ثبت عابد» كانت له اليد 
الطولئ في تعبير الرؤيا. ولد لستتين بقيتا من خلافة عثمان رضي الله عنه»ء وتوفي سنة 
٠ه.‏ انظر: تقريب التهذيب ص587. ترجمة: /59141» وتذكرة الحفاظ ١//ا/ا2‏ 
أما أثره فقد ذكره النووي في المجموع شرح المهذب .١١17/١‏ 

(:) هو الحسن بن صالح بن حي الهمداني الثوري» ثقة فقيه عابدء ولد سنة 
٠هء‏ أخرج له البخاري في الأدب المفرد»ء ومسلم في الصحيح» والأربعة في 
السئن. انظر: تقريب التهذيب ص,١١١‏ ترجمة: »١765١‏ وتذكرة الحفاظ »5١5/١‏ 
ولم أعثر على قوله. 

وك كنهذ الك (المماي» اوفقو رن الف ل قبا نه المظتر ري في 
المغرب 7١5/7‏ (كرر)» وينظر للكر المعدل: النهاية لابن الأثير ١157/5‏ » والمصباح 
المنير (كرر)» وتعليقات محقق: الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزات ص817. 

(7) راجع: الأصل 7/١‏ المبسوط »58/١‏ بدائع الصنائع .70/١‏ 


7 كتاب الطهارة 


ولم تتفسخ : أخرجت منهاء واستقي منها عشرون دلواء وفي الستور 
والدجاجة أربعون دلوا). 

قال أبو بكر أحمد بن علي: قد روي عن علي رضي الله عنه أنه قال 
في فآأرة تموت في البكر: «أنه تنزح منها دلاء)”"". 

وروي عنه أرشيا أنه قال : اتنزح حتئ يغلبك الما 

والروايتان جميعاً صحيحتان» فالأولئ ما لم تنتفخ» والثانية إذا 
انتفخت. 


3 34 
وعن ا" قيطا وس" ا اليف زح منها وال 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» 717 (87/1)» والبيهقي في السئن 
الكيرزئ 8/5 ؟. 

(؟) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار .١17/١‏ وابن أبي شيبة في المصنف 
)0 

() هو عطاء بن أبي رباح (أسلم) القرشي» من التابعين» روئ عنه ابن جريج 
فأكثر عنه» وأبو حنيفة والأوزاعي. ولد في خلافة عمر رضي الله عنه. وتوفي سنة 
4ه بمكة» رحمه الله تعالئ. انظر: تذكرة الحفاظ 448/١‏ وتقريب التهذيب 
ص "9١‏ ترجمة: .45091١‏ 

أما أثره فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف الحديث: 17/15 .)١59/1(119/17‏ 

(5) هو أبو عبد الرحمن» طاوس بن كيسانء اليماني الحميري مولاهم الفارسي 
من كبار التابعين» ثقة» فقيه فاضل» كان كثير الحج» واتفق موته بمكة سنة ١٠١ه.ء‏ 
وصلئ عليه هشام بن عبد الملك الخليفة. انظر: تذكرة الحفاظ »40/١‏ وتقريب 
التهذزيب: ص١7>8‏ ترجمة: .7:١9‏ 

(5) لم أعثر عليه فيما تيسر لي من المصادر. 


كات الطهارة ظ ا 


وقال أبو سعيد الخدري رضى الله عنه: «في العا عة: |ريغون أذ 
خمسون"''» ونحوه عن إلا 0 والحسن'". 

وقال الشعيي” : ١افي‏ الدجاجة سبعون دلوا . 

فقد حصل من اتفاق هؤلاء السلف أن تَرْح بعض مائها: يطهّرها في 
موت الفأرة والمدتون: 


)١(‏ أثر أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عجزت عن تخريجه بعد البحث فيما 
تيسر لي من المراجع. وقال الكمال ابن الهمام الحنفي: هذا مما ذكره مشائخناء غير 
أن قصور نظرنا أخفاه عنا. انظر: فتح القدير 240/1١‏ وكذا في نصب الراية ١5/1؟١.‏ 

(6) هو النخعي وقد سبق ترجمته» أما أثره فقد أخرجه عبد الرزاق في المصنف. 
الحديث: 7177 (81/1)» وابن أبي شيبة في المصنف 71/178 (159/1)» والطحاوي 
في شرح معاني الآثار .107/1١‏ 

() هو أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار البصري» أمه خيرة مولاة أم سلمة 
رضي الله عنهم» فقيه فاضل » مشهور من التابعين» علامة من بحور العلم» ثقة» توفي 
سنة ١١٠1ه»ء‏ رحمه الله تعالا. انظر: تذكرة الحفاظ 2/١/١‏ وتقريب التهذيب 
ص ١١٠١‏ ترجمة: .١771/‏ 

أما أثره فأخرجه عبد الرزاق في المصنف 2)81١/1( ”1١‏ وابن أبي شيبة في 
المصنف ؟١لا١ .)١59/١(‏ [ 

(5) هو أبو عمرو عامر بن شراحيل الهمداني الكوفي» ولد في خلافة عمر رضي 
الله عنه سنة 17١1هء‏ توأماً لأخيهء كان يُستفتىا والصحابة متوافرون» وهو أكبر شيخ 
لأبي حنيفة» كان ثقة فقيهاء توفي بعد المائة. رحمه الله تعالئ. انظر: تذكرة الحفاظ 
١:؛»‏ وتقريب التهذيب ص١7817‏ ترجمة: .1١591‏ 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 1715 (1594/1)» والطحاوي في شرح 
معاني الآثار .١7/ ١‏ 


احن كنات الطهارة 


وإنما اختلفوا في مقدار ما يُنْزح» فصار ذلك أصلاً في وجوب 
تطهيرها بنزح بعضهاء لأنا لا نعلم لهم مخالفا من السلف. 

* ووجة آخر: وهو ما روي عن النبي صا الله عليه وسلم أنه سئل 
عن فأرة ماتت فى سمن» فقال: «إن كان ا : فألقوها وما حولهاء وإن 
كان مائعاً. نأهريقوه»0", فاستفدنا من أمره بإلقاء الجامد وما حولّه معنيين 


أحدهما: أن ما كان نجس في نفسه: فإنه ينجّس ما جاوره. 

والثاني: أن ما نجس بالمجاورة: لا "يتحسن .ها اجاور فيما لا “رهن 
غسل ما حصل فيه؛ وذلك لأن الفأرة لما كانت نجسة في نفسها: حَكَمَ 
صلئى الله عليه وسلم بنجاسة ما جاورها من السمن». ولم يحكم بنجاسة 
البتمة المجاون لهذا السمن التحين: 

ا ل ا 
الحكم لمجاورته الفأرة: فقلنا علىئ هذا: إن ما جاور الفأرة من ماء البثر: 
نجسء» وما جاور هذا الماء الذي لحقه حكم النجاسة بالمجاورة: ليس 
بنجس» كما لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بنجاسة السمن المجاور 
للسمن الذي نجس بالمجاورة. 

وإنما جعلنا ماء البئر في معنى السمن الجامد» دون المائع الذي 
حكم البي صن ال عليه وسلم بنجامة الكل ٠‏ من قبّل أن البئر إذا حذّتها 
نجاسة» فأخرجت» ونح ماؤها: لم يجب طَمّهاء ولا حَفر جوانبهاء ولا 
غسلها 5 إفاكنةه من هذا الوجه السمن الجامد؛ لأن موت الفأرة فيه لم 


كتاب الطهارة 54 


يوجب غسل الإناء» وفارق السمن المائع: إذ كانت إراقته توجب غسل 
الآناء: 

* ومن جهة أخرئ: إن البئر يُشْبه الماء الجاري» من قبل أن تَرَّحه 
يوجب حدوث 07 غيره فيها. رن كذلك الإناء» فكانت البئر أخف 
حكماً من الأواني» فلذلك جعلناها بمنزلة السمن الجامد الذي تموت فيه 
الفآرة» إذ كان حكمه أخف من حكم المائع. ظ 

* وإذا ثبت أن بعض الماء طاهرء وبعضه نجسء. وجب أن يطهرها 
إخراج بعض مائهاء لأنا لو قلنا إنها لا تطهر إلا بإخراج الجميع» لكان فيه 
نقض ما أصّلنا وأقمنا الدلالة عليه» من وجوب الحكم بطهارة بعض 
فافهاة :وتحاسة العفن: 

5 الكلام في مقدار ما يطهّرها إخراجه: طريقه الاجتهادء وما كان 
طريقه الاجتهاد من هذه المقاديرء لا يتوجه علينا فيه سؤال» كتقويم 
المستهلكات» ونفقات الزوجات» ونحوها. 

وأكنا: ما روي عن علي وأبي سعيد وعطاء رضي الله عنهم في 
المقدار: يوجب تقليدهم فيه» إذ لم يثبت عن أحد من السلف خلافه. 

[مسألة : وجوب نزح جميع البئر بموت شاة فيها]'"' 

قال أبو جعفر : (فإن ماتت فيها شاة: تُرحت كلها حت يغلبهم الماء). 

قال أحمد : وذلك لأن الشاة تنزل إليا قعر البئرء ويجاورها أكثر 
مائهاء وعسئ أن لا يبقئ مما لم يجاور إلا اليسير الذي لا حكم له. 


.01/١ بدائع الصنائع‎ »59-517/١ المبسوط‎ 275/١ راجع: الأصل‎ )١( 


1818 كتاب الطهارة 


فلذلك نجس جميع الماء. 

قال أبو جعفر : (وإن تفسّخت الفأرة أو اتتفخت: ترح ماء البئر كله 
وكذلك الدجاجة والستّور). 

قال أبو بكر أحمد : وذلك لأنه لا تصير إلى' هذه الحالة إلا دان 
شيء من أجزائتها في الماء. ويخالطهء فيصير بمنزلة البول والدم إذا 
وقعا في البثرء فلا يطهرها إلا نزح الجميع؛ ٠‏ من قبّل أن تلك الأجزاء . 
المختلطة بالماء لا يُتيقن خروجها إلا بنزح ما فيهاء وإلا فنحن متئ 
استعملناه: فقد استعملنا جزءا من النجاسة مع الماء» وقد بيّنا امتناع 
جواز ذلك فيما تقدم. 

قال أحمد : روي عن أبي يوسف في معن قولهم: «تنزح حت يغلبهم 
الماء»: أنه ينزح من البئر مقدار ما كان فيهاء ولا يضرهم بعد ذلك ما ينبع 
من الماء. 

وقال محمد: إذا ترح مائثا دلق أو شاكان وتمسوة دارا الور 
الماء» هذا إذا وجب نزح البئر كلها. 

[مسألة : | 

قال أحمد : وذكر الحسن بن زياد عن أبى حنيفة فى الفأرة إذا خرجت 
حية من البثر: أنه ينزح منها دلاء» وإن لم يفعلوا أجزأهم. 

وقال في الشاة والبقرة إذا أخرجت حية: ينزح عشرون دلواً. 


كتاب الطهارة 5/١‏ 


مسألة : [موت ما ليس له نفس سائلة لا يفسد الماء]”"' 

قال أبو جعفر : (وما مات فى الماء القليل مما ليست له تس سائلة. 
6اأرتاليى ديا : لم يون دلاكه الما بعوكة): 

وذلك لما روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: «إذا وقع 
الذباب في إناء أحدكم 0.0 

وقد يقع الأنانت عا يمحا روفن أن يت ليها هيع > ومعلوء انال 
يمن بتنجيس الماء بمقله فيه» فصار ذلك أصلاً في أن كل ما لا دم له 3 
يُفسد الماء موتّه فيه. 

فإن قيل: إنما أراد به الذباب الحي؛ لأنه قل «فيى إحدئ جناحيه 
داء» وفي الآخر دواء» وإنه يقدم الذي فيه ال 

قيل له: لا يمتنع أن يكون اللفظ الأول عاما في الجميع» وأن 
المعطوف عليه بعض ما دخل في عموم اللفظء وله نظائر كثيرة قد بيناها 
في مواضع. ظ 

وعلا أنه لو كان المرادٌ الحي» كانت دلالة الخبر قائمة فيما وصفنا؛ 
لأنه قد يكون في الإناء مَرَقَ حار وعاف ها ةوطع افيه يقتلدة: ,ولع يرق 
بين المقل الموجب لموته» وبين ما لا يوجبه» فهو على الأمرين. 

فإن قيل: إنما أمره بمَقل لا يوجب الموت» كما قال الله تعالى: 


.79/١ بدائع الصنائع‎ »5١1/١ المبسوط‎ 8/١ راجع: الأصل‎ )١( 
لاضن بنك‎ 


(9) تقدم تخريجه في الحاشية السابقة. 


5 كتاب الطهارة 


0 


وَأصْرِنوْهُنَ 4" '. وهو ضرب غير مبرح. 

قيل له: لأن الإباحة ضَرَبِهِنَ على وجه التأديب» فصار ضرباً غير 
مبرح» والمقل لأجل ما ذكر أنه يقدّم الجناح الذي فيه الداء» وعْمْسٌ 
الجميع يوجب الموت. ولاسيما في الطعام الحار. 

وأيضاً : فعموم اللفظين يقتضي دخول الوجهين فيه»ء وخصصنا 
الضرب بدلالة. 

وأيضاً : : فمعلوم أن الناس من عصر النبي صل الله عليه وسلم إلى 
يومنا هذاء لم يكونوا يَخْلَوْنَ من بق» وبعوض يموت في أوانيهم 
وحبّابهم'' '» ولم يقل أحد بإفساده الماء؛ مع عموم بلواهم به فدل علوا 
أله لاه سدم بوي ذلك بينهم» كشهرة حكمهم ببقاء طهارة الماء مع 
وقوع الطير فيه؛ ومن قال بخلاف ذلك فقد خالف الإجماء””. 

وقد حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا أحمد بن النصر بن بحر 
قال: حدثنا محمد بن مصفئ قال: حدثنا بقية عن أبي زكريا عن سعيد 
مولى حمير عن بشر بن منصور عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن 
سلمان قال: قال رسول الله صائ الله عليه وسلم : 


.84 النساء:‎ )١( 

)١(‏ مفرده: الحب: بالضمء وهو الخابية والجرة يوضع فيها الماء. انظر: 
المصباح الفتير :111 والتافوئن البعيط جيه 

(0) أئ من قال تتتجاسة الما الذي مات فيه ما لا نفس له سائلة» فقوله مخالف 
للإجماع؛ نقل ذلك قولاً لعامة أهل العلم ابن المنذر في الأوسط المسألة: > 
(0 المغني .55/١‏ 


كتاب الطهارة ؟ 


إن كل طعام أو شراب وقعت فيه دابة فماتت» ليس لها دم: فهو 
الحلال أكله وشربه 0 

وأيضاً : الباقلاء المطبوخ لا يخلو من ذباب يكون فيه» وقد ظهر في 
الأمة أكله وبيعه مر.”" لذن السلف إل يومناء من غير نكير من أحد من 
العلماء علىئ أكلهء فصار ذلك إجماعاً منهم على طهارته. 


وكذلك الخل لا يعرئ عن دودة تموت فيه ولم يمتنع أحد من أجل 


ذلك من أكله. 
فإن قيل: قال الله تعالئ: ## حر رمت عَلَتكْه أ لْمِرِدَةٌ 7" وهو عام في 
الذباب وغيره. 


قيل له: إنما تناول ذلك عين الميتة» فأما ما جاورها فليس بميتة» فلم 
يتناوله اللفظ. 


مسألة : [موت السمك والجراد لا يفسد الماء]©) 


قال أبو جعفر : (وما وقع فيه من حوت لم يَطّفُ قبل ذلك في بحر 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في السئن »)717/١( ١‏ وقال لم يروه غير بقية... وهو 

ضعيف. قال الحافظ ابن حجر: شيخه سعيد بن أبي سعيد الزبيدي: مجهول. وقد 
فبعقه ارقا دواتفة العقاظ عل رواحي عو ايراد راي ينظر التلخيص 

الفين١‏ /( 7+ التحعدييك: 1 . ظ 

(؟) في الأصل: «منذ لدن)». 

(") المائدة: ” 

(:) راجع: الأصل .78/١‏ ””. المبسوط .5!/١‏ 41. بدائع الصنائع 
0 
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أو من جرادة ميتة لم يفسده). 

قال أبو بكر أحمد : قوله: «من حوت لم يَطفُ قبل ذلك»: لا يعتبره 
أصحابناء لأن الطافي عندهم لو وقع في إناء لم يفسده» وكونه غير مأكول 
عندنا: لا يوجب تنجيسه؛ لأنه مما يعيش في الماء» كالسرطان والضفدع 
ونحوهما. 

*# وأما الجرادة فهي مأكولة. وهى مما لا دم لها: فلا يفسد الماء. 
والأصل في أن ما يعيش فى الماء لا يفسده موته فيه: قؤل الثني 
صلئ الله عليه وسلم: نهو الظهون شاو زالعن ميتته)' » اقتضئ 
ظاهره معنيين : 

أحدهما: إباحة أكله. 

والثاني: أنه لا ينجس ما مات فيه. 

وقد قامت الدلالة علئ حظر أكل ما عدا السمك مما يعيش في الماء. 
وبقيت دلالة اللفظ في طهارة ما مات فيه. 

وأيضاً : الناس في حيوان الماء علئ قولين: 


منهم من يبيح أكله وإن مات فيهء وحتهع: من بيقول: لا يؤكل: 
وله بيك ال فقك حصل من اتفاق الجميع أن مونه فيه لا 


)١(‏ سبق تخريجه. 
() انظر: المجموع شرح المهذب 217١/١‏ وفيه أن مشهور الشافعية أن 


0) 


مسألة : [طهارة أسآر مأكول اللحم]”"' 

قال أبو جعفر : (وسؤر كل طائر مأكول لحمه طاهر غير مكروه. غير 
سؤر الدجاجة المخلة» فإنه مكروه). ظ 
قال أحمد : لا خلاف في أن ما أكل لحمه ووه طا ها 

وكرهوا سور الدجاجة المخلاة. لأنها تخلط وتأكل الأنجاس » فلا 
لكر النجاسة على ع يلك النجاسة وإن ا ميقن 


«المستيقظة م من نومه يغسل يديه ا احتياطاً مما عسئىئ أن 5 قل 
دمن مرقم الاتيهاء : 


يفا 


مسألة : [كراهة أسآر ما لا يؤكل لحمه]”* 

قال أبو جعفر : (وسوؤر كل طائر لا يؤكل لحمه : مكروه» كالبازي 
ونحوه). 

وذلك لأنه غير مأكول اللحمء » لا لحرمته» إلا أنه لا يستطاع الاح 
عن سوّره» فصا ر كالهرة ونحوها؛ لأن النبي صلئ الله عليه وسلم جَحَل 


)١(‏ انظر: الأوسط »587/١‏ والمغنى 250/١‏ ؟1. 

(؟) راجع: الأصل 258/١‏ المبسوط 247/١‏ بدائع الصنائع .15/١‏ 

(") انظر: اللأوسط لابن المنذر» المسألة: 1/5 »)5994/1١(‏ والمغنى .7١/١‏ 
(؟) سبق تخريجه. 

(0) راجع: الأصل »78/١‏ المبسوط »59-58/١‏ بدائع الصنائع .15/١‏ 
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العلة الموحة لظهازة شؤوها: أنيا ل يستطاع الامتناع من سؤرها؛ لقول 
النبي صا الله عليه وسلم: «إنها من الطوافين عليكم الطواقاك الل 
وقال: ١إنها‏ من ساكني البيوت)0". 
فمن حيث كانت هذه العلة موجودة فيه: لم ينجس سؤرهاء ومن 
حيث كان محرم الأكل» لا لحرمته: كره سؤره» كما كره سؤر الهرة. 

مسألة : [طهارة سوّر الدواب المأكول لحمها] 

قال: (وسؤر الدواب المأكول لحمها: طاهر» كالشاة والبقر). 

وهذا ما لا يعلم فيه خلاف'* 

[مسألة : حرمة سؤر الدواب المحرّم أكلها] 

قال أبو جعفر : (وسؤر الدواب المحرم أكلهاء وهي الخنازير. 
والكلااب: حرام 7 

قال أبو بكر أحمد : الأصل فى نجاسة سؤر الكلب ما روئ محمد بن 
سيرين عن أبي هريرة عن النبي لس وسلم أنه قال: اطيون إناء 
أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يعْسَل سبعاً»*". وتطهير الأواني - في 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(5) أخرج نحوه الطبراني في المعجم الصغير 775 (0774/1» والدارقطني في 
السئن ١9‏ (254/1)» وراجع التلخيص الحبير .57-5١/1١‏ 


(9) راجع اللأصل »١‏ وفتح القدير .»45/١‏ وبدائع الصنائع 57/١‏ وما 
بعدها. 


() انظر: اللأوسط المسألة: 1/5 (599/1)». والمغني .,١/١‏ 


(6) سبق تخريجه. 


كات الطيارة يذ 


الأصول ‏ لا يجب إلا من النجاسات؟ لأنها لا عبادة عليها. 


كوا م ود )ال نه 0 : ١‏ - 

فإلن فيل : قد روئ قرّة بن خالد عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة 
رضى الله عنه عن النبى صل الله عليه وسلم قال: «طهور إناء أحدكم إذا 
والفته قله المرة أن و بير ا رودن القت ماكر ون ال" . 

قيل له: لو ثبت هذا الخبر من غير معارض: لَرِمٌ ما قلت» إلا أنه قد 
ورددت أخبار صحيحة في طهارة سوؤر الهرة ؛ لا يوازيها حديث فرة بن 
خالد. فكانت أولرا مننه”". 

وعلئ أنهما لو تساويا: سّقطاء ووجب طلب الدلالة عل حكم سؤر 
الهر من غيرهماء وأما خبر لزوم تطهير الإناء من سؤر الكلب» فلم يرد له 
يقارفن: فقي سكي 


)١(‏ وجه الاعتراض: أن قولكم: تطهير الأواني لا يجب إلا من النجاسات» 
ينتتقض بحديث أبي هريرة المذكور. حيث ورد غسل الإناء من ولوغ الهرة. وهي 


السئن 8 .)1518/1١(‏ 
(؟) قال الدارقطني: الصحيح أنه موقوف على أبي هريرة. انظر: التعليق المغني 
عل سحن الدارفطتي 17/1١‏ 


(5) قال الإمام مالك والظاهرية: إن غسل الإناء من ولوغ الكلب» وإراقة الماء 
الذي ولغ قدت كوا وود قن الخنايقى ع د :لسن للع التحاهة : لديا رضي زلبك 
لقوله تعالئ فى الكلاب المعلّمة: #قَُواما أَمَسَكنَعَيمَ 4 [المائدة: 4]» وهي قد 
5 ,. والمحلئ ٠١9/١‏ المسألة: /ا١١.‏ 
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فإن قيل: قد يلحق الأوانى حكم النجاسة من وجه العبادة» وإن لم 
تلاقها أجزاء النجاسة» بدلالة أن الفأرة إذا وقعت في إناء فيه شيء من 
المائعات: نجس من جهة الحكم بعد إخراج الفأرة» وإن لم تكن هناك 
عين قائمة من النجاسة» فما أنكرت: مثله في ولوغ الكلب. 

قيل له: إن المائع الذي في الإناء قد صار نجساً من جهة الحكم» وقد 
لاقاه الإناءء فوجب تطهيره منه. 

فإن قيل: قد روئ عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
سئل النبي صائ الله عليه وسلم عن الحياض بين مكة والمدينة تَردها 
الكلاب والسباع؟ فقال: «لها ما أخذت. وما بقى فلنا طهور»”". فهذا 

قيل له: هذا في الحيّاض الكبيرة» ولا ينجس الكل عندناء ويتوضأ من 
الجانب الآخر. 

وأيقا :اقلق اتعاوضاء كان ين النفى أركرانه: :لان الأضيل «الزناننة: 
والحظر طارىء عليها لا محالة. 

“*# ومما يدل على نجاسة ولوع الكلب: قوله صلئ الله عليه وسلم: 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في السئن )”١1/١( ١١‏ من حديث: أبي هريرة رضي الله 
عنه» وابن ماجه )١7/7/١( 5١9‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهء وفي 
سنده عندهما عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ضعيف. انظر: تقريب التهذيب ص٠4"‏ 
ترجمته: 278564 وعبد الرزاق في المصنف )7/1١(‏ عن ابن جريج عن النبي 
صلى الله عليه وسلم» وهو منقطع. 
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١فأمْرِقه)''»‏ وهذا ينافي شربه» والوضوء به» فدل على نجاسته. 

ويدل علئ' أن الذي لاقاه الكلب هو الماء دون الإناء» ثم أمر بغسل 
الإناء»ء فدل عل نجاسة الماء الذي لاقاه الكلب بولوغه» لولا ذلك كان 
الالاعوناقا عله خالة الارا: 

فصل : [يُعَسّل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا]”" 

قال: فإن قيل: فهلا أوجبت غسل الإناء منه سبعأء كما ورد به الخبر. 

كل له لمااقيك ثبت عندنا وعند من خالفنا في عدد الغسل» أن وجوب 
تله مح ري البانة غان الراجب ]لا يلاما بطكر بادة الأنجاني) 
ولو جاز أن يقال: إن العدد من جهة العبادة» لجاز مثله في الأصل» 
فيقال: إن الغسل عاد لا لنجاسة. 

ولكاة قرف أنه حالم فى جود “التجاقة إلفى عبلاوق يكن النبى 
صا الله عليه وسلم حدً في غسل النجاسة التي ليست بمرئية ثلاثاً بقوله 
صلى الله عليه وسلم: «إذا استيقظ أحدكم من منامه. فليغسل يديه ثلاثاء 
فإنه لا يدري أين باتت يده»" "© صار ذلك حدًا في كل نجاسة غير مرثية» 
وولوع الكلب بهذه المنزلة» فاعتبرناه به» 58 ما زاد علئ الثلاث: 
ندباء لا إيجابا. 


١7 215 أخرجه الدارقطني موقوفاً على أبي هريرة رضي الله عنه» في السئن‎ )١( 
وقد صح عن النبي صا الله عليه وسلم الأمر بإراقة ما ولغ فيه الكلب بلفظ‎ .)55/1( 
.)١1١7؟5/(‎ 048 «فليرقه» عند مسلم في الصحيح‎ 

(1) راجع: شرح معاني الآثار 5-7١/1١‏ 25 بدائع الصنائع ١//1ل8/8.‏ 


(") سبق تخريجه. 


دب ” كتاب الطهارة 


فإن اق كفيع يعون أن ركو يفكي الع تنيا #«وييفقية إبها ١‏ ؟ 

قيل له: لا يمتنع ذلك ؛ لقيام الدلالة عليه. 

وقد روي في حديث عبد الله بن المغفّل أن النبي صلئ الله عليه وسلم 
قال : (اغسلوه 005 والثامنة بالتراب276. 

ويدل علئْ ذلك ما روئ ابن المبارك وغيره عن عبد الملك بن أبي 
سليمان عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سئل عن ولوغ الكلب». 
مر بغسله ثلاثاً”"» فلم يَحْل ذلك من أحد وجهين: 

إما أن يكون علم نسح ما زاد علئ الثلاث» أو عَقَل من دلالة لفظ 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه على الندب» وهذا لمخالفنا ألزم» لأنه يزعم 
أن حمل الخبر على ما أفتئ به الراوي واجب؛ لأنه أعلم بتأويله» لذا قال 
ف خدييقة ابن عر "فق خيان المقايسين '" بالكنان» أن انو عمر :لما نكما 
على فرفقة الآيقانة كان ما رواه عن البعن صلئى الله عليه وسلم 0 
عليه. 

فإن قيل: فاجعلوا أنتم تأويل ابن عمر قاضياً على المعنئ المراد 
بالفرقة المذكورة فى الخبر. 


000 أخرجه مسلم /١( 4٠‏ )2 وأو داود 5لا ,)09/1١(‏ والنسائي في 
لد (المجتبئ) 775 773707 (1117//1)» وغيرهم. 

(0) أخرجه الدارقطني في السئن ١5‏ (255/1» والطحاوي في شرح معاني 
الآثار ١0:.:؛‏ وراجع: نصب الراية .١1717١171/1١‏ 

() حديث ابن عمر في الخيار أخرجه البخاري 70١١‏ (17/5)» ومسلم 
.)١ ١1 ١5/5( ١‏ 
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1 هريرة رضي الله عنه ؛ لكأن الفرقة المذكورة في خبر المتبايعيد 
تاجبل وجيريه فلا كوخ قوق رن عدر من طريق التأرزل فاقيا بطلل 
السدة العران يي . 

والسبع المذكورة في خبر أبي هريرة لا تحتمل الثلاث» والثلاث 
التأويل» إذ لا مدخل للتأويل فيه. 

وأيضاً : فقد حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا الحسين بن إسحاق 
قال: حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن 
ال جريج عروافيه ارحس اللخرع عن ابى عريرة رضي الا بعنه عن التي 
صلئ الله عليه وسلم في الكلب يَلَعْ في الإناء أنة قال: اليغسل ثلاثاً أو 
ا اس 

وحدثنا عبد الباقى ؛ بن قانع قال: حدثنا الحسين بن إسحاف قال: حدثنا 
عبد الوهاب بن الضحاك قال: حدثنا ابن عياش عن هشام بن عروة عن أبي 
الزناد عن الأعرج ع أن هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه 
ومسلو سكل ذلك 


5 لتوجيه التفرقة بين تأويل ابن عمر وتأويل خبر أبي هريرة رضي الله 
عنهم فيما كتبه المؤلف في: الفصول في الأصول 7٠١7/7‏ وما بعدها. 

(7) وأخرجه الدارقطني في السئن ١5 , ١17‏ (59/1). 

() وأخرجه الدارقطني 50/١‏ بسند المؤلف. قال النووي: «إنه حديث ضعيف 
باتفاق الحفاظ. لأن راويه عبد الوهاب مجمع علئْ ضعفه وتركه... وأما إسماعيل بسن 


فخيّره في هذا الخبر بين الثلاث» وبين السبع» فدل علئ أن ما زاد 
عن الثلاث تدب ؛ لأنه لو كان واجبا: لما خيّر في تركه. 

ومما يدل علئ تناقض قول مخالفنا في العدد: أن إناءيّن لو كان في 
كل واحد منهما أقل من قلتين؛ فولغ فيهما كلب: أنهما نجسان» يجب 
غينايما فعا ا د الاجم يني 2 لور يحفيعاء 
وسقط عبن الوناء الذي جمعا فيه""": فلو كان اغضان العدد غبادة لآزالة 
اعنام »لما سشقط راو كه قاسو 

مسألة : [حكم أسآر الدواب : حكم لحومها]”" 

قال أبو جعفر : (وسؤر الدواب التي يكره أكلها: في حكم لحومهاء 
وسؤر ما يؤكل لحمه منها: في حكم لحمه). 

قال أبو بكر : الأسآر عندهم على أربعة أنحاء: 

ان هنهاطاهر لا كوه" كسسون ال اسان ومايذ كن لمعم الدؤاات: 

؟مدوتها لامر ركوو الو فيو يده كسيون الد ون جز الفارة :بوالضة 
وسباع الطير ونحوهاء والدجاجة المخلاة» ونحوها. 

- ومنها: نجس مقطوع بنجاسته» وهو سؤر الكلب والختنزير» 


عياش : فمتفق على ضعفه). المجموع ؟/١08»,‏ وينظر تقريب التهذيب ص١”7؛‏ 
0 )». وص/7١‏ (51/7). 

)١(‏ أي فصار قَدرهما بعد الجمع أكثر من قلتين. 

(0) انظر: الأم للشافعي »5/١‏ والمجموع .١175/١‏ 

(9) راجع: الأصل 0-8١‏ 50. المبسوط .00-41/١‏ بدائع 
الصنائع .57-57/١‏ 


كثات الطهارة و0 


وسائر السباع التي يستطاع الامتناع من سؤرها في العادة. 

ة - ومنها: سؤر مشكوك فيه» لم يقطعوا فيه بطهارة ولا نجاسة» وهو 
سؤر الحمار والبغل. 

فأما القسم الأول» وهو سؤر الإنسان وما يؤكل لحمه من الدواب: 
فلا خلاف بين فقهاء الأمصار في طهارته''. 

* وأما سؤر السئّور ونحوهاء فالأصل فيه: ما روت عائشة رضي الله 
عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهرة: (إنها ليست بنجسة» إنها 
من الطوافين عليكم والطوافات''. قالت: وقد رأيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يتوضاً بفضلها ". 

وحديث أبي قتادة أن النبى صل الله عليه وسلم قال: (إنها ليست 
بنجسة » إنها من الطوافين عليكم والطوافات». 

وفي بعض الأخبار: «إنها من ساكني البيوت»6**'» فصار ذلك أصلاً في 
طهارته. 


.7١ 2575 250/١ والمغني‎ 2715/١ انظر: بداية المجتهد‎ )١( 

(0) سبق تخريجه. 

(*) أخرجه أبو داود 7/5 »)5١/١(‏ وابن ماجه 78 »)١171١/١(‏ والدارقطني ' 
في السنئن »١0/‏ 18 (541/1)» وفي السند عندهما: حارثة بن محمدء أبو الرجال 
المدني» وهو ضعيف. انظر: تقريب التهذيب ص5:4١ 24)٠١77(‏ وكذا الحديث: ٠١‏ 
عنده بسند أبي داود في المصدر. والحديث: ١9‏ بسند أخرجه به الحاكم في 
المستدرك »١7١/١‏ وقال: إسناده صحيح» ووافقه الذهبي. 


(4) سبق تخريجه. 


* وأما وجه الكراهة: فحديث أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى 
صائ الله عليه وسلم أنه قال: «يُخْسّل الس رو" ْ 

فاستعملوا الخبرين». أحدهما في إثبات حكم الطهارة» والآخر في 
الكراهة. 

فإن قيل «الواكاة الورفيوضيه بكري : لما توضأ به النبي صائ الله عليه 
وسلم. لأن النبي صائ الله عليه وسلم لا يختار من الأعمال إلا أفضلهاء 
وقد ذكرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صاى الله عليه وسلم كان يتوضاً 
بفضل سؤر الهرة. 

قيل له: هذا لو لم يعارضه حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الأمر 
بغسل الإناء منه: كان كما قلت» فأما مع ذلك: فلا. 


وعلى أنه يحتمل أن يكون فعْله ذلك كان علئ وجه التعليم» ٠‏ فلم يكن 


مكروها ع دارع بل هو أفضل. 
كما روي أنه أخر المغرب حتئ كان قبل غيبوبة العم ٠‏ فلم يكن 
ذلك مكروها لوقوعه علئ وجه التعليم. 


)١(‏ أخرجه الترمذي 2)١15١/١(94١‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/9١-١7؛»‏ وصححه مرفوعاًء وأخرجه أبو داود 
7“ موقوفا على أبي هريرة رضي الله عنه» وقال النووي: «وذكر الهرة ليس 
عن كام لخبي صلى اللداعليه وسلم + بل هو مدرج في الحديث من كلام أبي هريسرة» 
موقوفا عليه. انظر: المجموع .176/١‏ 

(؟) أخرجه مسلم 7177 (478/1) من حديث بريدة رضي الله عنه. والطحاوي 
في شرح معاني الآثار .١54/8/ ١‏ 


كتات الطهارة 0م54 


قال أبو بكر أحمد : وقال أبو يوسف: لا أكره الوضوء بسؤر الهرة. 

قال أحمد : وحديث أبى قتادة وعائشة أفادانا معنيين : 

أحدهما: طهارة سؤر الهرة. 

والثاني : بيان المعنئئ الذي هو من أجله كان طاهراء وهو أنه لا 
يستطاع الامتناع من سؤرها في العادة؛ لأن قوله: «إنها من الطوافين عليكم 
والطوافات»: يفيد ذلك. ظ 

وكذلك قوله صا الله عليه وسلم: «إنها من ساكني البيوت»» فاعتبرنا 
ذلك في نظائرها من الفأرة والحية» وسائر ما لا يستطاع في العادة الامتناع 
من سؤره مما يسكن البيوت. ٠‏ 

فصل : [سؤر الكلب والخنزير وسائر السباع]”"' ظ 

# فأما سؤر الكلب: فقد تقدم منا القول في نجاسته '". 

* وأما سؤر الخنزير وسائر السباع: فالوجه في نجاسة سؤرها: ما 
روي عن النبي صائ الله عليه وسلم أنه سئل عن الماء يكون بفلاة من 
الأرض» وما تبه من الدواب والسباع فقال: (إذا بلغ الماء قلتين لم 
يحمان خ". 

فلو لم يكن سؤر السباع نجساء لأخبرهم بطهارته» ولقال: وما عليكم 


)١(‏ راجع: الأصل .7١/١‏ 7 581. المبسوط 58/١‏ وما بعدهاء بدائع 
الصنائع 772/١‏ وما بعدها. 
(5) قريبا. 


(0) سبق تخريجه. 


امن كتاب الطهارة 


4 وخر طاهر ؛ لآن السائل كان جاهلا بالحكم» فلما أجابة حن السباع» 
وماد كر طعها نما قال زول هلا نساسة سونها. 

فإن قيل: فأنتم لا تعتبرون القلتين» فكيف ساغ لكم الاحتجاج به. 

قيل له: قد بِيُنًا فيما تقدم وجه ذلك». وأن ذكره القلتين إخبار منه أنه 
وإن كان قلتين فإنه يضعف عن حمل الخبث. 

وأنه جائز أن يكون خرج علئ سؤال سائل سأل عن هذا القدر. 

وعلئ أن أكثر أحواله أنه يفيد نجاسة سؤر السباع» واعتبار القلتين» 
وقد قامت الدلالة علا سقوط اعتبارهماء فبقيت دلالة الخبر فى نجاسة 
تون لاع إذ لم تن زدالالة عاك اتبيه | 

فإن قيل: روئ أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صائ الله عليه وسلم 
سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة» تَرِدها السباع والكلاب» فقال: 
«لها ما أخذت. وما بقي فهو لنا طهور)"'". 

قيل له: فينبغى أن تدل على طهارة سؤر الكلب؛ لأنه قد جمعه إلى 
السباع. | 

وعلئ أنه يحتمل أن يكون من قَبّل تحريم أكلهاء فكان سؤرها مباحاًء 
ثم حرم سؤرها بتحريم لحومهاء كالكلاب. 

وأيضاً: فإن خبرنا حاظر» وهذا مبيح» والحظر والإباحة إذا اجتمعا: 
فالحظر أولئا. 


)١(‏ سبق تخريجه.» والحديث استدل به الشافعية علىْ طهارة سؤر السباع غير 
الكلب والخنزير. انظر: المجموع .17/1١‏ 


فإن قيل: روئ عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلىئ الله عليه وسلم 
سل : «أنتوضاً بما أَفْضَلّت الحمّرء فقال: وبما.أفضلت السباع)'!'. 


فيل له: يرويهة داود بن الحصين عن جابر رضى الله عنه» وداود هذا 
0006 وهو مرسل قا لأن داود بن الحصين لم يلق جابراء ولا 
أدركه. 


فإن قيل: رواه إبراهيم بن أبي يحيئ عن داود بن الحصي: عن أبيه عن 
جابر رضى الله عنه. 
قيل له: أخطأ فيه مَن وَصَلّه عند أهل النقل» وينكرون روايته على 


69 
راويه . 


ولو ثبت: كان وجهه ما ينا في كونه قبل تحريم لحومها. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف 17 ١١//ا/)‏ وفيه: «أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم توضأ بما أفضلت السباع», والشافعي في الأم ./١‏ والدارقطني 
في السنن الحديث: ”-١‏ (1/؟57). 

(0) داود بن الحصين مختلف فيه» وثقه ابن معين والعجلي» وضعفه آخرون» 
وقال الساجي: منكر الحديث. مات سنة 1760١ه.‏ راجع: تهذيب التهذيب ١917/7”‏ 
ترجمة: 0غ .١‏ 

(") لم أعثر علئ مرسل داود» أما الموصول ففيه إبراهيم بن محمد» روئ عنه 
الشافعي» وهو متروك» وكذلك روى عن ابن أبي حبيبة - هو إبراهيم بن إسماعيل - 
وهو طقال الفروس لهذا تسريف فيك الأن الاب سداق وتان ددا فده 
أهل الحديث» لا يحتج بهما». انظر: المجموع 2171/١‏ وتقريب التهذيب ص47» 
“9 الترجمة: .55١ »١55‏ 


14 كتاب الطهاد: 


فإن قيل: قوله صاى الله عليه وسلم: «الماء طهور لا ينجسه شيء)”''. 

قبل له: فينبغي أن لا ينجسه الكلب والخنزير. 

وعلى أنه خرج علئ سبب» وهو أنه سئل عن فضل الوضوء» فأجاب 
بذلك. يعني أن الاغتراف منه لا ينجسه. 

وأيضاً: تحريم السباع يوجب تحريم لبنهاء وإذا كان محرماًء كان 
كلبن الكلب والخنزير» فوجب أن يكون لعابهما كلعابهماء لاتفاقهما في 
تحريم اللبن. 

#بووجيه أحتر ةوهو أن لبذها [ذا كان نحسا :وهو رطوية :متولدة منهاء 
كان لعابها كذلك؛ لآنه رطوبة متولدة منها. 

وأيضاً : لما كان الكلب محرم الأكل لا لحرمته» ويستطاع الامتناع من 
سؤره» وكان هذا المعنئ موجوداً في سائر السباع» وجب أن تكون مثلهء 
لمشاركتها إياه في العلة الموجبة لنجاسة سؤره. 

والذليل. عن ضكة هذه: العئلة:: :اتفاققا" خميعا عار لجالينة سيود 
الخنزير» وطهارة سؤر الإنسان والسنورء إذ كان تحريم لحم الإنسان؛ 
لحرمته» وكان الهر مما لا يستطاع الامتناع من سوّره. 

[السؤر المشكوك فيه]”" 

وأما الحمار: فهو مشكوكُ فيه عندهم. لم يقطعوا فيه بطهارة ولا 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(5) راجع: الأصل .78/١‏ 707» المبسوط ».00/١‏ بدائع الصنائع .50/1١‏ 


كتاب الطهارة اي 


نجاسة » وذلك أنه يشبه الهر» إذ هو من ساكني البيوت» ويشيه الكلب من 
حيث هو محرّم الأكل: ويُستطاع الامتناع من سؤره» فلما أَحَدَ الشبه منهما 
عيعا» الخاطر اانه فجمعوا له بين التيمم والوضوء في حال عدم الماء 
وذلك أن فرض الطهارة لا يسقط بالشك». ولا يحصل اليقين بحصول 
الطهارة إلا بالجمع بينهما عند عدم الماء الطاهر. 

فإن قال قائل: يستحيل أن يكونا جميعاً من فرضهء إذ كل واحد منهما 
لا يثئبت حكمه مع الآخر. 

قيل له: فرضه أحدهماء إلا أنه لما اشتبه عليناء أمرنا بالاحتياط» لا 
على أنهما جميعاً فرض في حال واحدء إنما الفرض أحدهماء إلا أنه لما 

وقد يجوز أن يلم الإنسان في حال اشتباه الحكم من الفرض ما لا 
يلزمه لو كان الحكم معلوماء مثل الشالكً في الصلاة» قد أمره النبي 
صل الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد بالبناء على اليقين» وقال: (إن 
كانت قد تمت صلاته : فالركعة والسجدتان له نافلة»"''. 

فأمَرَهِ بفعل الركعة ليؤدي فرضه بيقين» ولولا الاشتباه لم يؤمر بها. 

وأمر قاذف الزوجة باللعان» ولو علمنا الصادق منهما لم يجب. 

ولو أن رجلاً طلق واحدة من نسائه بعينهاء ثم نّسيّها: حيّل بينه وبين 
نسائه حتئ يَتَيقَنَء ولولا إشكال الأمر لم يُحَلَ بينه وبينهن. 

وكذلك إذا علم أن إحدئ هؤلاء النسوة أختّه من الرضاعة: لم يجز أن 


)١(‏ أخرجه مسلم آل/اه (١/١٠:٠5).ء.‏ وأبو داود .)57”71١/١( ١٠١‏ والطحاوي 
في شرح معاني الآثار 577/1١‏ . 


ال كتاب الطهارة 


ينكح منهن واحدة. فالتحريم إنما هو فرض لواحدة دون غيرهاء فقد لزمه 
فقد الإشكال: قرفن اكادي» حميها ‏ 

وإذا كان عنده ثلاثة أوان» أحدهن تجس لا يعرفه بعينه: لم يجز له 
الإقدام على استعمال شيء منها إلا بعد التحرّي. 

ونظائر ذلك في الأصول أكثر من أن يحصئ» وفيما ذكرنا كفاية وتنبية 
على غيرها: 

مسألة : [لا يستعمل التحري في الأواني إلا في ثلاثة]7) 

قال أبو جعمر : (ومن كان معةه في سهره إناءان الخد هنها نجس : 
رضي الله عنه التحري فى الإناءين أيضا. 

والأصل في ذلك: أن الماء النجس لما لم تصح الطهارة به في حال» 
ثم استوئ الطاهر والنجس. فلم يكن لأحدهما حكم العَلَبة» لم يكن 
أحدهما بأولئ من الآخرء فصار كالماء الذي خالطته النجاسة» فلم نصل 
إلىْ استعماله إلا باستعمال جزء من النجاسةء كذلك الإناءان. 

* وليس كذلك الثوبان إذا كان أحدهما نجساء فيَتحرئ ويصلى؛ 
وذلك لآن الثوب النجس فل تجوز فيه الصلاة بحال» وقل تجور الصلاة 
أيضاً مع النجاسة البتيرة فى الثوب والبدن. ولا يجوز الوضوء بما فبه 
نجاسة يسيرة أو كبيرة. 


.114/١ وبدائع الصنائع‎ 2701/٠١ راجع: الأصل 759/1» المبسوط‎ )١( 


فجاز التحري في الثوبين إذا لم يجد غيرهما؛ لأنه لو علم النجاسة 
خفيفة ‏ ولم يكن معه غيره: صلى فيه» ولو علم نجاسة الماء: لم يجز 
اتكماله سال 

فلما كان ذلك من حكم الماء النجسء ثم استوئ هو والطاهرء لم 
د ليها أن بيت انين الخغره إل باكر النيس أن ؛ لأن 
اليسير من النجاسة يفسد الكثير من الماء. 

*# والمسلوختان' يجوز التحري فيهما إذا كانت إحداهما ميتة 
كالثوبين» وذلك إذا لم يجد غيرهماء فأما إذا وجد غيرهما: فلاء وكذا 
كان يقول أبو الحسن الكرخي رحمه الله. 

* وأما إذا كانت ثلاثة أوان» أحدها نجس: فإنه يجوز له التحري؛ 
لاق الطافى قد عضيل له الفليةء وقد تعلق الحكم بالغالب في كثير من 
الأصول. 

ألا ترئ أن من دخل دار الحرب يسعه استعراضهم بالقتلء وأن جميع 
من في دار الإسلام محظور الدم. وإن لم يَخْل من أن يكون فيهم مرتد أو 
ملحد يحل قتلهء إلا أن الحكم كان للغالب» كذلك الأواني إذا صار 
للطاهر حكم الغلبة: جاز التحري فيها. 

فإن قيل: قال الله تعالئ: : «قلغ يََدُوامَآءقتَيمَمُوا #” شل وا . 

قيل له: لو كان واجداً لجاز له استعماله والإقدام عليه بغير تحر» فلما 


)١(‏ المسلوخة: هي الشاة التي تُرْع جلدها. انظر: القاموس المحيط (سلخ). 
(؟) النساء: 57. ظ 


505 كتاب الطهارة 


بع ابي ع الرقدام عليه . علمنا أنه غير واجد قبل التحري» 
فيتبغي أن ينبت أولاً جواز التحري حتئ يحصل الوجود للماء. 

وأيضا: فإنا نأمره بالتيمم بعد خلطهما أو إراقتهما. 

فإن قيل: قد جاز التحري في القبلة مع غلبة جهات غير القبلة؛ لأن 
القبلة لها جهة واحدة. وسائر الجهات ليست لها. 

قيل له: لأن هذا مما تبيحه الضرورة. 

وأيضا: يلزمه قياساً عليه: : جواز التحري في الثوب الواحد إذا أصاب 
فأرانا مهد تعاب + فيغسله دون سائره» وقد اتفق الجميع على سقوط 
التحري في ذلك”'". 

فإن قيل: لما كان أصل الماء الطهارة» وجب أن لا يزول حكمه 
بالاشتباه» كما أن الشاكً في الحدّث يعمل على أصل اليقين في طهارته. 

قيل له: فيتبغي أن يقدم على استعمال أي الماءيْن شاء بغير تتحرء كما 
يلغي الشك في الحدث. ويبني عل يقين الطهارة» وهذا لا يقوله أحد. 

نثارطة كفل أرضا قن القرنيه الواحن ]ذا امات عط ذا امه شدات ‏ 
واشتبه عليه موضعها. ش ظ 

وأيضاً: فكما أن طهارة الماء تتعين في الأصل» كذ للف وسوود: التجان: 
تعيّن» وهي محظورة الاستعمال. 

وقد تكلمنا في هذه المسألة بأكثر من ذلك في «مسائل الخلاف». ‏ 


يا نيه ا د 


.885/١ لم أقف على أحد يقول بالتحري في الثوب الواحد. ينظر: المغني‎ )١( 


كتاب الطهارة 20 2 


باب الآنية''' وجلود الميتة سوئ الخنازير 


مسألة : [طهارة جلود الميتة بالدباغ]"" ‏ 

قال أبو جعفر : (وإذا دبغ الإهاب مما ذكرنا: فقد صار حلالاً» وجاز 
بيعه» والتوضو فيه» والصلاة عليه). 

قال أحية: حروف. طيارة: خلوى 'الحينة: الفياء ابره عباس" ". 
وعائةةالن وأم ل 0 وسلمة بن الححق رضي الّه 

.١7ص متن مختصر الطحاوي‎ )١( 

.4 1-45 /١ بدائع الصنائع‎ 23١7/١ المبسوط‎ 2»7505/١ راجع الأصل‎ )١( 

() حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً: «إذا دبغ الإهاب فقد طهر). 
أخرجه مسلم 755 (2)771//1 ومالك في الموطاً الحديث: /ا١‏ (2)538/7 
والأربعة في «السنن». انظر: الهداية في تخريج أحاديث البداية ؟189/5١.‏ 

(5) حديث عائشة رضي الله عنها: «أن رسول الله صا الله عليه وسلم أمر أن 
يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت». أخرجه أبو داود 5١75‏ (7358/5)» وابن ماجه 
.)١١44/7( 5‏ والنسائى فى السئن (المجتبل) 5747-5755 (174/1) بلفظ: 
«دباغها طهورها»» و: «ذكاة الميتة دياغها». 

(05) حديث أم سلمة رضي الله عنها: قال النبي صائ الله عليه وسلم: «إن دباغها 
يحل كما يحل خل الخمر». أخرجه الدارقطني في السنن 78 »)594/١(‏ وقال: تفرد 
به فرج بن فضالة» وهو ضعيف». ظ 

(5) حديث ميمونة رضي الله عنها: أنه صلئ الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال: 


١ (010)‏ ا كأ*اء 5200 17 5 
عنهم'' عن النبي صاى الله عليه وسلم بألفاظ كلها تقتضي جميعا طهارتها 
بالدباغ»ء وهى مشهورةء فلذلك تركنا ذكر أسانيدها 


وفي حديث ميمونة رضي الله عنها: «إنما حرم أكلها»'''» وفى بعض 
ألفاظه : (إنما حرم لني 

فإن قيل: في حديث عبد الله بن عكيّم قال: كتب إلينا رسول الله 
صلئى الله عليه وسلم : «أن يه تنتمعوأ من الميتة بإهابف» ولا عصب). 
وذللة قبل 'موقة كي 7 
ا للا تنتفعوا من الميثة بشى 


(هلا انتفعتم بجلدها» قالوا: إنها ميتة. قال: «إنما حرم أكلها». أخرجه البخاري ١57١‏ 
(0:7/5). ومسلم 367 10//ا/ا؟). 

)١(‏ حديث سلمة بن المحبق رضي الله عنه فقال صائ الله عليه وسلم: «دباغها 
طهورها)». وذلك في غزوة تبوك. أخرجه أبو داود 06 (14/1"). والنسائي في 
الوقن (المجتبى) 5717 (2174/1). قال النووي في المجموع :1١18/١‏ إستاده 
نض عه : 

(5) عند البخاري» المصدر السابق. 

فر عند الدارقطني في السئن» الحديث: 0 .)57/1١1(‏ 

(:) أخرجه أبو داود )77١770/5( 1١585151‏ واللفظ له»ء والترمذي 
84 (150/4). وقال: «هذا حديث حسن»» والطحاوي في شرح معاني الآثار 
0١‏ .؛ وغيرهم من أصحاب السئن. 

() قال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر حديث ابن عَكَيّم: «وفي الباب عن ابن 


اسيم 
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قيل له: أما حديث ابن عمر رضي الله عنهما فغير معروف» ورواته 
مجهولون”''. فل لعارضن ب أخبان مو تاندا ذكرة: ظ 

وأما حديث ابن عكيّم رضي الله عنهء فلا يعترض به على ما رويناء 
فإن فيه: «لا تنتفعوا من الميتة بإاهاب» ولا عَصّب»» والمدبوغ لا يسمى 
إهاباً» إنما يسما أديماء والإهاب قبل الدباغ'"'» فلم يتناول المدبوغ» فلا 
دلالة فيه عل موضع الخلاف. 

وعلئ أنا نجمع بينهماء فنستعملهماء فتقول: لا ينتفع من الميتة 
بإهاب» ولا عصب قبل الدباغ؛ لحديث ابن عكيم» وينتفع به بعد الدباغ ؛ 


لأخبار الآخرين. 
ا الت . حم ١‏ عرس سا سح الاك 2 ده 2 , 
فإن قيل: قال الله تعالى : © حرمت ِ لْمِيِتَهَ 07# وهو عام في 
الجلد وعيره. 


عمر رضي الله عنهما. رواه ابن شاهين في في «الناسخ والمنسوخ»» وفيه عدي بن 
الفضل» وهو ضعيف. التلخيص الحبير 58/١‏ الحديث: »4١‏ وأخرج الطحاوي بهذا 
اللفظ ‏ من حديث جابر بن عبد الله» بسند فيه زمعة بن صالح. قال عنه الحافظ ابن 
حجر: ضعيف. انظر: شرح معاني الآثار »558/٠١‏ والتلخيص الحبير المصدر 
السارئق: ظ [ 

)١(‏ أما السند الذي ذكره المؤلف» ففيه عدي بن الفضل» وهو متروك. كما 
قدمنا عن الحافظ ابن حجرء وبقية رواته معروفون وثقات. راجع: تقريب التهذيب 
ص ١8/8‏ ترجمة: 65 . 

(0 انظر: المصباح المنير ص75/8. 

() المائدة: 7. 
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قيل له: خصصنا منه الجلد المدبوغ بالسنة. 

وعلى أنه بعد الدباغ عندنا ليس بميتة؛ لأن النبي صائ الله عليه وسلم 
قال: «دباغها ذكاتها»”''» والمذكئ ليس بميتة. 

وقد وافتنا الخصم على جواز 00 بعد الدباغ. إلا أنه زعم لا 
يجعل فيه شيء مائع» ولا يصلي عليه”" ٠‏ وفرّق بينه وبين حاله قبل الدباغ. 

فقد ثبت أن الدباغ قد أخرجه من حكم الميتة» لولا ذلك لما جاز 
الانتفاع به بحال. 

ومن جهة النظر: أنه لما خرج عن حد الأكل بالدباغ» صار 
كالخشبة والثوب ونحوه مما لا يُحلّه حكم الموت. 


وداهر أعسار ذا لديا قول الله عز وجل : # ل له أَجدُ فى ما 
وإ محَدَم عل طاعِو يَظْعَمَه: ل فحرم منها الماكول: 
وقال النبي صلئ الله عليه وسلم في شأة ميمونة رضي الله : 


() هذا لفظ حديث عائشة رضي الله عنها عند النسائي» السنن (المجتبئ) 
. 
(0) انظر: بداية المجتهد مع الهداية .١85/57‏ 
(9) الأنعام: .١56‏ 
(5) هي ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها زوج النبي صائ الله عليه 
وسلم تزوجها بسرف سنة سبع» وماتت بهاء ودفنت سنة إحدئ وخمسين. انظر: 
تقريب التهذيب ص ”هلا ت: /878. 
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«إنما حرم أكلها)”"'. 

ولي جلت الخرووو :ولك الإنيناة كجلوة اتن انوا ”1 لآن 
هذين لا يلحقهما الذكاة بالذبح. وسائر الحيوان يلحقه الذكاة» والدباع 
قائم مقام الذكاة؛ لقوله صلئ الله عليه وسلم : «دباغها ذكاتها"". 2 

فإن قيل: فينبغي أن لا يطهر جلد الكلب بالدباغ؛ لأن الذكاة لا 

قيل له: تلحقه الذكاة عندناء» لو ذبيح : جاز الانتفاع بجلده» وكذلك 
إذا دبغ جلده بعد موته '". 

مسألة : [لا يكره شيء من الآنية غير الذهب والفضة]”* 

قال أبو جعفر : (وكل إناء غير الذهب والفضة فغير مكروه في شيء 
فخ ذلك): 

قال أبو بكر أحمد : أما الذهب والفضة فيكره استعمالهما للوضوء. 
والأكل» والشرب. 

والأصل فيه: ما روي عن النبي صا الله عليه وسلم «أنه نهئ عن 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) واستثناء جلد الخنزير؛ لكون جميع أجزائه نجسة العين» أما جلد الإنسان؛ 
فلكرامته احتراما له. انظر: بدائع الصنائع ١‏ /85. 

(') سبق تخريجه. 

(:) انظر: بدائع الصنائع /١‏ 86. 

(5) راجع: الجامع الصغير ص 575» بدائع الصنائع ١17/6‏ وما بعدها. | 
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الشرب في آنية الذهب والفضة»''. وقال: إن الذي يشرب في آنية 
الذهب والفضة إنما يَجَرجر في بطنه نار جهنم» '". 

والوضوعء. والادهان فيه مكروه أنشا افيا عار لشي أن ذلك 
قد يفعل لإصلاح الجسم كالشرب. 

وكذا كان الأكل مكروهاً ‏ وإن لم يُذكر - قياساً علئ الشرب. 

مسألة : [طهارة أجزاء الميتة التي لا دم فيها]'" 

قال أبو جعفر : (وصوف الميكة: وعظاتياء وشعرهاء وعصلها 
كجلدها فيما ذكرنا). 

قال أبو بكر أحمد : الصوف والشعر والعظم طاهرٌ لا يحتاج إلى دباغ. 

والعَصّب يحتاج إلئْ ذلك» فعسىئ أن يكون أراد بقوله: «كجلدها»: 
في العصب. أو أن يكون أراد كجلدها بعد الدباغ. 

والأصل في ذلك أن الشعر والصوف والعظم ونحوها لا يلحقها حكم 
الموت؛ لأنها لا حياة فيهاء والدليل عليه أن الحيوان لا يألم بأخذها منه. 

وأيضاً قال صلئ الله عليه وسلم: «ما بان من البهيمة وهي حية» فهو 
0 وهذه الأشياء ير منها لست بميتة ) فعلمنا أنها لا يلحقها 


071٠١ .57094 صح النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة عند البخاري‎ )١( 
من حديث حذيفة رضي الله عنه.‎ )11717/7( 5١11 (ه/ )2 وعند مسلم‎ 

(؟) متفق عليه من حديث أم سلمة رضي الله عنها عند البخاري ع > 
,4)5١17357/65(‏ وعند مسلم 5١56‏ (1575/7). 

(*) راجع: الأصل »7١17/١‏ المبسوط »73١7/١‏ بدائع الصنائع .57/١‏ 

(5) أخرجه أبو داود 5808 (77/1//7)», والترمذي ١58٠‏ (57/5)» وقال: 
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حكم الموت؛ لأنها لو لَحقّها لما كانت مذكاة إلا بذكاة الأصل» كسائر 
أعضائها. 

وقد حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا إسماعيل بن الفضل قال: 
عونا سامان بن فيد الرصسين الدضقى قال محذتا يوسنو رون الصفر” 
قال: حدثنا الأوزاعي عن يحيئ بن أبي كثير عن أبي سلمة قال: سمعت أم 
سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صاى الله عليه وسلم يقول: 

«لا بأس بِمَسنّك”' الميتة إذا ذبغ» ولا بأس بصوفها وشعرها وقرونها 
ا عمل الجا" 

فإن قيل: لما قال النبي صا الله عليه وسلم في شاة ميمونة رضي الله 
عنها: «هلا انتفعتم بإهابها»"”''» ولم يذكر فيه الشعر والصوف. دل عليا أنه 
لا يجوز الانتفاع بالشعر؛ لأنه لو جاز لنبّههم عليه كما علمهم التوصل 
إلئ الانتفاع بالجلد بالدباغ. 


«هذا حديث حسن غريب»» والحاكم في المستدرك 61 5 وقال: صحيح 
علئ شرط الشيخين» ولم يخرجاه من حديث أبي واقد الليئي وأبي سعيد الخدري 
رضي الله عنهماء ولفظهم: ١ما‏ قُطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة». 

)١(‏ عند الزيلعي في نصب الراية »:0١‏ والدارقطني المصدر الآتي» وفيه: 
(السفر)» بدل: (الصقر). 

(0) المَسئك: بفتح الميم وسكون السين: الجلدء والحيدء تمرك م مكل دلنين 
وفلوس. ينظر النهاية في غريب الحديث 2771/5 المصباح المنير (مسك). 

(6) أخرجه الدارقطني في السنئن )57/7١١ ١848‏ سند المؤلف» وقال: يوسف 
بن السفر: متروك» ولم يأت به غيره» والبيهقي في السنن الكبرئ 5/١‏ ؟. 

(5) عند مسلم في الصحيح 65 .)230717/1١(‏ وتقدم. 
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قبل له: أمره إياهم بالانتفاع بالإهاب بعد الدباغ: أُمْرٌ بالانتفاع به على 
جثته إذا كان عليها شعر أو صوف ف ؛ لبا رو : احلقوا 
شعرهاء ثم انتفعوا بها. 

وقد بينا هذه المسألة في مواضع» فأغنئ عن إعادته. 


د عد جد عد عد عد 
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باب السواك وسنة الوضوء'"' 


[مسألة : السواك سنة يؤمر به تأديباً لا حتما]” 
قال أبو جعفر : (والسواك سنة). 
قال أبو بكر : وذلك لما روي عنه صل الله عليه وسلم أنه قال: «لولا 


عم مغر 


أن أَشق على أمتي لأْمَريّهم بالسواك عند كل طهور»”". 
قال: «السواك واجبْ علئ كل مسلو”؟'» وهذا معناه وجوب تأديب» لا 


.18-١7/ص متن مختصر الطحاوي‎ )١( 

.١9/1١ راجع: بدائع الصنائع‎ )١( 

(*) أخرجه البخاري تعليقاً من حديث أبي هريرة رضي الله عنه للصائم 
1:, وأحمد من حديثه أيضا مرفوعا في المسند 75٠0/7‏ الحديث: 74٠1‏ 
»)١57/1(‏ ومالك في الموطأ الحديث: )11/١( ١١5‏ موقوفاً على أبي هريرة 
رضي الله عنه» والطحاوي في شرح معاني الآثار 277/١‏ كلهم بلفظ: «الوضوء)ء 
بدل: «طهور). 

(:) أخرجه أبو نعيم. قال ابن حجر: إسناده واه. التلخيص الحبير 258/١‏ ويغني 
عنه ما صح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فيما أخرجه النسائي في 
التق (المجتبا) 117/5 (47/7) بلفظ : «الوجوب»» ومسلم 855 )081١/7(‏ بلفظ: 
«غسل يوم الجمعة على كل محتلم» وسوالءُ...»» فإن لفظ: (علئ): يدل على 


الوجوب. 
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حتمء كما قال: ااأغسل الجمعة واجب على كل محتلم ‏ وأن حير وه 
طيب أهله)”'"'. 

والدليل عليه”" : قوله صلا الله عليه وسلم: «لولا أن أشق علئ أمتي 
لأمرتهم بالسواك». وفي بعض الألفاظ: «لفرضّت عليهم السواك)””. 

فدل أنه غير واجب. ولا مأمور به أَمْرَ حَنْم. 

62 ٠ 5 5 . 5 . ضع‎ 

مسالة : [عدم اشتراط النية للطهارة بالماء. بيخلاف التيمم] 

قال أبو جعفر : (والطهارة بالماء من الأحداث كلها بلا نية جائزة). 

قال أبو بكر : والحجة في ذلك قول الله عز وجل: #إدًا كُمَثّمَ إِلَ 


َلصَلَرة فأَعْسِلُوا وجوهمكم وَأَيْرِيَكُمَ إِلَ الْمَرَافِقِ 4 الآية"2: واسم الصَيْل لا 
ينطوي علا ا ؛ وهو فرض مستغن عن البيان» وفي إيجاب النية فيه: 


)١(‏ أخرجه البخاري 2)*.6٠0/١( 85٠‏ ومسلم 855 (081/7)» والطحاوي في 
شرح معاني الآثار »1١7/1١‏ كلهم بلفظ متقارب. 

(؟) أي والدليل علئ أنه وجوب تأديب» لا حتم. 

0) أخرجه الحاكم في المستدرك 157/١‏ وقال: لم يخرجا لفظ الفرض فيهء 
وهو صحيح على قشوطيما عا وليس له علة. ووافقه الذهبي. وأخرجه ابن ماجه 
».)٠١1/1( 6848‏ وإسناده ضعيف. 

(5) راجع: الأصل .0١‏ المبسوط ١/1لاء‏ بدائع الصنائع 2١4/١‏ وفتح 
القدير .77//1١‏ 

(6) المائكدة: > 

() النية فرض في الوضوء والغسل عند الشافعية والمالكية والحنابلة. راجع 
لتفصيل المذاهب مع الأدلة ومناقشتها: المجموع 27١7/١‏ وبداية المجتهد معه 
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زيادة فى النص» والزيادة في حكم النص يوجب النسخ''؛ لأن الآية 
تقتضي أن يكون غسّل هذه الأعطاء اهار« ميديخة تانة يصع أداد الصلاة 
بهاء ومتىم شرطنا فيها النية : : معنا ما أباحته الآية» وهذا هو النسخ”'". 


فإن قيل: قال الله تعالي: 9 وَأَقِيمُوا ألصّلوةَ وعَانوا الَكَوةَ 04" واتفق 
المسلمون على أن من شرط صحتهما: : النية©» ولم يوجب ذلك نسخهاء 
وإن كان فيه زيادة في حكمها. 

قيل له: إن لفظ الصلاة والزكاة مجَمل هقد مفتقر إلىْ البيان» فمهما ورد 
فيهما من حكم: فهو مراد باللفظء إذكان سكديا غير امس ودود 
اللفظ بهما إلا بعد ورود البيان. 

وأما فرض الوضوء فهو مفْسَرٌ غير مفتقر إلى البيان» فما ورد فيه من 
زيادة: فهو نسخ لما أوجبه اللفظ. ْ 


إن قيل: قوله تعاليل: «إَا مُمَشُمَ إِكَ الصلؤة عه أْوْجو هك وَأيدِيَكم 


.80/١ وكشاف القناع‎ »٠١ 5/١ الهداية‎ 

#19 الثنادة عار التعى بيخد استقرار حكمه: نسخٌ له عند الحنفية. راجع: الفصول 
في اللأصول 7177/7. 

(؟) النسخ اصطلاحاً ‏ عند الحنفية -: «هو بيان مدة الحكم الذي كان في توهمنا 
وتقديرنا جواز بقائه علئْ الدوام». وللتفصيل ينظر: الفصول 1917/7» والبحر المحيط 
للزركشي 4 ». وما علقه العلامة محمد بخيت المطيعي على نهاية السول 
للإسنوي 5٠٠١/7‏ وما يعدها. 

() البقرة: 57. 

(5) انظر: بداية المجتهد 2٠١7/١‏ والمغني 1١7/7‏ و88/5. 


4 و ”> كتاب الطهارة 


إِكَ الْمَرَافِتِ #"'': يقتضي أن يكون الاغتسال لها: إذا أرادهاء كما تقول: إذا 
أردت الحج: فأحرم, وإذا أردت الصوم: فاثو: يعني له» وإذا كان هذا 
مقتضى اللفظ » فقد تضمن إيجاب النية. 

فيل له: ليس شرط وقوع الوضوء للصلاة أن ينويّه لهاء ألا ترئ أنه 
يصح أن يقال: إذا أردت أن تصلي فطهّر بدنك وثوبك من النجاسة» 
واستر عورتك». ولم يقتض اللفظ إيجاب النية للصلاة» كذلك الوضوء. 

وكما يقال: إذا أردت الخروج فالبس ثيابك» و: إذا سافرت فاركب 
الدابة» ولا يقتضي شيء من ذلك إيجاب النية. 

وعلىئ أنه لا خلاف أنه لا يَحتاج أن ينويّه للصلاة أو القيام إليهاء وإنما 
قال مخالفنا: ينوي به إزالة الحدث”". 

فإن قيل: هذا كقولك: إذا سرق فاقطعه؛ و: إذا زنئ فاجلده: يريد 
إيقاعه له. ْ 

قيل له: لم يقتض وقوعه له من جهة اللفظ. لكن من جهة أنه لما 
خرج مخرج المجازاة» علم أن شَرْطه أن يقع له» وليس الوضوء جزءا 
للصلاة فيقع لهاء ألا ترئ أن الوضوء يصح ولا صلاة واجبة» ولا يصح 
القطم للسترقة والجلك لزنا ولما يود الزثر' ولا السترقة: 


6ح س 


* دليل آخر: وهو قوله تعالئ: #8 وَأَنلنَامِن السَّمل ماء طهونًا 0#" 


.5 المائدة:‎ )١( 
.١68-١61//١ انظر للاتفاق على صفة النية: المغنى‎ 0( 
.5/ الفرقان:‎ )9( 


كتاب الطهارة ٠‏ 51 


ومعئاه را فاقتضئ ذلك كونه 00 مع عدم النية ووجودهاء ولو لم 
نجعله مطهّراً إلا بانضمام النية إليه» كنا قد سلبنا الحكم الذي جعله الله 
لف ووسقة يده ووز اغلاف ظاهر الكناك. 


وكذلك قوله: لوب عَِكْْ ناليس مآ عورم بو. 274. ومخالفنا 
يزعم أنه يوجد ولا يطهر به» وإنما يطهر به وبالنية. 

فإن قيل: قال النبي صلئ الله عليه وسلم: ١اجعلت‏ لي الأرضن تتلا 
وطهورا)”", ولم يوجب ذلك جواز التيمم بغير نية. 

قيل له: إنما قاله علئ جهة التشبيه والمجازء لا علئ جهة الحقيقة ؛ 
لأن التيمم لا يرفع الحدث علئ الحقيقة» ومتئ وجد المتيمم الماء لزمته 
الطهارة للحدث المتقدم» ولا يزول حكم النجاسة بالتراب» فعلمنا أن 
التراب إنما أأطلق عليه اسم الطهور مجازاً لا حقيقة. 

دلبل اخر اوهو فول التتى صل الله عليه وسلم: «أما أنا فأفيض 
الماء علئ رأسي وسائر بدني ثلاث فإذا أنا قد تطهرت)”". 


.١١ الأنفال:‎ )١( 
07١ أخرجه البخاري في الصحيح 6 )2 ومسام في الصحيح‎ )١( 


(/231)). ظ 

(0) حديث متفق عليه إلئ قوله: «ثلاناً» أخرجه الشيخان بفروق يسيرة. صحيح 
البخاري ١561(١/١١٠).غ‏ وصحيح مسلم 771 (599-708/1) من حديث جبير بن 
مطعم رضي الله عنهء أما زيادة: «فإذا أنا قد تطهرت»: فلم أجده بعد البحث 
المستطاع. وقال الحافظ ابن حجر: قوله: «فإذا أنا قد طهرت»: لا أصل له من حديث 
صحيح ولا ضعيف» نعم وقع هذا في حديث أم سلمة. التلخيص الحبير 59/١‏ 


وقوله لأم سلمة رضي الله عنها: «إنمايكفيك أن تَحَثي علئ رأسك 

ثلاث حثيات» فإذا أنت قد طهرت)270. 
3 ع 37 5 ٠ ٠‏ ا 7 ماه ٠‏ 

وعلم الأعرابي الوضوءء ولم يذكر فيه نية"'“. وظاهره يقتضي جوازه 

وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلئ الله عليه وسلم 
توضاً مرة ثم قال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به»”"» فأشار إلىا 
الفعل. وحَكم بجواز الصلاة به بغير نية له. 

فإن فيل : الأفعال إنما تصير طاعات بالنية» وعدم النية في الوصو 
يخرجه من أن يكون طاعةء ول دن اعم نوو من أن ركو فرها 
أبعد» والوضوء لا محالة فرض» اذا توه ويعفو د اله قد 

قبل له: هذا الذي ذكرت إنما هو شرط الطاعات يبعي بأنفسهاء 
وذلك لأثهإنها قبل لنا لاما إلابعد ل هن المشاد» كا فل 


الحديث: .5١‏ 
ظ )١(‏ أخرجه مسلم 770 (5504/1). وأبو داود 70١‏ (0174-11/7/1). والترمذي 
ه٠3 ١/5/1‏ -_/ا/١).‏ 

(؟) فيه عدة أحاديث» ينظر: سنن أبي داود .)45/١( ١18‏ 

(©) أخرجه أبن ماجه )١50/١( 5١4‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما بسند فيه 
زيد العمي» وهو ضعيفء وعبد الرحيم بن زيد»ء وهو متروك» ومعاوية بن قرة» لم 
يلق ابن عمر رضي أله عنه. 


كتاب الطهارة م 


بعد ستر العورة» فليس يقتضي شيء من ذلك كون النية شرطاً فيه. 

ويقال لهذا القائل: خبّرنا عن نية الفرض». هي فرض أم ليست 
بفرض؟. ظ 

فإن قال: ليست بفرض. 

قيل له: فيحتاج في صحة وقوعها إلى نية أخرى. 

فإن قال: نعمء ألم لكل نية نية» إلئ ما لا نهاية. 

وهذا خلفُ من القول: 

فإن قال: لا تحتاج النية في صحة وقوعها إلىئ نية أخرى. 

قيل له: فقد بطلت قاعدتك في أن شرط الفرض أو الطاعة وجود النية 
5 ظ 

فإن قيل: روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: «الأعمال 
بالنيات)”''» فإذا لم تكن له نية» فلا عمل. 

قيل له: لايصح الاحتجاج به؛ لأنه معلوم أنه لم يرد به حقيقة اللفظ ؛ 
لأ سحة رنود اللقذل :ضر موقرفة غلم البق قرذا لمر ام مح غير 
العمل» جعل العمل عبارة عنه» وما كان هذا سبيله» فهو مجازء والمجاز 
لا يستعمل إلا في موضع يقوم الدليل عليه. 

وأيضاً : فإنه لما كان هناك ضميرٌ احتمل أن يكون المراد به جواز 
العمل . واحتّمل أن يراد به فضيلة العمل : بَطَلل أن يكون 206 أو 


)١(‏ أخرجه البخاري »)1/١( ١‏ ومسلم »)١010/7( ١97/‏ وراجع التلخيص 
الحبير 05/١‏ الحديث: 07. 


الل كتاب الطهارة 


خصوصاًء إذ ليس بملفوظ بهء والعموم والخصوص إنما يتبعان في 
الألفاظ. 

وأيضاً : فيه إثبات الأعمال بالنيات» وليس فيه نفي العمل مع عدم 
النية» كما يقال: الرجل بعقلهء والرجل بعلمه»ء ليس فيه أنه لا رجل 
إلا بالعقل» ولا رجل إلا بالعلم» وإنما معناه: أن فضيلتهما بالعقل 
والعلم. 

ويدل على أن المراد ذلك: قوله فى سياق اللفظ: «فممّن كانت هجرته 
اكاك بروسرة تيسرت :إلى السو رصر ل روسن اكاك عضري ا ونا 
يصيبهاء أو امرأة يتزوج بهاء فهجرته على ما هاجر إليه)”". 

وقد قال مخالفنا: إنه إذا نواه للتطوع: أجزأه أن يؤدي به الفرض» فلم 
يعتبر بنيته للتطوع» وقال في الحج: إذا نوئ تطوعاً: أجزأه عن الفرض 
أيضا. 

فإن قيل: قد اتفقنا علئ إيجاب النية في التيمم» تدقديك” اللفظ. 
فكذلك في الوضوء ؛ لأنهما طهارتان. 

50000 علئ احتجاجكم بالآية'''» وامتناع جواز الزيادة 
فيها إلا على وجه النسخ. 

قيل له: لا يعترض على ما ذكرناء لأن التيمم هو القصد في اللغةء 


(0) هي قوله تعالوا في التبيمم: أو لَمَسَفك الإنعا كلع يحثوا سآ متبَكموا 


كتاسب الطهارة اير 


قال الله تعالوا : #وَلَاتَمَمَّمُوا الْحيتَ منه تُنفِفُونَ 2# يعني لا تقصدوا. 

وقال الشاعر: 
وإن تك خَيْلي قد أُصيب صميمُها 2 فعَسْداً على عين تيمَّمتْ مالك(" 

وإنما أوجبنا فيه النية؛ لأن اللفظ يقتضيها. 

فإن قيل : إنما أُمَّرَ بالقصد إلئ التراب» وليس في قصده إلئ التراب ما 
يوجب نية التيمم للطهارة. 

قيل له: قد اقنضت الآية يجاب نية» وقد اتفق الجميع علئ أن قصّده 
إلى التراب من غير نية التيمم غير واجب”"'» فوجب أن تكون النية 
المذكورة في الآية هي نية الطهارة. 

وأيضاً : فمعلوم أنه لم يُرِد القصد إلئ الفعل فحسب من غير أن يراد 
به الطهارة؛ لأن فعل الذاكر لا يقع إلا بقصدء فعلم أنه لم يرد القصد 
الذي تتعلق به صحة وقوع الفعل على وجوده؛ لأنه لو أريد ذلك صار 
كآنه قال: لا يتيمم ناسا افيا أو ثانما» أو ما جرف جرف الأفعال 
الواقعة من غير قصدء فلما بطل ذلك» علم أنه أراد النية للطهارة. ‏ 

فهذا سؤال ساقط عنا على ما قدّمنا من دلائل الآي والسنن. 


(0) البقرة: /10 7. 
0 الشعر لخفاف بن ندبة» كما فى لسان العرب مادة ا(صمما 5,. 
إفرة رأجع : المغنى 06 ل ارخ 


وأها قولة :إن بعت أنه ركوة كن كيه اهنا ظيانتان: 
منتتمو» لأنتعكل التجافة من الأبدافوالفات طهاوة» .ليون 7 
وجود النية» ومن الفصل بينهما أن النية تدخل لتمييز الأفعال المتفقة: 
لاختلاف أحكام الأفعال, فلما كان الوضوء من جميع الألجد انتوفي 
ولخدا لا يختلف فعله في نفسه. ولا حكمه فيما وقع له لم يفتقر في 
صحته إلى نية» كغسل النجاسة. 

* ولما كان التيمم قد يتفق فعله ويختلف حكمه. بأن يقع تارة عن 
الجنابة. وتارة عن الحدث» وهو في الحالين بصورة واحدة. احتبجح فيه 

وأيضاً : الماء طهور بنفسهء فلا يحتاج إلئ انضمام النية إليه في 
تطهيره» والتراب في نفسه ليس بطهورء فاحتاج إلىئ انضمام النية إليه في 
كونه طهورا. 

دكا : لما اتفقنا علئ سقوط النية في غسل النجاسة. و سر تر العورة. 
وجب أن يكون الوضوء مثلهماء والعلة الجامعة بينهما: أن كل واحد 
منهما سبب من أسباب الصلاة لا علا وجه البدل. ولا يلزم عليه التيمم؛ 
دنه ندل: 

فإن قيل: لما جاز وقوع الطهارة تارة تطوعاًء وتارة فرضاًء احتيج فيه 
إلئ نية التمييز. 

فيل له : وفل يقع غسل النتجاسة تارة تفلك وتأرة فرضاء ولا يحتاج 
إلئ نية» فهذا منتقض. 


كتاب الطهارة 571١‏ 


وأيضاً: فإنه لا يصح عندنا وقوعه تطوعاً في حال الحدث» ولا يقع | 
إلا فرضا. 

وعل أن هذه النية التى ذكرت إنما هي نية التمييزء فليست نية الطهارة 
في الأصل. 

فإن قيل : قال الله تعاليل : «# وما مرو إلا لمبدُوا لَه صن لهأل 4" '. 

قيل له: هو مُخْلصّ من حيث اعتقد الإيمان» لأن ضد الإخلاص 
الإشراك» ومن تقد الإيمان فهو مخلص في سائر شرائعه» وليس 
الإخلاص من النية في شيء ؛ لأنه لو كان كذلك» للزم أن يكون كل من لم 
ينوء فهو مشرك. 

وأيضاً: قال الله عز وجل : « وما لمرو إلا لعبدُوا لله موصن له لين حتفا 


لللى في و ص« سر سس 


ويقِيمُوا لصَلَوءَ وَيُؤنوا ركو ودَلِكَ دين الْقَيمَةَ 14'". 

1 ع : ع ص 

فأخبر أن الذي أمر بالإخلاص فيه هو ما ذكرهء والوضوء ليس 
بمفروض فى نفسهء فغير ممتنع أن لا يطلق عليه اسم الدين. 

مسألة : [يصلى المتطهر طيوو ا ا 

قال أبو جعفر : (وللمتطهّر أن يصلي بطهوره ما لم يدث ما شاء من 
الفرائكض والنوافل). 


1 البيدة 16 
(؟) البينة: 60. 
() راجع: الأصل 7١/١‏ 5لاء المبسوط .81/١‏ 


لاطا ٠‏ كتاب الطهارة 


وذلك لما روئ علقمة بن مرئد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: 
260 
واحد) 


سل الرح قري 


59 الله ا قال: لوخدم إل الضارة غير فاع يمارا وف معاي فإذا . 
لآن قوله: 8إذا» : لا يقتضي التكرار, ألا ترئ أنه لو قال اك إناحتدات 
الدار فأنت طالق» فدخلتها مرة : طلقت». » فإن دخلتها مرة أخرئ : لم تطلق. 

فإن قيل: فكل أحد لم يتوضاً بالآية إلا مرة واحدة» والمرة الثانية 
توضا بغي الأ ظ 

فل 340 الجر النانية: إنيا وعدلت ف لحك عن حية النتراء لانم 
جهة اللفظ ؛ لآن اللفظ لم يتناوله إلا مرة. 

[مسألة ال الوضوء ثلاثاً إلا الرأس فواحدة]9) 

قال أبو جعفر : (والوضوء : ثلاث ثلاثا أفضل. والمرتين دون ذلك في 
الفضل ء والمرة الواحدة دون ذلك في الفضل . وكله جائز ). 

قال أبو بكر أحمد : ولم يبين مسح الرأس. وهو عند أصحابنا مرة 
واحدة. إلا شيء برويهة الحسن سن زياد عن أبي حنيفة أنه قال : كه 


)١(‏ أخرجه مسلم 71/7 (2775/1, وأصحاب السنن. انظر: الهداية في تخريج 
أحاديث البداية »١١71//١‏ الحديث: .١5/8‏ 


() المائدة: > 
(*) راجع: الأصل »5”71١‏ المبسوط ».4-5/١‏ بدائع الصنائع .57/١‏ 757. 


كتاب الطهارة بابب 


الرأس ثلاث وهو شيء غير مشهور. 

# فأما وجه قوله: (إن الثلاث أفضل»؛ فلما روئ ابن عمر رضي الله 
0 عن النبيى صالى الله عليه وسلم أنه توضا مرة مرة» وقال: - 
055 لا يقبل الله الصلاة إلا بهك. ثم تواضا فر يزه مريق وقال: ١‏ 
توضأ مرتين ضاعف الله له الأجر مرتين»» ثم توضأ ثلاثاً ثلاثاً وقال: 9 
وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي»"'". 

فأخبر أن الثلاث أفضل» وأن المرتين دونها. وأن الواحدة دونهما. 

* وأما ع بح ات وذلك لما روي عن 
علي بن أبي 2-3 وكتنان بجع غفا 10" توآنن عات" والر كع رينت 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في السنن )60/١1( 5٠‏ بسند فيه المسيب بن واضح.ء قال 
الدارقطني: هو ضعيف» وقال ابن أبي حاتم : المشيت صدوق إلا أنه يخطىاء كثيراً وقال 
عبد الحق: هذا أحسن طرق الحديث. انظر: التلخيص الحبير »87/١‏ الحديث: .8١‏ 

وساق المؤلف اللحديث هنا لإثبات ففيل الوضوء ثلاثاء واثنتين علا ما دونهاء 
أما أصل جواز الوضوء بالمرة الواحدة والاثنتين» فقد صح فيها أحاديث تغني عن 
الضعاف.ء والله أعلم. 

(؟) حديث علي رضي الله عنه في المسح مرة واحدة أخرجه ابن ماجه 45 
(2650/1»» وأبو داود في السئن »)8-481/1١( 1١5-1١١١‏ والترمذي في السئنن 4/7 
(259-77/1» وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

() حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أخرجه ابن ماجه 170 ٠ /١(‏ )ل 
والدارقطني في السنن 8 (97/1) قال العظيم آبادي: «هذا إسناد صالح ليس فيه 
مجروح). 

(4) حديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه أبو داود :)975-977/١( ١7“‏ 


عجو 
ا 
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مُعَوذا'' رضي الله عنهم «أن النبي صل الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثاء 
ومسح برأسه مرة واحدة». وقال ابن عباس : «مسحة واحدة)7'. 


فإن قل قد بزو عن هاف ”ا وعثمان رضى الله 000 «أن النبي 
مان الاعله روسل مسرن انيه تلان ْ 

قيل له: ليس فيه بيان موضع الخلاف بيننا وبيتكم؛ لأنا نقول: إنه 
مسح ثلاث كما روت الربيّع ينك عرد اذإ النبي صلى الله عليه وسلم 
مسح رأسه مرتين بماء واحدء أقبل بهما وأدبر»"”'» وإنما الخلاف في 


والنسائي في السنن (المجتبئ) .)7/١( ٠١١‏ 

)١(‏ أخرجه أبو داود ».)409/١( ١75‏ والترمذي ”7 )58/١(‏ وقال: هذا 
حديث حسن,ء وابن ماجه 578 )١19١/١(‏ كلهم أنه مسح رأسه مرتين» وسيأتي 
تفسير المؤلف له. 

.)91/1( ١“ عند أبي داود برقم:‎ )١( 

(9) أخرجه الدارقطني في السئن )84/١( ١‏ من رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة 
عن خالد إلخ. وقال: إن أبا حنيفة خالف الحفاظ في ذلك فقال: «ثلاثاً»» وإنما هو مرة 
واحدة» وفي باب دليل تثليث المسح برقم: 5 »)47/١(‏ والبيهقي في السئن الكبرى 
1١‏ وراجع : نصت الراية .17/١‏ ظ 

(:) أخرجه أبو داود لا )6١ 014/1(1١١ 3٠١‏ وقال: أحاديث عثمان الصحاح 
كلها تدل على مسح الرأس أنه مرة» فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثاء وقالوا فيها: (ومسح 
رأسه». ولم يذكروا عدداء والدارقطني في السئن 5١‏ (4191/1) بأسانيد فيها 
ضعفاء ومجاهيل» وابن خزيمة في الصحيح »2728/١( ١5١‏ والبيهقي في السنن 
الكبرئ 77-57/1١‏ وقال: وقد روي من أوجه غريبة عن عثمان ذكر التكرار فى مسح 
الرأس» إلا أنها مع خلاف الحفاظ الثقات ليست بحجة عند أهل المعرفة. 

(0) أخرجه أبو داود )1١/١(‏ ولفظه: «أن النبي صل الله عليه وسلم مسح 
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تجديد الماء لكل مسحة. 

وليسس فى -قولة: مسح ثلاثأ»: إبحات لتعديد. الماء: لكل مرة؟: لآن 
لفظ المسح لا يقتضي ماء ممسوحاً به؛ لأنه يقال: مسح برأس اليتيم» و: 
مسح وجهه: وإن لم يكن فيه ماء. 
فإن قيل: لو جاز أن يقال ذلك في المسحء جاز أن يقال مثله في 
الغعسل. ظ 

قيل له: ليس كذلك, لأن الغَميْل لا يكون بغير ماء؛ لأنه لو مسح يده 
عل الموضعء ودلكه: لم يكن غاسلاً حت يجري عليه الماءء فلفظ 
العّسل لكل مرة: يقتضي تجديد الماء لهاء ولفظ المسح: لا يقتضيهء فإذا 
قد حصلت أخبارنا ثابتة لا معارض لها. 

وأيضاً : لو كان عدد الثلاث مسنوناً في المسحء لَوَرَدَ النقل به متواترا 
كوروده في اسل ؛ لأن الحاجة إلىئْ معرفة مسنون المسح كهي كهي إلى معرفة 
مسئون الغسل. 


برأسه من فضل ماء كان في يده»» وليس فيه ذكر عدد المسح» وأخرجه أحمد في 
المسند 08/7 ولفظه: «ومسح رأسه بما بقي من وضوثه في يديه مرتين» بدأ بمؤخره 
ثم رد يده إلئئْ ناصيته». 

وقد ورد ذكر الماء الواحد لمسح الرأس ثلاثاً في حديث علي رضي الله عنه عند 
الطبراني في «مسند الشافبية »: ااومسح و أسة ثلاثاً بماء واحد)» وفيه عبد العزيز بن 
عبيد الله وهو ضعيف. انظر: نصب الراية 777/١‏ والتلخيص الحبير 86/١‏ الحديث: 
6/. 
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فاق قبل ولى كان المستوة غزة لورة النقل نه مقو افر 1" 

قيل له: قد ورد نقل الواحدة من طريق التواترء لأنهم لا يختلفون فيه. 

* وأيضاً من جهة النظر: إن سائر الممسوحات في الأصول مرة 
واحدة. منها المسح علئ الخفين» والمسح 82 التيمم» فلما كان ذلك 
اا وجب أن يكون معطوفاً على نظائره في الأصول» بعلة أنه مسح. 

وأيضاً : لو كان المسح ثلاثاًء لصار في معنئ الغسل» وقد فرّق الله 
بين المسح والغسل» فلا يجوز أن يلحق به؛ لأنه يؤدي إلئ إبطال فائدته. 

وأيضاً : لا ل رن لأنه لا 
يستوعب الجميع . ولا يبلغ أصول الشعر: وجب أن يكون أخف منه في 
العدد» إذ كان موضوعه التخفيف. 

[مسألة : القدر المفروض مسحه من الرأس]) 

قال أبو جعفر : (ومَسّح مقدار الناصية من الرأس جائز) 

قال أبو بكر أحمد : قد روي عن أبى حنيفة أنه قدّر فيه ربع الرأس » 
وقال في «الأصل»"”": مقدار ثلاث أصابع”*'. فالكلام في هذه المسألة من 
وجهين : 

)١(‏ في «د»: مستفيضا. 

(؟) راجع: الأصل 57/١‏ » 554» المبسوط ١/لاء‏ بدائع الصنائع .١7/1١‏ 

(*) «الأصل»: ويعرف ب «المبسوط»» من أكبر مؤلفات الإمام محمد بن الحسن 
رحمه الله» وهو من أهم كتب «ظاهر الرواية» وأكثرها تفصيلاً. انظر: كشف الظنون 
١‏ والفهرست ص587 لابن النديم. 

(4) انظر: «الأصل»2 .27/١‏ 
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أحدهما: جواز مسح بعض الرأس » والآخر في المقدار المفروض 

* فالدليل علئ جواز مسح بعضه: قول الله تعال: ل وَأَمَسَحُوأ 
ِرمُوسِكةٍ 2*4 والباء للتبعيضء إلا أن تقوم الدلالة علئ أنها دخلت"" 
صلة للكلام؛ وذلك لأن هذه الأدوات تدخل في الكلام للفوائد» ولا 

وأيضا: روي عن ابن عباس”” والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم «أن 
النبي صل الله عليه وسلم مسح بناصيته 70 وفي بعضص الألفاظ : المسح 
على ناصيته)”'. 

وقال لجن رضي الله عنه : اامسح النبى صل الله عليه وسلم مقلم 
وأنها"طدل أن المفزوقى مهد هذا الفلا 

ويدل عل ذلك: أن المسح موضوع على التخفيف» بدلالة أنه لا 
بلغ بالماء أصول الشعر» ذل غلا أنه لا روسيتب الاستيعاب؛ لأنه لو كان 


." المائدة:‎ )١( 

(؟) (دخلت): غير مثبتة في (ق). 

(9) لم أعثر علئ تخريج حديث ابن عباس في المسح على الناصية. 

(5) أخرجه أحمد في المسند 7415/5؛ ومسلم 7754 .»)590/١(‏ والطحاوي 
في شرح معاني الآثار 230/٠١‏ والأربعة في سئنهم. انظر: الهداية في تخريج أحاديث 
البداية .١55-١56/١‏ الحديث: 19. 

(5) عند أبي داود .)1١5/١( 1١6٠‏ 

(5) أخرجه أبو داود »)١٠١7/١( ١51/‏ وابن ماجه 055 .)١81//١(‏ 
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كذلكء كان كالغسل في لزوم إبلاغ الماء أصول الشعر. 

وأيضاً : لما كان المسح علئ الخفين على البعض» كان كذلك مسح 
الرأس» والمعنئ فيه أنه مسح بالماء. 

فإن قالوا: التيمم يستوعب الكل » وهو مسح. 

قيل لهم: لا يلزمنا؛ لأنا قلنا: مسح بالماء. 

وأيضاً: هو بالمسح علئ الخفين أشبه منه بالتيمم؛ لأنه يسقط عند 
عدم الماء» كما يسقط المسح على الخفين. 

* وما ذكرنا من حديث ابن عباس والمغيرة وأنس رضي الله عنهم. 
يوجب أن يكون المفروض في المسح قدر الناصية. 

والدليل عليه أن قوله: #وامسحوا برءُوميك 74" لما أوجب التبعيض 
على ما قدمناء وكان ذلك البعض غير معلوم الحكم من الآية» افتقر اللفظ 
إلئ البيان» وفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا ورد على وجه البيان» فهو 
على الإيجاب عندنا”''. فوجب أن يكون مسح النبي صلى الله عليه وسلم 
لمقدار الناصية بيانا للمفروض من مقدار المسح. 

فإن قيل: فينبغي أن يكون موضع الفرض هو الناصية دون غيرهاء 
لورود البيان فيها. 

قيل له: كذلك يقتضي ظاهر فعلهء إلا أن الدلالة قد قامت على أن 


ظ )١(‏ المائدة: ". 


(؟) انظر: حكم أفعال النبي صلئ الله عليه وسلم إذا وردت على وجه البيان عند 
الحنفية: الفصول فى الأصول 2777/7 771. 
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الفرض غير متعين فيها. دون غيرهاء ولم تقم الدلالة على سقوط اعتبار 
المقدار» فبقى حكمه على حسب ما اقتضاه فعله. 

وأيضا : لما وجب تقدير المفروض من الوضوءء وجب الرجوع فيه 
إلئْ مقدار يثبت حكمه في الأصولء أو في العادة» فلما لم نجد للربع 
حكماً في أصل متمق عليه» ووجدنا له حكما في العادة» فيقام''' مقام 
الكل في رؤية الشخص؛ لأن قول القائل: رأيت شخصا: يقتضي أن يكون 
الذي رأئ منه الربع» وصح مع ذلك إطلاقه لرؤية الشخص: ثبت للربع 
حكم في العادة. 

ولم نجد لتقدير ثلاث شعرات الذي يعتبره مخالفنا" أصلا في 
الشرع. ولا فى العادة. فسقط. 

مسألة [حد الوجه في الوضوء]"" 

قال أبو جعفر : (والبياض الذي بين العذار وبين الأذن من الوجه). 

قال أبو بكر أحمد : وذلك لآنه قب كان من الوجه قبل نبات الشعرء 
فلا يسقط حكمه بنبات الشعر في غيره» وكان شيخنا أبو الحسن الكرخي 


)١(‏ أي الربع. 

(7) لظن و بحمو للتزرويق ١:‏ 37 مني الماع اللقريقي / 6 

(*) راجع: المبسوط ».1/١‏ بدائع الصنائع ."/١‏ 

(4:) هو أحمد بن الحسين» أبو سعيد البردعي . نسبة إلى بردعة: بلدة في 
أذربيجان» القاضي. أحد فقهاء الحنفية الكبار» نزل بغدادء وتفقه عليه أبو طاهر 
الدباس» وأبو الحسن الكرخي شيخ الجصاص. خرج حاجاً فقتل شهيداً في وقعة 
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٠‏ ع 7 ع 
الشعر إلىئْ أصل الذقن» إلئْ شحمة الاذن. 
8 و 1 

* قال : (والاذنان من الرأس). 

وذلك لما روي عن التي صلى الله عليه وسلم أنه مسح برأسه وأذنيه 
وقال: «الأذنان من الراسنة: روآاه امن 0 وغيره رضى الله عن 

وروئ أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الأذنان 
مو الراس ما أقل امتيسااوها افون 


4 ل 11 1 64 ا 5 (( | 030 ٠‏ 8 8 5 
وهو فول عبد الله بن مسعود ٠»‏ وأبن عمر ٠»‏ واس في آحرين من 


القرامطة سنة ١1/‏ ه. انظر: الجواهر المضية ١١17/١‏ وتاريخ بغداد 44/5. 

)١(‏ أخرجه الدارقطني في السئن الحديث: )48/١( ١١‏ بإسناد صححه ابن 
القطان. كما فى نصب الراية .١9/5١‏ 

(0) ينظر: شرح معاني الآثار 1/*. والمسند لأحمد 754/6 758: وأبو 
داود ,.)4/١( ١5‏ والترمذي /ا” ,4)07/١(‏ وابن ماجه 555 :))١07/١(‏ ونصب 
الراية »١8/5‏ والتلخيص الحبير .41١/١‏ ظ 

(*) أخرجه الدارقطني أيضا برقم: 55 »223١5/١(‏ وقال: «عبد الحكم: لا يحتج 
بها اه. وليس فيه زيادة: «ما أقبل منهما وما أدبر»» ولم أعثر على من خرجها. 

(5) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار »”5/١‏ والدارقطني في السنن .5١‏ 
.)٠١5/1١( ١‏ 

(5) أثر ابن عمرء أخرجه الدارقطني في السئن 9454 »)48/١(‏ وابن أبي شيبة 
في المصنف الحديث: 154-1571 (51/1). 

(7) لم أعثر علئ من خرّج أثر أنس بن مالكء إلا أن يريد ما أشر من فعله أنه 
رضي الله عنه توضأ فمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهماء ثم قال: «إن ابن مسعود كان 
يأمرنا بالأذنين». أخرجه الدارقطني برقم: »23١7/1( 07 .5١‏ وكذا ابن أبي شيبة» 
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الصحابة رضي الله عنهم'''. 

وليس يخلو قوله عليه الصلاة والسلام ذلك من أن يكون المراد به 
تعريف موضع الأذنين» أو تعريف حكمهما ف في المسح مع الرأس» فلما 
انتفئ الوجه الأول؛ لخلوه من الفائدة: صِح الثاني. 

فإن قيل: معناه أنهما يمسحان كما يمسح الرأس» ولا دلالة فيه على 
. أنهما يمسحان معه. 

و ليمع أذ يازا ها عر لاس مز الكل ليذ باه 
كالرأس؛ لأنه لو كان كذلك كان أن يقال: الرجلان من الوجه؛ لأنهما 
يُخسلان كما يغسل الوجهء فلما بطل هذا: علمنا أنه أراد أنهما تابعتان 
للرأس في المسحء. فلذلك قال: هما «من الرأس»؛ لأن «من»: للتبعيض» 
فكأنه جعلهما بعض الرأس في الحكم. 

فإن قيل: بو ع ال مال 0 أنه قال في سجوده: 
اسجد وجهي للذي خَلْقه و 135 سمخ بطو 7 '» فدل أن السمع من 


الوجه. 
كل انق ره أراددرا ليه فق ركاه ل المضبو» عفرل عاد وى 


.)50/1( 17١ المصنف‎ 

)١(‏ روي عن عثمان: أخرجه الدارقطني برقم: 55 :»)1١0-1١4/1(‏ وحن 
عائشة: أخرجه الدارقطني برقم: 0 »)٠١5/1(‏ وعن ابن عباس: أخرجه ابن أبي 
شيبة» المصنف .)١5/١(1١5٠‏ 
(؟)أخرجه الترمذي 08٠‏ (515/7) وقال: هذا حديث حسن صحيح» وأبو 
داود »)١77/7( ١515‏ والنسائي في السنن (المجتبئ) .)1571١1/5(1١١159‏ 
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سير 
0 


كو كاف لي "درست :اندو مولن المعوة: لزن للفقوويه انها 
فى لتعدلة الزقان اي كك الك سمعة رتش 
وأيضاً : فقد قال الشاعر: 
إلى هامة قد ور الضرب سَمْعها 2 وليست كأخرى سمعها لم يوقره» 
فأضاف السمع إلى الهامة» فهذا يوجب أن يكونا من الرأس. 
فإن قيل: فجوز المسح عليهما دون الرأس إذ كانا من الرأس. 
قيل له: لآنهما دخلا في حكم الرأس علئ وجه التبع» ولا يجوز أن 
يقوم الأتباع مقام الأصل. ظ 
فإن قيل: قد روي عن النبي صل الله عليه وسلم أنه أخذ لهما ماء 


حل 0 


5 222 5 0 1 ا 
قيل له: لو صح: لورد به النقل متواترا كوروده في سائر الأعضاء ْ 


| .88 القصص:‎ )١( 

)١(‏ في «د»: بدل: (الضرب): (الصوت)» وقد ذكر هذا البيت ابسن قتيبة فى 
غريب الحديث ١51/١‏ غير منسوب لأحد. 

(") أخرجه الحاكم في المستدرك »١15١/١‏ والبيهقى في السنن الكبرئ 255/١‏ 
وقال الحاكم: هذا حديث علئ شرط الشيخين إذا سلم من ابن أبي عبيد هذاء فقد 
احتجا جميعا بجميع رواته.اه 

() قال الزيلعى: وما ذهب إليه أصكعابتا أو ؟ لكثرة رواته وتعدد طرقه. 
والتجديد إنما وقع بياناً للجواز. نصب الراية .57/١‏ 


وقال الغماري: «إنه حديث معلول. وذلك أن هارون بن معروف وهارون بن 
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وأنقا > لل كانتا من الرسةه لوجي عسلهها معة» .ولما جان تركه؛ 

مسألة [فرضية غَسل المِرْفقيْن والكعبيّن في الوضوء]''' 

قال أبو جعفر : (وعلئ المتوضئء غسل مرفقيه وكعبيه في الوضوء). 

قال أبو بكر: وذلك لأن قوله تعاليل: #مَأَعْسِلُواً وَجوهم 
وَأَيرِيَكمّ 1 انتط !تاه" لقلة عينا يما إل المتكت: لولا دكن الغاية؛ 
7 ع ١ ١‏ 9و6 

وكذلك الرجل اسم للعضو إلى الفخذ”'» فلما ذكرَ الغاية: كانت 

وأيضاً : فلما كانت الغاية مشكوكاً فيها؛ لأنها قد تدخل في الحكم 


سعيد الأيلي وأبو الطاهر وعلي بن خشرم وسريج بن النعمان رووه عن ابن وهب على 
موافقة الجمهورء فقالوا: (فمسح رأسئة يما ء عنير فضل يده يدل قولة: (وأخيل 
للأذنين ماء خلاف الذي مسح به رأسه.... ثم قال: هي رواية ضعيفة جداء وإن كان 
ظاهر إسنادها الصحة». ينظرالهداية في تخريج احاذية البداية ١55/١‏ الحديث: .5١‏ 

.7-5/١ بدائع الصنائع‎ ,8 »5/١ راجع: المبسوط‎ )١( 

(9) المائدة: ". 

(؟) انظر: المصباح المنير ص .58٠١‏ 

(5) انظر: المصباح المنير ص .57١‏ 


تارة» ولا تدخل أخرئ. قال الله تعالئ: # ثُرَّ مُأ ليا إلَ اليل 4. و 
غيو واخلفه: 

ولو قال رجل لآخر: والله لا كَلَّمنكَ إلى أن تدخل الدار: كان الدخول 
داخلا في اليمين» والكلام بعده» وذلك متعارف في العادة. 

ولأن: «إلئ»: في هذا عي غاية. بمنزلة: «حتل»» فيقتضي ظاهره 
دخوله فيه» كقوله تعالئ: #وَلَاجْتبًا لاَق سَِيلٍ حي تَْتسِنُواْ 74": عقل 
يذ إباحة العيالاة بعد الكل ْ 

فلما كان كذلك» ولم يكن في ظاهر اللفظ دلالة علئ دخولهاء ولا 
على خروجهاء ثم كان الحدث يقينا: لم يرفعه بالشك. ولا يحصل اليقين 
ابقل الموشقين والكسين: 

وأيضاً : لما كان حكم الغاية علئ ما وصفناء كانت بمنزلة اللفظ 
المجْمّل المفتقر إلئ البيان. 

وحدثنا عبد الباقي , بن قانع قال: حدثنا الحسن بن العباس الرازي قال: 

حدثنا سهل بن عثمان قال: حدثنا العقيلي عن ابن عقيل عن جابر بن 
عبد الله رضي الله عنه قال: قلنا: أرنا وضوء رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم. فتوضاً ثلاث ثلاثاء ومَسّحَ رأسه مرة» فرأيت الماء في أصول 
الشعرء وكان إذا بلغ المرفقين أدار الماء عليهما””. 


() البقرة: /81م١.‏ 
0سا 27 


() أخرجه مختصرا الدارقطني في السئن» الحديث: »)87/١( ١6‏ والبيهقى 


كتاب الطهارة عض 


فكان ا صلئ الله عليه وسلم واوادا مورد البيان» وفعله صلئ الله 

إفسألة : فرضية غَسْل الرّجلين في الوضوء]”"' 

وأما فرض الرّجلين: فهو الغسل في حال ظهورهما؛ وذلك لأن قوله 
ع 007 لوَأرْمْلَكُمْ 4 نم قرئء على وجهين: بالنصب » 
والخفض » وكل واحد من الوجهين يحتمل أن يكون راجعاً إلئ الممسوح. 
إلى المغسول» صار كاللفظ الححملن المفتقر إلى البيان» وفغل النبي 
صلئ الله عليه وسلم إذا ورد علئ وجه البيان: فهو على الوجوب». ولم 
شت عنه البيان إلا بالغسل» فكان على الوجوب» فدل على أنه هو المراد 
بالآية. 

* ومن جهة أخرى: هي أنه إذا احتمل الوجهين على ما بيناء صار 
كالا كي في إحداهما مسح وفي الأخرئ 0 فالوااجب عليئنا 
استعمالهما باستيعاب حكمهماء» وذلك لا يكون إلا بالغسل». » لآن المسح 
يدخل فيه والعغسل لا يدخل ذ في المسح. ظ 

فإن قيل: هلا جعلته على التخيير؟ 
قيل له: لا يجوز إثبات التخيير إلا مع وجود لفظ التخيير» وأما ظاهر 
هذا اللفظ فيقتضي الإيجاب. 


فى السئن الكبرئ .05/١‏ 
)١(‏ راجع الأصل ١/7؛‏ المبسوط »8/١‏ بدائع الصنائع 0/١‏ وما بعدها. 
(؟) المائدة: 5 


5 5" ظ كتاب الطهارة 


وأقناء لما كان قوله: «وَأرَمْلحكُحَ إل )أ لَكَعَبَيْنِ 2774 محتملا 
للوجهيق + :وكان التحلية رقنا جر وهو الخّسل. 


وأيضا: لما قال: #وَأبَمْلَحكُمَ إِلَ الْكَعَبَينِ 74©: دل التحديد علوا 
معنيين : 
أحدهما: الاستيعاب. 


ا 

6 لخر افر #وَأَيْرِيَكم 5 ل الْمَرَافْقَ #”"': 

وأييا: روي عن النبي على الله عليه وسلم أنه رأئ قوماً تلوح 
أعقابهم لم يُصبْها الماء» فقال: «ويل للعراقيب من النار»9». 

وأَمَرّ رجلا قد بقي من رجله موضع ظَفْر لم يْصبْه الماء؛ فقال: «ارجع 
قات وي 1 
عب 0 

وكيا احاجن را سعوفة ترفن لليار ةنال لين عطقي فى كان 
المسح ثابتاء لورد النقل به متواتراء فلما لم يرد : علمنا أنه غير ثابت. 


5 المائدة:‎ )١( 

0( المائدة: > 

() المائدة: > ظ 

(؟) أخرجه - بهذا اللفظ ‏ أحمد في المسند ,))٠١٠١/1١١( 58487 .57١١/5‏ 
وصحح شاكر إسناده» ”*5557/7. 27937 و5/١5».‏ وابن ماجه 557 ,.)١55/١(‏ 
ورقم: 555 .)١950/١(‏ ومسلم 557 .)5١5/١(‏ 


(0) أخرجه مسلم 57 ؟ (١67/1١51؟),‏ وغيره من أصحاب السترة: 


كات الطيار الام 


فإن قيل: روي «أن النبي صل الله عليه وسلم توضأ ومسح على نعليه 
و04 . 

قيل له: هو علي ما بيّنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين توضاًء 
ومسح على نعليه وقدميه؛ وقأن: «هذا 00 من لو لكل 

* ولاستعمال القراءتين وجه آخر: وهو أنه لما اجتمل المسح 
والغسل » استعملناهما في حالين : 

- المسح في حال لبس الخفين» إذ جائرٌ أن يقال لمن مَسَّحَ على 
خفيه: أنه مسح على قدميه» كما يقال: ضرب رأسه وإن كان عليه عمامة. 

- والغسل في حال ظهور الرجلين» حتئ نكون مستعملين للقراءئين 

وقد استقصينا هذه المسألة في «مسائل الخلاف». 

مسألة : [عدم وجوب الموالاة ولا الترتيب في الوضوء]"" ظ 

قال أبو جعفر: (ومّن والئ وضوءهء أو فرّقهء أو قدم فنعا غلا 
فى لم يفير . 

قال أبو بكر : أما جواز التفريق؛ فلأنه مطابق للفظ الآية» إذ ليس فيها 
إيجاب المتابعة. 


.)١١5/١( 1١٠ أخرجه أبو داود‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (١‏ 1# (184/7) وقال شاكر: إسناده 
صحيحء والنسائي في السئن (المجتبئ) 17١‏ (84/1). 
(؟) راجع : الأصل "0/١‏ المبسوط »05/١‏ بدائع الصنائع .57-7١/1١‏ 


: 4 كتاب الطهارة 


وأيضا: روي عن عمر” وأنس رضي الله عنهما «أن النبي صلى الله 

عليه وسلم رأئ رجلاء وقل توضاأ لحن ا مي اله 
فقال له رسول الله صائ الله عليه وسلم: ارجع فأحسن وضوءك""" 

وروي أنه رأ قوما تلوح أعقابهم لم يصبّها الماء» فقال: «ويل 
للأعقاب من النار»ء أسبغوا الوضوء»”" 

وهذا يدل على جواز التفريق . ةادر باتافةه ولم يأمر باستثنافه. 

فصل : 

وأما وجه جواز ترك الترتيب فيه؛ مم #إذًا قُمْثَم ِل 


َلصَلَوةِ مَأَعْسِلُوا جوم وَأَيْرِيَكْ إِلَ الْمَرَاِفِقِ 74 الآية» والذي فى الآية: 
الغل فون الكرتيب أن الراو الأ تست اي ذال علي 


)١(‏ سبق تخريجه قريباً. 

(5) أخرجه أبو داود »)١7١/١( ١9/7“‏ وابن ماجه 574 .)5١18/1(‏ 

() أخرجه مسلم »)7١4/1( 75١‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار ."9/1١‏ 

(؟) المائدة: ‏ 

(5) تعلب هو أحمد بن يحبى أبو العباس» إمام الكوفيين في النحو واللغة» كان 
سخدثا ثقة» وله كنب عديذة متها منها: الفصيح في اللغة» ومجالس ثعلب» وغيرهاء ولد 
سنة ١٠٠هء‏ وتوفي رحمه الله سنة ١14هء‏ له ترجمة في تذكرة الحفاظ 27١5/7‏ 
الأعلام .1717/١‏ 

وينبه هنا أن المؤلف الجصاص في كتابه: الفصول 85/١‏ نقل هذا القول عن 
غلام ثعلب» لا عن ثعلب» وغلام ثعلب هو محمد بن عبد الواحد» تلميذ ثعلب. 
أحد أئمة اللغة وحفاظهاء وهو شيخ للجصاص. 250 ه22 وتوفي سنة 


كنات الطهارة 00100708 


وله ذا" هين 

قالا: لأنك إذا قلت رابك زيدا عير" فعافة أن تكورن راديما معاء 
أن عهر ا فا يو فليس في الواو زيادة في النص» والزيادة في النص 
توجب نسخه؛ لأنك تَحْظر بها ما أباحته الآية. 

فإن قيل : اركانك اراد في ي النص توجب النسخ» ل 
زيادة فروض أخّر غير الأول توجب 0 لأن الفرض المتقرر علينا 
نعتقد فيه أن لا فرض غيره» فإذا ورد فرض آخر زال الاعتقاد الأول ؛ أن 
نحتاج أن نعتقد أن الفرض هو وغيره. 

قيل له : لايجب ذلك؛ لأن العلة الموجبة لكون الزيادة فى المنصوص 
000 ليست ما ذكرت» وإنما هي أن ورود الفرض ال انا 
الحكم بجوازه وكماله. فإذا وردت زيادة: لم يقع الأول موقع الجواز. 
وكان وجوده وعدمه سواء حت تفعل الزيادة معه» فمن أجل ذلك صارت 
الزيادة نسخا 

وأما ورود فرض آخر غير متعلّق بالأول» فليس فيه ما يغيّر حكم 
الأول» ويبين ذلك أن الزيادة مع الأصل لو وَرَدَا: كان الإخلال بالزيادة . 


06ه» له ترجمة في تذكرة الحفاظ 87/7» الأعلام 705/7. 

(1) هو أبو العاتن + محمد كؤوننزيدة الأردق النعروق بالميردة آديت» 
نحوي» لغوي» ولد سنة ١١7ه‏ بالبصرة» وتوفي سنة 0ه ببغداد. له: معاني 
القرآنء والكامل» وغير ذلك. انظر: تاريخ بغداد 8١/7‏ ومفتاح السعادة .١59/١‏ 

)١(‏ ينظر قول ثعلب في: مجالس ثعلب 87/7 لأبي العباس أحمد بن يحيى 
علب المتوفئ ١741ه‏ شرح وتحقيق: عبد السلام محمد هارون. ظ 


٠‏ 2 كتاب الطهارة 


يَسْلْبِ الأول حكمهء حتئ يصير وجوده وعدمه بمنزلة سواء حتئْ تفعل 
الزيادة. 

وأما الفرضان فلو وَرَدا معأء لم يكن الإخلال بأحدهما مؤثرا في 
الآخرء ألا ترئ أن ترك الصلاة لا يؤثر في فعل الصومء وكذلك ترك 
الصوم لا يؤثر في صحة فعل الزكاة. 

وترك الترتيب في الوضوء عند مخالفنا يؤثر في حكم الغْسل» حتى 
يجعله كلا غسل» وكذلك ترك النية فيه» وكذلك عتق الرقبة الكافرة في 
الفلوان ل يرظنا قنها الأنئات» 6ن بضلهة كانه مو قرت سكوها كقارة: 

فهذا هو حد الزيادة الموجبة للنسخ إذا وردت بعد الفرض» وليس 
هذا موضع الكلام في هذه المسألة» إلا أنه لما عرض منها ما وصفنا أحببنا 
أن لا تخليّها من جملة تدل عليها”''. 

فإن قيلةإها يكز على من سَلم لكي أن الواو لا يفقضي الترتيت: إلا 
أن الآية توجبه من حيث كانت الفاء للتعقيب». ولا خلاف بين أهل اللغة 

7 فلا تقال الاطال د ا ل الصارة َأَعْسِلُواً وجوسك 74" : 
لزم أن يكون الذي علئ حال القيام: غَسسْل الوجه؛ لأنه معطوف عليه 
بالفاء» فلزم تقديم غسله علئ سائر الأعضاءء وإذا لزم الترتيب في غسل 


)١(‏ للتفصيل في هذه المسالة راجع : الفصول في الأصول 7175/7 وما بعدها. 

(؟) أما كون الفاء للتعقيب فانظر لذلك: لسان العرب» باب الفاء 0/ 277779 
وكتاب حروف المعاني للزجاجي ص9”. أما الاتفاق فلم أعثر علئ أحد نص عليه. 
والله أعلم. 


(9) المائدة: ” 


كتاب الطهارة ا" 


الوجه: لزم في سائر الأعضاء؛ لأن أحدا لم يفرّق بينهما. 


أحدهما : أن قوله: #إذًا فُمْثْم إِلَ الصَّلَدة 4" متفق على أنه ليس 
المراد به حقيقة اللفظ ؛ لأن الحقيقة ة تقتضي إيجاب الوضوء بعد القيام إلى 


الصلاة؛ لأنه جعله شرطأ فيه» ومعلوم أن شرط صحة القيام إلئ الصلاة 
تقديم الطهارة عليه» فثبت أنه ذكرَ القيام» والمراد به غيره» وأن فيه ضميرا 
غير مذكور في اللفظ ؛؟ والحكم متعلق به». 

وما كان هذا سبيله'' من الألفاظ: لم يصح استعماله إلا بقيام الدليل 
عليه؛ لأنه مجاز» والمجاز لا يجوز اعتباره إلا بانضمام الدلالة إليه. 

فإذاً لا يصح اعتبار غسل الوجه مرتباً علئ المذكور في الآية» لأجل 
إدخال الفاء عليهاء إذ كان المعنئ الذي ترتب عليه الغسل» فيحتاج إلى 
دلالة في إثباته» فهذا وجه يَُسقط به سؤال السائل. 

الثاني : وإن سلّمنا لهم جواز اعتبار اللفظ فيما يقتضيه من الترتيب؛ 
تنا لينم إذا ثنت أن الوائ لا توب الترتنت صار تقدير الآية 0 
0 الصلاة فَاغسلوا هذه الأعضاءء فيصير الجميع مريّباً على القيام؛ لا 
غسل الوجه دون سائرها إذا كانت الواو للجمع» فكأنه عطف الأعضاء 
كلها مجموعة بالفاء علئ حال القيام» فلا دلالة فيه على الترتيب» بل 
يقتضي إسقاط الترتيب. 


0 الماكنة‎ )١( 


(؟) فى «د): وصفه. 


10 كتاب الطهارة 


“* ودليل آخر : وهو أنا وجميع فقهاء الأمصار متفقون”'' على أن قوله: 
#وأَنملحكمَ : معطوف على المغسول في المعنئ . وآأنه عير معطوف 
علىئْ الرأس فى المعنئ» وإن كان يليه؛ لأنه لو كان كذلك. لكانت 
ممسوحة كالرأس» فثبت بما وصفنا أن الرجْل معطوفة عل الوجه 
واليدين» مقدّمة علئ الرأس فى المعنئئْ وإن كانت موؤخرة عنه فى اللفظ. 

* ودليل آخر: وهو قول الله تعالى: وان نامس اسم 47 طهورًا 1 

وقال: #إما يُرِيدُ الّهُ لِيَجَعَلَ عَلِتِحكُم من حرج وللكن بريد 
هركم 20 

1 في سي ع ا 1 ع 

وقال: #وينزل علكَكم من السَماء ماه لَظْهْركُم به. #”1. 

فاقتضت هذه الآيات وقوع الطهارة بوجود الخَّسل» وفى ظاهرها ما 
يقتضي ببطلان الترتيب من وجوه: 

أحدها: أنه تعالى جعله 00 وخصمنا يأبى ذلك إلا مع وجود 
الترتيب» .وفى ذلك زيادة فى النص»ء وذلك لا يجوز. 

والثاني: أن الله أخبر أن قصّده تطهيرنا بالماء» والتطهير واقع مع عدم 
الترتيب» فموجب الترتيب مزيل لما أخبر الله تعالئ به عن مقصده من 


.1817 :185/١ والمغني‎ »511/١ انظر: اللأوسط لابن المنذر‎ )١( 
.5/ الفرقان:‎ 0( 

(9) المائدة:5. 

.١١ الأتفال:‎ )5( 


كتاب الطهارة سس 


وفوع الطهارة به. 
والغالث: نميه الحرج فيما تعدنا به من حكم الطهارة» والحرج: 
امن مت ١‏ ماجمَل كي ين خيج ؟ '» وفي إيجاب 


0 0( 0 ف 4 
وأيضا: روي عن علي وعبد الله وأبي هريرة رضي الله عنهم: ” 


نان ]ذا اسبيت ونون بآى اعضاق بيدأت 
ولا نعلم عن أحد من السلف خلافه: فضنان الحمافا”. 
وأضها + اتذتنا ديعا غلا أنه لو زد افق المرفق إلا الرنة فى العمل : 


./8 الحج:‎ )١( 

4١9-5418 أثر على رضي الله عنه أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )٠( 
كلاهما بأسانيد فيها: زياد مولى‎ )891//1( 5-١ والدارقطني في السئن‎ »)5/١( 
بني مخزوم» وفيه كلام: وفي بعضها: عبد الله بن عمرو بن هند عن علي, وهو‎ 
منقطع.‎ 

(*) أثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخرجه ابن أبي شيبة في المصدر برقم: 
"١‏ ). والدارقطني في المصدرء برقم: /ا8 (44/1) وقال في الأول: 
مرسل» وفي الثاني: صحيح. 

(5) أثر أبي هريرة رضي الله عنه: ذكره الحافظ ابن حجر عن أبي عبيد في 
«الطهور» له: أن أبا هريرة كان يبدأ بميامنه» فبلغ ذلكء» فبدأً بمياسره. التلخيص 
الحبير »88/١‏ الحديث: »4١‏ والدارقطني» المصدر رقم: (68/1)). 

(6) انظر: المغني ١١57/١‏ والمجموع .547/١‏ 


مانم كنات الطهاره 


جازء وقال الله تعالى: #وَأَيدِيَكمَ إِكَ الْمَرَافِقِ 4" فلما لم يجب الترتيب 
فيه» مع أن اللفظ يقتضيهء فما لا يقتضي اللفظ ترتيبه من الأعضاءء أحرئ 
أن لا يجب فيه الترتيب. 

فإن قيل: ما العلة الجامعة بينهما؟ 

قل لنت اهيا مكنينا نن أعقناء الطهارة» فلما سقط الترتيب في 
أحدهماء يتطق الآخرء إذ كان من أعضاء الطهارة. 

وأيهنا :لجا ليان الترتيت نيك الفولذة 'والرقاته اذ كن بواتعدة نهدا 
يجوز سقوطها مع ثبوت فرض الأخرئ» كان كذلك الترتيب في الوضوء. 
إذ جائز سقوط فرض غسل الرّجلين لعلة بهماء مع لزوم غسل فرض 
الوعفة: 

وأيضاً : لما لم يُستحل جَمْعُها: سقط فيها الترتيب» كما أنه لما لم 
يستّحل جمع فعل الصلاة والزكاة في حال واحدة: سقط فيهما الترتيب. 

فإن قيل: روي عن النبي صائ الله عليه وسلم أنه توضأ فغسل وجهه. 
ثم يديه» وسائر أعضاء الوضوء علئ الترتيب» ثم قال: «هذا وضوء من لا 
يقبل الله له صلاة إلا به»"''» وذلك يقتضي وجوب الترتيب» لأنه أشار إلى 
وضوء مرتب. 

قيل له: هذا غلط. لأن الحديث الذي ذكر فيه هذا اللفظ: لم يُذكر فيه 
الترتيب» وإنما هو حديث زيد العمى عن معاوية بن قرة عن ابن عمر أن 


() المائدة: ". 


كتاب الطهارة اسم 


النبي صائ الله عليه وسلم توضأ مرة مرة. ثم قال: «هذا وضوء من لا يقبل 
الله صلاة إلا به» ثم توضاً مرتين وق إل آخر الحديث». ولم كر 

وليس يمتنع أن يكون قد بدأ باليدين قبل الوجهء أو بمسح الرأس 
قبله» ومن ادع أنه فعله مرَباء» لم يمكنه إثبات ذلك إلا برواية» ولا 
سبيل إلئ إيجاد ذلك. 

وأيضاً: لو ثبت أنه فَعَلّهِ مريََّاه ثم قال ذلك» لكان ذلك إشارة منه إلى 
الوضوء » والوضوء هو العَسل». دون الترسية: 

فإن قيل: رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حين صعد 
الصفا: "تدأ بما بدأ الله به6”'» فدل أن ترتيب الفعل وجب لأجل ترتيب 
اللفظ. 


يحتّحْ عليه الصلاة والسلام أن يقول لهم ذلك» وهم أهل اللسان قد عقلوا 

حكم اللفظ. ظ ظ 
وأنقنا ؟قانما توب :ذللق فى الفنقا والمروة: ولايدخل غيره فيه إلا ظ 

بد لالة. ظ 


)١(‏ سبق تخريجه. 


)١‏ أخرجه أبو داود ١٠6‏ (4594/9) عن جابر رضى الله عنه مطولاًء ومسلم 
م١1١١‏ 077 00 بلفظ : «أبداا والترمذي 1م (5/؟75). وقال: هذا حديث 


حسن. 


ا كتاب الطهارة 


فإن قيل: روي أنه قال: «ابْدؤوا بما بدأ الله به)”"'» ولم يذكر فيه الصفا 
والمروة» وهو على العموم. ظ 

قبل لاه الحذيت ديت والعل»» زر فى اققية والحدة اوح أن 
يكون بعض الرواة أسقط ذكر السبب» واقتصر علئْ حكاية قول النبي 
صا الاعله ونان 0" ْ 
ظ وأيضاً: فإذا لم يثبت أن النبي صائ الله عليه وسلم قاله في حالين» لم 
يجز لنا أن نجعله حديثين ؛ لأنه غير جائز إثبات الأخبار بالشك. 

فإن قيل: ما ينكر أن يكون الوضوء قياساً علئ الصفا والمروة فى 
إيجاب الترتيب» والمعنئ الجامع بينهما أنهما قد دخلا تحت 5 
واحد» لا يصح بعضه دون بعض. 

فيل له: قد تصح طهارة بعض الأعضاء دون بعض ؛ لأنه لو كان برأسه 
أو بذراعه علة تمنع الغسل» فيدة لد:طيارة باقي الأعضاءء فقولك: إنه 
لا يصح بعضه دون بعض: خطأ. 

وأيضاً: حكئ محمد بن شجاع”" عن أبي حنيفة أنه إن بدأ بالمروة ثه 


59457 أخرجه من حديث جابر رضي الله عنه النسائي في السنن (المجتبئ)‎ )١( 
والدارقطني في السئن 81-04 (504/7), والبيهقي في السئن الكبرئ‎ »)777/( 
ظ‎ . 0 

(5) هو محمد بن شجاع بن الثلجي البغدادي» القاضي» أبو عبد الله» فقيه أهل 
العراق في وقتهء من أصحاب الحسن بن زياد» له «المناسك»», و«تصحيح الآثار). 
و«النوادر). توفي سنة 5511ه. انظر: تذكرة الحفاظ 579/7. الترجمة: 5100. 
والجواهر المضية في طبقات الحنفية .176-١1/7/7‏ 


كتاب الطهارة "لضفا 


بالصفاء أمرثّه بإعادة ذلك الشوطء فإن لم يعده أجزأه'''. فلم يوجب 
الترتيب في الصفا والمروة. ظ 

وأيضاً: فالمعنم في الصفا والمروة أنه لا يصح جمعهماء فلزم 
الترتيب» وقد يصح جمع الأعضاء في الغسل. 

فإن قاسوه علئا ترتيب السجود علئ الركوع» فإنه فرض واحد يضمن 
بعضه ببعض : كان الجواب فيه ما قدمناه من الوجهين: 

أحدهما: أن جمعهما مستحيل» ولا يستحيل جمع الغسل. 

والثاني: أنه قد يصح ثبوت فرض بعض الأعضاء وسقوط البعض» 
ولا يصح سقوط فرض الركوع دون السجودء ولا ثبوت أحدهما دون 
الآخر. 

فإن قيل: رُوي عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: «مَن توضأ 
فغسل وجهه كما أمره الله»ء ثم غسل ديف 077 ذلك تتفي 
الترتيب. ظ 

قيل له: هذا حكاية عن فعل العبد» لا عن أمر اللهء لأن أمر الله مذكور 
في غسل الوجه» لا في اليدين. 

وأيضا: ذكرَ فيه المضمضة والاستنشاق» وليسا بواجبين. 


)١(‏ انظر: هذه الرواية الثانية: بدائع الصنائع /*. والمعتمد عند الحنفية 
وجوب إعادة هذا الشوط. 
(؟) هذا جزء من حديث إسلام عمرو بن عنبسة رضي الله عنه. أخر جه عنه 


مسلم في الصحيح الام (١1/١ءلاة).‏ 


بنذ كتاب الطهارة 


مسألة : [وجوب المضمضة والاستنشاق في الغُْسمّْل دون الوضوء]”" 

قال أبو جعفر : (فإذا ترك المضمضة والاستنشاق في الوضوء: كر 
له» ولم يعد الصلاة» وإن تركهما في الجنابة أعاد الصلاة). 

قال أبو بكر : إنما لم يكونا فرضاً في الوضوء؛ لأن فرض الوضوء 
71 مفسسّراً غير مفتقر إلئ البيان» فلو جعلنا المضمضة والاستنشاق فرضاً 
فبه : كان زيادة ذ في النصء ولا يجوز ذلك عندناء لما بينّاه. 

اشير ينا روي عن الى سان لماو رسام 30/1 : "بالغ في 
الاستنشاق إلا أن تكون الي وما روي من أنه «توضاً مرة مرةء 
وَقا : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الاو . 

فقيل لهم : لا يجوز عندنا الزيادة في حكم ال بأخبار الآحادء 
فحملناه على الندب. ظ 

وأما الخبر الذي فيه: أنه توضأ مرة مرة» وقال: «هذا وضوء لا يقبل 
الله الصلاة إلا به»: فإنه لم يذكر فيه المضمضة والاستنشاق. 

وأنقا: قد اتفق الجميع علئ أنه ليس عليه غسل الباط- ©©؛ له 


() راجع: الأصل 0١‏ المبسوط .57/١‏ بدائع الصنائع .5١/١‏ 

(1) أخرجه أبو داود »)23٠١/١( ١57‏ والترمذي 1788 :)١1505/*(‏ وقال: هذا 
حديث حسن صحيح» والنسائي في السئن (المجتبئ) الحديث: لا4م (57/1)» وابن 
ماجه لا١٠5 .)١57/١(‏ 

)سوق ريو 

(5) في «د»: الزيادة في القرآن. 

(9) قال ابن قدامة: «ومذهب أكثر أهل العلم أن ذلك غسل باطن شعر الوجه - 


مسد 


كتاب الطهارة ورور 


يبلغ بالماء أصول الشعرء وداخل الأنف والفم باطن كأصول الشعرء فلا 
يلزمه تطهيرهما. 

فصل : 

وإنما قلنا إنهما فرضان في الجنانة 4" لقوالة تعاكا 4 ل وإن كنم يحذيا 
َأَطهَرُوا4"''. وهذا يمكن أن نحتج به من وجهين: 

أحدهما: أن يكون عموماً فى كل ما يلحقه حكم التطهيرء وداخل 
الفم والآنف يلحقهما ذلك. 

فإن قيل: هو علئ أقل ما يتناوله الاسم. 

قيل له: بل هو علئ جميع ما يتناوله الاسمء كقوله: 8 فَأقَتْلُوا 
لْمُشَرِكِينَ #"'': اقتضئْ جميع ما دخل تحته» ولا يجوز أن يقال: إنه على 
ثلاثة» أقل ما يتناوله الاسم. 

والوجه الآخر: أن يكون مُجْمَلاَ مفتقرا إلى البيان» ثم لما تمضمض 
النبى صا الله عليه وسلمء واستنشق في الجنابة» كان فعله ذلك على 
وجه البيان» فهو على الوجوب» كفعله لأعداد ركعات الصلاة ونحوهاء 
إذكاق لننا مجملذ مفتقرا إل البياك: 


لا يجب») المغنى ا وهذا فى الوضوء. 
)١(‏ المائدة: ١‏ . 
(؟) التوية: 0. 


و عم كتاب الطهارة 


ولا يلزم علئ ذلك الوضوء؛ لأنه فرض”"' مفسَرٌ ظاهرٌ المعنوا» بين 
المرادء غير مفتقرٍ إلئ البيان» فلم يكن فعله للمضمضة والاستنشاق علوا 
جهة البيان» فلم يكن علئ الوجوب. 

وأيضا في الفرق بينهما: أن المفروض في الجنابة غَسْل الظاهر 
والباطن الذي يلحقه حكم التطهيرء بدلالة أن عليه إبلاغ الماء أصول”"© 
الشعر» ولا يجب ذلك عليه فى الوضوء. 

فإن قيل: فأوجب طهارة داخل العين» لعموم الآية فى الجنابة. 

فيل له: خصصناه بالإجماع”". 

فإن قيل: ليس فيه إجماع. لأن ابن عمر رضي الله عنه كان يُدْخل 
الناء ضيقة وى انا 


قبل له لم يرو عقه أنه كاك زراه واضا «وتعنير' كان سد 

على آنةا لو :رام :واتضاء كان اقاق من تيعدو عر ااانه تام عاد 
لأن إجماع أهل الأمصار عندنا حجة. 

* وأيضا من جهة السنة : ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا 


)١(‏ في «د»: لفظ. 

() في «د»: إلئ أصول الشعر. 

فرة انظر: المجموع شرح المهذب ,”55/١‏ 54". 

(:) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٠١59‏ (1/؟ة). ومالك في الموطأ رقم : 
48 /) وعبد الرزاق فى المصنف ,.)509/١( 94٠‏ والحديث: ل/ا/ا١٠١‏ 
(230729/1» والبيهقي» في السئن الكبرئا (1//ا/ا ١‏ ). 

قال النووي في المجموع 7/1١‏ وهذا الأثر عن ابن عمر صحيح. 


كتاب الطهارة 7١‏ 


أحمد بن النضر بن بحرء والمعمري'''. وأحمد بن عبد الله بن سابور 
الدقاق قالوا: حدثنا بركة بن محمد الحلبي قال: حدثنا يوسف بن أسباط 
عن سفيان الثوري عن تخالد عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
النبي صل الله عليه وسلم جعل المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثا 
2 50) 
فريضة . 

وحدثنا محمد بن أبى حفص قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن سابورء 
تاه حاف برك ون عمل إنيدا ف وتل: 

قال محمد: وحدثني محمد بن أحمد بن المؤمّل قال: حدثنا أبي قال: 
حدثنا بشر بن محمد أبو أحمد السكري قال: حدثنا بحر السقا عن خالد 
الحذاء بإسناده نحوه. 

وقال لي محمد بن أبي حفص : ورواه وكيع عن سفيان عن خالد 
الحذاء عن ابن سيرين عن النبي صلئ الله عليه وسلم مثله را 

فإن قيل : كيف تحتج بهذا الشزيةغ» وانك تخالفه؛ لأنك لا تجعل 
الثلاث فرضاً» وإنما تجعل الفرض مرة واحدة. 


.)7( 19/١ هو الحسن بن علي المعمري» كما ورد عند الدارقطني‎ )١( 

() أخرجه الدارقطني في السئن ”7 2))١١9/1١(‏ وقال: هذا باطل» ولم يحدث به 
إلا بركة. وبركة هذا يضع الحديث» وراجع: نصب الراية ./4-1//١‏ وقد ساق 
المؤلف الجصاص الحديث بعد هذا السند أيضاً بأسانيده الخاصة وليس فيها بركة. 

() أخرجه الدارقطني في السنن »)١١65/١1( 5 »7-١‏ وقال: الصواب حديث 
وكيع... مرسلاً عن ابن سسيرين» وابن أبي شيبة في «المصنف» 85 (3548/1). 


ع كتاب الطهارة 


قيل له: ظاهر الخبر يقتضى أن يكون الثلاث فرضاًء إلا أن الاتفاق قد 
عيض] على أن هاعد الواتغلة لبن غرفي" تمضناو يا لتاق .ورت 
حكم الإيجاب في الواحدة» إذ لم تقم الدلالة علئ نسخها. 

وأيضاً: حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا أبو يحير' الناقد قال: 
حدثنا الصلت بن مسعود قال: حدثنا الحارث بن وجبة قال: حدثنا مالك 
بن دينار عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول 
لله صلئ الله عليه وسلم: «اتحت كل شعرة جنابة» فَأئْيُوا الشعر وأندر 
ال 

وهذا الحديث وإن كان أصحابنا من أهل'" الحديث يتكلمون فيه من 
جهة أنهم يضعفون الحارث بن وَجبّة!'» ومن جهة أن أيوب رواه عن ابن 
سيرين من كلامه غير مرفوع إلى النبي صائ الله عليه وسلم” » فإن طريق 


.855/١ انظر: المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود 55/8 »)١77-١71١/١(‏ وقال: «الحارث بن وجبة حديثه 
منكرء وهو ضعيف. والترمذي 2)١78/١( ٠١5‏ وقال: حديث الحارث بن وجبة 
حديث غريب لا نعرفه إلا من حديثهء وهو شيخ ليس بذاك» وابن ماجه في السنن 
/ا .)١195/1١(‏ 

() في «د»: وإن كان أصحاب الحديث. 

(5) انظر: تقريب التهذيب ص8١‏ ترجمة: .٠١507‏ وضبطه الحافظ : «وجيه» 
بوزن عظيم»ء وقيل: بفتح الواو وسكون الجيم» بعدها موحدة. انظر: المجموع شرح 
المهذب ."55/١‏ ظ 

(5) مرسل ابن مسيرين أخرجه ابن أبي شيبة في الممصنف كلالا 1/ما) 


والدارقطني في السنن )١١١١‏ والبيهقي في السنن الكبرئ 5١‏ . 


كتاب الطهارة ا 


م ا 0 


الفقهاء في قبول الأخبار غير طريق هؤلاء. 

ولا فمكه الرنكوة شو تذبروانامن كلاة انق سعريقة إذالا بتع أن 
يرويه مرفوعاء ثم يفتي به ويعتقده مذهباء بل يؤكده ذلك عندنا. 

وأما النجاوطةا رن قير متيه فى الروا” فخبره مقبول كأخبار 

إفة 

وحدثنا عبد الباقي : بن قانع قال : حدثنا على ؛ بن محمد بن عبد الملك 
قال: ا ا ا 
زاذان عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صائ الله عليه وسلم قال: "من 
ترك شعرة من جنابة لم يغسلها : فعل بها كذا وكذا من النار». 

قال على رضي الله عنه: «فمن ثم عاديت شعري» ا 

وفي حديث عمرو بن بجدان عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسام 
قال له: «التراب كافيك ولو إل عشر حجج. فإدا وجدت ٠‏ الماء فأمسسه 
جلدك)©. 


)١(‏ لم أعثر على توثيقه ثيقه عند أحد من علماء الجرح والتعديل. . والله أعلم. 

(1) في (د: فهو مقبول الخبر كما يقبل خبر غيره. 

(") أخرجه أبو داود 554 »)117/8/١1(‏ وأحمد في المسند ٠117 214/١‏ 
)35٠١/0(‏ واللفظ له»ء وصحح شاكر إسناده» وابن ماجه 549 »)١95/١(‏ والدارمي 
فى السئن »)75١١/1( 17/6١‏ وابن أبي شيبة في المصنف ٠١517‏ (41/1). 

(5) أخرجه أبو داود 87" (710/1)» والترمذي »)5١1/١( ١75‏ وقال: «هذا 
حديث حسن صحيح" » والحاكم في المستدرك ١//ا/١1.‏ وصححه ووافقه الذهبي» 
والنسائى فى السئن (المجتبئْ) 7717 (1791/1). 


4 1 كتامت الطهارة 


وفي بعض الألفاظ «بشرتك)0". 
فهذه الآثار اتتصي إيجاب المضمضة والاستنشاق في الجنابة ؛ لآن في 
الهم ب وفي الأنف شعرة. 


كان يقول: البشرة ة هي : ارد التي ا ان اللند بن الأ 0 بريد أذ 
الخ ونحوه إذا أخذه الإنسان في يده أو في فمه لم يتآذ به؛ فإن يقن الجلدَ 


بن الموضع «أدوا ريا رضير :ف من انكل أو استره» فتلك الجلدة هي 
الشة 7 

فإن قيل: فيلزمك على هذا تطهير داخل العين» لأنها قد يكون فيها 
شعر. 

فيل له: كذلك يقتضي ظاهر الخبرء إلا أنا خحَصّصناه بدلالة9). 

مسألة : [عدم جواز قراءة القرآن» ولا مسّه للجنب والحائض ]© 

قال أبو جعفر : (ولا يقرأ الجتّبُ ولا الحائضٌ الآية التامة» ولا يَمَ ” 
المصحف إلا بغلافه). 


. 706 عند أحمد في المسئد‎ )١( 

(0 لم أعثر على قول ثعلب هذاء وقد نقل الخطابي عنه خلاف ذلك. انظر: 
شرحه على مختصر سنن أبي داود ١77/1١‏ (بذيل السئن). 

( انظر: إصلاح المنطق لابن السكيت ص١5‏ » 77/17. 

() الدلالة هي الإجماع؛ء كما سبق. 


)0( راجع : : الجامع الصغير ص 2.8١‏ فتح القدير ١/-0١ه36‏ بدائع الصنائع 
2 


كتاب الطهارة م 


قال أبو بكر : وذلك لما روي عن شعبة وغيره عن عمرو بن مرَة عن 
عبد الله بن سلمة عن على رضي الله عنه قال: «إن رسول الله صا الله عليه 
وسلم لم يكن يَحَجِبَه عن قراءة القرآن شيء ليس اللجنابة»”'". 

وروئ إسماعيل بن عَيّاش عن موسئ بن عقبة عن نافع عن ابن عمر 
رضي الله عنه عن رسول الله صائ الله عليه وسلم قال: «لا يقرأ الجنب ولا 
احالف شنا هود القرآن)"" 


* ولا يَسَرهُ المصحف لقول الله تعالول: « لَايمَشْه لالهو 174 


القرآن إلا طاهر)”". 


)١(‏ أخرجه أبو داود 759 ».)١505/١(‏ والترمذي ,)70/7/١(١55‏ وقال: 
حديث علي هذا حديث حسن صحيح» والحاكم في المستدرك 14 » وقال: هذا 
حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» وأخرجه ابن خزيمة في 
الصحيح )٠١5/١( 7١8‏ وصححههء وغيرهم من أصحاب السنن والمسانيد. راجع: 
الهداية للغماري .555/١‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجه 015 .)١95/١(‏ والترمذي ,4)571/١( 17١‏ وقال: 
نيك اد عونو كيف لآ اندر قدا لمن عاديا إسشافيل عن عات قوفتب 
[محمد بن إسماعيل البخاري] روايته عنهم [أهل الحجاز وأهل العراق] فيما ينفرد به» 
وأخرجه الدارقطني في السئن )١١17//1( 5-١‏ وراجع: نصب الراية .١96/١‏ 

(0) الواقعة: 1/4. 

(5) أخرجه مالك في الموطأ ١‏ (114/1)»: والدارمي في السنن 775171 
.»١15/5(‏ وعبد الرزاق في المصنف 1*4 2)”11/١١(‏ والحاكم في المستدرك 
»:0١‏ ومعرفة الصحابة 480/7 وصححه. والبيهقي في السنن الكبرئ :817/١‏ 


مجع هيعو 


فإن قيل: 3 «ابشارة الزبيا لبي يترد وإلنا جر 
بهم الملائكة. 


فيل له: لا يمتنع أن يكون أمراً في صورة الخبرء ٠‏ كقوله: بيصن 
شعي ولا 

ولس 2 اللفظ دلالة اختصاص الملائكة بذلك» فهو في جميع 
المطهّرين» فوجب أن يكون قوله: « لَايَمَسُمُهِ 74" : أمراء نيصح عموم 
لفظ المطهرين. 

وأيضاً: فإذا وجدنا من النبي صائ الله عليه وسلم حكماً مطابقاً لما في 
القرآن» وَجَبْ أن يقضّئ بأن حكمه صا الله عليه وسلم بذلك صَدَرَ عن 
القرآن» وأنه ليس بمبتدأً. 

وأما د بالعلاقة أو بغلافه : فلا بأس به وإن كان جنا ؛ ل عبر 

ماس للقرآن» كما لو حَمَلَ حمْلاً وفيه مصحف,. جاز وإن كان جنباً. 


ا ل 


' ١9 


والدارقطني في السئن .)١5١1/١( 0-١‏ وراجع: التلخيص الحبير ١١١/١‏ و2107/5 


الحديث: »١584‏ ونصب الراية .١91//1١‏ 
)١(‏ الواقعة: 4/. 
() البقرة: /77. 
(9) الواقعة: 4/. 


كتاب الطهارة ا 


باب الاستطاية والحدكق" 


[ورجوب الاستنحاء من البول والغائط] 3 ظ 


قال أبو جعفر : (وليس على من نام أو أحدث دنا مت الغائط 


البو ا 


راج الى 


قال أبو بكر : وذلك لقول الله عز وجل : #إذًا قمثم إِلَ الصَّلوةَ فاعسِلواً 
وجوه ...4”"الآية» فأباح الصلاة بِعَسيْل هذه الأعضاء المذكورة في 
الآيقء فلو أوجبنا الاستنجاء فرضاء كان فيه زيادة فى حكم النص» ولا 
الاتعهاء التححان: :و الانتضان ليا دون الماء "ف وان :كان ذلك 
فرضاء لما أجزأ فيه دون استعمال الماء. 

وأشياء لوكاة الاتعصاة واس من فيرنيز ل اوقائظة لوره التق به 


 .١8ص متن مختصر الطحاوي‎ )١( 

(؟) راجع: بدائع الصنائع »١18/١‏ اللباب في الجمع بين السنة والكتاب »4154/١‏ 
فتح القدير .181//١‏ 

(”) المائدة: ”. 

(5) انظر: المغني 2701/١‏ وبداية المجتهد 506/7. 


58 كتاتت الطهارة 


متواتراء كوروده في غسّل الأعضاء الأربعة» فلما لم يَرِدء ولم يرو أن 
فى متاك الله عله وشت تعس ف شبرهما ول على الى روعي 

[مسألة] : 

قال أبو جعفر : (والاستنجاء من البول والغائط سواء). 

وكذلك يستنجي من الوذي» والمذي. وهما نجسان» ومّن خرج 
منه واحد منهما: فعليه الوضوء بعد غسل فرجه وما أصاب ثيايّه منه. 

قال أبو بكر: وذلك لما روي عن النبي صل الله عليه وسلم «أنه أمر 
بغسل الفرْج من المذي» وأن يتوضأً منه شيو للصلاة)”''. 

فدل علئ أمرين: على النجاسة والحدث؛ لأنه قال : «فليغسل ذكر 
وأَنئيّه: ويتوضاً وضوءه للصلاة»'': في حديث علي بن أبي طالب رضي 
لله عنه حين مر المقداد فسأل النبي' صلئ الله عليه وسلم عنه 0 

وأيضاً: فهو خارج من مخرج البول» اق أحواله أن يننجس بملاقاته 
الموضع النجاسة. 

ويستنجي من ذلك كله؛ لأن النبي صاى الله عليه وسلم حين أمر 
بالاستنجاء بالأحجارء لم يفرق بين شيء من ذلك. 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)١50/١( 7١١‏ وسيذكر المؤلف حديث علي رضي الله 
عنه بعد هذا. 

(1) أخرجه - بهذا السياق ‏ أبو داود ,7١4‏ الأحاديث: »)١57/1(707‏ وأصل 
الحديث عند البخاري الحديث: ١٠7/5‏ (١//ال/ا),‏ وعند مسسلم 2)5507/١( 5٠١‏ 
وأخرجه أصحاب السنن. راجع: الهداية ,7717/1١‏ الحديث: 57. 

(') سبق تخريجه في الحاشية السابقة. 


كتاب الطهارة 4 


وقالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله صائ الله عليه وسلم: 
(إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بها. 


فإنها تجزي 00 


والغائط هو الموضع المطمئن من 9 كر به عند قضاء 
الحاجة » وقد يؤتى لكل خارج من الفرج» للاستتار. 

مسألة [يجزئء الاستنجاء بكل ما أ نقئ» ولا عدد في ذلك]" 

قال أبو جعفر: (ومَن استنجئ بأحجار أو بما سواها من الأشياء 
الطاهرة. 0 58 بلالعيااي جلك كاري ال 
اسيم عد لأوزاعي عن أي التجاشي عن أنس بن مالك 
رضي لله عنه أنه كان يستنجي بالحرض 0 أنه ارا زسيول أللّه 
ماولاعا ممت ربصي بالا 


))5١/١( 55 والنسائى (المجستبئ)‎ »)7"//١( 1٠ أخرجه أبوداود‎ )١( 
والدارقطني في السنن ) وصحححه .2 وأحمد في المسند ا والبيهقي‎ 


في السنن الكبرئ .٠١7/١‏ 
1/5١‏ . 
١ )١‏ فى (د): فوجهه. 


(4) السريض: بالمحاء المهملة. ثم بسكون الراء وضمهاء. ثم ضاد معجمة: نبسثت 
الأشئان. مختار الصمحاح (حرض». المصباح المئير (حرض) ص 187. 
(4) أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» 1778 »)١51/1(‏ وفي هله الطبعة 


و #0 كتات الطهارة 


وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا أحمد بن الحسن المضري 
قال: حدثنا أبو عاصم قال: حدثنا زّمعة بن صالح عن سلمة بن وَهمرام عن 
وسلم: «إذا قضئ أحدكم حاجته» فليستنج بثلاثة أعواد» أو ثلاثة أحجارء 
أو ثلاث حثيات من التراب». ظ 

قال زمعة : فحدثت به جابر بن طاووس » فقال: أخبرني اف عق ابن 
عام وضئ الكنيها نيدا نشوا . 

* وأما وجه جوازه بدون ثلاثة أحجار إذا أنقئْ؛ فلما روى عن النبى 

5 ع 2 ع 2 1 

صل الله عليه وسلم أنه قال: «مَّن استجمر فليوتر»”"'» وأقل ما يتناوله 
الاسم واحدة» وعمومه يقتضي جوازها. 

وأيضا: أُمَرَ النبي صائ الله عليه وسلم باللاستنجاء بشلا ثة أحجار للبول 
والغائط جميعا''» فيحصل لأحدهما أقل من ثلاثة أحجارء لأنه قال: (إذا 


خطأ: (الخوص)».» وينظر النص الصحيح في طبعة الشيخ محمد عوامة ١717/7‏ 
.)١779(‏ وأخرجه ابن المنذر في «الأوسط) رقم الأثر .)719/١(7٠١١‏ وكلاهما 
ابن المنذر وابن أبي شيبة مقصوراً على الشطر الأول من الحديث» وهو عن عمل أنس 
رضي الله عنه» دون الشطر الثاني» الذي فيه ذكر عمل الرسول صائ الله عليه وسلم. 

)١(‏ أخرجه الدارقطني في السئن» الطهارة )01//١( ١7‏ بسند المؤلفء. وقال: 
ونه غير المصرىه ورهن كذا تك دووف 6 :وتكان وسيم نان العبانا لاسن بحم 
>0١‏ وفيه تأكيد لكلام الدارقطني. 

(5) أخرجه البخاري 2)75/١( 1١69‏ ومسلم 77 .)75١7/١(‏ وأصحاب 
السنن. راجع: نصب الراية .511//١‏ 

() سبق تخريجه من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ قريب» وأخرجه 


0-8 
اعمس 


كتاب الطهارة 50١‏ 


أت أحدكم الغائتط فليستنج بثلاثة أحجار»» والغائط يؤتئ للأمرين» 
فاقتصرٌ له النبي صا الله عليه وسلم على ثلاثة للموضعين. 

وأيضاً: حدثنا دَعْلَجَ بن أحمد قال: حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي 
قال: حدثنا محمد بن أبي بكر عن عيسئ بن يونس قال: حدثنا ثور بن 
يزيد عن الحصين الحبراني عن أبي سعيد البقال ‏ وهو سعيد بن المرزبان - 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: «من 
اكتحل فليوتر» ومن فعَل فقد أحسن, ومن لاء فلا حرج» ومن استجمر 
فليوتر» ومن فَعَل: فقد أحسن» ومن لا: فلا حرج" . 

فأجاز عليه الصلاة والسلام بظاهر ذلك الاستجمار بحجريّن. 

قإن قيل: أمره بالاستنجاء بثلاثة أحجار علئ الوجوب. 

قيل له: الثلاثة للموضعيّن على ما بينا. 

وعلئ أنا نجمع بينه وبين الأخبار التي رويناء ولا يَسقط بعضها 
ببعض» فنقول: الثلاثة إذا لم يُنَقَّ بما دونهاء وإذا أنقئ بما دونها: جار" 
بالأخبار الأخرء أو نجعل الثلاث على الندب» وما دونها مُجْزِياً بما ذكرنا. 

وأنضا قال افلاثة احجارة #واتقتنا عل اندي الأعباز التق ووينا - لو 


البييهقي في السنن الكبرئ ٠١7/١‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مع فارق في 
الألفاظ يسير. 

1 أخريحهه امو نان زا روات وا ب 0157 معضراء 
والطحاوي في شرح معاني الآثار 217١/١‏ وأحمد في المسند 2701/١/7‏ قال د. 
الحسيني عبد المجيد هاشم: إسناده حسن برقم: 8856 .)590/١1(‏ 


م 


() فى «د): أجرأ. 


50 كتاب الطهارة 


استئجئ بحجر واحد له ثلاثة أحرف: أجزأ. فإن جاز أن لا يكون عدد 
الاجيوار شرطا ,وان كان متكرر ا عار آنأ كان هده اوناك فرظا 
فيه. 


فإن قيل: لأن الفرض عدد المسحات. 


فإن قيل: فما الفائدة فى ذكر الثلاث؟ 
قيل له: لأنها تنقي في الغالب» كما قال عليه الصلاة والسلام: (إذا 
استيقظ أحدكم من منامه فليَعْسل يديه ثلاثاء فإنه لا يدري أين باتت 


يا 


* ومن جهة النظر: اتفاق الجميع علئ أنه لو استنجئ ثلاثاء ولم يتق: 
لم يجزه'". فدل أن المراد الإنقاء» لا عدد المسحات. 

رودل عليه أنه لو كان الاستداء عاو ةه ل لؤزالة لحاس الجاعناة 
أن ينوب عن الأحجار غيرهاء كالماء في أعضاء المحدث لما كان عبادة» 
لم يَجِرْ أن يتعدىئ إلى غيره. 

وأيقاة: الاتفتخاء الما لس :قن اعفان العذفه» افك الك الا يدانه 
ولو كان العدد عبادة لوجب في الماء مثله» كما قال مخالفنا في ولوغ 
الكلب. 


(") انظر: المجموع شرح المهذب 0/1 والمغني ,”/١‏ والأوسط لابن ظ 
المنذرء المسألة: 95 2*”56/١(‏ 194"). 


كتاب الطهارة الحعكق 


فإن قيل: لأن الماء يزيل العين والآثر يفا د 
دون الأثرء فالماء أبلغ. 

قيل له: فهذا يدل علئ أن المعتبر الإنقاء» لا العدد. 

فإن قال قائل: الإنقاء هو المرادء والعدد عبادة» كما أن موضوع 
العدة : الاستبراء''"» وهو يقع بحَيّضة واحدة» واستيفاء العدد فيها عبادة. 

قيل له: ليس الاستبراء بمقصور على الحيضة الأول دون الأخريين؛ 
لأنه جائز أن يكون بعد الحيضة الأول وطءء فيحتاج إلئ الاستبراء» 
وكذلك في الثانية» وليس كذلك الاستنجاء» لأنا قد علمنا أنه لم يكن بعد 
الأول والثانية نجاسة حادثة» فيحتاج إلى تطهيرها. 

ألا ترئ أنه لو ظَهَرَ بها حَمْل بعد الحيضة الأولئء لَزِم الولد الزوج» 
وكانت عدتها بالحمُل» وكذلك بعد الثانية» فعلم أن كل واحدة من 
الحيض في نفسها استبراء. 

وأيضاً: فإن استيفاء العَدّد في العدّة إذ كانت عبادة» لم يَتْبْ عن 
الحيض غيرها انع إمكان استيفائهاء وقد الفنذا على جواز الاستنجاء بغير 
المنصوص عليه مع لكان «الكعيدا زه روزها : ل عليه فيا أي قد أن 
المقصد فيه الإثقاء : دون عدد المسح. ظ 

وأيضاً: فإن العدة قد تلزم عبادة مجرّدة من الاستبراءء وهي عدة 
اليائسة والصغيرة» ولا يجب الاستنجاء بوجه إلا لإزالة النجاسة. 


)١(‏ يقال: استبرأ د طلبت براءتها من الحبل: المصباح المثير ص47 


وأيضاً: لما لم يدل لزوم استيفاء العدد في العدة على اعتبار العَدّد في 
غسل النجاسات». كذلك لا يدل على حكم الاستنجاء» بل رد الاستنجاء 
إلى غسل النجاسات أولئ من رده إلئ العدّة؛ لأنه من باب إزالة الأنجاس. 

وعلن آنا إنما اخبنا ةفو شقان العوه عا -عدية االسنابية )بولق ا 
بتناقض قول الخصم وفساده. فأما إن أخذناه بما تُوجبه حقيقة النظرء 
وطالبناه برده إلئ العدة بعلة صحيحة توجب رده إليها: تعذر عليه إيجاد 
ذلك. 

فإن قال: : إنما رددثه إليها في باب الجواز. ورأينا أنه لا يمتنع أن يكون 
العدد معتبراً علئ جهة العبادة وغيرها في شيء واحد. 

قيل له: ولم ‏ إذا جاز في الأصول ما قلت وَجَبّ أن يكون كما 
ذكرتب وإنما كلامنا معك في الوجوب» لآ في الجواز. 

* وكذلك إن سألوا علئ ذلك رمي الجمارء وقالوا هو عبادة» قد لزم 
فيها استيفاء العدد. ظ 

قيل لهم: فبأي معن رددتم الاستنجاء إليه» ويطالبون بتصحيح ذلك 
بإظهار المعنئ» وإقامة الدليل على أنه هو العلة لإيجاب الحكم . فإنهم 
متئ طولبوا بمثل ذلك: لم يحصلوا منه على شيء»: واضمحل قولهم. 
وبا بس يها 

وهكذا سبيلهم في عامة المسائل القياسيةء متئ حُقَقَ عليهم فيها 
تحصيل الدلالة: لم يرجعوا منها إل شيء يصح 

ثم يقال لهم: قد علمنا أن رمي الجمار عبادة. لا لإزالة معنىئ» فوجب 
استيفاء العدد فيه» كالطواف وركعات الصلاة» وقد ينا أن الاستنجاء 
للإنقاءء فإذا لم يقع به إنقاء. فلا معنى له. 


كتاب الطهارة 00 


وأيضاً: قد جاز العدول عن الحجر في الاستنجاء إلى غيره» ولم يجز 
ذلك في الرمي» فهلا ذلك علئ أن الرمي عبادة» والاستنجاء للونقاء 
خاصةء إذ لو كان عبادة لا للإنقاءء لما جاز العدول عن المذكور إلى 
غيره. 

زأيشا : قد أجزت الاستنجاء بحجر واحد له ثلاثة أحرف» فهل تجعل 
رمي هذا الحجر بمنزلة رمي ثلاثة اين 01 

وأيضاً: الاستنجاء لإزالة النََجُْوء فإذا لم يكن نَجُواً: لم يقع المسح 
اع تحاء: ظ 

وان الايشيهاك بالق "لقان أميشانا ركرهونة4نإن ١‏ تكل : 
أجزأه» وذلك لما ثبت أن القصد فيه الإنقاء» وهما ينقيان كالحجر» فأجزأه. 


وأما ما روي من النهي فيه' '"'» فهو كالنهي عن الاستنجاء بثوب غيره» 
الى 00 0 يسهيام 1 
إخواتكم من 0 7 عَلَفَْ 0006 فإنما منع 7 اجداحج 


1177 انظر: المجموع شرح المهوذف‎ )١( 

(1) الرمة : يكسر الراء: العظام البالية» تجمع علئئ: رمم. انظر: المصباح المنير 
لت 0 

(0) رواه مسلم 0 من حديث سلمان الفارسي وجابر رضي الله 
عنهماء والبخاري )7١/١( 1١515‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(4) أخرجه الترمذي 18 )19/١1(‏ عن العظم فقطء ومن حديث اببن مسعود 
رضي الله عنه» والبخاري 75517 )١11017/7(‏ من العظم والروث من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه» ومسلم 59٠‏ (737/1”) فيه العظم والروث من حديث ابن 


سيد 
سد 


يفسده على غيره» كما لو استنجى بماء لغيره» وشراب لغيره. وطعام 
لغيره: أجزأه مع النهي. | 

ا 3 010 

فإن قيل: فقد روي النهي عن الاستنجاء بالرجيع'' '» وليس بطعام ولا 
علف. 

قيل له: لأنه نجس » لا يجوز الانتفاع بهء وذلك ضَرب من الانتفاع. 
وأما الروث وإن كان نجساء فقد يجوز الانتفاع به للأرضين» ولت انه 
الكتادين: 


وابقا افق عن الانسحاء :اليس 41 بول التتهدرا برها تدرا 
لوجود إزالة النجاسة» كذلك ما ذكرناه» وإن كان منهياً عنه. 

مسألة : [قدر النجاسة المعفرٌ عنهاء وجواز إزالة النجاسات بغير 
الما ]49) 

قال أبو جعفر : (وما عدا””' من البول والغاتط مخرجه» فكان أكثر من 


مسعود رضي الله عنه. 

)١(‏ روأه مسلم 517 (7/1؟؟) من حديث سلمان رضي الله عنه. 

والرجيع هو الروث والعذرة. ينظر: المصباح المنير (رجع). 

(5) في «(د): تسخن به. 

(9) رواه البخاري :)594/1١( ١67‏ ومسلم 571 )5١5/1١(‏ كلاهما من حديث 
أبي قتادة رضي الله عنهما. 

(8) راجع: الأصل ١/8"؛ 3٠6‏ 231 ”5, ال. المبسوط .26/١‏ 360. 
.85١‏ بدائع الصنائع ١‏ /7ملام. 


(4) أي جاوزء كما هو في حاشية نسخة قونية. 


كتاب الطهارة /01 7 


قر الدرهم: لم يطهر إلا بالماء» أو بما يغسله كغسل الماء). 

قال أبو بكر : هي ثلاث مسائل : 

إحداهن: في أن النجاسة اليسيرة معفو عنها. 

والثانية: في أن اليسير منها: مقدار الدرهم. 

والثالثة: في إزالة الأنجاس بغير الماء. 

فأما الأصل في أن النجاسة اليسيرة معفو عنها: فهو أن النبي 
صلئ الله عليه وسلم أجاز الصلاة مع الاستنجاء بالأحجارء واتفق عليه 
السلف والخلف بعدهه'"' 

وتعلوة أن الحجر لا يزيل النجاسة» بدلالة أنه لو أصاب سائر بدنه 
5-5 1 لم يكن لذلك حكم في إزالتهاء فدل علئ أن 
الحجر لا يزيل النجس »2 فنع نالك أن هذا ارهن التحافية حمر عند 
سو يا وا 0 

فإن قيل: هذا كما تبيح الصلاة بفْرْك المني من الثوب» ولا يدل 
عندك جواز فركه علئ أن المنى معفو عنه في جواز الصلاة معه إذا لم 

قيل له: لمني لا يختلف حكمه بالأماكن في باب جواز فركه. 
والنجاسات مختلفة المنازل» فبعضها أغلظ حكما من بعض » > 
اخ حكياء والمني قد قامت الدلالة فيه - مع كونه نجساً على أنه 
أخف حكماً من غيره في باب جواز فركه» وأما الغائط فإنه مما يجب 


.٠١5/17 وبداية المجتهد‎ 27١1/١ انظر: المغنى‎ )١( 


العا كتاب الطهارة 


فسله بالاتفاق إذا كثر"» ولا يجزىء فيه الحجر في غير موضع 
الايتمعاء. 

وإنما افترق حكمه عند خصمنا لأجل الموضع» ومواضع بدن الإنسان 
لا تأثير لها في تخفيف حكم النجاسة» ألا ترئ أن الغائط والبول أي 
موضع أصاب من بدن الإنسان: لم تَجز الصلاة فيه إذا صار في حد 
الكثرة» كذلك موضع الاستنجاء. 

فإن قيل: فقد فرقت بين النجاسات لأجل اختلاف الأماكن؛ لأنك 
تجيز حكمها من الخف والنعل إذا كان لها جرم قائم بعد الجفاف. ولا 
تجيزه في الثوب. 

قيل له: إنما اختلفا لاختلاف الأماكن فى قبول النجاسة» ومخالطتها 
إياهاء وجِرم الخف لا ينشف النجاسة» وجرم النجاسة ينشف الرطوبة 
الحاصلة في الخف إلى نفسهء فيزول بالحك» والثوب ينشف النجاسة إلى 
نفسهء ولا يزول ما ينشفه منها بالحك» وإنما اختلفتا من أجل اختلاف 
المواضع. 
وأما بدن الإنسان فلبين بمختاف ف :باننه فقنو ل الكفاسة أو حصي لها قي 
فإذا وجدنا النبي صل الله عليه 7 قل أجاز الصلاة مع بقاء أجزاء 
النجاسة في موضع الاستنجاء من غير ضرورة» دل ذلك علئ أن هذا القدر 


)١(‏ قال ابن قدامة: وما عدا المخرج» فلا يجزئء فيه إلا الماء» وبهذا قال 
الشافعي وإسحاق وابن المنذرء يعني إذا تجاوز المحل بما لم تَجْرٍ به العادة» مشل أن 
ينتشر إلىئ الصفحتين» أويمتد في الحشفة» لم يجزه إلا الماء. المغني 27١1/١‏ 
وانظر: المجموع ١74/7‏ وما بعدها. 


كتاب الطهارة ونم 


* ويدل على جواز الصلاة مع يسير النجاسة أيضا: حديث يزيد بن 
أبي حبيب عن عيسئ بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن خولة بنت 
يسار أتت النبيَ صائ الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه 
بام إنه ليس لي إلا ثوب واحدء وأنا أحيض فيه» فكيف أصنع؟ فقال: 
«إدا طْهُرت فاغسليه » ثم صلي فبه). قالت: فإن لم يحرج الدم؟ قال : 
«يكفيك الماء» ولا يضرك أثره» 

والنجاسة تشمل علئ عين وأثرء فأجاز عليه الصلاة والسلام الصلاة 
مع وجود الأثر عند زوال عينها. » لأن الأثر إنما يكون هو من بقية أجزائهاء 
فدل ذلك عل جواز الصلاة مع يسير النجاسة. ظ 

2 وأما مقدار الدرهم: فإنه قير مومع الاستنجاء » لأنهم كانوا 
يستنجون ويستبرؤد» نقدروا التوظع سميعا بالدوهيية وهذا اجتهاد. 


قال إبرأهيم يم النخعى : «أرادوا أن يقولوا : مقدار المقعد » فاستفحشواء 
فقالوا : مقدار ارس 


وفك روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم في مقدار الدرهم حديث 


.)١151//١1( "50 أخرجه أبو داود‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 7977 (2)750/7 وعنده في تقدير 
النجاسة المعفو عنها بأقل من الدرهم آثار عن سعيد بن المسيب والحكم وحماد 
والزمري رحمهم الله تعالىئ. برقم: /ات 8غ 75958 5957" نفس المصدر 
(07”50-855/0), وأخرج نحوه عبد الرزاق في المصنف ١505‏ (1017//1) عن قتادة» 
ورقم: )717/0/١(1١554‏ عن حماد. 


م كتاب الطهارة 


رواه غطيف عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم'"". 

وأما إزالة الأنجاس بغير الماء من سائر المائعات» فإنه قول أبي 
حنيفة وأبى يوسف» وقال زفر ومحمد بن الحسن : لا يجزىء إلا بالماء”". 


الحجة لأبي حنيفة قول الله تعالى: # وَثَابِكَ فهر 4" "0 وتطهير الثوب 
هن الفكاستة إرالعها غنم ررقن يمكن للك الس +موماء الور ةا ونا أخديه 
ذلك. 

ونذل علة: افا قول النبي صلئ الله عليه وسلم: «طهور إناء أحدكه 
إذا ولغ فيه الكلب أن يَُعْسَل سبع" وعمومه يقتضي جروازه بسائر 
المائعات. 

وكذلك قوله: (إذا استيقظ أحدكم من منامه» فليغسل ديه ان 
إذ لم يخص الماء من غيره. 

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلئ الله عليه وسلم قال 


)١(‏ وهو: ١تُعاد‏ الصلاة من قدر الدرهم من الدم». وفي لفظ: «إذا كان في 
الثوب قدر الدرهم من الدم: غسل الثوب» وأعيدت الصلاة». أخرجه الدارقطنى فى 
السنئن 7-١‏ (401/1) وقال: لم يروه عن الزهري غير روح بن غطيف. وهو متروك. ش 
والبخاري في التاريخ الصغير ص78١.‏ 

(7) المدثر: 6. 

(؟) سبق تخريجه. 


(6) سبق تخريجه. 


لحَؤلة بنت يسار حين سألته عن دم الحيض: (إذا طَهرت فاغسليه» ثم 
00010008 ولم يقل: بالماء. فهو على الماء وغيره. 

واولشهية العناده والسلام في المذي: «اغسل ذكرك» وتوضأ) 
دقفل :ذلك أيضا. 

فإن قال قائل: هذه الأخبار التي ذكرتّها عموم» وقد بِيْن في غيرها ما 
أراد بهاء وهو ما روي في حديث أسماء بنت أبي بكر أنها سألت النبي 
صلئ الله عليه بام عن دم الحيض يصيب الثوب» فقال: «حتيه» ثم 
اقرصيه بالماء»”" 

الا ميو و و 

قيل له: بس فى دل باد مرجع الخلواني ضر لآأن هذا الخبر 
اقتضئْ وجوب غسل الدم. فإذا عْسّله بكَل» أو بماء وَرْد أو نحوه» لم يبق 
هناك دم يغسل» فلم يتناوله الخبرء إذ كان الذي في الخبر الأمر بغسل 
الدم» وليس ههنا دم فيعْسّل» وإنما موضع الخلاف بيننا هو هذا الموضع. 
وهذه الحال ليس لها ذكر في الحديث. 


, 0 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه أبو داود 4)١57/١( 7١5‏ وأحمد في المسند 57/7» 21/4 وفيه: 
ثم توضا. 

() أخرجه أبو داود 7 »)500/١(‏ والترمذي )5900/١( ١78‏ وقال: حديث 
أسماء في غسل الدم حديث حسن صحيح. والنسائي في السنن (المجتبى) 797 
(266/9)» وأصل الحديث عند الشيخين بلفظ قريب. راجع: نصب الراية .7١1/1١‏ 

(5) أخرجه أبو داود 711 »)771-7١9/١(‏ وأحمد في المسند .78٠١/5‏ 


يان كتاب الطهارة 


4ج س0 سر حي سر سرس سرصم 


فإن قيل: قال الله تعالى: #وأنرلنَاِن السَمَلءِ ماء طهورًا 4'. وأمر النبي 
صلى الله عليه وسلم بغَسّل بول الأعرابي بالماء''". 

قيل له: أما قوله تعالئ: وَأَرَنَامِنَألسَمَك مَآءُ طهُويًا 74" فلم ينف به 
أن يكن غيرة:ظهورا. 

وأما قصة الأعرابي فليس فيها أيضاً أن غيره لا يجزىء» وما ذكرناه في 
الجواب عن دم الحيض هو جواب عن هذا أيضاً. 

وأيظاً: لو قطم فوضع التجاسة من التوك»: جاق أن رمال قيدة..ولة 
فرق بين إزالتها بالقطع أو بغير الماء. 

وأيضاً: في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صائ الله 
عليه وسلم قال: (إذا 50 نعل أحدكم ا" وفي بعض الألفاظ : 
قذْر ‏ ذكره أت داود في «السئن) -: افاتتيحها بالأرض» ولعل فيها»””'. 

فإن قيل: الطهارة لا تكون إلا بالماء بدلالة الطهارة من الأحداث. 

قيل له: طهارة الحدث عبادة لا لإزالة النجاسة» وطهارة النجاسة إنما 
هي إزالتهاء وقد أجاز النبي صائ الله عليه وسلم تطهير النعل من النجاسة 


)١(‏ الفرقان: 8/غ. 

(0) سبق تخريجه. 

(9) الفرقان: /5. 

(5) أخرجه أبو داود .)575/1١( 50٠‏ 
(5) عند أبي داود. المصدر السابق. 


كتات الطهارة 50 


بمَسسْحها علئ الأرض”"'. والحدث لا يزول بذلك. 

* ويدل عليه ما روي عن عائشة رضى الله عنها قالت: «كان يكون 
م ا ال 9 
بعض الأخبار: «فترئ فيه الدم : ا 

وأيضاً فإن النجاسة يسقط حكمها بالقطع. والحدث لا يرتفع إلا 
بالغان. 

فإن قيل: الجنب يجب عليه غسل شعره» وإن قطع شعره سقط عنه 
غسله» ولم يدل على جواز الغسل بغير الماء. 

قيل له: الشعر لم يلزم غسله بنفسهء ولا لمعن حَلّه وإنما وجب 
غسله لأنه تبع للبدن مادام منصلا به فإذا زال عنه: سقط حكمه» وموضع 
النجاسة لزم غسله لوجودها فيهء فزوالها يطهرهء فلا فرق بين إزالتها 
بالقطع أو سائر المائعات. 

مسألة : [خروج النجاسة من البدن مطلقاً ناقض الوضوء غير البلغم]”*' 

قال أبو جعفر : (وما خرج من قبل أو دُبّرٍ أو فم بعد أن ملآه» أو مما 
سوئ ذلك من البدن: تقض الوضوءء غير البلغم). ظ 

قال أبو بكر أحمد : تحصيل المذهب في ذلك: أن كل نجاسة خرجت 


)١(‏ رواه أبو داود 86 (7518-7717/1)» والطحاوي في شرح معاني الآثار 
١ه‏ والحاكم في المستدرك 5 وصححه علىْ شرط مسلم. 

(0) «أي مضغتهء ودلكته بظفرها». النهاية في غريب الحديث والأثر 5 / 1/7. 

() أخرجه أبو داود 754 »)7507/١1(‏ والدارمي في السنئن ٠٠١9‏ (505/1). 

(5) راجع: الأصل 57/١‏ » 2055 المبسوط »517/١‏ 21/4 بدائع الصنائع 4/١‏ ". 


نا كتاب الطهارة 


بنفسها إلى موضع يلحقه حكم التطهير: فإنها تنقض الطهارة. 
والأصل في وجوب الطهارة بخروج النجاسة: ما روئ إسماعيل بن 
عاشن عد ابن جريج قال: حدثنا عبد الله بن أبي مليْكة عن عائشة رضي 
الله عنها عن رسول الله صلئ الله عليه وسلم قال: «إذا رَعَفَ الرجل في 
ته؛ فلينصرف» وليتوضاًء ولا يتكلم. ثم ليَبْنِ على ما مضئ من 
صلاته)20, 


وروئ أيضا إسماعيل عن ابن جريج عن أبيه» وعن ابن أبي مليكة عن 
أحدكم أو قلس فليتوضاًء ثم لِيَبْنِ علئ صلاته ما لم يتكلم»'". 
وروئ يحيى , بن الوليد عن أبيه عن مَعْدَان بن طلحة أن أبا الدرداء 


رضى الله عنه أخبره أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم قاء فأفطر. قال: 
فلقيت ثوبان رضي الله عنهء فحدثتّه فقال: «أنا صببت له وضوءه)9 


2))١557/١1( ١٠ والدارقطني في السنن‎ ,)"81/1( ١771١ أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
وفي السند عندهما : إسماعيل بن عياش» وفي حديثه عن غير الشاميين كلام» وهذا‎ 
الحديث عن غيرهم» وقال الدارقطني: الحفاظ من أصحاب ابسن جريج يروونه عنه‎ 
مرسلا.‎ 

(؟) عند الدارقطني المصدرء الحديث: ١١‏ (2151/1» والبيهقي في السئن 
ا" 

(9) أخرجه أبو داود 74١‏ (5//الا/ا). والترمذي في السئن 81 2)١57/1١(‏ 
وقال: معدان بن أبي طلحة : أصح» جد جد شيء في هذا الباب» 
والحاكم في المستدرك 51/٠١‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 


كتاب الطهارة وى > 


١‏ 00 1 ء س )ا نك» 
وروى ابن طاووس"' عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما «ان 
رسول الله صا الله عليه وسلم كان إذا رعق في صلاته: : توضأء د 
وروى أبو هاشم عن زاذان عن سلمان رضي الله عنه قال: : رآني النبي 
اا ين وفل سال من أنفي دمء فقال: «أحدث لما حَدَثْ 
وضوءا'" 
الفرح قال: حدثنا بقية بن الوليد قال: حدثنا يزيد بن خالد عن يزيد بن 
محمد قال: قال عمر بن عبد العزيز قال: تميم الداري رضي الله عنه قال 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم: «الوضوء من كل دم سائل»”". 


رسول الله صلى الله عليه وسلم: «القلس 000 


)١(‏ في «ق»: ا بن أبي طاووس» والصواب ما أثبتنا من «د»» ومن مصادر 
الحديث. 

)١(‏ أخرجه الدارقطني في السنئن ©٠606‏ وقال: عمر بن رياح: متروك. 

(6) أخرجه الدارقطني في المصدر» الحديث: "7 )١155/1(‏ وقال: [فيه]: 
عمرو بن خالد» أبو خالد الواسطي» متروك الحديث... كذاب» وراجع: نصب الراية 
4/١‏ والحديث في «ق»: «أحدث لما بك وضوءأ»: والصواب ما أثبتنا من مصدر 
الحديث. ْ 

(1) أخرجه الدارقطني في السنئن 77 »)١51/١1(‏ وقال: عمر بن عبد العزيز لم 
يسمع من تميم الداري»؛ ولا رآه» ويزيد بن خالد» ويزيد بن محمد: مجهولان. 

(4) أخرجه الدارقطني في السئن :)١550/١( 7٠١‏ وقال: سوار بن مصعب: 
متروك» ولم يروه عن زيد غيره. 


4 1 )0010( (؟) 20 . / 
وروي 0 الوضوء من الدم عن علي ' وابن عمر” رضي الله 
عدهم ) وإبراهيم 5 والصيد ا ومجاهد”*'. و اياك 0 


00 
في آخرين من التابعين”””. 


فإن قيل: يحتمل الوضوء المذكور في هذه الأخبار غسل الدم والقيء. 


(0) اث علىييين ابن طالب أخرجه عبد الرزاق في المصنف 505” (788/17). 
والدارقطني في السنن .)١55/1١( 7١‏ 

(9؟) اكرام عن امه مالك في الموطأ 57 »)78/١(‏ وعبد الرزاق في 
المصنف 27””5٠١09‏ وفي الباب عن سلمان الفارسي. راجع: نصب الراية .57/1١‏ 

(9) أ: ثر إبراهيم النخعي أخرجه عبد الرزاق في المصنف 0517 .)1١45/1(‏ 
والحديث: 774 (0757/5. وابن أبي شيبة في «المسصنف» 0.1558 ١451‏ 
.)١3707/1(‏ 

(؟) أثر الحسن البصري أخرجه عبد الرزاق في المصنف ,)١55/1( 05٠‏ وابن 
أبي شيبة في المصنف .)1717/١1( ١559‏ 

(5) هو مجاهد بن جبرء المكي» إمام التفسيرء لزم ابن عباس رضي الله عنهماء 
توفي سنة 7١٠1همء‏ عن 87 عاما. رحمه الله تعال. انظر: تذكرة الحفاظ 47/١‏ 
ترجمة: 287 وتقريب التهذيب ص 67١‏ ترجمة: 5181. 

أما أثره فقد أخرجه عبد الرزاق في المصنف الحديث: 041 2048 هه 
(2144/1» وابن أبي شيبة في المصنف الحديث: .)١77/1( 1١57٠‏ 

(5) أخرج عنه عبد الرزاق في المصنف 0565 2ه (١/“:1١)2ء‏ وابن أبي 
شيبة في المصنف .)١77/1١( ١557‏ 

(0) لم أعثر علئ أثر الضحاك رحمه الله فيما تيسر لي من المراجع. والله أعلم. 

(4) مثلا أئر الشعبي أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف الحديث: 557 ١‏ 
(/237007». وأثر قتادة أخرجه عبد الرزاق في المصنف 059 .)١514/١(‏ 


كتاب الطهارة ظ اسار 


قيل له: قد روي في بعض أخبار ابن جريج أن النبي صاى الله عليه 
وسلم قال: امن أصابه فيء أو قلس أو مذي أو رعاف» وهو في صلاته 
فليتوضاً»'''. ومعلوم أن الوضوء من المذي هو وضوء الصلاة؛ وقفل جمع 
بينه وبين الرعاف» وذكر لهها رضي والحدا. 

فإن قيل: يعارضه ما روي عن النبي صا الله عليه وسلم أنه قال: (لا 
إ! ) 
وضوء إلا من صوت أو ريح" 

قيل له: إنما ذَكَرَ ذلك في انالك في الحدّث» فقال: «لا ينصرف حتى 
لمع صوتاء أو ييجد 00000 وفك اتفقوا أذ ينصرف من القىء 
والرعاف”". ظ 
صفوان بن عَسَّال رضي الله عنه: «أمرنا رسول الله صلئ الله عليه وسلم 
إذا كنا سفراً أن لا تَنْرِعَ خفافنا ثلاثة أيام» إلا من جنابة» لكن من غائط 


ار 
وبول ونوم) 


.)١16١60/١(١19-14 أخرجه الدارقطني في السنن‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في المسند »41/1١/7‏ والترمذي 14 )1١4/1(‏ وقال: «هذا 
حديث حسن صحيح)»» وابن ماجه .)١7/5/١( 0١6‏ 

.)5071/١( 15١ ومسلم‎ »)55/١1( ١7 (؛) أخرجه البخاري‎ 

(5) لم أقف على قول لأحد من الفقهاء يخالف ذلك» والله أعلم. 

(4) أخرجه أحمد في المسند 54 والشافعي في المسند بترتيب السندي 
.)171-4١١75‏ والترمذي 45 »)١5١-١094/1١(‏ وقال: «هذا حديث حسن 
صحيح»» وابن خزيمة في الصحيح الحديث: 197 (44/1) وصححه. ظ 


ين كتاب الطهارة 


فاقتضئ عمومه إيجاب نقض الطهارة بخروج البول والغائط من أي 
ال ا او 

* ودليل آخر: : وهو قول النبي صاى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي 
حبّيّش رضي الله عنها حين سألئه عن حكمها في دوام سيلان دمهاء فقال: 
اإلعاداك دم عرق وليس بحيضة » رمك . 

فَعلّلَ دم الاستحاضة في إيجابه الوضوء به لكونه دم عرف فاقتضئ 
إيجاب الوضوء بكل دم عرق خارج إلى موضع يَلْحَقَه حكم التطهير. 

فإن قيل: خروجه من السبيل رد فيه؛ لأن السؤال عنه وقع بهذه 
الصفة. 

قيل له: أجل . إلا أن لمعيل َع م بكونه دم عرق» لا بخروجه من 
السبيل . ركلا يحون أن لجع السيرا شرا فيه 

وليبس خروج كلام جواباً لها عن دم الاستحاضة بأكثر منه لو ابتدأ 
الخطاب بهء فقال: إن دم الاستحاضة فيه الوضوء. آنه دم عرق : كان 
9 لد العلة الموجيه السك يني كرة ادم خرن لا أنه دم استحاضة» 

لا تر أنه لو قال: ال بالْمر مثلا بمثل , دنه مكيل»؛ كانت العلة 
ملا سا لكو 0 

فإن قيل: لم يذكر النبي صائ الله عليه وسلم في اعتلاله دماً خارجاًء 
وقد اعتبرتموه» فكذلك السبيل» وإن لم يكن السبيل مذكورا في لفظ < 
الاعتلال. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١١7/١( 76١‏ ومسلم **” )757/1١(‏ بدون لفظه: 
فتوضئي » والحاكم في المستدرك 2527/5 وقال: علىئْ شرط مسلم. 


قيل له: لا خلاف أن خروجه شرط في الاعتلال» فألحقناه به» ولم 
يتفقوا أن السبيل شرط فيه؛ فسَقَط اعتباره”". 

فإن قيل: فقد اتفقنا علئ أن يسير القيء لا ينقض الطهارة''"', والمعئى 
فيه أنه غير خارج من السبيل» فكل ما خرج من غير السبيل: لم تنتقض به 
الطهارة» لنقضه هذه العلة. 

قيل له: هذا اعتلال عار من البرهان: وما كان هذا سبيله من 
الاعتلال فهو ماقام أن دعواك. كورن النسد ا علةة. كدهراك: لننسن 
المثه: ظ 

عليا أنا نسامحك فتقبل سؤالك» ونقول: إن اعتلالنا أولئ؛ لأنه 
منصوص عليه» والعلة المنصوص عليها أولئ من علة مستنبطة. 

* دليل آخر: وهو أنا لما اتفقنا على وجوب الطهارة من البول والدم. 
كانت العلة الموجبة لها خروج النجاسة بنفسها إلئ موضع يلحقه حكم 
التطهير» والدليل على صحة هذه العلة: أنا وجدنا الأشياء الخارجة من 
البدن على ضربين: 


(0) انظر: بداية المجتهد » وتخريج الغماري .55١-5١9/١‏ 

(0) ومقصود القائل موافقة الحنفية ‏ الذين قالوا إن يسير القيء الذي لا يملا 
الفم: لا ينقض - للشافعية والمالكية» حيث قالوا: إن القيء لا ينقض مطلقا. انظر: 
الأصل 01/-57/١‏ لمحمد بن الحسن الشيباني» والمجموع 55-54/7., والموطأ 
للومام مالكء. الحديث: »)55/1١( 18 ١17‏ وبداية المجتهد مع الهداية 
1 


00 كتاب الطهارة 


ضرف نجس بالاتفاق» تنتعض الطهارة بحروجه)ء) وهو البول 
والعاه 2 

والآخر ضَرْب طاهر بالاتفاق» لا تنتقض الطهارة به» وهو اللبن 
والعرق والدمع. وسائر الأشياء الطاهرة”'*. فكان الحكم 5005 بحروج 
النجاسة دون غيرهاء فوجب أن تكون العلة الموجبة لنقض الطهارة: 
الطهارة بخروج سائر النجاسات علئ ما بينا. - 

فإن قيل: العلة في البول أنه خارج من السبيل. 

قيل له: لو صح هذا الاعتلال لم يناف صحة اعتلالناء فنحن نسلم لك 
صحته »2 ولا نطاليك بإقامة الدلالة عليه فلقول: هما صحيحان » 
الخارج من السبيل ومن غيره» ولا يتنافيان. 

وأيشنا: فإن العلل إنما نعتبر صحتها بتعلق الأحكام بهاء وتأثيرها في 
الأصول». وقد وجدنا الحكم يتعلق بالخارج. ويختلف لاختلاف الخارج. 
الا'ترى أن«الخارج إذا كان مما أوتجي+ امسن 6 وإذا كان بولا أونحت 
الوضوع. والمخرج واحد. فوجب أن يكون اعتبار الخارج أولىئ من اعتبار 


السبيل. 


(1) انظرة الأوسظ لابن المعدن المتيالة 40 16 19 17 1171)ه والمفاق 
7/1 ظ 

() انظر: الأوسط لابن المنذر المسألة: »)١6//١( 7١‏ والمغنى ١/“/اء‏ 
1 7. 


وكذلك خروج دم الحيض يوجب الخْسّل» وخروج دم الاستحاضة 
يوجب الوضوء»ء والمخرج واحد. 

فإن قيل: فقد وجدنا الحكم يتعلق بالسبيل» بدلالة وجوب الغسل 
بالتقاء الختانين من غير خروج شيء» فينبغي أن يُجعل السبيل شرطاً مع 
يجور اعبار فيما لا 2 3 تقض الطهارة : فيه إلا 0-00 الام والذي 

فإن قيل: لما وجدنا الريح الخارجة من السبيل حَدَئأء ولم يكن من 
غيره حدثاء دل عل أن له تأثيرا فيه ويتعلق الحكم به. 

قيل له: لا نافيَ أن يكون للسبيل تأثير في إيجاب الطهارة بخروج ما 
يخرج منهء إلا أن ذلك لا يمنع قيام الدلالة على اعتبار معنى غيره يوجب 
الحكم فيه وفي غيرهء على حسب ما ذكرنا. 

فهذا الاعتلال الذي قدّمنا لا يعترض عليه اختلاف حكم البول إذا 
ظهر علئ رأس الإحليل» والدم عند ظهوره علىئْ رأس الجرح» وذلك لآن 
علتنا خروج النجاسة بنفسها إل موضع يلحقه حكم التطهيرء وداخل 
الجرح لا يلحقه حكم التطهيرء وإنما يلحق حكم التطهير موضع الفتحة. 
لا داخل الجرح»ء ورأس الإحليل يلحقه حكم التطهير» فلم يختلفا على 
حكم الاعتلال» بل الحكم فيهما جار على العلة. 

ولا يلزم عليه أيضا: القيء السيس : لآن القيء ء غير خارج بنفسه». وإنما 
المخرج له معنى عارض ف فى الجوف أوجب إخراجه. كنحو إخراج الدم 
00 فلا تنتقض به الطهارة. لأن من شأن الآشياء 


فك كتاب الطهارة 


السائلة أنها تسيل إلئ أسفل» ولا تسيل إلى فوق» فإذا وجدناه سائلاً إلى 
لوي ري 

فإن قيل: فلا تنقض الطهارة بكثير من القيء؟ لأنه غير خارج بنفسه. 

ذل لنؤالم تعن :إن كل سا ل[ عتريم ينقد لا يسفن ب الطهارة: وإنما 
قلنا إن ما يخرج بنفسه على الحد الذي وصفنا تنتقض به الطهارة. ظ 

ثم ليس يمتنع اتفاق الأحكام مع اختلاف العلل» والموجب لنقض 
الطهارة بكثير القيء ما روينا من الآثار”". 

فصل : [القيء ينقض الوضوء إذا ملأ الفم]”" 

وإنما اعتبرنا في القيء ملء الفم. ٠‏ من قبّل أنه قد ثبت أن يسير ما 
يخرج من هناك لا تنتقض به الطهارة وهو الجشّاء ولا يخلو من أن تتحلل 

معه أجزاء من النجاسة التى فى المعدة. وهى التى إذا كثرت صارت قيئاًء 
وقد صح إيجاب الوضوء بكثيره» فجعلنا الحدً الفاصل بين القليل والكثير 
ملء الفم؛ لأن أحداً ممن أوجب الفصل بين القليل والكثير لم يَحُده بغير 
ذلك. ظ 

دريس او عي إن الى طالب وكوي لاوا اليه ء إذا كان ملء 
الفم تقض الوضوء» وإن كان أقل من مله ء الفم لم ينتقض"". 


. مما تقدم ذكره في هذه المسألة‎ )١( 

(5) راجع: الأصل .55/١‏ المبسوط ١/5/ء‏ بدائع الصنائع .50/١‏ 

(©) لم أعثر على من خرجه فيما تيسر لي من المراجع . وقنال التيلعي؛ غريت: 
انظر: نصب الراية 55/١‏ » وقال الكمال ابن الهمام في فتح القدير :"8/١‏ لم يعرف. 


وكان و الحسن رحمه الله ا" يقول : الحد في ملء الهم عنذي : 
أن لا يمكنه إمساكه في الفم. 

وقال زفر: تنتقض الطهارة بيسير القيء. 

وأما البلغم فإن أبا حنيفة ومحمدا لم يوجبا به نقض الطهارة» وإن 

وقال أبو يوسف: تنتنقض 
المستحيلة وجودها على ضرب من الاستحالة» بدلالة قول النبى صاى الله 
غلية: :سل فى الروث: (إنه ركس"”"». فتبّه على المعنئ الموجب 
للتنجيس ء وهو وجوده على هذا الضرب من الاستحالة. 

وبهذا المعنن وجب الحكم بنجاسة البول والغائط والدم والمرّة* 

ثم لم نجد استحالة البلغم موجبة لتنجيسه. بدلالة اتفاقهم جميعاً علئ 
5 : . 1 . 2 02( 


00 


)١(‏ هو شيخ المؤلف. ألو لتحي كرحي قوله ا بع مزه الف هذا اسروى 
عن الحسن بن زياد رحمه الله. انظر: بدائع الصنائع .51/1١‏ 

() انظر: الحجة على أهل المدينة »57/١‏ والمبسوط »75/١‏ وبدائع الصنائع 
١‏ . [ ظ 

() في (د»: رجس» وسبق تخريج الحديث. 

(5) المرة بالكسر: خلط من أخلاط البدن. انظر: المصباح المنير ص058. 

(6) انظر: المبسوط 2/0/١‏ وبدائع الصنائع 0١‏ فقد حكيا الإجماع على 
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والححالة الللقى الدع خرص مد الحعرك #استدالة عا بار عن و 
الرأسن» ويخرج من الحلق. فلما كانا سواء في باب الاستحالة» واتفقنا 
علىْ طهارة أحدهما: كان الآخر مثله. 

فإن قيل: ما أنكرت أنه وإن كان كذلك في نفسه. فإن حصوله في 
المعدة - وهو موضع النجاسة ‏ يوجب تنجيسهء كما أن الماء طاهر في 
نفسه» وحصوله في الجوف يوجب تنجيسه» حت لو تقيأ من ساعته 
انتقضت به طهارته. 

قيل له: الفصل بينهما: أن الماء إذا حصل في الجوف يخالطه أجزاء 
من النجاسة حتئ لا تتميز منه» فيصير حكمه حكم النجاسة». والبلغم 
متميز من النجاسة التي لاقته» وتلك النجاسة الخارجة معه لا تملا الفم 
بنفسهاء فكذلك لم تنتقض الطهارة بخروجها. 

مسألة : [الإغماء ينقض الوضوء]7") 

قال أبو جعفر: (ومّن غلب علئ عقله بغير النوم» ثم أفاق: فعليه 
الوضوء). 

وذلك لأن قليل الإغماء أكثر من كثير النوم» ألا ترئ أنه لا يفيق 
بالتنبيه» والنائم يتنبه إذا نبّه. 


طهارته» والمجموع شرح المهذب 601 
)١(‏ راجع: الأصل ١/ا285.,‏ المبسوط .,8/١‏ 84, بدائع الصنائع 
ركيم 


كتاب الطهارة 7/0 


[مسألة : نوم االقائم والجالس] 

قال : (ومّن نام قائماً أو جالساً: فلا وضوء عليه). 
الصلاة: لم تنتقض طهارته » وهو حال القيام والركوع والسجود والقعود؛ 
لأن هذه كلها من أحوال الصلاة في غير عذر. 

والدليل علئ صحة هذا الأصل : : ما حدثنا عبد الباقي ؛ بن قانع قال: 

ل ل ا ا سيل كنا 
ا ا اليك فى السصلة وأنا جالس» ‏ فمرٌ ابي 
صلى الله عليه وسلم فوضع يده على منكبي» » فقال: «ما هذا؟اء فرفعت 
زأفتن ) فقلت: 5 رسول الله أفى هذا وضوء؟ قال : ولا حتىئ تضع 
1 

وحدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود السجستانى قال: حدثنا 
يحبئ بن معين عن عبد السلام بن حرب - وهذا لفظ حديث يحيئ عن أبي 
خالد الدالاني ‏ عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما 
«أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم كان يسجد وينام 0 ثم يقوم 
فقال»: .ولا عقوم فقلف لد صلَيتَ ولم تتوضأء وقد نمت؟ فقال: 
«إنما الوضوء على مَنْ نام 000 


)١(‏ أخرجه البيهقى فى السنن الكبرئ .١7١/١‏ وقال: هذا الحديث ينفرد به بحر 
بن كنيز السقاء عن ميمون الخياط» وهو ضعيف لا يحتج بروايته. 
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وقال غيره''': «فإنه إذا نام مضطجعاً استرخت مفاصله)”". 
فإن قيل: قال شعبة: «لم يسمع قتادة من أبي العالية إلا أربعة 
الي 9 لك عدا ا ظ 

قيل له: عسئ أن يكون أراد أنه لم يسمع قتادة بقول: «سمعت» إلا في 
هذه الأربعة» ومن روئ عن ثقة» فأمره محمول على السماع. 

وعلئ أنه لو كان مرسلا: لم يضر إرساله عندنا. 

فإن قيل : في حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه: «كان النبي 
صاى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام إلا من 
جنابة , لكن من غائط وبول ونوم»”". ظ 

فزق أب هريرة رضي الله عنه عن النبيى صالى الله عليه وسلم قال: 


)١(‏ أي غير يحيئ وقال أبو داود: «زاد عثمان وهناد»» ثم ذكر الزيادة. انظر: 
لعن له 1 

(؟) أخرجه أبو داود 567 )١1١9/1١(‏ وقال: «هذا حديث منكرهء لم يروه إلا 
يزيد أبو خالد الدالاني عن قتادة» وذكرت حديث يزيد الدالاني لأحمد بن حنبل» 
فانتهرني استعظاماً له» وقال: ما ليزيد الدالاني يدخل على أصحاب قتادة» ولم يعبأ 
بالحديث. اه. وأخرجه الترمذي في السئن /ا1(/17/١١١)‏ وسكت عنهء وأحمد في 
المسند 5557/١‏ الحديث: 77١6‏ (89/5)» وقال شاكر: إسناده ضعيف» 
والدارقطني في السنن ١‏ 00 وقال: تفرد به أبو خالد عن قتادة» ولا يصح. 
والطبراني في المعجم الكبير .)١101//17( ١١1/54‏ 

(©) انظر: سنن أبي داود .١50/1١‏ 

(:) في "ق»: وليس هذا منها. 


(6) سبق تخريجه. 


امن استحق نوماً: وجب عليه الوضوء'". 

فيل له: هو مبني على ما بين فيما ذكرنا من حديث حذيفة وابن عباس 
رضي الله عنهم ؛ لأنه أخص منهء ولا يسقط أحدهما بالآخرء وهما 
لخصمنا ألزم ؛ لأنه يبني العام علىئْ الخاص. 

كما اقنننا بيدا قلا "أذ توم الحاتى مقد ا متند الينا ررك أت 
أصحاب رسول الله صلئ الله عليه وسلم كانوا يخفقون برؤوسهم يتتظرون 
العشاء الآخرة» ثم يصلون والة وض وو 
كذلك نوم القائم والراكع بالأخبار التي ذكرنا. 
قيل له: وخصصنا ما وصفنا بالسنة. 


وعلىئ أنه ليس فيه إجماع ؛ لأنه روي عن الحسن وسعيد بن المسيب 
أنه متىل خالط النوم قلبه - قليله وكثيره - وهو نائم أو جالس أو قائم 


1 
1 ٠ 


5 
توضأ”. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرئ 2١١9/١‏ وقال#ووق :ذلك مرفوغا .ولا 
يصح رفعه» وصحح ابن حجر إسناده موقوفاً. انظر: التلخيص الحبير 21١8/١‏ 
الحديث: »١17١‏ وعبد الرزاق في المصنف الحديث: ,))١519/1١( 58١‏ واكن أب 
شيبة في «المصنف» )١114/1( ١517‏ كلاهما موقوفاً علئ أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) أخرجه أبو داود »)1717//1١( 7٠١‏ وصحح النووي إسناد أبي داود. انظر: 
المجموع .١7/7‏ ومسلم في الصحيح 777 »2584/١1(‏ والترمذي في السنن 78 
(7/1©» وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

(*') أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 21519 01475١‏ 14757 (١15/1١)غ‏ 


مضه 
ااا 
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وروي نحوه عن الشعبي'''. 

* ويدل على ما ذكرنا اتفاق فقهاء الأمصار على أن نوم الجالس لا 
ينقض الوضوء”''» والجلوس حال من أحوال الصلاة» فقسنا عليه سائر 
أحوال الصلاة من غير عذر. 

وما روي عن النبي صائ الله عليه وسلم أنه قال: «إذا نامت العين 
استطلق الوكاء»”": : فهو محمول علئ ما ذكرنا من حال الاضطجاع؛ 
لما في حديث ابن عباس: «فإنه إذا نام مقطجها” انه عت 


2 


ل 0 
وقد تكلمنا فى هذه المسألة فى «مسائل الخلاف». واستقصيناهاء 
وكرهنا الإعادة. 


وعبد الزراق في المصنف 5175 )١118/1(‏ أثر الحسن فقطء وذكره النووي في 
المجموع ١7/17‏ عنهما رضي الله عنهما. 

)١(‏ أخرج عبد الرزاق» في المصنف 584 (181/1) أن عليا وابن مسعود 
والشعبي قالوا في الرجل ينام وهو جالس: «ليس عليه وضوء»» وفيه عبد الكريم بن 
أبي أمية» وهو عه ينوك درك هذا لازن مسعوة ا ار ميقي الزواقة لوكي 
اديت التوديب 1 تحنية 115 

(0) لم أقف على اتفاق للفقهاء في نوم الجالس» والمحفوظ اختلافهم فيه. انظر: 
الأوسط مسألة: »)١50-١57/١1( ١١/‏ والمجموع .5١-١١/7‏ 

(*) أخرجه البيهقي في السئن الكبرئ ١١8/١‏ من حديث معاوية رضي الله عنه 
وفيه أبو بكر بن أبي مريم» وهو ضعيف, ثم الحديث روي موقوفا. انظر: نصب الراية 
1 


فال لاوم العد د 

قال أبو جعفر : (ومّن نام مستندا إلئ شيء لو أزيل سقط: كان عليه 
الوضوء). 

وذلك لأنه إذا كانت هذه حاله: استثقل في النوم» بمنزلة المضطجع. 
وليس بمنزلة غير المستند» لأنه إذا أمكنه أن يحفظ نفسه حتئ لا يقع» فلم 

[مسألة : ] 

قال | وسعتر: اود نان هر ها سرف النعالتن الأران نان دكين 
أن لا وضوء عليه فيهما: فعليه الوضوء). 

قال أبو بكر : يعني القائم والجالس. 

وليس كذلك مذهب أصحابناء لأنهم يقولون إن الراكع والساجد 
إذا ناما في ركوعهما وسجودهما: فلا وضوء عليهماء وهذا مروي 
عنهو”"'. إلا أن يكون أبو جعفر أدخل الراكع والساجد في قسم القائم 
والقاعد. 

مسألة : [مس المرأة والذكر لا ينقض الوضوء]”" 

قال أبو جعفر : (ولا وضوء على مّن مس شيئأ من بدنه» ولا من بدن 
غيره من فرج» ولا ما سواه). 


قال أبو بكر : هذا الفصل يشتمل على مسألتين: 


.78/١ والمبسوط‎ » 57/١ وفتح القدير‎ 27١/١ انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 
."١/١ بدائع الصنائع‎ »55/١ المبسوط‎ »55/١ راجع: الأصل‎ )6( 
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إحداهما: أن مس المرأة لا ينقض الطهارة"''. 

وار ل 

* فأما وجه القول في مس المرأة» فما رواه حبيب بن أبي ثابت عن 
عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبي صلئ الله عليه وسلم 
بقبّل» ثم يخرج فيصلي ولا يتوضأ»!". 

وروئ منصور بن زاذان عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن 
عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلل الله عليه وسلم مثله””. 


.77/7 وراجع لمذهب الشافعية: المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود »)١514/1١( ١1/4‏ والترمذي 85 (179-177/1). ونقل 
تضعيف الحديث عن يحيئ القطان ومحمد بن إسماعيل البخاري» ورواه أحمد في 
المسند .»5١١/5‏ وابن ماجه 005 »)١68/1١(‏ والدارقطني في السئن ١5‏ (1717//1). 

وأعله المحدثون بأن عروة هو المزني مجهول. وأن سماع حبيب من ابن الزبير 
فير ثابت» ولكن الصحيح الثابست بأنه عروة بن الزبير» كما ورد عند أحمد في 
الحضدو» ارق ماله في" المهندن.متسويا. 

وكذلك سماع حبيب من عروة بن الزبير ثابت» لا كلام فيه» وهو علىئْ شرط 
الشيخين عند أحمد وابن ماجه. انظر: التلخيص الحبير ٠7/١‏ ونصب الراية 
١‏ ,. 

() أخرجه الدارقطني في السنن 7-5 »)176/١1(‏ وقال: تفرد به سعيد بسن 
بشير» ولم يتابّع عليه» وليس بقوي في الحديث. 

قلت: «وقواه ووثّقه أبو حاتم وشعبة ودحيمء وغيره». انظر: نصب الراية 


.١71//١ والتعليق المغنى على سنن الدارقطنى‎ ١ 
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النبي صلئ الله عليه وسلم مثله"'". 

وعبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم عن عطاء عن عائشة رضي الله 
عنها عن النبي صلئ الله عليه وسلم مثله '". 

وهدبة بن خالد عن همام بن يحيئ عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة رضي الله عنها عن النبي صل الله عليه وسلم لك 

تركت ذكر أسانيدها خوف الإطالة» ولأنها أخبار مشهورة. 

وروى يزيد بن سنان عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن أم 
سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صائ الله عليه وسلم كان يقبّلها وهو 
صائم ولا يفطرء ولا يُحْدث وضوء|”". 


)١57/١( 78 والدارقطني في السئن‎ :»)١158/١( 007” أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
وقال: زينب هذه مجهولة» ولا تقوم بها حجة.‎ 

قلت: هي معروفة بنت محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص من الثقات؛ كما 
ذكر ابن حبان. انظر: تهذيب التهذيب 501/١7‏ الترجمة: .58٠7‏ 

(؟) أخرجه الدارقطني في السئن برقم: .)١77/1( ١‏ وقال: «يقال إن الوليد 
بن صالح وهم في قوله: ١عن‏ عبد الكريم»» وإنما هو حديث غالب» وهو متروك» 
وأنه روئ قولاً لعطاء غير مرفوع إلى النبي صائ الله عليه وسلم» ولكنه مرفوع كذلك 
عند البزار من طريق محمد بن موسئ بن أعين عن أبيه عن عبد الكريم؛ وهم ثقات. 
والرفع زيادة من ثقة»؛ وهي مقبولة, وقد يفستي الراوي اعتمادا على ما رواه مسن 
المرفوع. انظر: نصب الراية ١/74,ء‏ والهداية في تخريج أحاديث البداية 
"0*١‏ 

(*) أخرجه الدارقطني في السئن 9. .)1717-175/1١( ١١‏ 

(:) أخرجه أحمد في المسند 657 .*٠١‏ 0””, والطحاوي في شرح 


سس 
- 
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وروى أبو عاصم عن سفيان الثغوري عن أبي روف عن إبراهيم التيمي 
عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم يقبل ثم يخرج فيصلي» ولا يتوضاً»". 

فإن قيل: حديث حبيب بن أبي ثابت إنما هو في أنه كان يُقبّل في 
الصوم. 

كل لخن الأمزان: ميف قن كرا جما يتك روالجن عوو ان ميك الحو 
الحماني عن الأعمش عن حبيب بن أي ثافف اتاد ود كر فيه (أتفكاة 
يصبح صائماً ثم يتوضأً للصلاةء فتلقاه المرأة من نسائه فيُقبّلها ثم 
يصلى)”"'. 


بف 


*# وعن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: «طلبت النبىً صلئ الله عليه 
وسلم لبلا قالت: فوقعت يدي على قدميهء وهو وان 


معاني الآثار 40/7, 44» وليس عندهما ذكر الوضوء والفطر. والله أعلم. 

)١(‏ أخرجه الدارقطني بسند متصل في السئن .))١174/1( 7٠١‏ وأحمد في 
المسند 255١/5”‏ وأبو داود »)١772/1( ١17/8‏ والنسائي في السنن (المجتبئ) ٠7١‏ 
(7>» وقال: «ليس في هذا الباب حديث أحسن من هذا الحديث» وإن كان 
مرسلا». وابن أبي شيبة في المصنف 584 »)58/١(‏ وعبد الرزاق في المصنف 01١‏ 
»203720/١(‏ والعلة في الأسانيد عندهم الانقطاع ؛ لآن إبراهيم التيمي قيل: لم يسمع 
من عائشة رضي الله عنها. 

.)١51/1( 7٠ .7١ وبرقم:‎ »)١78/١( ١5 أخرجه الدارقطني في السئن‎ )1( 

ف أخرجه مسلم 485 .)”67/1١(‏ والترمذي ”لاء الحديث: 5917" 
(584/6)» وقال: حديث حسن,ء والبيهقي في السنئن الكبرئ »177/١‏ والدارقطني 
في السنن برقم: 5 .)١55/١(‏ 


كتاب الطهارة تلين 


فلو كان اللمس ينقض الطهارة لبطل سجوده. 
وفي الخبر”": أنه كان يدعو في السجود دعاء طويلاً» ثم رَقَعَ رأسه 
0 

فإن تعسّف متعسّف فقال: يحتمل أن يكون قبّلها فوق الخمّار. 

قيل له: فإذاً لا فائدة له في تقبيله. 

وعلئ أنه" : لا يكون قبّلهاء إنما قبّل خمارها. 

وهو مذهب علي ١‏ بن أبي طالب وابن ن عباس رضي الله عنهه'" 

فإن قيل: قال الله تعالئ: © أو نمسم الِنْسَاءَ قَلَمّ يحدواً ماء فَتَيمموأ 
صَعِيد] طِْبًا 204 وحقيقته تقتضي اللمس باليد. 


قيل له: لما ثبت عن النبى صلئ الله عليه وسلم أنه قبّل» ولم يتوضاء 
عَلمّنا أن المراد الجمّاع ؛ لأن اللفظ يتناولهماء وبيان النبي صائ الله عليه 


)١(‏ أي الحديث نفسه» ولم أقف علئ من خرّج هذه الرواية فيما تيسّر لي من 
مصادر الحديث. 

(0) أي من فوق الخمار. 

(9) أي عدم انتقاض الوضوء بالقبلة ولمس المرأة هو مذهبهماء ارافان برشي 
الله عنه ذكره محمد بن الحسن في «الحجة على أهل المدينة» 250/١‏ وأثر عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما أخرجه عبد الرزاق في المصنف 5068., /501 »)175/١1(‏ وابن 
أبي شيبة في المصنف 585 »)58/١(‏ والدارقطني في السنن )١57/١1( 7١‏ 
وعوديهة 


01 ظ كتاب الطهارة 


فإن ا هو كناية عن 55 ضري :قن اتسين بالبلته بوحذله 
على الحقيقة أولى. 
والكناية» فأما مع قيام الدلالة فلا. ظ 

وكذلك إن قالوا: هو عموم فيهماء أجبناهم بمثل ذلك. 

ثم نقول لهم: هذا كلام ساقط"'' من وجوه: 

أحدها: أن السلف اختلفوا فى المراد بالآية» 53 علي" وابن 

فر 
عباس وأبو موسئ رضي الله عنهم : 7 هو الجماع”' ا وكانوا يجيزودن 
للجتب أن يتيمم بالآية. ولا يوجبون الوضوء فد اللفيئن للهواة راليل: 
باليد»ء ويوجبون منه الوضوء” »2 ولا يَرَوْن للجنب التيمم؛ لأن الجماع 


60 في «د»): (قول فاسد). 

)١(‏ أخرج أثره ابن أبي شيبة في المصنف :4)١151/1( ١76١‏ والطبري في 
التفسير 57/5» وابن المنذر في الأوسط ” .)١١5-١١5/1١(‏ 

(*) أخرج عنه البخاري - تعليقاً  »)١1747/14(‏ وعبد الرزاق في المصنف 
الحديث: 5:5 (15/1). 

(:) لم أعثر علئ من خرج أثر أبي موسئ الأشعري رضي الله عنه. 

(4) أثر عمر بن الخطاب رضى الله عنه أخرجه الدارقطني في السئن 7 
(1/غ:١).‏ ار فد الاين سرد رصي لطن اعرصحة عه الزن فى السسكن 
»)17/1١( 848‏ والدارقطني في السئن برقم: 57 .)١55/1(‏ 


كتاب الطهارة 7 
عندهما غير مراد بالاية. 

فمن قال: إنه عليهما”''» فقوله خارج من اتفاق السلف. 

وجهّة أخرء : هي أن المي [داكان حتينه في اللمين ليده اذا 

في الجماع : لم يجز أن يرادا حفيقا يلفط و اخلة لأن ذلك يقتضي كون 
اللفظ الواحد ا 00 في عخال: و اعننة 4 أن الحقيقة هي اللفظ 
المستعمل في موضعه» والمتا حرو الغنو لج غزة .بعيته:. ولا جائز أن 
تجتمع الصفتان جميعاً للفظ واحدء لأنه يتناقض. 

وإضاك فانم ريعي أن كرت انظ دواعة كنا وريس اتن سبال 
واحلة رهن لف من النول: ظ 

* ودليل آخر: وهو أنه لما ثبت أن المراد أحدهماء ثم ثبت عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه أمَرَ الجنب بالتيمم» وَجَبّ أن يكون حكمه بذلك 
وأحوة | عن الى ا 

وكذلك نقول في كل حُكْمٍ حَكَمَ به اي صائ الله عليه وسلمء وفي 
كتاب الله ما يشتمل عليه وينتظمه: فالواجب أن يُقضئ”" بأن حكمه هذا 
صَدرَ عن القرآن» وأنه غير مبتداً. 

ور كان دلقي :فق يول أذ الل سداق االقد شل سوسيلم. للحتي 
بالتيمم» على أن مراد الله في اللمس المذكور في الآية هو الجماع» وإذا 
ا اه ا ال با 1 


(1) أي براد بالملامسة: اللمس باليد والجماع معا. 
(؟) فى «د): من القرآن. 


فر في «د»: أن يحكم. 


45م كتاب الطهارة 


فإن قبل روق .عو انق غمر برضي الله غنهما آنه قال :قئلة الربجل 
هر أنة نوع ما مد شن وني 1ن 

قيل له: صدَّقت هو قوله. وقول عمر وابن مسعود رصي الله صهوء 
إلا أنه لا دلالة فيه علئ أنه كان يرئ الجماع مع ذلك مرادا بالآية. 

* ويدل على ما قلنا أيضاً: أن اله قعال ا اللنا علمنا كت الحرتك 
والجنابة حوينا فتن وجود الماء. ثم أعاد ذكر الحدّث لبيان حكمه عند 
عدم الماء: وجب أن يكون اللمس المذكور هو الجماعء ليقع به بيان 
لحكمه عند عدم الماءء فتكون الآية شاملة لبيان حكم الحدث والجنابة 
جميعا عند وجود الماء» وعند عدمه. 

وأيضاً: فلو حُمل على اللمس باليدء لكان ذلك حدثاً بمنزلة سائر 
الأحداث» وقد أفادنا بدءا حكم الحدث في حال عدم الماء وحال 
وجوده. ففي حمله على ما ذكرنا إشات فائدة مجددة. وهي بيان حكم 
الجنابة في حال عدم الماء» وفيما ذكرتم إسقاط فائدته. 

فإن قيل: فأنت قد أوجبت نقض الطهارة باللمس دون الجماع؛ لأن 
أبا حنيفة يقول: إذا باشرها وانتشر لهاء وليس بينهما ثوب: إن عليه 
الوقو. 

قيل له: لم يوجبه بالمباشرة واللمس» وإنما المسألة علئ أنه جامعها 
فيما دون الفرج». ولم ينزلء فأوجب به نقض الطهارة» من جهة أن 


() أخرجه مالك فى الموطأ 54 »)57/١(‏ والدارقطنى فى السئن 8" 
(0 © وعبد الرزاق فى المصنف 545-/591 .)١177/1١(‏ 


(0 انظر: الأصل .58/١‏ 


كتاب الطهارة لام 7 


الإنسان ليس يكاد يبلغ ذلك من المرأة: فيخلو من بِلّة تخرج منه وإن لم 
يعن بها فعلّق الحكم فيه بالغالب من الحال» كما أن النوم لما كان 
غالب حاله الحدث». حكم له إذا استثقل فيه بحكم الحدث» وليس ذلك 
من إيجاب الوضوء باللمس في شيء. ظ 

وأيضاً: فلو كان وجوب الوضوء بمس المرأة"" ثابتاً من شريعة 
الرسول صائ الله عليه وسلمء ٠‏ لعمّهم النبي صائ الله عليه وسلم بالتوقيف 
عليهء لعموم الحاجة إليه؛ ولو كان كذلك لورد النقل به عن النبي 
صلى الله عليه وسلم 5200 تا 6 اختلف السلف فيه» فلما 
وجدنا الأمر فيه ضدٌ ذلك» علمّنا أن ذلك ليس بثابت. 

* وأيضاً: فإن خصمنا لا يُمكنه أن يدّعي علئ أحد من السلف بأن 
المس من غير شهوة يوجب الوضوءء مع مس الناس لبناتهم الصغارء 
وذوات محارمهم من الصباياء وإنما الخلاف في المس لشهوة» وأما لغير 
شهوة؛ : فلا نعلم أحداً من السلف قال بإيجاب الوضوء منه 00 


اناقل فبولو كاة 7 له الوظ وده ناننا الووى لتقل يمعتراترا. 


)١(‏ في «د»: بمس اليد. 

(0) أما مس ذوات المحارم» أو تتكيق » فقال ابن المنذر: ا ف 
عنه من أهل العلم عل أن لا وضوء علئ الرجل إذا قبّل أمه أو أو ابنته أو أخته إكراماً 
لهن. وبرأ عند قدوم من سفر» ومس بعضص بدنه بدنّها عند مناولة شيء إن ناولها». 
الأوسط لأبن المدذن» المسالة 1 7/1 11), 

أما الأجنبيات ‏ غير ذوات المحارم - ففي لمسهن مذاهب ذكرها النووي في 
المجموع شرح المهذب ؟7/١7.‏ 


5848 كتاب الطهارة 


قيل له: ليس كذلك», لأن ترك الوضوء منه ليس بشريعة يلزم النبي 
صا الله عليه وسلم توقيفهم عليها''"'. وإنما هو شيء مباح يجوز فعله 
وتركه» وإيجاب الوضوء شريعة لا يسع تركهاء ولا يجوز أن يقرهم النبي 
صلى الله عليه وسلم عليهاء مع علمه بتركهم إياها'". 

وأيقما لها اتنتا حميعا هلا ناسين تعره اللا روخب ال 
كان كذلك مس جميع أعضائهاء لأنه مما يلحقه حكم التطهير. 

وأيشاء ان كان يها مكنا ء .لبا الستلتن» الرسل. والمر 1 فده بقلما 
اتفقنا على أن مس المرأة لا يوجب نقض طهارتهاء كان كذلك حكم 
الرجل في مسهاء لأن ما كان حَدَئا: لا يختلف في حكمه الرجال والنساء. 
كالبول والغائط وسائر الأحداث. 

فصل : [عدم نقض الوضوء بمس الذكر] 

وأما الوضوء من مس الذكرء فإن الأصل فيه عندنا أن ما كان بالناس 
إليه حاجة عامة» فسبيله أن يرد النقل بحُكْمه مستفيضاً متواتراً؛ ان 
صلى الله عليه وسلم لا محالة يوقفهم عليهء وهم مأمورون بالنقل 
والإبلاغ» فلا جائز فيما كان هذا سبيله أن يَرِدَ نقلّه من طريق الآحاد. 

وهذه حال إيجاب الوضوء من مس الذكرء لعموم البلوئ به» فلو كان 
من النبي صائ الله عليه وسلم حكم في إيجابه لنقله الكافة» كما نقلوا 


() في (د): عليه. 

(1) في «د»: مع علمهم بتركها. 

() المراد اتفاق المؤلف مع من يقول بانتقاض الوضوء بلمس المرأة» وهم 
الشافعية» فإن لمس شعرها لا ينقض الوضوء عندهم. انظر: المجموع717/1. 


كتاب الطهارة 1 


)١(‏ أثر علي رضي الله عنه أخرجه عبد الرزاق في المصنف 478 » 1 7غ 
(١/7ك3. 35٠٠١‏ وابن أبي شيبة في المصنف 5 .)15١7١(‏ والطحاوي في 
شرح معاني الآثار 1١‏ /78. 

(0) أثر ابن مسعود رضي الله عنه أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم: 47١‏ , 
»)١١١-١١8/1( 55 .»5“١‏ وابن أبي شيبة في المصنف برقم: ١١1/58‏ 21741 
.)١5١7-33511( 5‏ والطحاوي في المصدر السابق 1١‏ /8/. 

)لم اعت عاق من بخرج ال عر رضي اللااعده فيما تبسر لي سن المراخع »| 
حديئا هو راويه عن النبي صائ الله عليه وسلم أخرجه الدارقطني في السئن )١59/١( ١5‏ 
ولفظه: أن رجلاً قال: يا رسول الله إنيى احتككت في الصلاة فأصابت يدي فرجي» فقال 
النبي صلا الله عليه وسلم: «وأنا أفعل ذلك»» وفي سنده الفضل بن المختار» وهو متكر 
الحديث» مجهول. انظر: التعليق المغني على سنن الدارقطني ١59/١‏ . 

(4) أثر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أخرجه عبد الرزاق في المصنف 4 5؛ 
.)١١9/١(‏ وابن أبي شسيبة في المصنف 4 .)151/٠(‏ والطحاوي في شرح 
معاني الآثار ١‏ //1. 

(5) أثر حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم: 
848 5" (18/1١١ء »)1٠١‏ وابن أبِي شيبة في المسصنف ,))١91/١( ١75٠‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار ١‏ والدارقطني في السئن .)١19١/١( 5١-7١‏ 

(1) أثر عمار بن ياسر رضي الله عنه أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم: 11747 
(067/1)» والدارقطني في السئن 14 »)١50/1(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/8/١‏ 

(0) أثر عمران بن حصين رضي الله عنه أخرجه عبد الرزاق في المصنف ”77 


الع كثاتت الطهارة 


إفه ع ("”) 
3 


00 ابن 0 
عباس رضي الله عنهم» وعن إبراهيم . وسعيد بن جبَير '"» وسعيد 
بن اليك :داو لشيوي " ب عاد المتلتك :لا مدال لور ل 


(0 ©؛ وابن أبي شيبة في المصنف 2)١57/1( ١7554‏ والطحاوي في شرح 
معاني الآثار ١‏ /78,. 

(0) أثر ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه عبد الرزاق في المصنف ه 5 
(0 ©*»؛ وابن أبي شيبة في المصنف 1757 (107/1)» والطحاوي في شرح معاني 
الآثار ١//الاء‏ ومحمد بن الحسن الشيباني في كتاب «الحجة علئ أهل المدينة» .50/١‏ 

(؟) هو النخعي أخرج قوله ابن أبي شيبة في المصنف برقم: ١7548‏ (107/1), 
ومحمد بن الحسن في الحجة على أهل المدينة »57/١‏ وفي الموطأ للإمام مالك». 
برواية محمد بن الحسن الشيباني ضن .١ ١‏ 

(") هو سعيد بن جبيرء الأسديء الكوفي, من التابعين. فقيه ثقة ثبت» قتل بسين 
يدي الحجاج بن يوسف. بأمره سنة 40ه. رحمه الله تعال. انظر: تذكرة الحفاظ 
»١‏ وتقريب التهذيب ص5 77» ترجمة: 277174 أما الأثر عنه فقد أخرجه ابن 
أبي شيبة في المصنف 17/80-١7/57‏ (107/1). 

(5) هو أبو محمد» سعيد بن المسيب المخزوميء فقيه المدينة من أجل 
التابعين» واعتبروا مراسيله من أصح المرسلات» توفي سنة 45ه. رحمه الله تعالئ. 
انظر: تذكرة الحفاظ »514/١‏ وتقريب التهذيب ص١75.‏ ترجمة: 77945. أما قوله 
فقد أخرجه عبد الرزاق في المصنف 577 ,)١17١/1(‏ ومحمد بن الحسن في الحجة 
»:/١‏ والطحاوي في شرح المعاني .79/١‏ 

(9) قول الشعبي لم أعثر عليه إلا ما ذكره ابن المنذر في الأوسط المسألة: .7" 
(050 أن الشعبي قال بعدم وجوب الوضوء بمس الأنثيين» ولم أجد له ما يخص 
مس الذكرء والله أعلم. 
(5)انظرمكلاءائر أبي الدارداء رضي القع اخرجه نمدا من الحسن قن 


كتات الطهارة 50١‏ 


لما أنه لم يكن من النبي صائ الله عليه وسلم فيه توقيف؛ إذ لو كان منه 
ذلك» لما خَفي أمره على هؤلاء» وهم عليّة العافنة: توه اماع الضنتة 
الأول: 

وهذا مع ما عاضده من رواية طَلَق بن علي رضي الله عنه عن النبي 
وبا سأله عن مسر الذكر هل فيه وضوء؟ فقال: «لاء 
العام عا م 

اناه رع قن حورل اروم نان اسن الدكره لزيا كلها 
واهية ضعيفة لا يثبت بمثلها حُكْم لو وردت في الشيء الخاص الذي لا 
تعمٌ البلوئ بهء فكيف فيما سبيله أن يكون إثبات حكمه من جهة 
التواتر؟ 


الحجة »55/١‏ والموطأء الحديث: ١4‏ ص 27”8 وأثر أبي هريرة رضي الله عنه 
أخرجه عبد الرزاق في المصنف 575 .)١17١/51(‏ وقول التحمرة المعير و نهاة: 
أخرجه عبد الرزاق في المصنف 1578 2 0غ .)١7١1١60/1١(‏ وعن سفيان 
الثوري أخرجه عبد الرزاق في المصنف 794؛ 2)١7١/1١(‏ وابن المنذر في الأوسط 
د (3507/1). ظ 

)١(‏ أخرجه أبو داود 187 »)١71//1(‏ والترمذي 86 )١177-151١/1(‏ وقال: 
«هذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب»», ثم قال: «وحديث ملازم بن عمرو 
عن عبد الله بن بدر [وقد ساقه] أصح وأحسن» وأحمد في المسند 712/5» وابن ماجه 
»)17/1١( 8‏ والحاكم في المستدرك ١174/١‏ وصححه ابن حزم في المحلى 
ا نه المبالة 111 


0 كتاب الطهارة 


"١ ١ -‏ ا . 5 
الذكر حديث: دكات لاير ا 5 0 م 
ا يي عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة 
رضي الله عنها أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم قال: لمن مس فراجه 
فليتوضأً)7'. 


)١(‏ هو أبو زكرياء يحيىئ بن معين الغطفاني مولاهم البغدادي» ثقة من أئمة 
الجرح والتعديل» أحد شيوخ أحمد والبخاري ومسلم» ولد سنة 54١ه,‏ وتوفي 
بالمدينة المنورة سنة 1777ه. رحمه الله تعالئ. انظر: تذكرة الحفاظ 5794/7» وتقريب 
التهذيب ص9 0. ترجمة: .”5601١‏ 

() «التاريخ» كتاب له في الجرح والتعديل مطبوع. 

() انظر: «التاريخ» له بتحقيق د/ أحمد محمد نور سيف» رقم النص: 77/7 
(2/5) [عدم إيجاب الوضوء فقط» ولم أجد قوله عن حديث مس ذكر]. 

(:) أخرجه - بطريقين هذه إحداهما - الطحاوي في شرح معاني الآثار 
١-1لاء‏ وضعف عمرو بن شريح» وفي الثانية: #عن رجل»» وهو مجهول» وأبو 
نعيم في «ذكر أخبار أصبهان» 8/7 في ترجمة علي , بن جبلة بن رسته» وفي السند عند 
كليهما: إبراهيم بن إسماعيل هو ضعيف. انظر: تقريب التهذيب ص87» ترجمة: 
57 وأخرجه الدارقطني - بطريق ولفظ آخر في السنن الحديث: 4 
.»)١58-7/(‏ وقال: عبد الرحمن العمري: ضعيف. قلت: بل هو متروكء كذاب. 
انظر: تقريب التهذيب ص7””5» ترجمة: 79377 والتعليق المغني علئْ سنن 
الدارقطني »١548/١‏ وذكره الترمذي في السئن» الطهارة» باب الوضوء من مس الذكر 
8/١‏ . 


كتاب الطهارة رذوين 


03 0 5 + 8 )010( 
وعموين حرج 4 ضعيف جداً عندهم» ليس ممن يقبل بروايته' 
عن عروة عن زيد بن خالد رضي الله عنه أن البي صلئ الله عليه وسلم 
قال: "من مس فرْجَه فليتؤضأً» ". 
وأهل النقل لا يمون فى أن هذا الحديث مما أخطأ فيه عبد الأعلوا 
بالتضيرة قل الحاديت :غيرفهها كروي 
وحديث يروئ عن هشام بن زياد عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
أروئ بنت أنيس عن النبى صل الله غليهة وسلم*؟ وهشام بن زياد هذا: 
. ؛(60) 
ساقط ' . 


وحديث الزهري عن عبد الله بن أبي بكر عن عروة عن بسرة رضي الله 


- هكذا عند الطحاوي وأبي نعيم: «عمر بن شريح»» وضبطه الذهبي‎ )١( 
بن سعيد بن سريج»  بالسين المهملة» وآخره جيم وقال: «لين». انظر: ميزان‎ 
.5١76 الترجمة:‎ »١7577-1١١١/5 الاعتدال‎ 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 1777 )19١/1(‏ والطحاوي في شرح 
معاني الآثار .77-071/1١‏ والطبراني في المعجم الكبير 5177-5771 (51074/6). 

() لم أعثر علئ رواية عبد الأعلئ عن معمر عن الزهري. والله أعلم. 

(:) أخرجه الدارقطني في «العلل»» وابن السكن» كما ذكره الحافظ ابين حجر 
العسقلاني في الإصابة في تمييز الصحابة 0 حية ارتو نحت ادس برقم: 
وابن المنذر في الأوسطء الطهارة» باب ذكر الأشياء التي اختلف في وجوب 
الطهارة منهاء المسألة: »)١198/1( ١‏ وذكره الترمذي في السئن .١78/1١‏ ظ 

(45) قال ابن حجر: هشام بن زياة8 أبؤ المقدام. متروك. انظر: تقريب التهذيب 
ص7/ا6» ترجمة: 147/. 
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عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم'''. 
ود الاح تر ع ره لآن مروان روآه لعروة» فلم يرفع 


07 بحديثه ره 00 وفيا إلى د سر فأخبر عنها الشرطي بذلك. 
كذالة وى فى الخديف ” 


وحديث يزيد بن عبد الملك النوفليى عن أبي موسئ الخياط عن 
بيد المتيري عن أن جريرة وضبي :للا جد خرن التبي. نيان لد عل 


وسيل 7 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ 58 .)57/١1(‏ والشافعي في المسئد بترتيب 
السندي /الم ص 5 "27 وعبد الرزاق في المصنف 5 323/١(‏ 1 )») والترمذي ”م 
(/6؛ وقال: «هذا حديث حسن صحيح». وأبو داود 2)١15-175/١1( 140١‏ 
وابن خزيمة في الصحيح» الحديث: 77 »)757/١(‏ والحاكم في المستدرك 2177/١‏ 
وقال: «صحة الحديث وثبوته علىئْ شرط الشيخين». 

قال الحافظ ابن حجر: «رواية من رواه عن عروة عن بسرة منقطعة» والواسطة 
بيئه وبينها إما مروان» وهو مطعون في عدالته» أو حَرسه وهو مجهول؛. ولكن عروة 
لم يقنع بذلك» فلقي بسرة فصدقئه» وبذلك ثبت سماع عروة عن بسّرة بدون واسطة. 
انظر: التلخيص الحبير »١777/١‏ الحديث: .١156‏ 

() كذا ورد عند عبد الرزاق في المصنف »)١١7/1( 5١7‏ والطحاوي في 
شرح معاني الآثار 277-1١/١‏ وقد سبق ذكر قول ابن حجر العسقلاني» وقد ورد في 
روايات الحديث ما يزيد توجيهه رحمه الله. وراجع: الهداية في تخريج أحاديث 
البداية .١5١-١697/1١‏ 

() أخرجه الشافعي في المسند بترتيب السندي الحديث: 88 ,)*0-74/١1(‏ 
وأحمد في المسند برقم: 865 8875-47 (1077-177/1) وضعّف أحمد شاكر 
إسناده» والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/؛»‏ والحاكم في المستدرك ١8/١‏ 


ويزيد بن عبد الملك ضعيف عندهو”' أ وأبو موسئ الخياط 


و عِِ 
وحديث العلاء بن الحارث عن مكحول عن عنبسة بن أبي سفيان عن 
١ 5 :‏ 59 ف ظ 
أم حبيبة رضي الله عنها عن النبي صائ الله عليه وسلم ١‏ 
١ 5‏ 0 ..(5) 


وحديث العلاء بن سليمان عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي 


نسيكك لندن فيه يريك بن عبد الملك» وقال: هذا حديث صحيح » ووافقه الذهبي». ثم 
ذكر حديث يزيد شاهداً له. كلهم عن يزيد بن عبد الملك عن سعيد المقبري بدون 
وسيط بينهما. 

.الا/5١ انظر: تضعيفه فى: تقريب التهذيب ص”25507 ترجمة:‎ )١( 
2١55/١ والتلخيص الحبير‎ ,. 0/١ انظر: الجوهر النقى بذيل سنن البيهقي‎ 
وزيم :15 توعد كانيهاء انمومه الساط: ظ‎ 

(*) أخرجه ابن ماجه 58١‏ (177/1)» والطحاوي في شرح معاني الآثار 
شيئاً» والبيهقي في السنن الكبرئ ,10/١‏ والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 
1 فى ترجمة عبد الأعلى بن فسهرة أسو نهر وابن أبى شيبة فى المصنف 
الحديث: .)١16١/١( ١/75‏ | 
نقل عدم سماع مكحول عن عنبسة عن البخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي. 
انظر: التلخيص الحبير »١١57/١‏ الحديث: »١516‏ وسنن الماقناة(الموتجتي) 
86/9 الا الحديت 1816 


كن كتاب الطهارة 


الله عنهما عن النبي صلئ الله عليه وسلم'''. 
والعلاء بن سليمان هذا شيخ من أهل الرقة ضعيف 


ف 


5 و اش فر 
رضي الله عنهم عن النبي صل الله عليه وسلم '". 
وصدقة عندهم غير مقبول الرواية”". 
أنس عن نافع عن ابن عمر عن بسرة رضي الله عنهم عن النبى صلى الله 


عليه وسلب””". 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ١71١١8‏ (2717/17». والطحاوي في 
شرح معاني الآثار ١‏ /4/. 

() ذكر تضعيفه الطحاوي في المصدر السابق 754/١‏ والعقيلي في الضعفاء 
الكبير 2756/7 الترجمة: 17275» والهيئمي في مجمع الزوائد ١/755؟.‏ كتاب 
الطهارة» باب فيمن مس فرجه. 

(7) أخرجه الطحاوي في المصدر السابق »7/5/١‏ والبزار في مسنده (كشف 

الأستار عن زوائد البزار) الحديث: 786 .)١58/1(‏ 

() انظر تضعيفه في: تهذيب التهذيب 2355/15 الترجمة: 7 الا أما هاشم بن 
زيد كما ضبطه الهيثمي في كشف الأستار 2١58/1١‏ وابن أبي حاتم في الجرح 
والتعديل 2٠١7/4‏ الترجمة: 577. فقال: هو ضعيف. وقد أخرج الحديث 
الدارقطني في السنن» الحديث: ه )١517//١(‏ بسند فيه عبد الله بن عمر العمري عسن 
نافع» والعمري هذا ضعيف. انظر: تقريب التهذيب ص؛ 27١‏ الترجمة: 814/9. 

(5) لم أجده بهذا السندء وأخرجه البيهقي بسند آخر في معرفة السئن والآثار 
0/1 ). 


كتاب الطهارة ‏ كن 


. 1 010 
وحفص هذا عندهم ضعيف / 


ومما زاد في سقوطه: واه لهذا الحديث عن النبي صلئى الله عليه 
وسلم. لأن أصحاب مالك الثقات كلَّهِم يروونه موقو قا عل اث عمر 
رضي الله عنهما من قوله» غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه و وصله ": 

ويروونه عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن الزهري عن عبد الله 
بن عبد القاري"' ' عن أبي أيوب رضي الله عنهم عن عن النبي صلى الله عليه 
ده 

وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة ضعيف» لا يشَك في ضعفه””". 

ويروئ عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن زيد بن خالد 
رضي الله عنه عن النبي صلئ الله عليه وسلم"". 

وهذا إنما رواه ابن جريج عن الزهري عن عروة عن بسّرة أو عن زيد 


.157١ انظر: تقريب التهذيب ص/17» الترجمة:‎ )١( 

؟؟١ وعبد الرزاق في المصنف‎ »)57/١( 760 أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 
.١١١/١ والبيهقي في السئن الكبرئ‎ © 0 

(") عبد الله بن عبدء بدون إضافة» القاريّ نسبة لقبيلة (قارة) العربية. ينظر 
تقريب التهذيب ص9" (8450). 

(5) أخرجه ابن ماجه فى السئن» الطهارة» باب الوضوء من مس الذكرء 
الحديث: 587 ١ .)١57/1(‏ 

(5) قال ابن حجر: متروك. انظر: تقريب التهذيب ص”7١٠.»‏ الترجمة: 18 5. 

(1) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار »7711/١‏ وعبد الرزاق في 
المصنف »)١١7/1١( 5١7”‏ وأحمد في المسند .١195/5‏ 
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بن خالد رضي الله عنهماء فشّكً فيه(" 

ويدل علئ سقوطه أن عروة لما أخبره مروان قال: لم أعلم بذلك. 
ولم يرفع بحديثه رأسآء ولو كان عنده عن زيد بن خالد رضي الله عنه لما 
أنكره» وما رد عليه قولّه . 

وحكيئ محمد بن شجاع عن علي بن المديني”" قال: (احديث عبد الله 
بن بدر عن قيس بن طَلّق عن أبيه أحبً إلي في الإسناد من أحاديث 
الوضوء من مس الذك )'* 

وقال إبراهيم الحربي”"': حديث بُسسْرة إنما هو عن شُرطي 

فإن قيل: إن في هذه الأخبار ما [لا] 5 عندك» وإنما رده 


00 


() كذا ذكره ابن المنذر في الأوسط المسألة: )١191/1( 7١‏ الحديث: 84. 

(0) انظر: شرح المعاني للطحاوي 2/١/١‏ والمصنف لعبد الرزاق .١١/1١‏ 

(*) هو أبو الحسن» علي بن عبد الله بن جعفر السعدي مولاهم» المديني» 
بصري. أعلم أهل عصره بالحديث وعلله. ولد سنة ١5١ه‏ وتوفي سنة 75هم 
بسامرا. رحمه الله تعالئ. انظر: تقريب التهذيب ص”* :. الترجمة: ١5/ا8»‏ وتذكرة 
الحفاظ 578/17. 

(4) ذكره الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير »١75/١‏ الحديث: 2156 
والطحاوي في شرح معاني الآثار ١‏ /7/. 

(6) هو أبو إسحاق. إبراهيم بن إسحاق البغدادي» الحربي. أحد الأعلام 
الحفاظ للحديث. له «غريب الحديث)»» وكتب كثيرة. ولد سنة 94١ه»‏ وتوفي سنة 
6ه رحمه الله تعالئْ. انظر: تذكرة الحفاظ 085-585/7. 

() في «د»: إنما هو شرطي عن شرطي» ولم أعثر علئ تخريج قول الحربي. 

(/ا) سقطت من ق» وهي ثابتة في دء والمعنىئْ يقتضيها 
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أصحاب الحديث من جهة الإرسال» والمرسل والموصول عندك سواعء 
فكيف تحتج في إبطاله بأصل''' غيرك» وهو مهما ليفك قولة عل أضلك: 
قيل له: : قد بين أن شَرْطَنا في قبول”" الأخبار من طريق الآحادء أن لا 
يكون بالناس إليه حاجة عامة. راد عابعتك الللوق يال كل الدي 
صا الله عليه وسلم علمه إلى الخاصة » وإلئ الأخبار الشاذة. 
وفنا تقبل.ؤؤانات الكساد ف السىء الخاصى لقا على به خراص امن 
الناسء فيجيب النبي صل الله عليه وسلم فيه على حسب ورود الحادثة. 
وإنما ذكرنا وجه فساد هذه الأخبار على مذهب القائلين بإيجاب ‏ 
الوضوء منه» لأنهم لا يقبلون المراسيل» وما ليس منه بمرسل: فمن رواية 
قوم مجهولين أو مغموز عليهم في الرواية. 
فإن قيل: إذا جاز أن يخفئ على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه نسخ 
حبة 0 إليه» ومع قرب مححله من النبي صلئ اله 
0 
قيل له: إن عبد الله رضي الله عنه لم يَخْفَ ذلك عليه من قول النبي 


)١(‏ في «د»: بمذهب. 

(؟) في (د): ذه ال خا 

(') التطبيق أن يطبق الراكع كمَيّهء ويجعلهما بين ركبتيه في الركوع؛ المغرب 
للمطرزي 2١/7‏ وهو منسوخء وكان ابن مسعود رضي الله عنه يفعله ويأمر به. انظر: 
صحيح مسلم 54 »)780508/١(‏ وسنن النسائي (المجتبى) ١١١‏ 
(180-185/50) مع شرح السندي بذيله» وشرح معاني الآثار للطحاوي .5١19/١‏ 
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سيم ولكن لفظ النبي صائئ الله عليه وسلم في ذلك ور 
مُحْتملا لهذا المعنئ» ٠‏ ومحتملا لمعنئ الترخيص دون النسخ؛ لأنهم لما 
شك إليه التطبيق» قال: «استعينوا بالرتكّب)0), فحَمّله عبد الله رضي الله 
عنه علئ الرخصة؟ لأن” ظاهره هيدل علئْ ذلك» واختار هو لنفسه البقاء 
على التطبيق» إذ كان أشق عليه» فكان عنده أنه أعظم الأجر. 

ولم يثبت عن أحد من علماء السلف». وعليّة الصدر الأول إيجاب 
الوضوء من مس الذكر. 


فإن قيل: قد كان ابن عمر رضى الله عنه يرئْ ذلك”"©. 
قبل اله قل كانابق عمر عفدا هر تقمه ف أمر الطيارة: وكان 
يتوضأ لكل صلاة”'» ومما غيّرت النار””'. ويُدخل الماء في عينيه في 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 5 ؛ وأبو داود 407 .)2007/١(‏ والترمذي 
1 (278-07//5. والطحاوي في شرح معاني الآثار .770/١‏ كلهم عن أبي هريرة 
بلفظ: «اشستكئ أصحاب النبي صا الله عليه وسلم مشقة السجود عليهم إذا 
انفرجوا)»). إلا الطحاوي فلفظه: «اشتكى الناس إلى رسول الله صائ الله عليه وسلم 
التفرج في الصلاة..»)2 آم شكوئ التطبيق فلم أعثر عليه. والله أعلم. 

)١(‏ في «د»: علىْ» وهو خطأ. 

(©) أخرجه عبد الرزاق فى المصنف 219-507 ». .)١١15-327326/1( 15١‏ وابن 
أنى شيية اق المصسشن 75 17-0737 .22001-10١/1(‏ والطحاوي فى شرح 
معانى الآثار ١‏ /7/. 

(:) أخرجه أبو داود 57 ,)50/١(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 257/١‏ 
وفيه: أنه كان يفعل ذلك إصابةً للفضل. 

(4) أخرجه عبد الرزاق فى المصنف 2.510١‏ 3051/5 11و دواين أ شبية فى 


ا 
-- 


كتاب الطهارة 5:٠١‏ 


الوضوء”" » فجائرٌ أن يكون فَعَلَ ذلك علئ عادته المعروفة في التشديد في 
أمر الطهارة؛ وعلئ جهة الاحتياط. 

وابن عمر رضي الله عنه إنما أخذ ذلك عن بسرة رضي الله عنها”'': 
وقد عَلِم ابن عباس برواية بسرة» فلم يلتفت إليهاء وكذلك عامة مّن حكئ 
عنه من الصحابة نفي الوضوء من مس الذكرء قن يعر ا تعديك ترق 
فلم يلتفتوا إليه» ولم يعملوا به غير ابن عمر رضي الله عنهم. 

فإن قبل : قد روي الوضوء من مس الذكر عن ابن عمرء» وسعد 
وعائشة”*'» وأنس رضي الله عنهم 


فر 
2 


.)05/١( 065 المصنف‎ 

)١(‏ سبق تخريجه - كذا وقع في النسختين: «في الوضوء»» والصحيح المروي 
هو عمله في غسل الجنابة» وليس الوضوءء وهو المحفوظ» والله أعلم. 

(؟) حكاه الزيلعي في نصب الراية 0١‏ وأخرج نحوه البيهقي في السئن 
ابو 1 

(؟) في «ق» اسعيد» وهو خطأء وهوابن أبى وقاص رضي الله عنه» أخرج 
نقض الوضوء بمس الذكر عنه: عه لزان العم الحديث: 2))١١5/1١( 5١6‏ 
وابن أبي شيبة في الممصنف "١‏ (261/1). ومالك في الموطأ الحديث: 094 
»)57/١(‏ والبيهقي في السئن الكبرئ 211/1١‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 
0١‏ كلهم جميعاً موقوفاً علئ سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. 

() حديث عائشة رضى ي الله عنها مرفوعاً سبق تخريجه. 

اما ألزها موقوها 3 فقد أخرجه الحاكم في المستدرك ا والبهقي 
في السنن الكبرئ »”0١‏ وذكره النووي في المجموع شرح المهذب .4١/7‏ 

(0) قال الحافظ ابن حجر: حديث أنس بن مالك وأبي بن كعب ومعاوية بن 


٠ه‏ كتاب الطهارة 


قيل له: قد روي عن هؤلاء كلهم نفي الوضوء رك فأقل أحوالهم 


حيدة وقبيصة والنعمان بن بشير. ذكرها ابن منده. انظر: التلخيص الحبير 2١75/١‏ 
الحديث: .١56‏ 

قلت: وقد روي الوضوء من مس الذكر - بالإضافة إلى ما ذكر المؤلف وما سبق 
عن ابن حجر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» أخرجه عبد الرزاق في المصنف 
7 والبيهقي في الستن الكبرئ 11/١‏ 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه ابسن أبي شيبة في المصنف ١7175‏ 
,.))٠6١/5(‏ والبيهقي في المصدر السابق نفس الباب والصفحة» والطحاوي في شرح 
معاني الآثار ١‏ /77,. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه البيهقي في المصدر السابق .15/١‏ 

وعن عائشة رضي الله عنها أخرجه البيهقي» المصدر السابق .١77/١‏ 

وعن عطاء أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم: ,)١151/1( ١9/5‏ 
وعبد الرزاق في المصنف برقم: 257١‏ 2.5715 47. 4755, ”5 (١5/1١11ء‏ 
.))١8‏ 

وعن ابن جريج أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم: 574 .)١170/1(‏ 

وعن أبان بن عثمان أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم .)١171/1( 45١‏ 

وعن مجاهد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم: 10/75 (151/1). 

وعن طاووس أخرجه ابن أبي شيبة برقم: /ا/1١ .)١51/1(‏ 

وعن سعيد بن المسيب أخرجه ابن أبي شيبة برقم: ١0/70‏ (151/1). 

وعن مكحول وجابر بن زيد رضي الله عنه أخرجه ابن أبي شيبة برقم: 27١‏ 
١١١-١151594‏ ). 

وعن عروة بن الزبير أخرج ذلك عنه مالك في الموطأ رقم: .)57/١( 5١‏ 

)١(‏ يريد من غير ابن عمرء وكذلك لم أجد نفي الوضوء عن مس الذكر عسن 


كتاب الطهارة م 


اها رضن الروايات فيه عنهم» فيصيرون كأنهم لم يُحْمَظ عنهم فيه شيء. 

وحصل لنا في نفيه قول من رويناه منهم من غير معارض. 

* وأيضاً: لو ثبت الوضوء من مس الذكر كان معناه: عسل اليد علئ 
معنئ قوله عليه الصلاة والسلام: (إذا و أحدكم من منامه فليغسل 
يديه ثلاثاء فإنه لا يدري أبى نانك 1" 0( فأمر عليه الصلاة والسلام 
بغسل اليد من مين «الذكن :اتحتباظاً .من آن. يكوة أضائعة ايلةا.من مو ضيع 
الاستنجاء.ء كما روي فى الوضوء مما غيّرت النارء والمعنئ فيه عند عامة 
الفقياة د ل 7" ظ 

وقد استقصينا الكلام فى هذه المسالة في «مسائل الخلااف». 

مسألة : [يقين الطهارة لا يزول بك في الحدث, ولا العكس]”" 

ذال آلو حمق زوكن أرقن بالطهازة فلابيوول مها شك فى بدت 
ومّن أيقن بحَدّث: فلا يزول عنه بشك في طهارة). 

وذلك لما روئ سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن رسول الله صا الله عليه وسلم قال: «إذا كان أحدكم في الصلاة» 
فوجد حركة في دُبّرِ: أحْدّث أو لم يُحْدث؟ فأشكل عليه فلا ينصرف 


حت يسمع صوتاء ا ري 


عائشة وأنس رضي الله عنهم» أما سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه» فقد سبق تخريح 
أثره. ظ 

)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) راجع: الأصل 270-594/١‏ المبسوط 85/١‏ » بدائع الصنائع .590/١‏ 

(") أخرجه أبو داود لا/ا١ »)١7/1(‏ وهذا لفظهء ومسلم 57 2))575/١(‏ 


وروئ عَبّاد بن تميم عن عمّه عن النبي صا الله عليه وسلم مثل 
ذلك”*. 

فصار ذلك أصلاً في أن الطهارة إذا كانت يقيناً في الأصل: لم يرتفع 
حكمها بالشك. وكذلك الحدث إذا كان يقيناً: لم يزل بالشك. 

مسألة : [وجوب القّسل بالإنزال من شهوة]”"" 

قال أبو جعفر : (ومَن أنزل من شهوة بغير جماع» من رجل أو امرأة 
فعليه العْسّل). 

وذلك لما روي أن أم سَليُم رضي الله عنها سألت النبى صل الله 

. 1 3 وو 

عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها مثل ما يرئ الرجل من الحلمء 
فقال صلى الله عليه وسلم: (إذا كان منها مثل ما يكون من الرجل: 
5 لد 

ولما روي عن الشبوم صلئ الله عليه وسلم أنه قال: «الماء من الوا 
ومعناه: الاغتسال من الإنزال. 


والترمذي 7/5 ,)٠١9/١(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. وابن ماجه 5١6‏ 
(175/1). 

.)77/5/1( 51 ومسلم‎ »)54/١( 117 أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) راجع: الأصل »417/١‏ المبسوط .19/١‏ بدائع الصنائع ."5/1١‏ 

(*) أخرجه مسلم 2/١١5‏ والبخاري في الصحيح ١7١‏ (50/1). 

(5) أخرجه مسلم 47" .)27514/١(‏ والترمذي :)187/١( 1١١‏ وصححهء 
وأحمد في المسند 6/6 ١‏ . 


كتاب الطهارة 5٠0‏ 


مسألة : [وجوب الغسل بالتقاء الختانين]'١!‏ 

قال أبو جعفر : (ومّن غابت حَشَمْنُه في فرج: فعليه العْسّل» أنزل أو 
لج ينرله: والفاعل والمفعول به في ذلك سواء). 

وذلك لما رَوّت عائشة وأبو هريرة رضي الله عنهما عن النبي صاى الله 
عليه وسلم أنه قال (إذا النقرا'الختانان وبحت العبنل»""'. 


وفى حديث أبى هريرة رضى الله عنه: (وإن لم ينزل)”". 


وقال الزهري عن سهل بن سعد رضى الله عنه قال: (إنما كان قول 
الأنصار: «الماء من الماء»: رخصة في أول الإسلام» ثم أمنا بالل 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنما قال: «الماء من الماء»: في 
الاحتلام» فإذا رأئ الماء ا 


وأجمع السلف عليه بعد اختلاف كان بينهم فيه» فسقط باتفاقهم بعده"'. 


.5 1/١ بدائع الصنائع‎ »18/١ المبسوط‎ »58/١ راجع: الأصل‎ )١( 

(؟) حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه مسلم المصدر السابق» والترمذي ٠١8‏ 
و١٠ »)١87/١(‏ وقال: حديث عائشة حسن صحيح» والطحاوي في شرح معاني 
الآثار .6”/1١‏ 

(6) حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه البخاري 7817 ,)١١١-1١1١/1(‏ 
ومسلم الحديث: 54 )77/١/١(‏ وهذه الزيادة عنده. 

(14) ارده ابن أبي شيبة في المصنف 107 (81/1). 

(0) أخرجه الترمذي »)١1875/١1(1١١7‏ وقال: لم نجد هذا الحديث إلا عند 
شريك. 

(1) قال ابن المنذر: #وهو [وجوب الغسل بالتقاء الختانين] قول كل من نحفظ 


6*5 كتاب الطهارة 


وكانت الأنصار ترئ أن لا غسل إلا من الإنزال» ويروئ فيه عن النبي 
صلئ الله عليه وسلم أنه قال: «الماء من الماء) : يعني الاغتسال من 
الإنزال» فلما صح عندهم الخبر عن النبي صا الله عليه وسلم بوجوب 
: 010 
الغسل من الويلاج : رجعوا إليه ". 
والأصول تشهد له أيضا؛ لآن سائر الأحكام المتعلقة بالجماع إنما 
تتعلق بالإيلاج دون الإنزال. 
منها: وجوب الع وتثبوت الإحصان”", وإباحتها لزوجها 
الأول وإيجاب الكفارة 52 الصوم”'. فوجب أن يتعلق به وجوب 


5 


عنه من أهل الفتيا من علماء الأمصارء ولست أعلم اليوم بين أهل العلم فيه اختلافاً». 
الأوسط مسألة )8١/75( 7٠١5‏ والمغنى .77١/١‏ 

(1) انظر قصة جمع عمر بن الخطاب أصحاب رسول الله صاى الله عليه وسلم 
من المهاجرين والآأنصار للمشاورة في هذه المسألة» ثم رجوعهم إلى قول أم المؤمنين 
عائشة» وإجماعهم عليه. في: «المصنف» لابن أبى شيبة /951 .)86/١(‏ 

(0) أي لا يجب جلد الزاني غير المحصن إلا بالإيلاج في الفرج» ولا يشترط 

(؟) وهو عبارة عن اجتماع صفات اعتبرها الشرع لوجوب الرجم في الزنئ» 
والدخول أي الإويلاج من شروط الرجم المتفق عليها. انظر: بدائع الصنائع 88/1. 

(5) أي المطلقة ثلاثا إذا جامعها زوجها الجديد» أنزل أو لم ينزل.» حلت بعد 
انقضاء عدتها لزوجها الآول. انظر: المبسوط للسرخسى 517/40 .١5/8-١‏ 

(5) أي إذا جامع امرأته في تان :زففان عهدا وجبت عليه الكفارة» أنزل أم لم 
ل انظر للتفصيل: بدائع الصنائع 4/8-51//7. 


كتاب الطهارة لاه 


[مسألة : خروج المنى من غير شهوة! 

5 عِِ )١(‏ ., عِِ ً< 5 5 9 9 558 

قال أبو بكر'': وأما المني إذا خرج من غير شهوة: فقياس 
قولهم أنه يوجب الوضوءء ولا يوجب الغْسل ؛ لأنهم يقولون: من 
ضر”ب على البةة فخرج الم عد دذكرة: أنه يتوضأء ولا سا 

قال أبو بكر أحمد : الأصل فى ذلك أن خروج المذي لأا يوجب 
الغسل » ويوجب الوفييود: والمذي هو من أجزاء المني ء إلا أنه لما لم 
يكن خروجه على وجه الدفق والشهوة: لم يوجب الغسل» فكذلك المني 
إذا لم يكن خروجه على وجه الدفق والشهوة. 

مسألة : [وجوب الغسل على الحائض والنفساء عند انقطاع الدم]"" 

قال أبو جعفر : (وإذا انقطع دم الحائض عنها فعليها العْسّلء وكذلك 
النّقَسّاء). 2 


قالة زولة عي مع تقية الفوضى: غير ها كرا 


)١(‏ في «ق»: (أبو جعفر)» والصواب ما أثبتنا من «د»؛ لأنه لا يوجد هذا النص 
في المطبوع من مختصر الطحاوي» وأيضاً فيه تدليل واضح أنه من صياغة الجصاص 
رحمه الله. 

)١(‏ والأصل في وجوب الوضوء من المذي حديث علي رضي الله عنه حين أمر 
المقداد أن يسأل رسول الله صائ الله عليه وسلم عنه. أخرجه البخاري ١١١‏ 
(51/1). ومسلم "١07‏ (551/1). 

("1) راجع : الأصل .”5/١‏ 9”#, 249 5١١ء‏ 0”8 المبسوط 7/ 2195-١5١1‏ 
بدائع الصنائع ١‏ /8/". 


لنت كتاب الطهارة 


قال أبو بكر أحمد : يعني من الإنزال والإيلاج في الفرج أو الحيض 


أو النفاس. 
والأصل في وجوب الغسل من الحيض: قول الله تعالئ: #ولا كَفَربوهُنَ 
4 


وقال النبي صاى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حَبَيش رضى الله 
عنها: (إذا أديرت الم فاغتسلى ا 
5س . (بم) 
الامة فيه . 

فسآلة:” [صفة الغسل ]!* 

قال أبو جعفر : (والعْسسّل من الجنابة والحيض والنفاس أن يبدأ فيَغسل 
ما به من الأذئء ثم يتوضاً وه للصلاة. ثم عقن الماء هار والئنة 
وساف '"" ضيه إفاقنة تضل بها القاء إلا تعره و روه ولاك فى ذلك مخ 


قال أبو بكر أحمد : روي عن النبي صاى الله عليه وسلم أنه توضاً 


1ر1 

(؟) أخرجه البخاري 41/75) ومسلم في الصحيح 777 (7357/1). 
(©) انظر: الأوسط لابن المنذرء مسألة: 78٠١‏ (558/7). 

(4) راجع: الأصل 0١‏ المبسوط »55/١‏ بدائع الصنائع .54/١‏ 

(9) في (د): (جميع). 


كتاب الطهارة 6 


وضوءه للصلاة في غسّل الجنابة» ثم أفاض الماء علئ رأسه وسائر جسده 
وروي عنه صائى الله عليه وسلم أنه قال: «أما أنا فأفيض علئ رأسي 
الماء ثلاثاء فإذا أنا قد طهرت)”'". 
وقال لأم سلمة رضى الله عنها: «إنما يكفيك أن تصبى الماء علئ 
رأسك ثلاثاء ثم تغسلي سائر جسدك» فإذا أنت قد طهرت»”". 
وقال صلئ الله عليه وسلم: إن تحت كل شعرة جنابة» فبَلوا الشعرء 
وأنقوا الشيرة” 
وقال لأبى ذر رضى الله عنه: «التراب كافيك» ولو إلئْ عشر حجج. 
فإدا وجدت الماء فاميية ل ا 
«مَْن ترك شعرة من جسده في الجنابة لم يغسلها: فعل بها كذا وكذا من 
000 
النار)» . 


515 أخرجه عن ميمونة زوج النبي صائ الله عليه وسلم البخاري‎ )١( 
وغيرهما. انظر: الهداية 9/7 الحديث:‎ »)5505/١( ١17 ومسلم‎ »)30١/1١( 
.14 

(0) سبق تخريجه. 

(9) سبق تخريجه. 

(4) سبق تخريجه. 

(9) سبق تخريجه. 


5١ ٠‏ كتاب الطهارة 


فهذه الأخبار توجب غسّل جميع البدن مما يلحقه حكم التطهير في 
الجتارة: 

وتدل علئ أن الوضوء ليس بواجب في الجنابة» وقد بِيّنا الحجَاج 
لوجوب المضمضة والاستنشاق في الجنابة فيما تقدم”''. 

يبالة : [أدنئ ما يكفيه من الماء فى الوضوء والعْسّل]”" 

قال أبو جعفر : روا حي له أن م دون الصاع. ولا يتوضأً منه 
بأقل من مَلّء وإن أسبغ بدونهما أجزأه). 

وذلك لما روئ أنس رضي الله عنه أن النبي صائ الله عليه وسلم كان 
يتوضاً تالت ويغتسل بالصاع»” ''. والمدٌ رطلان. 

قال : (والصاع في قول أبي حنيفة ومحمد: ثمانية أرطال بالبغدادي. 
وفي قول أبي يوسف: خمسة أرطال وثلث). 


والكلام في مقدار الصاع موضعه في باب صدقة الفطر”“". 


)١(‏ راجع: باب السواك وسنة الوضوءء مسألة: وجوب المضمضة 
وال يفشاف: 

(0) راجع: الأصل »55/١‏ المبسوط »50/١‏ بدائع الصنائع .70/١‏ 

(؟) أخرجه مسلم 755 (508/1): وعنده عن سفية صاحب رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم مثله برقم: 5755 .)508/١(‏ 

(4) راجع: كتاب الزكاة من هذا الشرح» باب زكاة الثمار والزروع» مسألة: ما 


الام 
سه 


كتاب الطهارة 


مسألة : [طهارة سؤر الإنسان]”"' 
قال أبو جعفر : (ولا بأس باسان عي 


نوع ذم مسلميهم ومشركيهم» 
وذكورهم وإناثهم» وطاهريهم وحيّضهم», ومّن سوئ ذلك منهم 


* أما سؤر المسلم فلا خلاف فيه" 


الْكنبَ - 0 يوجب إنانئة سؤرهم ؟ ا 
في أوانيهم التي شربوا فيهاء وبين غيرهاء وعمومه يقتضي إباحة 
اللجميع. 

وأيضا: فلا خلاف بين فقهاء اللأمصار أن سؤر المشرك ليس بنجس» 


وأنه لو أصاب منه الثوب وإن كثر: لم يمنع الصلاة' “. 


فإن قال قائل : قال أله تعالى : إِسَّما ألم 2 0 


تجب فيه الزكاة من الزروع والثمار وقدرهاء فقد ذكرت هناك هذه الآوزان وما يعادلها 
فى الموازين العصرية. وباب صدقة الفطر 
)١(‏ راجع 


: الأصل »77/١‏ المبسوط »47/١‏ بدائع الصنائع .57”/١‏ 


المجتهد مع الهداية .5175/5١‏ 


(؟) انظر الأوسط لابن المنذر ل ه07 © والمغنى ١‏ وبداية 
(*) المائدة: 6. 


(؟) انظر: المغنى »59/1١‏ والمصادر السابقة 
(0) التوبة: /7. 


؟ 5:١‏ كتاب الطهارة 


قيل له: المراد به نجاسة الكفرء لا نجاسة العين؛ لأن عينه واحدة في 
حال الإسلام والكفر. 

زأشا: يعر سي اكيز لما ترك النيي* صلوئ الله عليه 
وسلم في المسجد'' '» وقد كان النبي صائ الله عليه وسلم أنزل وَفدَ ثقيف 
في المسجدء وهم كفار '". 


٠ 000‏ فلم 
ينكره. 

قزل وللشهل أنه الس جين القن و الة قروا أن كلت بو شوو لا 
كانا نجسين: لم يَجِرْ تَركهما في المسجد. 

* وأما سؤر الحائفض» فطاهر بمنزلة سؤر الطاهرء والأصل فيه ما 
روعق عن النبي صلئى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة رضي الله عنها: 


)١(‏ من ذلك ربط النبي صل الله عليه وسلم ثمامة بن آثال رضي الله عنه في 
المسجد لما جاء أسيراء وهو كافر. أخرجه البخاري :)175/١( 565١0‏ ودخل عليه 
مشركو مكة في المسجد يكلمونه في أسارئ بدرء وفيهم جبير بن مطعم» وهو يومئذ 
مشرك. أخرجه البخاري 7886 »)١11١1١/7(‏ وعبد الرزاق في المصنف ١77١‏ 
.)5١5/5(‏ 

(0) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 1777 (515/1)» وأبو داود "١77‏ 
(257)». والطحاوي في شرح معاني الآثار »١/١‏ والبيهقي في السئن الكبرئ 
لم2 

() أخرجه الفاكهي في أخبار مكة .)51١/7( ١100‏ 


كتاب الطهارة 5117 


«ناولينى الخمُرة»”"2: فقالت: أنا حائض». فقال: «ليس حيضتك في 
يذله"" وقدل عل" انبا نات الأعماء كالطافةه: 


2 2 1 1+ 


)١(‏ الخْمْرة علئ وزن غرفة» هي المسسْجّدة» وهي حصير قدر ما يُسجّد عليه 
سكت انذللك + الآنها شن الأرضن عن بوه المطلي»:وتركيها وال عا معي السك 
ينظر المغرب للمطرزي .77١/7‏ النهاية لابن الأثير ؟//ا/اس//,. 

(0) أخرجه مسلم 798 »)7515/1١(‏ وغيره من أصحاب السئن. 


265 كتاب الطهارة 


[مسألة : الأمكنة التي يجوز فيها التيمم]”" 
قال أبو جعفر : (ويّتيمم في غير الأمصار والقرئ إذا أعوز الماء). 


قال أبو بكر : وذلك لقول الله تعالئ: #فلم يدوا ماء شَيمَموا صعِيدًا 
طيّما 74 . 
يديه لاهن لهم بسح يهنا جيه ف رب هنا شر 
ذكر. 
على وجوه مختلفة 


فروي عدةه أنه قال: «تيممنا - رسول اللّه صلئ الله عليه وسلم إلى 
المناكب)7. 


.7١-7١ متن مختصر الطحاوي ص‎ )١( 

(؟) راجع: الأصل 2٠١7/١‏ الب 0١‏ بدائع الصنائع 55/١‏ » 47. 
(") المائدة: > 

(:) أخرجه الشافعي في المسند .)47/١1( ١78‏ وأحمد في المسند 2515/4 


سدم 
سدم 


كتاب الطهارة ا" 


وهذا اللفظ ليس فيه دلالة علئ أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل 
ذلك» ولا على أن النبي صائ الله عليه وسلم علم ذلك من فاعله» فلم 
ينكره عليه إذ جائز أن يكون مراده: أنَّا كنا مع رسول الله صاى الله عليه 
وسلم في سفرء ففعلنا ذلك. 

وفك للق "له تقوم مين تحيدة رن اقل . الضمانى حعترا بيعلمة: اللي 
صلئ الله عليه وسلمء فيترك النكير عليه''"» وقد بيّنا ذلك في غير هذا 
الموضع”''» وهذا أحد ما روي عن عمار رضي الله عنه في التيمم. 

وروي عنه أن النبي صائ الله عليه وسلم علّمه التيمم حين أجنبء 
فتممّك في التراب» ثم سأل النبي صلىئ الله عليه وسلم فقال: «إنما كان 
يكفيك الوجه والذراعين إلئ المرفقين» ". 

وروي: «الوجه والكفين”*'» وروي: «الوجه والكفين إلى نصف 


وأبو داود في السنن »)7555/١( 7١4‏ والنسائي في (المجتبئ) 1١6‏ (2)158/1 
وابن ماجه 556 2»)١81//١(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار .١١١/1١‏ 

)١(‏ نقل الحافظ ابن حجر عن الشافعي قال: «إن كان ذلك [التيمم إلئ المناكب] 
وقع بأمر النبي صلئ الله عليه وسلم فكل تيمم صح للنبي صل الله عليه وسلم بعد 
فهو ناسخ لهء وإن كان وقع بغير أمره» فالحجة فيما أمر به» ومما يقوي... الاقتصار 
علئ الوجه والكفين كون عمار كان يفتي بعد النبي صاى الله عليه وسلم بذلك». فتح 
الباري شرح صحيح البخاري .555/١‏ 

(0) انظر: الفصول في الأصول 776/7. 


(') أخرج نحوه أبو داود 755 7565 »)757١/1(‏ والنسائي في (المجتبى) 
149 2)2. 


(5) أخرجه البخاري 775 .)17١/١(‏ 


55 كتاب الطهارة 


الذراع'" 

ثم روي فيه أيضا: «أنه فعل ذلك بضربتين”'» وروي: «بضربة 
انف 1 

فهذه أحاديث عمار رضى الله عنه قد رويت علا هذه الوجوه. 

فأما التيمم إلئ المناكب» فقد بِينًا وجهه. وآئهالآ تقب 2 بمثله حجة. 

ع م ع ٠‏ 

وبقى الكلام فى جهة الاخبار الآخرء فنقول: إن الواجب الاخذ 

بالزيادة» وهو إثباته: «إلئ المرفقين»» و: «بضربتين إحداهما للوجه؛ 
والأخرئ لليدين»» إذ كان ذلك أكثر ما روي فيه. 

0 اوضر على ما دون المرفقين» وعلى ضربة واحدة» فقد ترك 
زيادة قد ذكرت فيه لم يستعملها. ميل الكغان أن لضفه علا أكذرها 
فائدة. وأغييا حكها. 

* وقد روي في صفة التيمم غير حديث عمار رضي الله عنه : 

فملها: اديت محمار نت لاع العدي ووم عن ابن عمر رضي الله 
و ادر بترمو الى عا ا ا رس ريون ني 


)١(‏ أخرجه أبو داود 777 .)5١9/١(‏ ونحوه النسائي في السئن (المجتبئ) 
1/115 )). 


(0) أخرجه أبو ره : 221/1(1» والطحاوي في شرح معاني الآثار 
٠ ٠/١‏ وما بعدهاء والبزار ففى مسنده» كما ذكره الزيلعى فى نصب الراية .١605/١‏ 
قال ابن حجر في الدراية :58/١‏ «أخرجه البزار بإسناد حسن». 


() أخرجه البخاري في الصحيح :»)751/1(7١١‏ ومسلم في الصحيح 75/8 


.)378٠١/1١( 


كتاب الطهارة | و : 


المدينة» فلم يرد عليه حتئ ضرب بيديه علئ الحائط» ومسح بهما وجهه. 
ثم ضرب ضربة أخرئ» فمسح ذراعيه» ثم رد علىئ الرجل السلام» وقال: 
(إنه لم يمنعني أن أردً عليك السلام إلا أني لم اكع علو 

فذكر فيه ضربتين للتيمم» ومسح الذراعين. 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي 

قال: حدثنا عمر بن محمد الأنماطي قال: حدثنا جرير عن عَزْرة عن أبي 
الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبيى صلى الله عليه وسلم في التيمم: 
«ضربة للوجهء وضربة للذراعين إلى المرفقين»”". 

قال إبراهيم: وحدثنا أبو نعيم قال: حدثنا عزّرة عن أبي الزبير عن 
جابر رضي الله عنه مثله من قوله ". 

قال أبو بكر : وهذا لا يفسده عندناء كدةة لأنه يجوز أن يرويه 
عن النبي صلئ الله عليه وسلم في وقتء» ثم يفتي في وقت آخرء فذكر فيه 
أيضاً ضربتين» ومَسسْحَ اليدين إلئ المرفقين. 

وروئ الأسلع رضي الله عنه أيضاً عن النبي صا الله عليه وسلم «أنه 


)١(‏ أخرجه أبو داود .)75/1١( 7٠‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 
/١‏ . والدارقطنى فى السئن 7 .)١71//١(‏ والبيهقى فى السئن الكبرئ .7١ 1/١‏ 

(1) وأخرجه الحاكم في المستدرك :180/١‏ وص ححه ووافقه الذهبي» 
والبيهقي في السنن الكبرىئ 0/١‏ , وصحح إسناده. والطحاوي في شرح معاني 
الآثار .١١5/1١‏ 


() أخرجه الدارقطني في السئن 77 (187/1) موقوفاً علئْ جابر رضي الله 
عنه . والحاكم في المستدرك م وصحححه. ٠‏ 


له كتاب الطهارة 


علمه التيمم» فضرب ضربة للوجهء وضربة لليدين إلئ المرفقين»0". 
وهذه أخبار مشهورة تركت ذكر أسانيدها كراهة الإاطالة. 


وأما قوله”"': (ينفضهما»ء فلآن في حديةق الأسلع رضي اله عنه : 
«أن النبيى صاى الله عليه وسلم تَفضِهما). 

حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي ‏ 
قال: حدثنا سعيد بن سليمان قال: حدثنا الربيع بن بدر غرق أبية عن 
جده عن الأسلع رضي الله عنه قال: اراي كيف علمه رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم التيمم» فضرب بكفيه على الأرض» ثم تفضهماء 
ثم مسح بهما وجههء ثم أَمَرّ علئ لحيتهء ثم أعادهما إلى الأرض» 
فمسح بهما الأرضء ثم ذَلَكَ إحداهما بالأخرئ» ثم مسح ذراعيه 
ظطاه ها ويا و ظ 

وفي حديث عمار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه 
يي وفي بعضها: «أنه فخ + وفي بعضها: «أنه ضرب 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار .1١7/١‏ والطبراني في «المعجم 
الكبير) هلام 2)7757/1١(‏ والدارقطني في السئن .273724/١( /١5‏ والبيهقي في السنن 
الكبرئ 23١8/١‏ كلهم بسند فيه الربيع بن بدر» وهو متروك. انظر: تقريب التهذيب 
ص١7‏ الترجمة: 18/17. 

(0) أي قول أبي جعفر في صفة التيمم. 

(9) وأخرجه بسئد المؤلف ‏ الدارقطني في السئن» المصدر السابق. 

.)١177/١( 55٠ والبخاري‎ .)580/١( 7548 عند مسلم‎ )( 

(4) عند البخاري »)١519/١1( 53322١‏ ونحوه عند مسلم 754 (81/1). 


كتاب الطهارة 4 


بإحداهما 0 الأخر ”2 . 
بالمسح ؛ لأنه قال : المسح ظاهرهماء وباطئهما»)» وهو موافق لما ذكره أبو 
جعفر في صهة تبون" 
مسألة : [وجوب طهارة موضع الأرض الذي يتيمم منه]”" 
قال أبو جعفر: (ومن تيمم من موضع من الأرض غير طاهر: لم 
يجزئه). 


قال أبو بكر : وذلك لقوله عز وجل: اصَنَيَمَمُواْ صَعِيدًا يبا 10# 
والمعنئ - والله أعلم ‏ طاهراء لأنة الى لأ سي يا ولأن الله تعالى 


.)١ 7١/1١١ "٠٠ والنسائي (المجتبئ)‎ »)778/1( 77١ عند أبي داود‎ )١( 
جاء بعد هذا في نسحفة قونية ما نصه: (تم ولله الحمد والتعمة والمنة. آخمر‎ )1( 
الجزء الأول» يتلوه في الثاني : : قال أبو جعفر: ومّن تيمم من موضع علئ الأرض غير‎ 

طاهر لم يجزئه. وذلك لقول الله تعال : #متَسمموا صَعيدا طنبا © 

داق افراغ من نس في ليدة يسو صباحها عمن السابع والعشرين من شهر 
رجب» سنة ثلاث عشرة وسبعمائة» بدمشق المحروسة حرسها الله تعالئ» والحمد لله 
وحدهء وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 

نلعف مقاراة وتقهها بتعني التلاقة هل الأصز "الكتقول فيه فصحء وذلك 
في مجالس آخرها ليلة يسفر صباحها عن التاسع والعشرين من شهر شعبان سنة ثلاث 
عشرة وسبعمائة» والحمد لله وحده وصلئى الله على محمد). اه. 
(9) راجع : الأصل »١١8 ١5/١‏ المبسوط ١/94١١ء‏ بدائع الصنائع .607/١‏ 

(5) المائدة: >" 


5 كتاب الطهارة 


قال: #وَمحرْمُ عَلنهِمْ ألْسَبِيِتَ 2"74. والنجاسات من الخبائث» فلا يجوز 
انتتعمالها للظهارة" . ظ 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلت َّ الأرض فنا 
وطهورأ"””. والنّجس لا يكون طهُوراًء كما أن الماء النجس لا يكون 
00 

مسألة : [ما يتيمم به]*ا 

قال أبو جعفر : را اليس من تراب أو طين أو جص أو 
ورة أو رَرنيخ أو ما يكون من الأرض سوئ ذلك من حجارة أو غبار 
ثوب» فإنه يجزيه في قول أبى حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: لا يجزىء 
إلا بالتراب). 0 / 


1 


قال أبو بكر: وجه قول أبي حنيفة: قول الله تعالوا: « كَمَبَتَمُوا صَعِيًا 
يسا 1074# وقال لنا أبو عمر غلام ثعلب عن ثعلب عن ابن الأعرابي”'' قال: 


.١6ال الأعراف:‎ )١( 

(5) في د: في الطهارة. 

(0') سبق تخريجه. 

(5) راجع: الأصل 0١‏ المبسوط ٠١8/١‏ . بدائع الصنائع .07/١‏ 

(0) المائدة: 2.5 

() هو أبو عبد الله محمد بن زياد» الراوية» النسابة»ء صاحب التصانيف في 
اللغة» وصاحب «الغريب»» ولد سنة ١6١هء‏ وتوفي سنة ١1711ه.‏ انظر: تاريخ بغداد 
1# . 


«الصعيد: الأرض» والصعيد: التراب» والصعيد: الطريق» والصعيد: 
الْمَبر» فكل ما كان من الأرض فقد انتظمته الآية»'". 

ويدل عليه قول النبي صا الله عليه وسلم: «جعلت لي الأرض 

بيصا رود وو 27 فعدل, ال فين طهوراء وهو مرف ب أجزاء ‏ 

الأرض. 

فإن قبل: روي في حديث آخر: اجُّعلت لي الأرض مسجداء وترابها 
ا لور . 

قيل له: نستعملهماء فنقول: «ترابها طهور بهذا الخبر» وجميع 
أحرائها طهؤر أيشيا ثتثولة : اجعلت لي الأرض طهورأ». 

وأيضاً: فليس في قوله: «وترابها طهورأ»: نفي لغيره. 

*# ويدل علا أنه غير مقصور على التراب: حديث ابن عمر رضي الله 
منوماة دي السام نا التي كد جا سن هرا العا الي يكطن ب كلد 
المديئة » وتيمم » ثم رد عليه السلام: وقال: لك من الرد عليك إلا 
أني كنت علئ ء 3 

فإن قيل: ذلك التيمم لا اعتبار به؛ لأنه كان في المصرء وفي حال 


)١(‏ انظر: قوله في «لسان العرب» مادة صعد 557/5 7-/7515517» وراجع: النهاية 
في غريب الحديث 7*50-79/7» المصباح المنير ص٠5 .١‏ 

(6) سبق تخريجه. 

(') أخرجه بذكر التراب بهذا اللفظ مسلم 577 »2771١/١(‏ والدارقطني في 
السئن »)١75/١( ١‏ وأبو داود الطيالسي في «المسند» الحديث: 4١‏ ص5 0. 


() سبق تخريجه. 


2 كتاب الطهارة 


وجود الماء من غير عذرء ولأن رد السلام لا تتعلق صحته بالطهارة. 

قبل له: ليس كذلك؛ لأن النبي صا الله عليه وسلم قد بِيّن أن عدم 
الطهارة كان منّعه من رد السلام» وليس يمتنع من أن يكون النبي صا الله 
عليه وسلم قد كان متعبّدا بأن لا يرد السلام إلا وهو علئ طهارة”", ولا 
يدرئ هل تسح عنه هذا الحكم أم كان باقيا إلئ أن توفى. 

وأما جوازه في المصر فلخوف الفوات». لأن رد السلام إنما يكون 
على الفور. وهذا نظير ما يقوله في جواز التيمم في صلاة الجنازة في 
المصر؛ لخوف الفوات. 

فإن قيل: فجوزه بالذهب والفضة,ء لأنهما من الأرض. 

قيل له: لا يجب ذلك؛ لأنهما ليسا من أجزاء الأرض» وإنما هي 
جواهر مودعة في الأرض» ألا ترئ أن طبّعهما مخالف لطبع الأرض. 

* وذهب أبو يوسف إلى ما روي من قوله صل الله عليه وسلم: 
«التراب كافيك» ولو إلى عشر حجّج)"''» وقوله صا الله عليه وسلم: 
(وتوانها لاط هو . 

قشالة * [لا يتجمع الجريح بين التيمم والعَسّل]*' 

قال أبو جعفر : (ومّن كان به جرح يضره الماء في أي مكان كان من 


() في «د»: وهو طاهر. 

(60') سبق تخريجه. 

(") سبق تخريجه. 

(:) راجع: الأصل »١175/١‏ المبسوط »١177/١‏ بدائع الصنائع .0١ »54/١‏ 


كتاب الطهارة فد 


جسد*”"؛ ووَجَب عليه العّسْل: غسّل سائر جسده سواهء وليس عليه 
اللبعما: 

وذلك لأن عليه غَسْل سائر مواضع الصحة؛ لإمكان غسلها إذا كان 
الأكثر من بدنه صحيحا. - ظ 

* ولم يكن ""غلبه الييه؟ لأنه لا يجوز الجمع بين البدل والمبدل 
عنه» فإذا لزمه فرض الغَّسّل: سقط حكم التيمم. 

ولأن التيمم لا يجب إلا مع عدم الما أو تُعَذو استخماله + فلما لزفه 
فرض الغسل في بعض الأعضاءء لم يجز لزوم التيمم فيهاء لما وصفنا. 

* ويدل عليه أيضاً: ما روي أن النبي صا الله عليه وسلم أمر عليا 
رضي الله عنه بالمسح على الجبائر””'» ولم يأمره بالتيمم مع الوضوء. 

[مسألة : ] 

قال”؟: (فإن اق الأكتر سن جدانة مسعاروحا هداز لذ الف ول يكن 
عليه غسل شيء من بدنه). 


)١(‏ في «د»: ومتن المختصر: في مكان من جسده. 

)١(‏ في «د): ثم لا يجب. 

ل 21 5 شاي ارد 
وعبد الرزاق في المصنف 577 »)١51/١1(‏ وفي السند عندهم: عمرو بن خالد» وهو 
كذاب» متروكء وعند الدارقطني سند آخر برقم: 5 »)771/١(‏ وسكت عنهء 
وبرقم: )5157/١( 7-١‏ وقال فيه: «خالد بن يزيد المكي» وهو ضعيف)»». وراجع: 
نصب الراية 2185/1١‏ ظ 


وذلك لأن الحكم متعلق في مثل ذلك بالأكثرء ألا ترئ أنه لا يجب 


3 ا ته 4 ره و 
عليه إذا كان مَجَدورا'' غسل ما بين الجدريين. 


* ولعموم قوله تعالئ: طوَإِ نكمُم َرْصَ أوْعَلَ سَفَر َو جك أَحَد مَنَ ين 


القايط أو سنت الدناء كلح كنذوا ماه متككرا © 97م كتوا بين المرضن واصة 
عدم الماء في جواز التيمم » وترك استشهاك الماء: 
مسألة * أبقاء التيمم حتئ يوجد ا 1 
ا : (ومّن وجب عليه أن يتيمم لعوز الماءء أن لع ب 
فتيمّم» كان على تيممه تيممه ما لم يُحدثء» أو يجد الماء). 


اسع 


قال أبو بكر: وذلك لقول الله تعالئ: #فَلَمَ يدوأ ماء يممأ 17# 
فأباح التيمم لعدم الماءء وهذا المعنئ قائم بعد فعل الصلاة كهو قبله» فلا 
فرق بين الحالين إذا كانت العلة التي لها جازت صلاته بالتيمم قبل الفراغ 
منه»ء موجودة بعد الفراغ منها. 

وأشا: قال النبي صائ الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه: «التراب 
كافيك» ولو إلى عشْر حجّجء فإذا وجدت الماء فَأَصْسسئْه جلدك)””. 


50 المتجدووة :نالحد رع انك المشدررت سانو )ااام نوهو ذاء #تشيزوك 
يأخذ الناس مرة ذ في العمر. اه تاج العروس (جدر) 780/٠١‏ (ط الكويت). 

500 

() راجع: الحجة على أهل المدينة »548/1١‏ المبسوط .١١7/١‏ 

(5) المائدة: > 


(0) سبق تخريجه. 


كتاب الطهارة 0ه 


وقال فى حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «التراب وضوء المسلم ما 
لم ل النا. 

فإن قيل: قوله: «التراب كافيك ولو إلئ عشر حجّج»: ليس بتوقيت» 
لحصول اليقين بأن ذلك لا يبقىئ 

قيل له: أجَلء إلا أنه قد دل به علئ بقاء حكم التيمم ما لم يجد 
الماء و أكدة يذكر السكيق العشو: 

وهذا نظير قوله تعال: طإإن مَْتَمْفِرَ لحم سيعت ههكن يَْفْرَ أ لم 4" 
لم يرد به العددء ا 


فإن قيل: قوله عز وجل : #إدًا فُمَثّمَ إِلَ الصَلَوةَ فأَعْسِلُوا وجوهخ 24 
إلئ قوله: #قلمَ جحدوأماء فسَيِمّموأ 7#" ٠‏ يقتضي إيجاب التيمم لكل صلاة. 
قيل له: هذا غلط من وجوه: 


جك حمر 


أحدها: أن قوله: #إذا قمتم إِلَ الصَّلوْةِ 6 : لم د ِرِد به حقيقة اللفظ ؛ 
لآنه لو و به ذلك. كانت الطهارة بعد الدخول 8 وهذا لا يقوله 
أحدء فثبت أن اللفظ مجازء والمجاز لا يستعمل إلا بدلالة تقوم عليه غير 
اللفظ. 


(0) سبق تخريجه. 
(0) التوبة: .8٠١‏ 
(*) المائدة: > 
(5) المائدة: ” 


”ةم كتاب الطهارة 


وأيضا : فإن قإذا لذ يعتفين: التكزان» .زاتما كنال تزة انو 01 
ونابعدها [ها مع تن التحكم من مره المدد + لامر عدهة اللفظة: 

وا لو جاز أن يقال ذلك في التيمم» لجاز أن يقال مثله في 
الوضوء؛ لأنه مذكور معهء فلما لم يكن إرادة القيام إلئ الصلاة شرطا في 
إيجاب الوضوء: كذلك في التيمم؛ لأنهما جميعاً دخلا في حكم الآية 
بلفظ واحد. < 

فإن ”قن + اللفظل يعتفس: التكران :نهم حميعا ء :إلة أن خصصا الوضوء 
بدلالة ولمانكه الدلالة فى النيس 

قيل له: ليس هناك لفظان: أحدهما للوضوءء والآخر للتميم» وإنما 
هو لفظ واحد لهماء وقد صح نفي التكرار في أحدهماء فالآخر مثله. 

وأيضاً: قد وافقنا بعضّ مخالفينا علئ جواز نفل وفرض بتيمم واحدء 
فلا يخلو هذا المتيمم بعد فراغه من الفرض» من أن يكون حكم تيممه 
باقيآ أو زائلاء فإن كان باقياً: جاز له أن يصلي به فرضاً آخرء وإن كان 
زاك #قالواتهت ان اديه الله لذن الندن و الفرقى الاايشبلف ناف ياف 
الطهارة. 

فإن قيل: قد يختلفان في باب جواز النفل قاعداً من غير عذرء وعلئ 
الراحلة حيثما توجهت به من غير خوف, ولا يجوز مثله في الفرض. 

قيل له: لا يجوز النفل علئ شيء من هذه الأحوال إلا ومثله يجوز في 

)١(‏ انظر لمعاني حرف: (إذا»: كشف الأسرار عن أصول البزدوي 2757/7 ولم 


أعثر علئ أحد نص علئ أن: «إذا»: لا يقدضي التكرار» وإن كان هو حقا ثابتاً لم 
يخالفه أحد. والله أعلم. 


كتاب الطهارة /0 55 


الفرض في حال العذرء فلا فرق بين النفل والفرض في الأصول في باب 
الطهارة. 

فإن قيل: فقد جعلتم وضوء الاستحاضة مقدراً بالوقت ؛ لأنه لا يرفع 
الحدث» فهلا كان التيمم مثله» لوجود هذه العلة"'". 

قيل له: الفصل بينهما: افا بريه بعد اليد 1ل فيعتبر فيه 
الوقت» وقد وجد من المستحاضة سيلان الدم بعد الطهارة وهو حدث» 
رخص لها الصلاة بالحدث مادامت فى الوقتء» فإذا رج الوقت ألزمناها 
جلها حدمت نو حسينيا عه الطيارة) فلذلك اختلفا. 


مسألة : [إبقاء الماء خشية العطش» وجواز التيمه]”"' 

قال أبو جعفر : (إذا خاف العطش على نفسه» فله أن يتيمم» ويحبس 
الباء لشي ): 

لأن الله تعال قد أباح التيمم للمريض» لما يخشى على نفسه من 
فيرو (الستسمان المافرة انك للقي انانف قل القميةةلمطو .و ليحقة تدر 
التسمال اللنام للقتيارك: داز له العدول كن را القيمة. 


557 : قال الله تعالى : وما جَعَلَ عَكَكدد فٍ لذن مِنْ حَرَج 74"': يعني من 


عو مب . 
() راجع: الأصل ١ 0 54/١‏ ». المبسوط 6.٠ ٠4/١‏ يع نواه 
١‏ . 


فر الحج : //,. 


7 كتاب الطهارة 

قال : (ولا ينبغي لعادم الماء أن يعجل بالتيمم» ولكن يؤخره إلى آخر 
الوقت). 

وذلك لآنة عسل أن جد الماء. فيصلي بطهارة الماء. ويخرج بها من 
الخلاف في إعادة الصلاة لو وجده في الوقت بعد الفراغ منها بالتيمم. 

قال * (فإن نيمم في أل الوقتء رمد أجزأه). 

وذلك لقوله تعالئ: 8 أَقِو ألصّكوة لِدَلُوٍ آَلشَّمين ”© ثم قال: 8 إدًا 
َمَشّم إِلَ الصّلَةَ مَأَعْسِلُوا وجُوهكٌ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَ الْمرَافقِ وأمسحوا روسك 
وَأَْمْلَحَكُم إل الْكْعَيينِ وإن كنحم جنبًا فَأطْهّروأ وَإنْكُم عرص أَوَعَلَ سَفَر أو 
1 أحد مني من القايط أو للمسئم الِيْسَآءَ فلم يدوا مآ مسَيِمَّمُوأ 4" فتضمنت 
الآية إباحة فعل الصلاة بالتيمم في أول الوقت» ولا يكون ذلك إلا وقد 
تقدم فعل التيمم على الوقت. 

2 5 د شا بو 0 سجر سي ع م ب (سم) : 

وأيضا: عموم قوله: # لم جحَدُوأ مآ قَتَيَمَّمُاْ 274 يوجب جواز 
التيمم عند عدم الماء في أول الوقت». وهذا أيضا يوجب جواز التيمم 
قبل دخول الوقت؛ لأنه لم يخصص في جوازه وقتا من وقت» وإنما 


(؟1) الهاكدة-- 5 
(9) المافلة 1 


كتاب الطهارة ف 


دوا قال الله و 5-6 قُمَثَّمَ إل الصَلرةٍِ 4" ولا يصح القيام 

قيل له: هذا يدل على صحة قولنا؛ لأن قوله: # إذَا كَمْثَمْ إل 
َلصَّلَرَةِ #"'': لا يخلو من أن يكون المراد به وجود القيام إل الصلاة» 
إرادة القيام إليهاء ومعلوم أنه لم برد وجود القيام إليهاء لأن ذلك لا 
كو" لذ يعن سورد كر هيا وشت كل لله اعد أيضاً تقديم الطهارة 
عليه » فانتفئ بذلك أن يكون المراد وجود القيام . فإذا معنئأه : إدا أردتم 
القيام إليها. 

وهو قد يريد القيام إليها قبل دخول وقتها إذا دخل الوقت» كما يريد 
أن يصليَ غداء وفي مستقبل عمره؛ فواجب أن يصح تيممه بحكم الآية 
قبل دخول الوقت. 

وكما جاز الوضوء قبل دخول الوقت: كان كذلك حكم التيمم الذي 


هو مشروط عند عدمه. 


لادووان علا راق تقديية غلة الزقعقرلة تال 12 أوو الصار 


." المائدة:‎ )١( 
> المائدة:‎ )0( 
في «د»: لا يوجد.‎ )( 


5-6 كتاس الطهارة 


دوك ميس 4"''» فأباح فغلّها عقيب الزوال في أول وقتها. 
وقال: ## فاعسلوا و ووفك وَأَيْرِيَكُم إل المرافق: وامتحوا مسحوأ برء سكم 
وَأَْجَلَحكُمّ ال الكميان بين وَإِن كحم جشبًا ارو ون 6 ا 2 اذ 
1 عد مني من الَأ بط أو للمستم َلِنْسَآءَ فلم يدوأ مآ 4"'". فأباح الصلاة في 
اول وقتها بطهارة تقد مهأ عليها من وضوء ء أو نيممء فصح جواز تمعدذيمه 
علئ الوقت. 
وَأيضا: قول النبي صلى الله عليه وسلم 7 ذر رضي الله عنه: 
«التراب طهور المسلم ما لم يجد د وقال صل الله عليه وسلم: 
العاف كافيف ولو علئ عشر حجج»"”' 5 ولم يخصّص به حالاً من حال» 
لاوقا مشر 
مسألة : [بطلان التيمم بوجود الماء قبل القَعّدة الأخيرة قَدْر التشهد]”' 
قال أبو جعفر : (ومن نيمم ء ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة. 
بعد دخوله فيها قبل أن يقعد في آخرها مقدار التشهد: انتقضت طهارثه. 
وتوضأء واستأنف الصلاة). 


() الإسراء: 1/8. 

(؟) المائدة: ” 

(0') سبق تخريجه. 

(5) سبق تخريجه. 

(5) راجع: الأصل ,»٠١5/١‏ المبسوط .٠١١/١‏ بدائع الصنائع .01//١‏ 


كنات الطهارة 6 


- 


قال أبو بكر : قال الله تعالئ: إِذا 0 5 الصّلاة فأعسلواً 
وجوه 2174 وظاهره يفنضي وجوب الغسل بعك القيام إلى الصلاة 
والدخول فيهاء ثم قال: للم يدوأ ماء ممما 174 فأوجب الغَسّل بعد 


القيام إلى الصلاة» وأسقطه عند عدم الماء بالتيمم' نيم رحد الجاء: 
لزمه العغسل بالظاهر. 

وأيضاً: قول النبي صائ الله عليه وسلم: «التراب طَهُور المسلم ما لم 
يجد الماءء فإذا وجدت الماء فَأَمْسه 1 

وقوله 1 ذر رضي الله عنه: «التراب كافيك ولو إلى عشر حجج» 
فإذا وجدت الماء فأَمْسسنه ا ولم يفرّق بين حاله بعد الدخول في 
الصلاة» وقبل دخوله. 

فإن قيل: قال النبي صلا الله عليه وسلم في المصلي: «لا ينصرف 
حتىئ يسمع صوتاء أو رما . ظ 

قيل له: قاله في الشالكٌ في الصلاة. 


> المائدة:‎ )١( 

(؟) المائدة: >" 

(') في «د»): فأسقط عند عدم الماء العمل بالتيمم» وهو خطأ. 

(:) أخرجه أحمد في المسند 65 »© وأبو داودة في السنن سس الضفة” 
والدارقطني في السنن .)1817/١( ١‏ 

(0) سبق تخريجه. 


(1) سبق تخريجه. 


فرت كتاب الطهارة 


وكذلك قوله: ٠لا‏ وضوء إلا من صوتء أو من ريسم)7" 

د حال الصلاة لا يمنع لزوم الطهارة» بدلالة أنه لو أحدث فيها: 
لزمته الطهارة» وكذلك لا يمنع لزوم سائر الفروض التي هي من شرائط 
صحة الاي مك..وبجوة: افون ا ولزوم الأمّة تغطية الرأس 
بالعتق'''» ولزوم الطهارة بوجود الحدث9 

فلما كان رؤية”' الماء قبل الدخول في الصلاة ينقض التيمم» وجب 
وياب بسي سي وسيم 

فإن قيل: الفرق بين حال الصلاة وبين" غيرهاء أن فرض الطلب 
قائم عليه ما لم يدخل في الصلاة. فإذا صار فيها: سقط عنه فرض 
الطلب؛ لأنه ينافي فعل الصلاة» فسقط عنه من أجل ذلك فرض استعمال 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(5) ستر العورة شرط لصحة الصلاة في حال القدرة» أما عند العجز عن سترها 
فيسقط هذا الفرض» وتجب عليه الصلاة عرياناً للضرورة» وهي تُقدّر بقدرهاء فإذا 
وجد أثناء صلاته ما يستر به عورته يجب سترها. انظر: بدائع الصنائع 2111/١‏ 
والميسوط ١//1ا18.‏ 

(©) وهذا مبني على الرأي القائل بأن شعر أمة الأجنبي ليس من العورة» فلا 
يجب عليها ستره في الصلاة» فإذا عَتّققت أثناء الصلاة» وصارت حرة» فعورة الحرة 
عورة لهاء ويلزمها تغطية رأسها. انظر: مسائل عورة الأمة في: بدائع الصنائع 7/6 . 

(5) أي من سبقه الحدث في الصلاة لزمته الطهارة. والبناء علئْ ما قد صلى. 
انظر لذلك: المبسوط .١188-1١817//١‏ 

(5) في «ق»: (وجود). 

69 في «ق»: «حال)». 


كتاب الطهارة فل 


الماء. 

قيل له: قولك بإيجاب فرض الطلب قبل الدخول في الصلاة» دعوى 
لا دلالة عليهاء إلا أنا نقول لك مع تسليمه""': خَبْرْنا عنه: إذا طلب الماىء 
فلم يجده» فتيمم» هل سقط عنه فرض الطلب؟ 

فإن قال: نعم. . قيل له: فإن وَجَدَ الماء قبل دخوله في الصلاة» أليس 
ينتقض تيممه مع سقوطه فرض الطلب عنه على قولك؟ 

فقن تقضبكة يذلك ا أضلت مق أن سقوظ فرقن الطلبه وينم اروة 
استعماله الماء. 

وإن قلت: إن فرض الطلب قائم مع التيمم قبل دخوله في 
الصلاة. 

قلنا لك: فينبغي أن لا يصح تيممه؛ لأن بقاء فرض الطلب يمنع صحة 
التيمم عندك. 

وإن جاز أن يقول: افوص الطلت فالم حليه مع ضيقة جممة 
وجواز دخوله في الصلاة. فهلا قلت: إن فرض الطلب قائم عليه بعد 
دخوله في الصلاة. 

فإن قال: لأن كونه في الصلاة ينافي بقاء فرض الطلب عليه. 

قيل له: وجواز دخوله في الصلاة ينافي بقاء فرض الطلب» فواجب أن 
يسقط عنه فرض الطلب قبل دخوله فيها؛ لأنك قد أجزت له الدخول. 
وهو ينافيى فرض الطلب. 


(0) كذا بالتذكير فى النسختين » والمراد: تسليمه إيجاب فرض الطلب. 


2 كدا الطهارة 


7 ودليل آخر: وهو أن وجود الماء لما كان فاها مزه صحة الابتداء: 


الابتداء: منّمْ البقاء. 


0 


وجب أن يمنع الاج 2 كالحدث لما منع 

فإن قيل: العدة تمنع ابتداء عقد التكاح» ولا تمنع البقاء''". 

قيل له: لا يخلو من أن تريد إلزامنا الفرق بين الابتداء والبقاء علئ علة 
اوتحدك غلينا ذللك» أو بيسومنا القياس علئ النكاح. 

فإن أردت إلزامنا: فعلئ أية علة؟ وما اعتللنا به فى الصلاة غير موجود 
في التكاح. 

اك قياسها على النكاح» فالواجب إظهار العلة التي من 

ثم تسومنا قياس رؤية الماء عليها إن كانت موجودة فيها. 

فإما أن تقول: اختلف حكم الابتداء والبقاء فى مسألة وجب أن 
يختلف في سائر المسائل» فإن هذا قول ساقط لا يستحق الجواب. 

وعلئ أنا نسامحك فتقول: إن شرط صحة الصلاة وجود الطهارة فيها 


)١(‏ في د: «البناء». وهو خطأ. 

( لا يجوز ولا ينعقد النكاح أثناء العدة ‏ سواء كانت العدة عن طلاق أو عن 
وفاة أو دخول في نكاح فاسد أو شبهة نكاح - لغير الزوج الذي هي تعتد منه إذا لم 
يكن له مانع آخر غير العدة. هذا في ابتداء عقد النكاح» أما بقاؤه فلا يجوز للرجل أن 
يتزوج المرأة فى عدة أختها ».ولا أربعا من الكجتييات والكاميتة فتن منةه وذلك لقيام 
بعض أحكام النكاح حال العدة» فكان التكاح قائما من وجه. والثابت من وجه: 
كالثابت من كل وجه في باب المحرمات. انظر: بدائع الصنائع 2777/57 /77. 

(؟) في د: (سميّنا). 


كانت الطهارة 0 


في الابتداء والبقاء» فلما كان وجود الماء قبل الدخول فيها مانعاً من صحة 
الابتداء» ووقوعها بطهارة التيمم: وجب أن يكون البقاء مثله إذا كان شرط 
الجميع وجود الطهارة معهء وليس شرط بقاء التكاح خلوها من العدةء 
وإنما ذلك شرط في نفس العقد. 

فإن قيل: فقد فرّقت أنت بين الابتداء والبقاء في نفس الطهارة» 
فقلت: لو ابتدأ الصلاة مع الحدث: لم يصح افتتاحه» ولو سبقه الحدث 
بعد الدخول: لم يبطل الافتتاح. 

قيل له: لا فرق بينهما علئ ما ذكرناء لأنا قلنا: كل حال لا يصع" 
الابتداء عليها: لا يصح البقاء معهاء والمحدث لا يصح له البناء مع 
الحدث» لأنا نقول: لو فعل جزءا من الصلاة بعد الحدث: بطلت صلاته. 
كما لو ابتدأها مع الحدث لم تصح. 

* ودليل آخر: وهو اتفاق الجميع علا أن الصغيرة إذا اعتلات 
شهراًء ثم حاضت: انتقلت'" عدتها إلئ الحيّض”"". فلم تختلف حال 
وجود الحيّض في الابتداء وبعد وجوب العدة» ومحل الشهور من 
الحيّض محل التيمم من الماء*'. وكوؤقها نعكنة "مكل كرون المصلى دن 


)١(‏ في «د» لا يصلح. 

(؟) في ق: استقبلت. 

() قال ابن المنذر: : لأجمع كل مّن نحفظ عنه من أهل العلم علئ أن السصبية أو 
البالغ المطلقة التي لم تحض» إن حاضت قبل انقضاء الشهور الثلاثة» بيوم أو أقل مسن 
يومء أن عليها استئناف العدة بالحيض». الإشراف على مذاهب العلمات المالة: 
7855 (580/5). 


(5) أي أن الشهور بدل من الحيّض» كما أن التيمم بدل من الماء. 


بض كتاب الطهارة 


لمحت اسيم 

وَأيشا: لو خرج وفت مسححه )6 وهو في الصلاة: لزمه فرض غسُّل 
الجليق"+«قدال «للوعان عفد 

201011119 99 الطهارة. 

والثاني: أن خروج وقت المسح: يبطل حكم البدل» ويوجب الرجوع 
إلى حكم الأصل من غسل الرجلين» كما يبطل وجود الماء حكم التيمم: 
فلما لم تختلف حاله قبل الصلاة وبعد الدخول فيها في”" لزوم غسل 
الرجلين» فخروج الوقت وجب أن لا يمنع لزوم التيمم. والعلة الجامعة 3 
بينهما: : أن كل واحد منهما لا يثبت حكمه مع لزوم الآخر. 

وكذلك لو كان عريانًء فوجد ثوباً وهو في الصلاة: لزمه فرض 
السترء ولم يمنع كونه في الصلاة من لزوم ذلك. 

وكذلك المستحاضة إذا انقطع دمهاء وبرأت وهي في الصلاة» لم 
يختلف حكمها في ذلك قبل الدخول أو بعده. 

* ومن جهة أخرئ: إن التيمم لما كان بدلاً عن الماء: لم يجز بقاء 
حكمه مع وجود المبدل عنه. إذ ليس في الأصول بقاء حكم البدل مع 


)١(‏ في «د: كونها في الأشهر. 

(؟) وذلك لأن الاستنار بالخف مانع في المدة» فإذا انقضئ: سرئ ذلك الحدث 
إلى القدمين» فعليه غسلهماء وليس عليه إعادة الوضوء. انظر: الأصل .44/١‏ 
والمبسوط .٠١*”/١‏ 

() في (د): من لزوم. 

(4) في «د»: المعنىئ الجامع . 


الأصل. 
فإن قيل : فلو صام المتمة ثلاثة أيام في الحج» وحل بالحلق» ثم 
وجد الهدي قبل السبعة الأيام : لم ينتقض صومه الأول». 5 بدلا 


عنهةه. 


قيل له: الثلاثة بدل الهدي, لا السبعة» والدليل عليه أن الهدي هو 
الذي يقع به الإحلال» فوجب أن يكون بدله ما يقع الإحلال كو فلج 
وقع الإحلال بالثلاث: صار وقوع الإحلال به بمنزلة الفراغ من الصلاة» 
فلا يؤثر وجود الماء بعد ذلك في حكمهاء الانوف أنا نقول إنه لو وجد 
الهدي في الثلاث» أو في أيام النحر قبل أن يحل: أنه ينتقل إلى الهدي. 
كما نقول فى المصلى إذا وجد الماء قبل فراغه من الصلاة. 

مسألة : [وجود الماء بعد القعدة قدر التشهد. وتسمئ المسائل الآثنا 
عشرية]'"ا 

قال أبو جعفر : (وإن وجده بعد ما قعد فى صلاته مقدار التشهد: فإن 
أبا حنيفة قال: تفسد صلاته» وقال أبو يوسف ومحمد: لا تفسد). 

قال أبو بكر : لهذه المسألة نظائر أجراها أبو حنيفة رحمه الله 
على أصل ا مثل العريان إدا وجد تزباء دجروع وفت 


)١(‏ في «د»: ما يوجب له الإحلال به. 

(؟) راجع: الأصل »١77/١‏ المبسوط ١/١١1٠غ» »١50‏ بدائع الصنائع .01//١‏ 

(*) قال الكاساني: هذه من المسائل المعروفة بالاثني عشرية» ثم عد هذه 
المسائل وقال: «إن الأصل فيها : أن أفعال المصلي المفسدة للصلاة إذا وجدت 
أثناءهاء مثل الكلام» والحدث لجنم بولق رك وهاو بع لاف يدها قافا انز 


7 كتاب الطهارة 
المسح"''» والمؤمىء إذا برأ فقدر علئ الركوع والسجودء وإذا خَرَجَ 
وقت ‏ التشيعة 0 وإذا ذكرَ صلاة فاتته في اليوم والليلة. وخروج وفت 
المستحاضة» والأمي إذا 5 سورة» وإذا برأت الجراحة في موضع 
الطهارة» وطلوع الشمس. 

وكان شيوخنا يحتجون في جميع المسائل 
الخروج من الصلاة عنده بفعله فرض”*. 

والدليل علىْ ذلك أنه منهي عن البقاء في الصلاة إلىئْ دخول وقت 


20 ف 6 
لمذقيي أن سعد لان 


وجدت بعد ما قعد قدر التشهد» بناء على أن صلاته تامةء والخروج منها بالسلام 
لبين بفرضن عندناء وأما ما طرأ على المصلي مما هو معنىئ سماوي وليس من فعله 
بعد ما قعد قدر التشهد: فهو يفسد صلاته عند أبي حنيفة» نحو هذه المسائل. انظر: 
بدائع الصنائع »58/١‏ وراجع: المبسوط .١50/١‏ 

)١(‏ أي خروج وقت المسح». وهو في صلاته قد قعد قدر التشهد الأخير. 

(0) أي خروج وقت صلاة الجمعة بدخول وقت صلاة العصر. 

() في (د»: في جميع ذلك. 

() قال الكاساني: وهذه الأشياء [الحدث العمدء والقهقهة. والكلام] حرام 

معصية» فكيف تكون فرضا؟ [إذا قلنا بأن الخروج من الصلاة بالسلام ليس بفرض» 

انما الفرض أن يكون الخروج بفعله» ولو بمثل الكلام والحدث العمد]. والوجه 
لتصحيح مذهب أبي حنيفة في عدة من هذه المسائل من غير البناء علئ الأصل الذي 
ذكرناء أن فساد الصلاة ليس لوجود هذه العوارض» بل بوجودها يظهر أنها كانت 
فاسدة» فالمتيمم إذا وجد الماء صار محدثاً بالحدث السابق في حق الصلاة ة التي لم 

اا و ا ة المؤداة للحرج... ولا حرج في الصلاة 
ا ... فظهر فيها حكم الحدث السابق. بدائع الصنائع .09-58/١‏ 


كات كيان 54 


ع 
و ٠‏ 


صلاة أخرى. 

قالوا: فكل ما طرأ عل المصلى مما يخرجه من الصلاة بغير فعله: 
فإنه يفسد عليه صلاته» نحو المسائل التي ذكرنا. 

وأما أبو الحسن الكرخي فكان يحتج لذلك». بأن كل ما يغير الفرض» 
فوجوده في آخر الصلاة كوجوده في أولها. 

والدليل علئ ذلك أن مسافراً لو نوئ الإقامة في آخر الصلاة قبل 
اليا ؛ كانت نيته تلك موجبّة عليه الإتمام. فكان بحردها فى اخرهاء 
كهو في أولهاء فقسنا علئ ذلك ما كان في حكمه وبمثابته» ووجود الماء 
يغير فرض التيمم» وكذلك وجود الثوب للعريان» وخروج وقت المسح. 
ويقلاتوه قن المساكل : 

فوجب أن يكون وجود ذلك فى آخر الصلاة» كهو في أولهاء فلما 
#اقسدوت هن الانتاد فى أزن الصلؤة نيد لوحت أذ كون ذلك 
ا رما ْ 

وهذا المعنئ موجود في جميع هذه المسائل» إلا في طلوع الشمس؛ 
لأن طلوع الشمس لا يغيّر الفرضء إلا أنه صار في حكم ما ذكرنا بمعنى 
آخرء وهو أنه ليس من فعلهء كخروج وقت المسح» وخروج وفت 
المستحاضة » وخروج وقت الجمعة» فكذلك استوئ حكمه وحكمها. 

فإن قيل: فالمأموم يخرج من الصلاة بتسليمة الإمام إذا كان قد أدرك 
أول صلاته» ولم يوجب ذلك فساد صلاته وإن خرج منها بغير فعلهء فهذا 
توح اننيد اغتالالات: 

قيل له: لا يوجب ذلكء» لأنه لم يخرج من صلاة إمامه بسلامه إلا من 
حيث عقد صلاته بصلاته» فإنما خرج منها بفعله» لأنه عقد على نفسه 


5 كتاب الطهارة 


الصلاة الموجبة لخروجه منها بتسليم الإمام. 

قال أبو بكر أحمد : وليس كذلك ما بطر على المصلي من الأسباب 
المغيرة للفركين .عد اصبهانا 000 بمنزلة الأمة إذا عنقي وهي في 
الصلاة مكشوفة الرأس». فتأخذ قناعها وتبني. 

وكذلك المجتهد في القبلة إذا أداه اجتهاده إلئ جهة.» فصلى إليهاء ثم 
أداه اجتهاده وهو في الصلاة ة إلئ أن الجهة غيرهاء فيتوجّه إليهاء ويبني. 

وذلك لأن الأمّه لم يكن عليها فرض الستر قبل دخولها في الصلاة: 
وإنما هو فرض لَزِمها في الحال» فأشبهت أهل قبّاء حين كانوا يصلون إلوا 
بيت 00 فأتاهم ات فأخبرهم أن القبلة قد حولتء» فاستداروا 
الوا #افشيار ذلك اباد فى سعد وف المرق 

وما ذكرناه من المتيمم إذا وجد الماء» والعاري إذا وجد الثوب» 
ونظائرهما من المسائل» فإن الفرض كان متقدماً عليهم في استعمال 
الماء» والسترء وغسل الرجلين» وما أشبه ذلك. 

وإنما أجيز لهم ترك الفرض للعذرء وحكمه باق عليهم» فإذا زال 
العذر: عاد إلئ أصل فرضهء فصار كأنه فعل جزءا من الصلاة مع بقاء 
الحدث» ومع العري» ونحوه مع زوال العذر. فلذلك فسدت صلاتهم. 

وأما المجتهد إلى القبلة» فإنه لم يرجع من اجتهاده إلئ يقين» وإنما 
صار من اجتهاده إلئ اجتهاد مثله» والاجتهاذ لا يُنقض بالاجتهاد» ويتقض” 
باليقين» وإنما نظيره مما ذكرنا أن يجتهد بمكة إل جهة الكعبة فى ليلة 
مظلمة» ثم يصير إلئ اليقين في خلاف الجهة التي ابتدأ الصلاة إليهاء بأن 


0010( أخر جه مسلم 02 وغيره. 


كتاب الطهارة :5١‏ 


عاين الكعبة» فهذا يجوز أن يقال إنه يستقبل» كما قلنا في المتيمم إذا وجد 
الماء» ونظائره من المسائل. 

مسألة : [جواز المسح عائ الجبائر]”" 

قال أبو جعفر : (ولا بأس بالمسح على الجبائر). 

ذلك لعا روي لين على عن ا باتدمعن على ركبي اللا عدي أن 
كويد زَنْده يوم أحْد فقال: يا رسول الله! ما أصنع بالجبائر؟ قال: 
000 

[مسألة : ] 

قال: (والمسح عليها كالغسل لما تحتهاء وسواء شدّها وهو على 
طهارة» أو هو مَحَدثء» ولا يشبه ذلك المسح على الخفين). 

قال أبو بكر : كان أبو الحسن رحمه الله يذكر أن من مذهب أبي حنيفة 

: 60 اله الحيت عر الحائرة لا بيع صبنة ناا لأن فرض العَسل 
ود الجراحة . لت ا ف ٠‏ لأن فرض غسّل 
الرجل قائم طن ا لكين امير 0 

* وأما وجه مسألة أبي جعفر التي ذكرها في الكتاب. في جواز 
المسح عليها. نواء ككها 0 طبار أ بعل غير علوارةة قور إل لزني 


. ١7/١ المبسوط ١/"الاء بدائع الصنائع‎ »١1755 »56/١ راجع: الأصل‎ )١( 

(؟) حديث علي في المسح على الجبائر سبق تخريجه» وليس فيه ذكر يوم أحدء 
وفي المبسوط :/7/١‏ ايوم حنين2)» بدل أحد. 

(*) قال السرخسي: إن ترك المسح علئ الجبائر يجزيه في غير رواية الأصول 
عن أبي حنيفة» وقيل: هذا قوله الأول» ثم رجع إلى قولهما. انظر: المبسوط .75/١‏ 


* م5 كتاب الطهارة 


الفذها 5 ' ساقط عنه في موضع الجراحة». فلا فرق بين تقديم الطهارة على 
شدها أو تأخيرها عنه» وهو قولهم جميعاء وليس كالمسح على الخفين؛ 
لأن فرض الطهارة قائم في الرجل» فلا يجوز المسح إلا أن يكون قد أَبِسّه 
علئ طهارة '". 

[مسألة : سقوط الحبيرة] 

قال أبو جعفر : (وإن سقطت جبائره عن غير برء: كانت طهارته على 
حالها). 

وذلك لأن سقوطها لم يلزمه طهارة الموضعء ألا ترئ أنه لو ابتدأ 
الصلاة بعد سقوط الجبائر: جازء وليس كالمسح علئ الخفين؛ لأن نزع 


الخف يلزمه غسل الرجلين. 
قال أبو جعفر : (وإن كان سقوطها عن برء : غسّل مكانهاء ولم يجزه 
إلا ذلك). 


وذلك لآنه عاد إلئ أصل فرضه قبل خروجه من الصلاة» فصار كأنه 
فعل جزءاً من الصلاة بالتيمم بعد البرء» وهو على ما بِينَا من وجود الماء 
للمتيممء ونظائره من المسائل. 


() في «ق»: «الفرض». 

(1) قال الكاساني: من الفروق بين المسح على الخفين والمسح على الجبائر: أن 
المسح على الخفين مؤقت. وعلى الجبائر غير مؤقت» بل إلى البرء. 

والثاني: أنه تشترط الطهارة للبس الخفين» ولا تشترط لوضع الجبائر. 

والثالث: أنه إذا سقطت الجبائر لا عن برء: لا يتتقض المسح. وسقوط الخفين 
أو أحدهما يوجب انتقاض المسح. انظر: بدائع الصنائع .١0-١5/1١‏ 


مسألة : [يصلي المريض بتيممه ما بقي العذر أو يُحُدث]”"' 

قال أبو جعفر : (وقولهم جميعاً في المريض الذي يخاف ضرر الماء 
أنه يتيهم ويصلي بتيممه ما بقي العذر أو يخدرث) 

وذلك لقول الله تعالىا: #وإن ممم مَرْصَوح أَوْ عل سَمَرِ أو ج11 عد ينح من 
َلْمَِيطٍ 4"'".الآية» فأباح التيمم مع المرضء» وكان حكم العموم إجازة 
التيمم لكل مريضء إلا أن المسلمين متفقون على أن المريض الذي لا 
يخاف ضرر استعمال الماء: لا يجور له الى "0 فخصصناه بالاتفاق» 
عن الزبير بن خريق عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا في 
سهر» فأصاب رجلا منا حجر فشجه فى رأسه. فاحتلم. فقال لأصحابه: 
هل تجدون لي رخّصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة في التيمم» 
وأنت تقدر على الماءء فاغتسل » فمات. 

فلما قَدمّا على النبي صاى الله عليه وسلم أخبر بذلك» فقال: «قَتَلوه! 
قتلهم اللهء ألا سألوا إِذْ لم يعلمواء فإنما شفاء العيّ السؤال» إنما كان 
يكفيه أن يتيممء أو يَعصب علىْ جرحه خرقة» ثم يمسح عليها. متها 


.00/١ بدائع الصنائع‎ »١١7/١ المبسوط‎ .»٠١7/1١ راجع: الأصل‎ )١( 
” (؟)المائدة:‎ 
انظر: مراتب الإجماع ص8١» 77» المجموع585/7.‎ )"( 


20 كتاب الطهارة 


١ 
سائر ب‎ 


نال أروركو ع3 عدي اقل ول عار مغانسي اللقه: 

أحدها: جواز التيمم للمجروح إذا خاف ضرر الماء. 

ويدل أيضاً علئ جواز المسح على الجبائر. 

ويدل أيضاً علئ أن الْصَمْل والتيمم لا يكونان جميعاً من فرضهء ولا 
يجتمعان في الوجوب؛ لأن النبي صا الله عليه وسلم حين أجاز له المسح 
على الجبائرء لم يوجب عليه التيمم معه. ولم يأمره بالجمع بين التيمم 
والغسل» كما أمره بالجمع بين الغسل والمسح. 

* وقوله صاى الله عليه وسلم: «يكفيه أن يتيمم»: معناه إن ضر عَسْل 
باقي بدنه. 

* وقوله: «أو يمسّح علئ الخرقة» ويغسل سائر جسده): يعني إن لم 
يضره غسْل سائر البدن» وضره موضع الجراحة» لا علئ أنه مخيّر بين 
المسح وبين التيمم؛ لأنه إذا لم يضره غسل سائر جسده: فلا خلاف أنه 
0 ْ 

* وهذا الحديث يدل أيضاً على صحة قول أبي حنيفة في جواز التيمم 


)١(‏ أخرجه - بهذا اللفظ والسند - أبو داود 775 (510-774/1)» والدارقطني 
في السسئن .)١953-184/1( ٠١‏ وابن ماجه 517 (184/1). والحاكم في 
المستدرك ١أ)/2»,.‏ وصححه ووافقه الذهبىء قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام 


ص8”: «رواه أبو داود بسند فيه ضعف,. وفيه اختلاف على راويه». اه. 


00( انظر: المغني 0/١‏ والمجموع . 


كتاب الطهارة 50 


للصحيح في المصر إذا خشي ضرر الماء لأجل البرد”''؛ لأن المعنئ الذي 
وجود الماء» كان خوف الضرر. 

ويدل علئْ ذلك أيضا : حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه حين 
تيمم في السفرء وهو جنب». وصلئ وترك الغسل لأجل البرد» فلما ذكروا 
ذلك للنبي صالئ الله عليه وسلم قال له: «صليت بهم» وأنت جتثب؟2 قال: 


سمعت الله تعالو/ يقول: «وكآ كما آنشسث:2"74: وإني خشيت أن يقتلني 


ل 


البرد إن اغتسلت» فضحك النبي صا الله عليه وسلم» ولم يقل شيئا"”". 
فهذا نظير الحديث الأول في الدلالة علئ ما ذكرنا. 
* وهو يدل أيضا علئ أن التيمم لا يرفع الحدثء لأن النبي صل الله 
عليه وسلم قال: «صليت بهم. وأنت جنب»» وكانوا أخبروه أنه صلى 


4 


ايها 


فى ليها 


.١77/١ والمبسوط‎ »١714/١ انظر: الأصل‎ )١( 

(؟) النساء: 59؟. 

(*) أخرجه أحمد فى المسند »7١7/5‏ وأبو داود فى السئن 7”5” (2)778/1 
والحاكم في المستدرك 000 وصححه علا شرط الح ووافقه الذهبي» 
وأخرجه الدارقطني في السئن ١7‏ (178/1)» وذكره البخاري تعليقاً (17/1). 

() اختلفوا في التيمم هل هو رافع للحدث أو مبيح للصلاة مع بقاء الحدث؟ 
فقال جماهير العلماء: (إنه لا يرفع الحدث» وهو قول الشافعية والمالكية» وقال داود 
وبعض المالكية والكرخي من الحنفية» وحكي عن أبي حنيفة أنه يرفع الحدث. انظر: 
المجموع شرح المهذب ”/1770١77ء.‏ وبداية المجتهد 2١00157/7‏ وبسدائع 


55 كتاب الطهارة 


حدثنا بهذا الحديث محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا 
بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس عن 
زللى(1) 
بذلك ". 
العرد ام اه ١‏ لأنه يجلا لالافاء د 

قال أبو بكر أحمد : وهذا ليس يمانعه التيمم؛ لأنه إلئ أن يستدفىء 
فقد حصل ضرر الماء. 


تند م كن د نت 


الصنائع : ١‏ *. 
)١(‏ أخرجه أبو داود في السنن» المصدر السابق. 
(0) انظر: الآصل »١755/١‏ والمبسوط .١77/١‏ 


كات الطهارة /ا 5 


باب || علا الخفي. 7 


مسألة : [مدة 0 عل الخفين]"") 


قال أبو جعفر اسبح عن الخين تورقاً وليلة إن كان 06 
وثلاثة أيام ولياليها إن كان مسافراً). 


قال أبو بكر أحمد : روى اع على احبر ضر لبي ب 
0 عليه وسلم غير مؤقت' سعد بن أبي قاض 5 وجرير بن 
عبد الله” رعذ شةين الهال” سمل دز سعد "و اقين ره عاللفة 7 


() متن مختصر الطحاوي ص١77-7.‏ 

(؟) راجع: الأصل 849-48/١‏ 4 المبسوط .48/١‏ بدائع الصنائع .41-4/1١‏ 

(') أخرجه البخاري )80-85/١(1١49‏ ومالك في الموطأ »)75/١(5١7‏ وأحمد 
في المسند »١159 10-١5 ١‏ والطبراني في «المعجم الصغير» .)511/١1(1601/‏ 

(5) أخرجه البخاري 2)١5١/١1(78٠١‏ ومسلم 7/ا١(1//ا0758715).‏ 00 

(5) أخرجه مسلم 4)578/1(7177. وابن أبي شسيبة في المصنف 
06 :© وأحمد في المسند 2787/65 وابن ماجه .)18١1/5١(9555‏ 

(7) أخرجه ابن ماجه )١187/١(051/‏ بسند فيه عبد المهيمن بن العباس بن سهل 
وهو ضعيف. انظر: تقريب التهذيب ص55" الترجمة: 57765 » ورواه ابن السكن 
بسند صححه ابن حجر العسقلاني. انظر: الدراية ١‏ /"ال. 

ظ (0) أخرجه ابن ماجه 2)١187/١(60548‏ والحاكم في المسندرك ١‏ وقال: 
صحيح على شرط مسلم إلا أنه شاذ بمرة» ووافقه الذهبي» والبيهقي في السنن 


: كتاب الطهارة 


ون رين سي اساي الا رضي ا 
ل 

ورواه مؤقتا بيوم وليلة للمقيم» وثلاثة أيام ولياليها للمسافر: 
: ل د ل 1 


.774/١ الكبرئ‎ 

)١(‏ أخرجه أحمد في المسند »78١/٠5‏ وأبو داود »23١١/1١(1457‏ والطبراني 
في المعجم الكبير» الحديث: 2)85/5(١509‏ والحاكم في المستدرك 2١59/١‏ 
وصححه ووافقه الذهبي. 

(؟) أخرجه البخاري »)80/1(70١‏ وأحمد في المسند 174/4» والنسائي في 
السئن (المجتبئ) »)8١/١(1١١4‏ وابن ماجه في السئن .)185/1١1(6575‏ 

4 أخرجه مسلم /577/1(51/0), وأحمد في المسند 2707/0 وأبو داود 
06 ©»© والترمذي .)١١10-١١5/6(58٠7١‏ وقال: هذا حديث حسن. 

(5) أخرجه مسلم 2)777/1(707 وأحمد في المسند »457/١‏ وعبد الرزاق في 
المصنف 70175-7037/1(1788)» والنسائي في السنن (المجتبي) .)85/١1(1١78‏ 

(0) أخرجه أحمد في المسند ١‏ قال شاكر: إسناده ضعيف» و١/0١‏ بإسناد 
صحيح» كما قال شاكرء وابن ماجه »)١18١/١(555‏ والدارقطني في السنن 
2044© والحاكم في المستدرك 18١-1١80/١‏ وصححه على شرط مسلم 
ووافقه الذهبي. 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» 157/1(148717)» وأحمد في المسند 
14 ©» والترمذي )١5١9/١(945‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح.ء والنسائي في 
(المجتبىا) .)87/1(١175‏ 

(0) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» 2)٠١7/١(194٠‏ وأحمد في المسند 
5 » وأبو داود »223١4/1(١51/‏ والترمذي .)١08/١(45‏ وقال: «هذا حديث 


كتاب الطهارة 9 


عا م ا فك 7 مال عائشة . الله . 5 1 و 
باتع وعوف بن 1 رصىئى الله هم اجمعين 0 


ع 


1 ري 0 ' 
فإن قال قائل : روى اف سن عمارة رضى إللّه عية أنه 


حسن صحيح). ونقل التصحيح للحديث عن يحيئ بن معين أيضأء والطحاوي في 
شرح معاني الآثار .8١/1١‏ 

)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» الحديث: »)51/1١7(1157‏ وفي 
سنده مسلم بن كيسان الأعور الملاني» وهو ضعيف. انظر: تقريب التهذيب ص١07‏ 
الترجمة: 2555١‏ وأبو نعيم في الحلية 0*6 وأخرجه الطحاوي في شرح 
معاني الآثار 285/١‏ والبيهقي في السئن الكبرئ 7177/١‏ وصحح إسنادهء كلاهما 
موقوفاً علئ ابن عباس رضي الله عنهما. 

)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 277/57 والبزار كما في اكشف الأستار عن زوائد 
البزار»» الحديث: »)١517//1(709‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 111/1(1807), 
والبيهقي في السئن الكبرئ »770/١‏ ونقل عن الترمذي أنه سأل البخاري عن هذا 
الحديث فقال: «هو حديث حسن».» والطحاوي في شرح معاني الآثار .. 

(*) أخرجه الدارقطني في السئن )١95/١(5‏ وليس فيه التوقيت» والنسائي في 
السئن (المجتبئ) 85/191١79‏ ) هكذا قال ابن حجر في الدراية :/7/١‏ إنه حديث 
عائشة رضي الله عنها. ولكن الوارد عند النسائي في السنن المصدرء وعبد الرزاق في 
المصنف: 1788 )7١7-707/1(‏ وابن أبي شيبة في المصنف )١117/1(1857‏ وأحمد 
في المسند »41/١‏ وابن ماجه 187/1(977): والطحاوي في شرح معاني الآثار 
0١‏ كلهم من حديث شريح بن هانىء قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن المسح 
على الخفين» فقالت: «اسأل علياً فإنه أعلم بهذا مني...2)2 فهو إذن من حديث علي 
رضي الله عنهء إلا أن يقال: إن عائشة أحالت المستفتي على علي رضي الله عنهما 
بقولها: «فإنه أعلم مني»» حيث لم تنف العلم عنها. والله أعلم. 


ع2 كتاب الطهارة 


قال :يارسول الله! أَمْسّحَ علئ الخفين؟ قال: «نعم». قال: 

عا قال: «ويومين»» قال: وثلاثة؟ قال : نعم وما شئت». 

وروي أنه بلغ سبعاً» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «نعم وما بدأ 
لج 

قيل له: الحديث ضعيف في ع قال أبو داود: قد اختلف 

في إسناده» وليس بالقوي”"'. ولو صح كان معناه: وما شئت 

في الثلاث المذكورة. 

وأما السبع فلم تثبت من جهة يوثق بهاء وعلئ أن خبر التوقيت قاض 
عليه. 

0 لولا تواتر الخبر بالمسح. لما جاز إثباته في مخالفة حكم 
القرآن؛ لأن المذكور فيه عندنا هو العَّسّلء إلا أنا تركناه إلئ المسح. 
خراتن الخو بيده .ذلك إنما تتش فى التلاس وما عداننا مجمرل عر" 
الغعسل الذي ورد فيه القرآن. 

فإن قيل: قد روئ توقيت المسح خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله 


)١(‏ أخرجه ا داود ٠/114‏ -١١١ا)/ء‏ وابن ماجه /لاده١6/1)‏ وابن 
أبي شيبة في المصنف .)١١141/‏ 

(؟) قال الذهبي في تلخيصه للمستدرك ير المعسةل وك علن 
الصحيحين 2١١/١‏ وقال النووي: «اتفقوا علئ أنه ضعيف مضطرب لا يحتج به). 
المجموع شرح المهذب 2487/١‏ وشرح صحيح مسلم ”17/7. وانظر: التلخيص 
الحبير ١١7/١‏ 


(6) سدق أبن ذاودء المصدو السائق 1/3 11: 


كتاب الطهارة 50١‏ 


عليه وسلم. وقال فيه: للمسافر ثلاثة أيام , وللمقيم يوم وليلة» ولو 
استزدناه ا" ظ 
ل 

[مسألة : | 

قال أبو جعفر : (وإذا أدخل رجليه في الخفين على طهارة من رجليه» 
وقد كمّل وضوءه قبل ذلك» أو لم يكمله. ثم أكمله بعد إدخالهما في 
فيه قبل أن يُحدث» فإنه إن أحدث بعد ذلك» مسح عليهما يوم وليلة 
إن كان قينا : وثلاثة أيام ولياليها إن كان 101 من الحدّث إلى 
الحدث). 

قال أحمد أبو بكر : يعني من الحدث إلى مثله من الوقت» ثم يخلع 

* وإنما جاز له ذلك إذا أدخل رجليه» وهما طاهرتان» وإن لم يكمل 
وضبوءه يعدء إذا أكمله قبل الخدت يعد اللسن :من قبل ها رو صفوان 
بن عسّال”"»؛ والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهما عن النبي صاى الله عليه 
وسلم في المسح علي الخفين قال: «إذا أدخلت رجليك» وهما 


)١(‏ أخرجه أحمد في الممسند ه/-١5١1ء‏ والبيهقي في السئن الكبرئ 
,0١‏ وأبو داود الطيالسي في المسند ص59١‏ الحديث: .١51‏ 

(؟) حديث صفوان ‏ بنحو هذه الزيادة ‏ أخرجه أحمد في المسند 2540/45 
والدارقطني في السنن .)١91//1(١85‏ 


50 كتاب الطهارة 


طاهرتان''» ولم يفرق بين حال إكمال الطهارة وقبلها. 
عيره فى باب جواز مسحه بعد ذلك» فمن حيث جاز المسح إذا ابتدأ 
اللبس على هذه الحال: جاز البقاء.» لأن نزع الخفين لا يتعلق به جواز 
المسح. فلا معنئ لاعتباره: 

فإن قيل: لأنه إذا أحدث قبل إكمال الطهارة» لم يجز له المسح. 
كذلك بعذه. ظ 

قبل لها لآنة ذا احدف :3 إكسال الطيازة». التقضيت طهاوة حل 
كأنها لم تكن وإذا أكملها فقد تمت طهارة الرّجلين قبل لزوم المسح. 

* وإنما اعتبروا التوقيت من الحدث» لأن الرخصة قد ثبتت من ذلك 

ف 00 
الوقفت : 

وفل روق: غن: االنبئن صلئ الله عليه وسلم أنه رخص للمقيم يوما 
وليلة» وللمسافر ثلاثة أيام ولياليها"”'. فوجب اعتبار التوقيت من وقت 
ثبوت حكم المسح له على وجه الترخيص؛ لأنا لو اعتبرنا وقت اللبسد © : 


(0احديث انشرةا قسة يكدوهةة انون ادي البخاري في الصحيح 
,9ه ولفظ المؤلف أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )١113/1(1914‏ 
من قول سعيد بن المسيب رحمه الله وبلفظ متقارب من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه برقم: .)١51/1١(1١885‏ 

(؟) راجع: المبسوط .594/١‏ والمجموع .5817-587/١‏ 

() أخرجه النسائي 47/1(155) من حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه. 


(؟) اعتبار ابتذاء مذلة المسح من وقنت اللبس» هوقول الحسن البصري 


كتاس الطهارة اه 2 


كاك الرغدة أذ سن الرقف الذي و حورسوك شان ال علنه ويك + 
لأنه قبل الحدث لم تكن طهارته رخصة, لأنه يصلي بالطهارة التي قبل 
اللبس» فبطل ذلك. 

ولا يجوز اعتبار وقت المسح"''؛ لأنه يؤدي إلى إثباتها أكثر من. 
الوقت المذكور؛ لآن الرخصة تثبت له من وقت الحدث. 

مسألة : [إذا بدأ المسح وهو مقيم ثم سافر]”"' 

قال أبو جعفر: (ولو دخل في المسح وهو مقيم» ثم سافر قبل أن 
يكمل وقت مسح المقيم: عاد إلئْ حكم وقت المسافرء ولو دخل في 
المسح وهو مسافر» ثم أقام: فإن كان قد بقي عليه من وقت مسح المقيم 
أتم مَنْحَ المقيم: وإن كان قد انقضئ وقت مسح المقيم: خلع خفيه» 
وغسّل رجليه). 

قال أبو بكر أحمد هنل ننس ينعن عل ولك الفنااة ‏ 
مقيم» ثم سافر قبل خروج الوقت: فينتقل حكمه إلى فرض المسافر. 

ولو كان مسافرا في أول الوقت ٠‏ ثم أقام قبل خروج الوقت : انتقل إلى 
فرض المقيم. 


ولو كان ذلك بعد خروج وقت الصلاة الع 


)١(‏ ابتداء مدة المسح من وقت المسح. هو قول الأوزاعي وأبي ثور وابن المنذر 
ورواية عن أحمد. انظر: المجموع 1//ا 5 والأوسط لابن المقدر المتسالة: 
5 155/1(1). 

(0) راجع: الأصل 2.45/١‏ المبسوط 2.٠١/١‏ بدائع الصنائع .8/١‏ 


عليه بمضي الوقت. كذلك المسح. 

* وإنما وَجَبّ عليه غسل الرجلين بمضي الوقت». لأن الأصل هو 
الغَسْلء وإنما رخص في تركه إلئ المسح مقدار ما ورد به التوقيت عن 
النبي صائ الله عليه وسلم » فمتئ خرج الوقت عاد إلى أصل فرضه. 

ومن الناس من لا يوجب عليه غسل الرجلين» ويشبهه بمّن يمسح 


وكذلك يقول هذا القائل» إنه لو خلع خفيه» لم يجب عليه غسل 
الرجلين؛ كما لا يجب على من حَلَقَ رأسه مسح الرأس 

ومن الناس من يقول: يعيد مسح الرأس بعد حَلَق الشعرء كما يغسل 
رجليه بعد نزع الخفين”'". ظ 

وهما عندنا مختلفان» من قبّل أن فرض طهارة الرجل كان قائماً عليه 
وقت المسح. بخر | رسعت | رحس باد اد صا لراضيه 

والماسح علئ رأسه لم يكن عليه إمساس الماء بشرة رأسه. ولم يكن 


)١(‏ هو قول إبراهيم النخعي والحسن البصري وعطاء وأبي العالية. انظر: 
الأوسط. المصدر السابق .4094/١‏ 

(0) قال السرخسي: وكان ابن جرير رحمه الله يقول: «عليه أن يتوضاً [أي من 
توضاً ومسح رأسه. ثم جر شعره]» وكان إبراهيم [النخعي] رحمه الله تعالئ يقول: 
يجب عليه إمرار الماء على ذلك الموضع». المبسوط١50/1.,‏ والأصل .55/١‏ 

والقول الأول هو المروي عن علي رضي الله عنه من الصحابة» ومجاهد من 
التابعين» والقول الثاني هو قول حياة ارغيا: انظر: المصنف لابن اليوتية الأعاديف: 
لالاد 8٠١‏ ه_اخممف خظمه(١1/ه55‏ 5 ه). 


كتاب الطهارة 0 


فرضه غير المسح» لا علئ جهة البدل عن غيره» فزوال الشعر بعد ذلك 
لا يُلزمه فرضاً لم يكن لَزِمّه قبل؛ لأن زوال الشعر ليس بحدث. 

إفسالة ]| 

قال أبو جعفر: (ومّن خلع خفيه أو أحدهماء أو اح عدي 
موضعه من خفه إلى ساقه : كاد انه نا شيا رجه حم : ولا ينقضص 
ذلك بقية وضوئه). 

وذلك لأنه إذا خلع أحد خفيهء لزمه غسّل الرجل المنزوع منها 
الخف» فإذا انتقض المسح في أحدهما: انتقض في الآخر. 

وأيضاً: فإنه لو ابتدأ المسح على هذه الحال: لم يصح» كذلك لا يبقى 
و 

وأيضاً: لو جاز المسح كذلك» كان فيه الجمع بين البدل والمبدل 
بهذا اله بجوو الخروحه غنم أن يكزة له 'نظير: في: الأضول»: اذا 
خرجت الرّجل إلى الساق: وَجَبّ العَسّل؛ لخروجه إلى موضع لا يجوز 
المع ع7 

مسألة : [المسح على الجوربين]”" 

قال انو عق :2( والسيع عل التعوريية ذا كانااستعلوين» “العم 
علا الخفين). 

لأنهما بمنزلة الخفين» لأنه يمشي فيهماء كما يمشي في الخفين. 


.15/١ انظر: الأصل‎ )١( 
.٠١/١ بدائع الصنائع‎ .٠١7/١ المبسوط‎ 0١ راجع: الأصل‎ )١( 


505 كتاب الطهارة 


[مسألة : ] 

قال(ن كان غير مسا ديه وها مفنان لا انيه اانا اده 
قال: لا يمسح عليهماء وقال أبو يوسف ومحمد: يمسح عليهما). 

لأبي حنيفة أن الأصل الغَسّْلء وهو المراد عندنا بالآية» ولذلك قال 
النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن عنْبسة رضي الله عنه: (إذا 
توضأ فخَّسّل رجليه كما أمره الله)"'". وإذا كان هو المراد: لم يجز تقله إلى 
البدل إلا بالخبر المتواتر» وقد ورد ذلك في الخفين» ولم يرد في 
الجوربين» فحكم الكََسْل باق معهما”". 

فإن قيل: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على 
احور 1 

قيل له: هذا من أخبار الآحادء وهو ضعيف يرويه أبو قيس الأودي 


1 6 2 . ا 4 
عن هزيل بن شرحبيل عن المغيرة عن النبي صاى الله عليه وسلم . 


.١1١7/5 بلفظ قريب أحمد في المسند‎  هجرخأ‎ )١( 

(؟) في «د»: (فحكم المسح باق عليهما). والصواب ما أثبتنا من ق. 
الآثار »91/١‏ وذكر أبو داود فى السئن تعليقا .)١١/1(104‏ وقال: «إنه ليس 
بالمتصل ولا بالقوي»؛ وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 57 .)7785/1(١١‏ 

(5) أخرجه أحمد في المسند 107/5» والترمذي »)1717/1١(99‏ وصححهء 
وابن ماجه .)180/١1(0094‏ والطحاوي في شرح المعاني١//91:‏ وأبو داود 
.2)١121108‏ 

أما تضعيفه فقد ورد عن كبار أئمة الحديث والججرح والتعديل» مثل الإمام 


كنات الطهارة ٠‏ /با0* 


وكان عبد الرحمن بن مهدي" لا يحدّث بهذا الحديث؛ لأن 
المعروف عن المغيرة رضي الله عنه عن النبي صائ الله عليه وسلم المسح . 
على الخة ا 

مسألة : [حكم الخرّق في الخف]” " 

قال أبو جعفر : (وإن كان في أحد الخفين خَرْق في موضع واحدء أو 
في مواضع مختلفة منه» فإن كان مقدار ما يخرج من ذلك ثلاثة أصابع: لم 

قال أبو بكر أحمد : قد ثبت أن يسير الخرق لا يمنع المسح؛ لأن 
الذي تظهر منه عامة الرجل: يمنع» فاحتجنا ل فاصل ء وطريقه 
الاجتهادء فجعلوه مقدار ثلاثة أصابع من اصابع الرجل ؛ لان الحكم قل 


مسلم» والإمام أحمد» وعلي بن المديني» ويحيئ بن معين» والنووي. رحمهم الله 
تعالئ. انظر أقوالهم في السنن الكبرئ للبيهقي »3585/١‏ والمجموع .66٠/١‏ 

)١(‏ هو عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري مولاهم» أبو سعيدء 
البصري» ثقة» حافظ» عارف بالرجال والحديث» من شيوخ أحمد بن حنبل وابن 
المديني» ولد سنة 5١ه.‏ وتوفي سنة 194 ه رحمه الله. اتظر: تقريب التهذيب 
ص١ ١5‏ ترجمة: 24014 وتذكرة الحفاظ للذهبي 777-7794/١‏ الترجمة: 711. 

(1)زواة أن ذاوة الفضندو السسائق 117/21 

(*) راجع: الأصل »4٠0/١‏ المبسوط .٠٠١/١‏ بدائع الصنائع 0١١/١‏ 

(:) في د: الكثير. 


5:0 كتات الطهارة 


تعلق بثلاث ا '» ومسح الرجلين”''. 
فكان اول باعقارة هق غيوة: 

قال أبو بكر أحمد : ويجمّع الخرق في رجْل واحدة. ولا يجمع ما 
في إحداهما إلئ الأخرئ. لأن الحكم يتعلق بكل واحدة منهما علئ 
حيالها""' في اعتبار المقدارء وليس ذلك بمنزلة النجاسة في الثوب 
والبدن؛ لأن حكم العضو الواحد والأعضاء الكثيرة لا يختلف. وفي مسح 
الرأجلين قد اختلف حكمهماء حتئ اعتّبر لكل واحدة مقدار في جواز 
المسح» فلذلك لم يضم خَرق إحداهما إل الأخرى. 

مسألة [كيفية المسح علئ القدمين]* 

قال أبو جعفر : (والمسح علئ الخفين خطوط بالأصابع . ميتلا عه 
مقلم 0 الكعب). 

وذلك لما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه مَسَّحَ على 
ظاهر خفيه خطوطا”"'» وعن قيس بن سعد رضي الله عنه مثله”". 


311/5 والسيتخوط‎ 4/١ انظر: الآأصل‎ )١( 

(0) انظر: الأصل .٠١7/1١‏ 

(9) في «د»: حالها. 

(5) راجع: الأصل 84/١‏ , المبسوط .٠٠١/١‏ بدائع الصنائع ١1/؟7١.‏ 
(5) في د: الرجل. 

() أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف .)١575/1(1١94٠05‏ 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم: .)157/1(١9٠17/‏ 


كتاب الطهارة 5,41 


وال 2 راقعلا رقت الله عنه يمسح على ظهور قدميهء 
وقال قد علي أن ناطنيما احق نولا أو رايت سول الل عل اللمعل 
وسلم يمسح على ظهور قلفية )7 


د عد عد جد جد 


)١(‏ هو الراوي عن على رضي الله عنه. 

(؟) أخرج الحديث بهذه الزيادة أبو داود »)١15-11١5/1(177‏ وابن أبي شيبة 
في المصنف »)١155/1(18465‏ وصحح ابن حجر إسناد أبي داود. انظر: التلخيص 
الحبير .١5١/١‏ 


56٠‏ كتاب الطهارة 


مسألة : [ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض]”" 

قال أبو جعفر : (ويستمتع من الحائض بما عدا مئزرهاء ويجتنب ما 
تحته في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: يجتنب منها شعار 
الدم "2 والاناي عليهاتحا سرام فكاد جدلان انها فى قر المتضن . 


وجه قول أبي حنيفة ظاهر قوله تعالى: # فعَبَرْلُوأ اسه ف الْمَحِيضنَ 
ولا تَفرَبوهُنَ حص يظهَرَنَ 178 ودلالته على صحة ما ذكرنا من وجهين : 

أحدهما: قوله: #دَعَئَرْلُوأ ألِيَسَآهُ فى الْمَحِيِضّ #. 

بدي : قوله 0 


١‏ 1 ره :. ٠‏ (ه6) 
صلى الله عليه وسلم انه كان يباشر نساءه فوق الإزار في حال الحيض 4 


.77-7١ص متن مختصر الطحاوي‎ )١( 

(؟) راجع: الأصل 3/7 0/ء المبسوط »١158/١١‏ بدائع الصنائع .١١9/0‏ 

(*) أي موضع الحيضء وهو الفرج علئ الكناية. ينظر المغرب للمطرزي 
»© طلبة الطلبة ص”7١7.‏ 

(5) البقرة: 777. 

(5) أخرجه البخاري ,)١١9/١1(596‏ ومسلم 557/1(791). 


كتاب الطهارة ١‏ 


واتفقت الأمة عليه''': سلمناه للدلالة» وبقي حكم اللفظ فيما عداه. 


ولالْمَحِيضٍ4: : يجور أن يكون عندراء كقو لك : ما ا وقال 
مقيلا » وعناة مقي | : 


حظم الأمرين» قلا ا منه شيئا إله بدلالة؛ لأن 


ومن جهة السئة ما حدثنا أبو محمد عبد الله ين جعفر بن أحمد بن 
فارس قال: حدثنا أبو الحسن هارون بن سليمان قال: حدثنا أبو محمد 
عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا مالك بن مغول عن عاصم بن عمرو أن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال جا بر اروس ما 
يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقال لزنا نوق الزران . 

وروئ زيد بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عن عمير مولى لعمر بن 
الخطاب رضي الله عنه عن النبي صالى الله عليه وسلم: فقال: «لك منها ما 
لوقلا ذاو رابيد القسا تسن 


.5554/7 والمجموع شرح المهذب‎ .4١5/١ انظر: المغنيى‎ )١( 

(0 انظر: لسان العرب مادة حيض .٠١ 7١/7‏ 

() أخرجه أحمد في المسند ١5/١‏ بسند فيه انقطاع» وأبو يعلى في مسنده. قال 
الهيثمي: رجاله رجال الصحيح.اه» وابن حزم في المحلىئ 2178/7 والبيهقي في 
السضة ابرع 11 

(:) أخرجه البيهقي في المصدر 27١5/١‏ وابن حزم في المحلئ 178/7. 


عبد الرحمن بن مهدي حدثنا هشام بن سعد عن صالح بن جبير قال: 
حدثني رجل من كندة قال: سألت عمر بن الخطاب رضى الله عنه: ما يحل 
لى من امرأتى إذا كانت حائضا؟ قال: «ما فوق الإزار)"''. 
حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: كان النبي صالى الله عليه وسلم إذا حضت يأمرني فَائَرِرٌء ثم 
الم 
'قال: حدثنى رجل من كندة قال: سألت عمر بن الخطاب رضى الله عنه: ما 
يحل لي من امرأتي إذا كانت حائضاً؟ قال: «ما فوق إزارها»”". 

وروي عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صا الله عليه وسلم "كان 
يباشرها وهي حائض فوق الإزار)””*". 

فإن قيل: روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صل الله عليه وسلم 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف 7377/1(1778). وابن المنذر في الأوسط 
رقم الآثر: ١41/ا(؟7/7١7).‏ 

() وأخرجه البخاري :)٠١0/١1(7994‏ ومسلم 557/1(791). < 

ف أخرجه عبد الرزاق في المصنف ,)7377/1١(1١778‏ وابن المنذر في الأوسط . 
رقم: .)5١17/75(14١‏ 

(:) أخرجه - بهذا اللفظ - أحمد في المسند ”/7””5. وأصله في صحيح 
البخاري /91؟1(5١90/1١١)2‏ وصحيح مسلم .)5157/١(595‏ 


كتات الطهارة 5 4 


«كان يباشر نساءه وهن حيّض في ا 

وروي عن عائشة رضي الله عنها من قولها: «إن كل شيء له منها 
حلال إلا الجماع»" 

وروئ أنس رضي الله عنه أن النبي صاى الله عليه وسلم قال: «اصنعوا 
كل شيء ما خلا الجماع في الحائض»"" 

قيل له: إن خبر عمر رضي الله عنه يقتضي حظر ما دون الإزار على ما 
بيناء أن السؤال وقع عما يحل له منهاء فلا محالة قد أجابه عن الجميع؛ 
وأخبر بأنه ما فوق الإزار» فإذا لا يحل له منها غير ما ذكر» واقتضئ حظر 
ما دون الإزار. 

وأما حديث عائشة رضي الله عنها «أن النبي صائ الله عليه وسلم كان 
يباشر نساءه وهن حيّض في إزار واحد»). ف وال مواعلى إباحارها دود 
المكروه لأن ظاهره أنهما يجتمعان في إزار واحدء وهو الملحّفة التي 
تلميها اشام عار حوبا روق طن طافلنة رفني الل غنيا تالت «كان ‏ 
رسول الله صائ الله عليه وسلم يتوشحني وأنا حائض» وبيني وبينه 


0 5 59 5 وا كله ٠‏ 5 ا 
0 وقد يجوز عندنا أن يجتمعا فى إزار واحد بعد أن تتزر. 


0 أخرجه اجمد فقن العستد 4117/5 

(؟) أخرج معناه الدارمي في السئن 558/101 ورقم: .)159/1(1١794‏ 

(7) أخرجه مسلم 5 »© وأحمد فى المسئد "217/7 وأبو داود 

(5) أخرجه أحمد في المسند 4-5١1هء‏ والدارمي في السنن الحديث: 
22216 


56 كتاب الطهارة 


وقول عائشة رضي الله عنها: : (إن كل شيء له منها حلال إلا الجماع»: 
محمول على الجمّاع في الفرج. وفيما دونه تحت الإزار» ليوافق الخبر 
الآخر. 

وأما حديث أنس رضي الله عنه» فإنه متقدم لحديث عمر رضي الله 
عنه» وذلك لأن فيه أن المرأة من اليهود كانت إذا حاضت لم يواكلوهاء 
ولم يشاربوهاء ولم يجامعوها في البيت» فأنزل الله تعالى : # وَيَسَحَنُوتَلكَ عن 
المقيض قل هو أذ 74" للم أخبو الفضلة » كأسن ,وول الله سيان الله عه 
وسلم أن يواكلوهن. وأن يشاربوهن. وأن يجامعوهن ذ فى البيوت». ويفعلوا 
بابارو | اد فقالت اليهود وما يريد هذا الرجل أن يدغ فود أمرنا 
ات انا 

حدثنا بذلك عبد الله بن جعفر بن فارس الأصبهانى قال: حدثنا يونس 
بن حبيب قال: حدثنا أبو داود الطيالسى نان دنا حياد بن سلمة عن 
ابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله نه فذكر هذه القصة. 

فين أنس رضي الله عنه في هذا الحديث أن النبي صل الله عليه وسلم 
قال ذلك في حال ما تسح ما كانت اليهود تفعله» ونزل به القرآن» وهو 
قوله: ( ولوك عن لْمَحِيضٌ 4”". فلم يكن بين هذه الآية وبين قوله 


.577 المبقرة:‎ )١( 
(؟) حديث أنس هذا سبق تخريجه.‎ 
.777 البقرة:‎ )*( 


ا 


صلئ الله عليه وسلم: «افعلوا كل شيء إلا الجماع»'' واسطة. 

ثم حديث عمر رضي الله عنه لا محالة كان بعد ذلك» لأنه لا يجوز 
أن يكون قبله؛ إذ كان جميع ذلك مباحا قبل نزول الآية. 

: يجوز أن يكون عقيب الآيةع لأن أنسا قد أخبر أن الذي حكم , 
رسول الله صا الله عليه وسلم عقيب الآية حَظْر الجماع. فلا محالة أنه 
واجب أن يكون حديث عمر رضي الله عنه بعده. 

وأيضاً: يمكق أن :يكون حديت أنس بموافقاً لخبر.غمره يأة يكوت 
قوله: «افعلوا كل شيء إلا الجماع) : يعني به الجماع فيما دوت الفرج. 
والجماع في الفرج جميعاً. 

وأيضاً: في حديث عمر رضي الله عنه حَظر ما تحت الإزارء وفي 
خوية الس رضي الله عنه إباحته: وإذا ورد الحظر والإباحةء» ولم يَعْلَم 
التاريخ : فخبر الحظر أولى. 

فإن قيل: لما لم يحرّم من الحائض اللمس والقبّلّة» وَجَب أن يكون 
كذلك الجماع فيما دون الفرج. 

قيل له: هذا الاعتلال ساقط""'؛ لأن اللمس والقبلة مباحان للصائم» 
ولم يبح له الجماع فيما دون الفرج. 


فى 38 ى نحو فو 3 ا حليقة عن عمر بن الخطاب”". 


)١(‏ سبق تخريجه من حديث أنس رضي الله عنه. 

6 في ق: هذا غلط. 

(©) أثر عمر رضي الله عنه أخرجه ابن المنذر في الأوسط الأثر: ,74١‏ 
(27307/6» وابن أبي شيبة في المصنف .)0737/5(1١54875‏ 


2 كثات الطهارة 


1 اإفره 5 (5) ا.‎ 3 ١ 11 )1١(.. 
وميمونة ا ء وعائشة2 في إحدى الروايتين '» وشريح" رضي الله‎ 
(7/0 2 . )5( 5 (( , سُ‎ 0 : 

# وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما والشعبي في اخرين 


)١(‏ قول ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها أخرجه عبد الرزاق في المصنف 
1 وأصل الحديث: روي مرفوعا اخرجيه الخازى /3؟( /2)1116 
ومسلم .)557/١(5954‏ 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 11111115 
في المصنف ,»)57١/5(1787١‏ ومالك في الموطأ 08/1(46). 

(*) سبق تخريج قولها الثاني» وأخرجه أيضاً البيهقي في السنن الكبرئ .8١15/١‏ 

(:) هو شريح بن الحارث الكندي» أبو أمية» القاضي, الفقيه» مخضرمء ولي 
القضاء لعمر وعثمان وعلي ومعاوية رضي الله عنهم» كان شاعراء توفي سنة 8لاه. 
انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي »59/١‏ وتقريب التهذيب ص 750 الترجمة 7171/5. 

أما أثره فقد أخرجه عبد الرزاق في المصنف »)777/1(1١7174‏ وذكره ابن 
المنذر في الأوسط .)3١7/7(7757‏ 

(4) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ”7717/1(1777)» وأحمد في المسند 
5 والبيهقي في السئن الكبرئ .81/١‏ 

() أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف »)071/7(17871١‏ وذكره ابن المنذر في 
الأوسط 45/ا(١//!١١37).‏ 

(0) مثلا: قول أم سلمة زوج النبي صائ الله عليه وسلم. أخرجه ابن أبي شيبة في 
المصنف 22071/79178011 وسعيد بن المسيب والحكم وسالم والحسن البصري. 
أخ رجه ا ابن أبي شيبة في المصنف فددي ا ا 
7 ذكر ذلك عنهم وعن سفيان الشوري رحمهم الله ابن المنذر في 
الأوسط .)3١7/7(‏ 


كتات الطهارة ل 


سالة: [لا يصيب الرجل زوجته البحاتقى عن تختبدل ]77 

قال أبو جعفر : (وإذا انقطع دم الحائض لم يصبها حتئ تغتسل). 

قال أبو بكر : هذا على ثلاثة أوجه: 

إما فكو انانها عقا وها عرتيا تان كاتف أبانها هرا تجار 
له عندنا أن يطأها بعد انقضاء العشرة: اغتسلت أو لم تغتسل. 

وإن كانت أيامها دون العشرة: لم يطأها بعد انقطاع الدم إلا بوجود 
أحد حالين: إما أن تغتسل» أو يمضى وقت صلاة أدنئ الصلوات إليها: 
فيجوز له حينئذ وطؤها"'". 

وقول أبي جعفر: (إنه إذا انقطع دمها لم يصبّها حتئ تغتسل): على 
هذا الإطلاق: ليس هو مذهب أصحابناء وعسئ أن يكون مراده فيمن 
انقطع دمها دون العشرء ولم يمض عليها وقت صلاة. ظ 

* والأصل فى ذلك قول الله تعالئ: #ولا تَفَربوهُنَ حٌَّ يطهِرنَ فَإِذا مطهرنَ 
َأَوُمُرى 04" فقرىء: ليَظهَرْتَ 4 : بالتخفيف والتثقيل : 

فأما قراءة التخفيف: فإنها علئ انقطاع الدم» والخروج من الحيض» 
لا يحتمل غيره؛ لأن الاغتسال لا يطهرها مع بقاء الحيض. 


)١(‏ راجع: الأصل ١/71؛‏ المبسوط 2508/7 بدائع الصنائع ١‏ /8/؟. 


(1) انظر: الأصل »51١/١‏ والمبسوط .7١8/7‏ 
(9) البقرة: .١77‏ 


وأما قراءة التثقيل: فيحتمل الخروج من الحيض ؛ لأنه جائز أن يقال: 
طهرت المرأة» و: تطهرت» ويكون المراد خروجها من الحيض من غير 
فعل من جهتهاء كما يقال: تكسسّر الكوزء و: تقطعتء و: تقطّم الحبل؛ 
7 اعت المراة إدا رارك وما جرئ مجرئ ذلك. مما لا يقتضي فعلا 
من جهة من أضيف ذلك إليه. 


ويحتمل الاغتسال أيضا: فإذا كان ذلك كذلك» وكان قوله: #عصّ *: 
غاية: يقتضي أن يكون نهاية لما دخلت عليه» وأن ما عداها فحكمه 
١‏ 57 تعالئ : 0 4 "2 وكقوله: ا مَعَدِنُوا 
ديق كر > ". و: لحَوَييْع الككث كج]42 7 
فوجب بظاهر ذلك: إباحة وطثها بانقطاع الدم» وخروجها من 
الحيض: اغتسلت أو لم تغتسل. 

وقضئ”*' ذلك بإباحة وطثها إذا كانت أيامها عشراً. 

وكذلك يقضي ظاهر اللفظ إذا كانت أيامها دون الع 
كان قراءة | تحتمل الاغتسال» وكذلك قوله: ## فَإِذَا طهر 2# 
استعملنا اللفظيّن جميعاً على فائدتهماء فقلنا: إذا كانت أيامها عشراً: جاز 
وطؤها قبل العْسّل» ٠‏ وإذا كانت دون العشر: لم يطأها حتئ تغتسل ما دامت 


- 


ليبا : 


)١(‏ القدر: ه. 
() الحجرات: 9. 
(0 البقرة+ ه”*” 


كتات الطهارة 8 


في وقت الصلاة» لأنا متئ أمكننا استعمال اللفظين على فائدتين» لم 
يسقط حكم إحداهما بالأخرى. 

فإن قيل: وفي الآية شرط انقطاع الدم والجُّمْل جميعاً في إباحة 
الوطء؛ لأنه قال: حي يَظهرَنَ #. وهذا على انقطاع الدم» ثم قال: قدا 
تَطْهَرْنَ # : يعني اغتسلن : #مأؤهرج 4. فصار الصُّمّْل شرطأ مع الانقطاع. 


” مِنْبَعْدُ حَقٌّ تكح روا حر إن 
طَلَمَه لا جتاح علوم أن يَرَاجهَ2”4. فصار شرط إباحة تزويجها وجود 
الأمرين جميعاً: من نكاح الزوج الثاني» وطلاقها. 

قيل له: لبقم :"لكين حكفيعاء فنقول: قوله: ٠‏ حي يطهَرنَ #: 
يقتضي أنالحة روملعها بانقطاع الدم. ولا يجوز أن يكون قوله: # فَإِدَا 
هري 4 : قاضياً عليه ؛ لأنه ناف لمقتضاه. 

ونا تيت القانةتمن إناهذ الوظلاد. فقول قمع كانت أبانيا عشراء 
أو خرج وقت صلاة فيما دون العشرء أنها مرادة بقراءة التخفيف» و 
كان حيضها دون العشرء ولم يمض عليها وقفت صلاة أنها مرادة بقراءة 
التثقيل» إذا أريد به الاغتسال» كأنه قال: «ولا تقربوهن حتئ يغتسلن فإذا 
اغتسلن فأتوهن”"' 


() البقرة: 57١١‏ 
(؟) راجع في ذلك: أحكام القرآن للجصاص "58/١‏ وما بعدها. 


عم كنات الطهارة 


- 


وأما قله ينا * «املاجَلَممنْيندُ حي تسكع : 2 1114 فاك المقضد 
فيه بعد الطلاق الثلااث» حت تنكح زوجا غيره» فالتحريم المذكور فيه 


وقوله: #فَإن طَلََّهَا : ليس بشرط في رفع التحريم الموجب بالطلاق 
القلاث» وإنما هو شرط في جواز نكاحها. ولا يختلف في ذلك الزوج 
الأول وسائر الناس. 

فأما ما تعلق من التحريم بالغاية» فقد ارتفع بوجودهاء فلا فرق في 
هذا الوجه بينه وبين ما ذكرنا من قوله: 8# حَىٍَّ يظهَرَنَ 8. إذا قرىء 
بالتخفيف » ٠‏ في أن المع الدم يب يبييح الوطء. 

وإنما قلنا فيمن كان أيامها دون العشر: إن لزوجها وَطْأها بعد مضي 
وقت صلاةء م قبل أن من أصلنا: أن فرض الصلاة يتعلق لزومه بآخر 
الوقت”"". فإذا فا 8 الصلاة: استحال بقاء حكم الحيض معهء إذ 
كان بقاء حكم الحيض ينافي لزوم الصلاة» وفي لزومها الصلاة: ما ينافي 
بقاء حكم الحيض» فصارت حيتئذ بمنزلة امرأة جَنُبء فلا يكون وجوب 
الاغتسال عليها مانعا زوجها من الوطء. 

فإن قال قائل: ليس في لزومها فرض الصلاة ما يبيح وطأهاء وإن لم يلزم 
ذلك إلا منافياً لحكم الحيضء وذلك لأن لزوم العُّسْل ينافي بقاء حكم 
الحيض قبل خروج وقت الصلاة» ولم يوجب ذلك إباحة وطئها لزوجها. 


.77١ البقرة:‎ )١( 
.1759-1١71١/7 انظر: الفصول في الأصول‎ )( 


كتاب الطهارة ام 


قيل له: الفصل بينهما : أن لزوم الغْسّل من موجب الحيض» ٠‏ فلا يكون 
مانعاً من بقاء حكم الحيض فيما دون العشرء وفيو القلنى الحلن :الل تعلق 
لزومه بالإحرام» فلا يكون وجوبه مخرجا له من الإحرام» ومثل التسليم 
من موجب التحريمة» وليس لزومه مانعاً من بقاء التحريمة» وأما الصلاة 
فليست من موجّب الحيضء» ولا تلزم الحائض بحال» فكأن في لزومها 
حكم بنفي الحيض» شناء كي 

مسألة : [أحكام المستحاضة]"" 

قال ألو عار :دارو [ةا: ا بتحفيت العراةة ترقت الصضاذة فى أأيام 
حيضهاء ولم يُنْظر في ذلك إلى غيرها من نسائهاء ولا إلى لون الدم» فإذا 
ففيف أناميا؟ اغقينات». وتوضات ارقت كل صلاة إل أن يجيء وقت 
تحيه]). 

قال أبو بكر أحمد : هذا الفصل يشتمل على مسائل : 

منها: أنه لا يعتبر حيضها بنسائها إذا استحيضت. 

ومنها: أنه لا اعتبار بلون الدم. 

والثالث: أن المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة. 

* والأصل في اعتبار أيامها إذا استحيضت دون لون الدم» ودون 
عادة نسائها: قول النبي صائ الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبَيّش رضي 


."01١/١ قارن: أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
المبسوط ”*/104». بدائع الصنائع‎ "78 .85/١ راجع: الأصل‎ )0( 
.5١ */١ 


ع كتاب الطهارة 


الله عنها: «دَعي الصلاة أيام أقرائك)"''. 

وفى حديث عدي دخ اثانت عن أبيه عن جده عن الديو: صلى الله عليه 

1 “ا ل ليود 2 ا ا ل 1 101 
وسلم : «(المستحاضة لدع الصلاة أيام أقر ائها) 

وهو عام في سائر النساء» فثبت بذلك أن الاعتبار بالوقت دون لون 
الدم » ودو ن عادة نسائها. < 

فإن قيل: قد روي أنه صا الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي 
ْ ص حبيسر 8 ضي أللّه عنها: ظ 

الدم الحيض أسود يعْرف» فإذا كان ذلك فدّعى الصلاة)7. 

قيل له: وقد قال لها: «فلتنظر الأيام والليالي التي كانت تجلس 
فيها»”'. فعَلمنا أنها ممن كانت لها أيام. 


)١(‏ أخرجه - بلفظ قريب البخاري 557 .)91/١(‏ ومسلم "ا" 
57/١(‏ 3). 

(؟) أخرجه الترمذي )١5١1١/١1(1١177-١١‏ وقال: هذا حديث قد تفرد به شريك 
عن أبي اليبقظان. ونقل عن البخاري أنه لم يعرف أسم جد عدي بن ثابت». وأخرجه 
أبو داود .)١197/1(785١‏ 

(9) أخرجه أبو داود .)١1917/1(585‏ والنسائي في السنن (المجتبئ) 
2211 والحاكم في المستدرك ١75/١‏ ؛ وقال: صحيح على شرط 
مسلمء ووافقه الذهبي. 

(؟) أخرجه بمعناه ‏ البخاري »)١71/1(11١9‏ والنسائي ,))١7١/١1(508‏ 
وأبو داود 1/5 .)141//١(5‏ 


كتاب الطهارة 4< 


وقد اتفق الجميع فيمن لها أيام معروفة أن الاعتبار بأيامهاء دون لون 
الدم''". 

وها : فإن فاطمة لم تكن مبتدأة؛ لأنها قالت : لإني أستتحاض الشهر 
والشهد نف فاك أطي . 

وأيضاً: فليس يجوز أن يكون لون الدم عَلَّماْ للحيض؛ لوجوده في 
غير أيام الحيض» وفي التي لها أيام معروفة. 

# ويدل عليه بها أن النفاس في حكم الحيض في باب إسقاط 
فرض الصلاةء ومَنْ الوطءء ووجوب العُسّل عند انقطاعه» ثم اتفق 
الجميع علئ سقوط اعتباره بلونه”'"» فكذلك الحيض. 


ويدل عليه قوله تعاليا: #8 ولا يحل لنَّ أن يَكْتْمَنَ مَا حَلَقَ أَنَّهُ ف 
روي في التفسور:: من الحيض » والحا 7 ولو كان لون الدم علما 


يعرف به .6 لعرقَنه التشساعة ولما رجع فيه إلى قولهاء كما يرجع إلى قولها 
في الولادة: وسائر ما تطّلع عليه النساء 0 


.55/١ انظر: المغني‎ )١( 

.٠١7/1١ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )١( 

(9) انظر: المجموع شرح المهذب 01"7-5171/7. 

(4) البقرة: 57/8. 

(4) راجع: أحكام القرآن للجصاص .5171-717١/١‏ 

)١(‏ قال الجصاص في أحكام القرآن :7/١‏ «في هذه الآية دلالة على أن 


ةو كتاب الطهارة 


فصل : [المستحاضة تتوضاً لوقت كل صلاة] 

وأما قولهم: إن المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة» فقد روي عن 
النبي صل الله عليه وسلم في قصة حَمْنَةَ بنت جحش رضي الله عنها «أنه 
أمرها أن تغتسل لكل صلاة)"''» وقال به قوم '". 

وروي في حديث فاطمة بنت اب بخديان رضي الله عنها «أن 


الحن صلئى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل 2 3 ولم 


الحيض لا يتعلق حكمه بلون الدم» لأنه لو كان كذلك: لما اختصت هي بالرجوع إلى 
قولها دوننا؛ لأنها وإيانا متساوون في التفرقة بين الألوان..... ووقت الحيض»ء 
والعادة فيه» ومقداره» وأوقات الطهر إنما تعلم من جهتها... كل ذلك المرجع فيه إلى 
قولها؛ لأنا لا نعلمه نحن ولا نقف عليه إلا من جهتهاء فلذلك جعل القول فيه 
قولها». اه 

)١(‏ قصة استفتائهاء أخرجها أحمد في المسند 4595 . وأبو داود 
/1 692و والترمذي »)757١/١(١78‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

وكلهم أخرجوا الغسل ثلاث مرات لكل خمس صلوات. 

أما الأمر بالعْسّل لكل صلاة» فقد وقع في حديث أم حبيبة بدت جحش زوجة 
عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهماء أخرجه البخاري في الصحيح 
0١‏ ©؛©؛ ومسلم في الصحيح 115-7777/1(775). 

(0) وممن قال بوجوب العْسّل عليها لكل صلاة من الصحابة عبد الله بن عباس 
في إحدئى الروايتين عنه - وعلي بن أبي طالب» وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم. 
ومن التابعين عطاء رضي الله عنه. أخرج ذلك عنهم عبد الرزاق في المصنف الآثار: 
ال 7٠/121180 ١١8‏ 09-808")» وابن أبي شيبة في المصنف 1159 , 
.)١1١115١‏ 

() أخرجه البخاري .)١77/1(7١5‏ ومسلم 177/1(178). 


كتاب الطهارة 2 


يذكر فيه الوضوء. 

وبه قال مالك بن أنس رضي الله عنه”'" . 

لوو يبودا ات ا ياي 
عنها أن : وا لكل 1 

وكذلك روئى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن 
النبي صل الله عليه وسلم ". 

وروئ عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صالى الله عليه 
وسلم أنه قال: «المستحاضة تقعد أيام أقرائهاء وتغتسل وتتوضأ لكل 
)20 

وروي عن سليمان بن يسار عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي 
صلئ الله عليه وسلم (أنها تختسل :كرض لكل صلذة»””. 


)١(‏ لا يجب عليها الوضوء لكل صلاة عند مالك» وإنما يستحب فقط. انظر: 
بداية المجتهد 5/7/. 

(0) أخرجه ا داود »)7١9/1(79/‏ والنسائى فى السئن (المجتبئ) 7١١6‏ 
(١/؟7١).‏ ظ 0 

(*) أخرجه البخاري »)41/١(777‏ ومسلم 5027/1(1777). 

(5) أخرجه أبو داود »)25١9/51(791/‏ والترمذي »)57١/١(١755‏ وقال: «هذا 
حديث تفرد به شريك عن أبي اليقظان». ظ ظ 

(5) أخرجه الدارقطني في السنن 77 »27017/١(‏ وقال: «رواته ثقات»» وابن أبي 
شيبة في المصنف 55 .)١18/1(117‏ 


كاعم كتات الطهارة 


ويروئ هذا القول عن علي”''» وعبد الله'"ا 


عباس”*'» رضي الله عنهم» وعن جماعة من التابعين””. 

فإن قال قائل: لما جاز لها أن تصلي مع سيلان الدم» دل على أن ده 
الاستحاضة ليس بحدث. 

قيل له: هذا فاسد من قبّل أن الماسح على الخفين يصلي مع بقاء الحدث 
في الرجل» والمتيمم يصلي مع بقاء الحدث, لأن التيمم لا يرفع الحدث. 

فليس إذا في جواز الصلاة مع وجود دم الاستحاضة دليل عل أنه 
ليس بحدثء» بل هو حدث مرختص لها في فعل الصلاة معه إلى خروج 
وقت الصلاة» فمتئ ارتفعت الرخصة بخروج الوقت وجب عليها الوضوء 
للحدث الذي كان في أول الوقت» كما يجب علئ الماسح غسئل الرجلين 


20 


.44/1١ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )١( 

(") هو عبد الله بن مسعودء ولم أقف على قوله فيما تيسر لي من المراجع. 

(*) أخرجه عبد الرزاق في المصنف /01110واحن اب انسيية تن 
المصنف ».)١١14/1(176١‏ والدارمي في السنن 5/1019 57). 

(؟:) أخرجه الدارمي في السنن 7/88 0777/1(1417 2775. والطحاوي في 


50 
( عا ة” - وابن 


شرح معاني الآثار .»49/1١‏ وهى إحدئ الروايتين عنه. 
ظ (4) منهم مثلا ‏ سعيد بن المسيب ‏ أخرج ذلك عنه ابن أبي شيبة في المصنف 
ه١١١‏ )2. 
ومحمد أبو جعفرهء أخرجه عنه ابن أبى شيبة فى المصنف 21759 
7٠١ 1/1155‏ ). 
- وسالم» والقاسمء أخرجه عنهما ابن أبي شيبة في المصنف .)11١/1(1157‏ 
- وأبو سلمة بن عبد الرحمن» أخرجه عبد الرزاق في المصنف ١109/7‏ (008/1. 


كتاب الطهارة 6 


إذا نزع خفيه» أو مضئ وقت المسح للحدث الموجود قبله» وقد فعل معه 
صلوات كثيرة. 

فإن قيل: فقد روي في حديث حمنة رضي الله عنها الاغتسال لكل 
صلاة» ولم تقولوا به"'". 

قيل له: نقول به لمن كان حالها مثل حال حَمَنة» وهي إنما 
استحيضت سبع سنين» ولم تعرف أيامها'”'» وكذلك نقول في المستحاضة 
إذا نسيت أيامها: تغتسل لكل صلاة. 


)١(‏ الصحيح ‏ كما تقدم التنبيه عليه - أن الغسل لكل صلاة ورد في حديث أم 
حبيبة بنت جحش زوج عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهماء وليس في حديث 
حمئة بنت جحش» والله أعلم. 

)١(‏ هكذا ذكر المؤلف رحمه الله في أحكام القرآن ”17/١‏ أن التي استحيضت 
سبع سنين هي حمنة بنت جحش رضي الله عنهاء مما يؤكد أنه إما أنه يراهما شخصية 
واحدة» وإما أنه وَهْم منه رحمه الله» وجل من لا يسهو. 

ويدل علئ ذلك ما أورد البخاري في الصحيح ,))١2/١‏ وعند مسلم في 
الصحيح 777/1(7”5)» وعند أبي داود والنسائي والدارمي في السئن» راجع: 
المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي 7917/7 كلمة «سبع» عندهم كلهم من 
حديث عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة» بنت جحشء وزوج عبد الرحمن بن عوف 
هي التي استحيضت سبع سنين » والله أعلم. ظ 

وقد ذكر السيوطي في شرحه علئ سنن النسائي (المجتبئ) )١١7/١(‏ أن اللاتي 
ذكر أنهن استحضن علئ عهد رسول الله صا الله عليه وسلم تسع: فاطمة بنت أبي 
حبيش» وأم حبيبة بنت جحش» وأختها حمنة» وأختها زينب أم المؤمنين إن صح. 
وسهلة بنت سهيل» وسودة أم المؤمنين» وأسماء بنت مرئد الحارثية» وزينب بنت أبي 
سلمة» وبادنة بنت غيلان الثقفية رضي الله عنهن» والله أعلم. 


234 كتاب الطهارة 


فصل : 

ؤقدن أضعناننا: «رخخصة” المستحافضة ‏ بالوقت» ون قفن الضتلاة؛ 
لجان تنظ لشن مناه والو فك «همينا )ولا مور أن ركرنا تحضعا 
مرادَيّن ؛ لتنافيهماء واتفاق الجميع على خلافه”"' فإذاً المراد أحدهماء لا 
نيا عكيسها. 

ثم وجدنا الأصول شاهدة لاعتبار الوقت» دون فعل الصلاة؛ لأنا 
وجدنا فيها رخصة مقدرة بالوقت» وهو المسح على الخفين» ولم نجد 
رخصة مقدرة بفعل الصلاة. 

والدليل علئْ احتمال اللفظ للوقت». قول النبي صا الله عليه 
وسلم: اجُعلّت :رضن معدا بوظطهوراء فحيثما أدركتني الصلاة 
ا 

والمعنئ: حيث أدركني وقت الصلاة» ويقول القاتل: آتيك الظهرء 
ولقيته العصرء وهو يريد الوقت. 

وعلئ أن مخالفنا لم يقدرها بفعل الصلاة؛ لأنه يجوز لها فعل النافلة 
بعد الفرض بتلك الطهارة . فدل على بقاء حكم طهارتها مع فعل الصلاة» 
وأنه جائز لها أن تصلي بها فرضاً آخر ما دامت في الوقت؛ لأن الفرض 
والنفل لا يختلفان في حكم الطهارة. 


)١(‏ لم أقف على هذا الإجماع فيما تيسر لي من المراجع. 
(1) سبق تخريجه» وفي المصادر: «فحيثما أدركتك الصلاة فصل»» أو: «فأيما 
رجل أدركته الصلاة. صلئْ حيث كان». والله أعلم. ظ 


مألة + [الخرأة المكداة مسشحاف |07 

قال أبو جعفر : (ولو ابتدئت مستحاضة: أمسكث عن الصلاة عشرة 
أيام» ثم اغتسلت» وتوضات لكل ضلاة عشرين يوما). 

قال االو يكو احيه :ولدلا عل أنهااشكرضي لها فى كل شور فيه 
وطهراً: قول النبي صل الله عليه وسلم لحَمّنة بنت جحش رضي الله عنها: 
١تحيّضي”‏ '' في علم الله متا أ :شيعا ء كا اتنحضن اللنساء فى كل شتير 

فأخبر صل الله عليه وسلم أن الغالب من عادة النساء في كل شهر 
حيضة» وطهرٌ» ولم يفرق بين المبتدأة وغيرهاء فهو على الجميع حتى 
. تقوم الدلالة على غيره. 

فإن قيل: فهلا اعتبرت ستاً وسبعأء كما قال عليه الصلاة والسلام ' 
لحمنة رضي الله عنها!؟ 

فل ذه ع ان كوو محيدة رقي اهنا قن كانه علدت ان 
لامها يض أل سدةه اتعرقك: العدده ول تدر الرتكو رو اتحرهيت» 
فأمرت بذلك”© » ولا دلالة فيه إذا كان كذلك؛ إذ حكم جميع النساء 
كذلك» وإنما موضع الدلالة من الخبر استيفاء حيضة وطهر في كل شهر ؛ 


.51١/١ وبدائع الصنائع‎ 2١5١/7 المبسوط‎ »501/١ راجع: الأصل‎ )١( 

(0) تحيّضي: أي اقعدي أيام حيضكء ودعي فيها الصلاة والصيام» كما جاء في 
عاق ةق ظ 

(*) أخرجه أبو داود »)١94/1(7481/‏ والترمذي في السنن 2))757١/1(178‏ 
وقال: «هذا حديث حسن صحيح) » والجييد في المسند 81/5" "ار 2595. 


(4) ينظر شرح الخطابي علئْ سنن أبي داود (مطبوع بذيله) .70١/1١‏ 


4# هر 1 كجا نه أ لطهار م6 


لقوله صلئ الله عليه وسلم: «كما تحيض النساء في كل شهر). 

* وأيضاً: لما أقام الله تعالىئْ الشهور مقام الحيض». جعل بدل كل 
حيضة وطهر شهراً كاملاً» فوجب أن يُستوفئ لها ذلك في كل شهرء ما لم 

وإذا ثبت وجوب استيفاء حيضة وطهر في كل شهر بما قدمناء» جعلنا 
الحيض عشرة أيام؛ لأنا قد علمنا كونها حائضاً حين رأت الدم ثلاثاً» ولم 
نعلم زوال حكم الحيض بالزيادة» بل قد حكمنا لها بحكم الأصل بالاتفاق 
حين أمرناها بترك الصلاة إلئ تمام العشرء فلا يتغير حكمها بزيادة الدم 
على العشر» إذ لا دلالة فيه عل أن أيامها أقل منها. 

مسألة : [أقل مدة الحيض وأكثره]”" 

قال أبو جعفر : (أقلّ الحيض ثلائة أيام» وأكثره عشرة أيام). 

والأصل فيه : ما روي عن النبي صاى الله عليه وسلم أنه قال لفاطمة 
َك ع 0 رضي الله عنها:. دعي الصلاة أيام محيضك )7 وفي 
بعض الألفاظ : «أيام أقرائك من كل شهر)” ". 

وقال: «المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها»”''» في أخبار ل 


.59/١ المبسوط 157//7» بدائع الصنائع‎ ,.7”/١ راجع: الأصل‎ )١( 

(0) أخرجه أحمد فى المسئد 57/5»: »7١5‏ وابن أبى شيبة فى المسصنف 
ه1١1١‏ )2. ١ | ١‏ 

(*) أخرجه أحمد في المسند 5/57 7٠١‏ بدون لفظة: «الشهر). 

(؟) أخرجه أبو داود .)١197/١(78١‏ 


كتاب الطهارة 2/0 


ع 


ران ما يتناوله اسم الأيام إذا لاقت مع ذكر العدد: ثلاثة أيام» 
وأكثره عشرة. 

فقد أفادنا هذا الخبر مقدار الأقل والأكثر؛ لأن ما دون الثلاثة لا 
شوو آناماء لآنك تقول: ثلاثة أيام إلى عشرة أيام» ثم تقول: أحد عشر 
0 


فإن قيل : قال الله تعالى: # مَعِدَّةٌ من أَيَامِ أُمَرَ 74" وقال: ‏ أَيِنَامَا 


مَعَدُودتٍ 4"» يريد به الشهر كله. 

قيل له: هذا إنما يجوز إطلاقه في حال دون حال؛ وهو إذا حذف منه 
د العدد المقرون الموصوف بالأيام . آلا تر أئلك. إذا ا العدد 
معهاء لم يصح إطلاقها عليه» لآنك تقول: ثلاثون يومأء وتقول : أيام 
انق قاذ الذكرت اعد سمه قلت لقف ماثة ستو توما . 

فلما لم يَخْلَ ما بين الثلاثة إلئ العشرة من إطلاق اسم الأيام عليه: 
علمنا أن اللفظ حقيقة له» ولما جاز ذلك فيما جاوز العشرة فى حال» 
وامتنع في حال: علمنا أن إطلاقها ليس بحقيقة » وأنه إنما أريد به الوقت: 
دون الأعداد المحصورة التي يتناولها إطلاق اللفظ. 


كما يُطلق اسم اليوم» ويتناول الليل أيضاء كقوله: 9 ومن يولم يوم 


1 ينظر: أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
.١185 البقرة:‎ 0( 
.١815 البقرة:‎ )©( 


دَبْرَهم 74''. وقد دخل فيه الليل. 

وكقول القائل: يوم أكلمك فعبّدي حرء 36 ليلا : حَنث ؛ لأن 
المقصد في مثله الوقت المطلق. وإن كانت حقيقة اليوم لبياض النهار. 

فكذلك اسم الأيام إنما يتناول في الحقيقة ما بين الثلاثة إلئ العشرة؛ 
لأن الاسم لا يزول عنه بحال» ويتناول سائر ما يطلق فيه علئ معنئ 
الوقت. كقولك: أيام بني أمية» و: أيام السنة» ونحو ذلك. 

فإن قيل: قوله صل الله عليه وسلم: «المستحاضة تدع الصلاة أيام 
أقرائها»”'': يدل على أن القرء يكون يوماً واحدا؛ لأن الأقراء جمعّ. وأقله 
ثلاثة» والأيام جمع» وأقله ثلاثة» فجعل لكل قرء يوم. 

قيل له: قد قال: «أيام محيضك»» وقال: «أيام أقرائك من كل اشهواة 
فقوله: «أيام محيضك»: يقتضي دلالته ما وصفناء وقوله: «أيام أقرائك من 
كل شهر»: يوجب أن يكون الحيض من كل شهرء ومعلوم أن شهرا واحدا 
لا يكون فيه ثلاث حيّض» فثبت أن المراد بالأقراء المحصورة بعدد الأيام 
هي حيضة واحدةء وإنما أطلق عليها اسم الأقراء» وإن كانت حيضة 
واحدة؛ لآن الأقراء اسم لأجزاء الدم» فجاز إطلاق لفظ الجمع عليه. 

* وأيضاً: قال: «دعي الصلاة أيام أقراتك» ثم اغتسلي»”"'» فأمرها 
بلحس بعد الأيام المذكورة» فعلمنا أن الأيام حيضة واحدة. 


.١5 الأنفال:‎ )١( 

(90) سبق تريح 

(©) أخرجه أحمد في المسند ٠١5/7‏ بلفظ: «اجلسي أيام أقراتك»» والدارقطني 
في السنن الحديث: 7117/1(15). 


كتاب الطهارة ا 


.» 2 4) 6 ' 

* دليل آخر: وهو ما روي عن عثمان بن أبي العاص اند فر 
مالك رضى الله عنهما فى الحيض أن أقله ثلاثة أيام» وأكثره عشرة» وما 
بعل للك فيو تحاف" 

والمقادير التي هي حقوق الله لا سبيل إلى معرفتها إلا من طريق 
التوقيف» لأنها لا تؤخذ من طريق المقاييس» ولا هي موكولة إلى 
اجتهادناء كأعداد ركعات الصلاة والحدود ونحوهاء فعلمنا أنهم لم 
يقطعوا بها إلا من جهة التوقيف. وهذا الأصل قد اعتبره أصحابنا في 
نظائر هذه المسألة. 

نحو ما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في أن لا مهر أقل 
من عشرة دراهم ". وتعدير فرض القعدة في آخر الصلاة بمقدار 
التشهد”'. ظ 

* وعلئ أنا لا نعلم عن أحد من الصحابة خلاف ذلك" ". 


.)1١1١/١1(1250-79 أخرجه الدارقطني في السنن‎ )١( 

(؟) أخرجه الدارقطني في السنن 509/1(78-79)» وعبد الرزاق في المصنف» 
رقم: »)75994/1(116٠0‏ والدارمي في السنئن 510/1(475). 

() أخرجه الدارقطني في السنن 740/7((5-1)» وضعف الحافظ ابن حجر 
إسناده. انظر: الهداية في تخريج أحديث البداية: 051/17 - ظ 

(5) انظر: بدائع الصنائع ."١ »١172/١‏ ظ 

(5) أي لم يُرو عن أحد من أصحاب رسول الله صاى الله عليه وسلم في تقدير 
أقل الحيض وأكثره ما يخالف قول أنس وعثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله 


#دودليل اخرتوهى أذنا كان هذا سيله مع المقاديرع لأسيل :إ1؟ 
إثباته من طريق المقاييس والاجتهادء وإنما طريق إثباته التوقيف والاتفاق» 
فلما حصل الاتفاق في كون الحبيض ثلاثة أيام. وعشرة أيام: أثبتناهماء 
لي ير با لم نثبته ؛ لعدم التوقيف 
والاتفاق فيه. 

فإن قيل: روي عن النبي صالى الله عليه وسلم أنه قال: «ما رأيت 
ناقصات عقلٍ ودين أغلب لعقول ذوي الألباب منهن»» قيل: وما نقصان 
عقلهن؟ قال: «شهادة امرأتين بشهادة رجل واحدء ونقصان دينهم : 
إحداهن تمكث نصف عمرها لا 3 

نهذا ينتقي أن من الضنا من ركرن حائضا تعنني عدرهاء. .ذلك 
يوجب أن يكون الحيض خمسة عشر يوما؛ لأن أقل الطهر خمسة عشر. 

قيل له: أما قولك إنه قال: «نصف عمرها»: فلم يروه أحد عن النبي 
صاى الله عليه وسلمء. وإنما ذكر في بعض الألفاظ: «شطر ا 
وفي بعض الألفاظ : «تمكث إحداهن الأيام والليالي»””". فأما: ١‏ 
عمرها»: فما قاله أحد. 

وقوله: اشطر عمرها): لا دلالة فيه على النصفف؛ لأن الشطر إنما يراد 


)١(‏ أخرجه البخاري ,.)١١5/1١(598‏ ومسلم 19 .)85/١(‏ كلاهما بدون 
كلمة: «نصف عمرها». و: (اشطر عمرها». وقال الزيلعي عن ابن الجوزي: «#تمكث 
إحداكن شطر عمرها لا تصلى»: حديث لا يَعْرّفء. نصب الراية: .١197/١‏ 

(0) لم أعثر على من خرجه. وقد سبق قول ابن الجوزي فيه أنه لا يعرف. 

69 أخرجه ‏ بلفظ قريب مسلم في الصحيح 2/89. 


كتاب الطهارة 2/6" 


صر عر نع 


به طائفة أو ناحية ونحو ذلك. قال الله تعالى : ل 


لْحَرَامٍ #"'' : يعني ناحيته وجهته. 

وقوله: «الأيام والليالي»: يدل علئ ما قلنا. 

على أنه ليس في الدنيا امرأة يكون حيضها نصف عمرها؛؟ لآنها إل - 
وقت البلوغ لا تكون حائضاً بحال» ا ل ل د 
عدرها لا عون أن ايعف] رمن ام غورفا طهر زو ضاله سردا 

مسألة : [الدم في أيام الحيض حيضٌ وإن اختلف لونه] " - 


قال ار : (والصفرة والكثارة في أيام الخيض: حيض في قول 
لدم 

قال أبو بكر أحمد : محمد مع أبي حنيفة في هذه الخ 
يوسف وحذده». قد ذكره محمد فى الأصول» وفى غيرها. 

وجه قول أبي حنيفة: اتفاق الجميع”*' على أن الكدرة حيض بعد 
الدم» ودل تقدم الدم عليها على أن الكدرة من بقايا أجزاء الدم» وكذلك 
وجودها في أيام الحيضء ينبغى أن تكون الأيام دلالة لها على أنها من 


.١55 البقرة:‎ )١( 

(؟) راجع: الأصل »777/١‏ المبسوط »16٠١/7‏ بدائع الصنائع ١/9"؟.‏ 

(") ينظر: الأصل »”77//١‏ والمبسوط .١16١/7‏ 

(1) أي اتفاق أثمة الحنفية الثلاثئة - أبى حنيفة وأبي يوسف ومحمد - جميعاً علئ 
أن الكدرة إذا سبقها دم. فهى من جملة الحيض. 


ك6 كتات الطهارة 


أجزاء الدم. 

والدليل على ذلك أنا وجدنا دَمَيَّن بصفة واحدة. أحدهما حيض.» 
والآخر ليس بحيضء. وكان الوقت المعتاد فيه الحيض"'' دلالة على كونه 
حيضاًء كذلك يجب أن تكون الأيام دلالة على أن الكدرة من اختلاط 
أجزاء الدم به. 

وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ال د 
الل البيشياء 0/) 


مسألة : [حكم صاحب العذر الدائم]”*' 

قال أبو جعفر : (والذي به مين البول» أو جرح ا يرقا بمنزلة 
المستحاضة). 

قال : (والمستحاضة تصلي وتصومء ويأتيها زوجهاء وتقرأ القرآن» 
وتطوف بالبيت). 

وذلك لأنها في حكم الطاهرات في باب لزوم الصلاةء»ء فكذلك في 


)١(‏ في هامش نسخة ق: وار سد ا عروي : وكان الأيام المعتاد فيها 
الدم دلالة... 
(5)القصة: بفتح القاف المعجمة: هي القطنة أو الخرقة التي تحشي بها الحائض 
الفرج» كأنها قصة بيضاء لا يخالطها صفرة» وقيل: شيء كالخيط يخرج بعد انقطاع 
الدم كله. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: 5 .,/١/‏ 

() أخرجه مالك في الموطا /09/1(81)» والبخاري تعليقاً 171/1. 

(5) راجع: الأصل .575/١‏ ”© فتح القدير »١59/1١‏ بدائع الصنائع .4١/١‏ 


حكم الجماع وسائر ما ذكر. 

* وأيضاً: فإن النبي صل الله عليه وسلم أخبر: «أن دم الاستحاضة دم 
عرق انقطع , أو داء ا ولو كان بها جراحة يسيل دمها لم يمنع 
ذلك وطء زوجها إياهاء» كذلك دم الاستحاضة. 

مسألة : [أقل مدة النفاس وأكثره]'" 

قال أبو جعفر : (وأكثر النفاس أربعون ا ولا مقدار لأقله إنما 
هو ما كان الدم). 


قال أبو بكر أحمد : حدثنا عبد الباقى بن قانع قال: حدثنا محمد بن 
عبدوس بن فضالة قال: حدثنا امو نه اعد إشفاعيا. ع إبراهيم قال: 

حدثنا حبان بن علي عن أشعث عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص 
رضي الله عنه قال : «وقت النبي صا الله عليه وسلم للنفساء 000 
اننا 


وروئ عطاء بن عجلان عن ابن أبي مُليكة عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: 5 رسول الله صلئ الله عليه وسلم للنفساء أربعين 5 فإذا 
مضت : اغ: 00 ا 


)١(‏ أخرجه بالزيادة أحمد في المسند 5 عن فاطمة بنت أبي حبيش رضي 
الله عنهاء والحاكم في المستدرك 2176/١‏ وقال: حديث صحيح. ولم يخرجاه. 

.4١/١ بدائع الصنائع‎ »35١١/7 المبسوط‎ 2778/١ راجع: الأصل‎ )١( 

(7) أخرجه الحاكم في المستدرك 0١‏ ؛» والدارقطني في السنن 
© وفي سنده عندهما أبو بلال الأشعري» وهوضعيف. 

(:) أخرجه الدارقطني في السنن )7١1١/1(17١‏ بسند فيه عطاء بن عجلان 


00 
لسسم 


وحدثنا عبد البافي ن قانع قال: حدثنا موسئ بن زكريا قال: حدثنا 
عمرو بن حصين قال: حدثنا ابن علاثة عن عبدة بن أبي لبابة عن عبد الله 
بن باباه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رسول الله صا الله عليه 
وسلم: «تنتظر النفساء أربعين يوماء فإن رأت الطهر قبل ذلك: فهي طاهرء 
وإن جاوزت الأربعين: فهي بمنزلة المستحاضة» تغتسل وتصلي» فإن 
غلبها الدم: توضأت لكل 7 

وقالت أم سلمة رضي الله عنها: «كانت النفساء تقعد على عهد رسول 
الله صلئ الله عليه وسلم أربعين يوما»”". 

وروي مدة النفاس علئ ما قلنا عن عمر”". وابن عباس”*' 2 وعثمان 
بن أبي العاص” رضي الله عنهم» ولا يروئ عن غيرهم من السلف 


البصري». وهو متروك. انظر: تقريب التهذيب ص١5"‏ الترجمة: 45945. 

)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك .175/١‏ والدارقطني في السئن - بسند 
المؤلف ‏ ”7 »)57١/1١(‏ وقال: عمرو بن الحصين وابن علاثة ضعيفان متروكان. 

(؟) أخرجه أحمد في المسند 5/ »)7١1/1(11١ 7٠57٠٠‏ وابن ماجه /55 
0 © والحاكم في المستدرك ١75/١‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. 
ووافقه الذهبي. 

(*) في «ق»: عمروء والصواب ما أثبتنا من دء وقد أخرج عنه ذلك عبد الرزاق 
في المصئف ,»)7317/1(1١1937‏ وابن المنذر في الأوسط الأثر: 7519/7(875). 

(5) أخرجه ابن المنذر في الأوسط 2,21 والدارمي في السئن 
14 © والبيهقي في السئن الكبرئْ ."5١/١‏ 

(5) أخرجه ابن المنذر في الأوسط 858 (5159/7). والدارقطني في السنن 
70-51 (2)570/1» والدارمي في السئن .)5151//١( 46٠‏ 


كثات الطهارة 1/1 


خلافه » فثبت حجته. 

وأيضاً: فلا سبيل إلئْ إثبات المقادير التي هذه سبيلها من طريق 
المقاييس والاجتهاد. وإنما طريقها التوقيف والاتفاق» وقد حصل الاتفاق 
في الأربعين يومآء وما فوقها لم يرد به توقيف» ولا ثبت فيه اتفاق: فلم 


لمسيساء 


* وأما أقل النفاس» فليس له مقدار مؤقت؛ لأن النفاس هو الدم 
الموجود عقب الولادة» فمهما وجد منه فهو نفاس. 

مسألة : [أقل الطهر] 

وقال | نو حقفشوكه راق النامى سشتاعيية خش يوم" 

قال أحمد : وهذا لا نعلم فيه بين الفقهاء خلاف”". 


د عد عد عد جل 


.501/7 راجع: الأوسط لابن المنذر 795/7» والمجموع شرح المهذب‎ )١( 


كتاب الصلاة 04١‏ 


كتاب الصلاة 


[مسألة : وقت الفحر]”" 

قال أبو جعفر: (وإذا طلع الفجر: فقد دخل وقت صلاة الفجرء 
ويخرج وقتها بطلوع الشمس). 

قال أبو بكر: وذلك لما روي في يا ارال رم 
وغيرهما”” رضي الله عنهم أن النبي صاى الله عليه وسلم صلى الفجر حين 
طلع الفجر في اليوم الأول» وصلاها في اليوم الثاني حين كادت الشمس 
تطلع» ثم قال للسائل: «الوقت فيما بين هذين». 


.7 5-75١ص متن مختصر الطحاوي‎ )١( 

(؟) راجع: الأصل 2155/١‏ المبسوط 2151/١‏ بدائع الصنائع ١57/1١‏ 

(6) أخرجه أحمد في المسند ١/7‏ والترمذي .)581/١(١65٠‏ وقال: «هذا 
حديث حسن صحيح غريب)» والحاكم في المستدرك 1١‏ .». وقال: هذا حديث 
صحيح مشهورء ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. 

(5) أخرجه مسلم في الصحيح 515 :»)579/١(‏ وأحمد في المسند .5١1/4‏ 


00( ينظر صحبح مسلم برقم: ):58/1١(51‏ والموطأ 0/1 والمسنيل 
ال ا و ا 


7 كتات الصلاة 


وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صا الله عليه 
وسلم قال: «وقت الفجر ما لم تطلع الشمس"". 

"ا ونوا بك با اويا ب و0 
حرم اللعاء والشراب 1 0 5007 اليوم الثاني : فأسفر ث 
قال: الوقت فيما بين هذين الوقتين»"" 

قال أبو بكر أحمد : ولا خلاف بين أهل العلم في أول وقتهاء 
00 

مسألة : [وقت الظهر] 

قال أبو جعفر : (وإذا زالت الشمس: فقد دخل وقت الظهر). 


[ له عه الل 


قال أبو بكر : وذلك لقول الله تعالئ: # أَق ٍأَاصََلة لِدُلُوكِ الفّمس #4 . 
وروي أن الدلوك الزوال» وروي الغروب”'» وهو عليهما جميعاً 


)١(‏ أخرجه مسلم 177/1(517). وأحمد في المسند 25١١/7‏ والبيهقي في 
العتن الكريف 51 

(؟) أخرجه أحمد في المسند 0773/١‏ وأبو داود 774/1(97)» والترمذي 
700 وقال: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح» والحاكم في 
السعد رك 1/1 

20 انظر: اللأوسط 11١/‏ ")2 بداية المجتهد 591/57» المغني 59/7. 

(:) الإسراء: 8/. 

(5) أخرجه في الزوال عن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرزاق في المصنف 
الحديث: )088/١( ٠١5٠‏ ٠وفي‏ الغروب عن ابن مسعود رضي الله عنه برقم 


كتات الصلاة 7م 


لآن الدلوك هو الميل» وقد تميل للزوال والغروب جميعاً» فانتظم ظاهر 
اللفظ الوقتين جميعاء وصلى النبي صائ الله عليه وسلم الظهر حين زالت 
الشمس في اليوم الأزله عم سو الات ("أغى موافيك العلاة اوقل 
سائر الأخبار المروية في المواقيت”'". 

قال : (وآخر وقتها إذا صار ظل كل شيء مثليّه). 

وهذه رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة. 

قال : (وروئ الحسنٌ بن زياد عن أبي حنيفة: أن الظل إذا صار مثله: 
فقد خرج وقتها). 

قال أبو بكر : والدليل على صحة القول الأول». وهو المشهور من 
قول أبي حنيفة”": أنه قد ثبت أنه ليس بين وقت الظهر والعصر فاصلة 


وقفت » وأن بحروج أحدهما يوجد الع 


.2))225 

)١(‏ وحديث سؤال السائل عن المواقيت يرويه بريدة الأسلمي رضي الله عنه. 
أخرجه عنه مسلم في الصحيح» وقد سبق» وأحمد في المسند 2559/06 والترمذي 
615 وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح. 

)١(‏ انظر: نصب الراية 2778-771/١‏ فقد فصّل في تخريج هذه الأخبار» ونقل 
ابن المنذر وابن رشد الإجماع علئ أن أول وقت الظهر: زوال الشمس. انظر: الأوسط 
/1 22 وبداية المجتهد .١1١/7‏ 

(*) أنظر: الأضل 614671 :والميسوط 121/1١‏ 

(:) هذا على رواية أبي يوسفء. أما الرواية الثانية عن الحسن بن زياد عنه 
فتجعل بين وقت الظهر والعصر وقتاً مهملاً. انظر: الأصل .147-١57/١‏ 2 


3: كتاب الصلاة 


وظاهر قوله تعالئ: ل وَلَيَِِلصّتكء لوي الا 74 : ينفي أن يكون أول 
وقت العصر بعد المثل؛ لأن ذلك إلئْ الوسط أقرب منه إلى الطرف» فإذا 
لم يكن بعد المثل: فهو بعد المثلين. 

وإذا صح أن أول وقت العصر بعد المثلين» ثبت أن آخر وقت الظهر 
إلى المقليوة لها فنا من آنه لسن نهنا ذاعياة ولف 

ودليل آخر: وهو ما حدثنا دَعْلَجٍ قال: حدثنا ابن شيرويه قال: 
حدثنا إسحاق بن راهويه قال: حدثنا بشر بن عمر الزهراني قال: حدثنا 
سليمان بن بلال قال: حدثنا يحيئ بن سعيد قال: أخبرني أبو بكر بن عمرو 
بن حزم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: 

جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: «قم 
فصل . وذلك لدلوك الشمس حين مالت الشمس» فقام فصلئ الظهر 
ا 

قال: ثم أتاه حين كان ظله مثلهء فقال: لقم 01 فقام فصلى 
العضدو اريعاء ردك العوال اكه 

وقال ثم أتاه من الغد حين كان ظله مثله. فقال له : «قم فصّل»» فقام 
فصلئ الظهر أربعاء ثم أتاه حين صار ظله مثليه؛ فقال له: «قم فصّل 
العضين ا زيعا ا 


١1١ هود‎ )١( 

(0) أخرجه الدارقطني في السئن 551/1(17)» والبيهقي في السئن الكبرئ 
,”5555١‏ و5لاء وقال: ل ا ا الآأنصاري, 
وإنما هو بلاغ بلغه. 


كنات الصلاة ظ 0 


فأخبر في هذا الحديث أن جبريل عليه السلام أتاه : في اليوم الثاني حين 
صار الظل مثلهء فقال له: قم فصل الظهر بعد ما صار الظل مثله ؛ لأنه 
جاءه من الغد حين صار الظل مثله. فأمره بالصلاة» فحصلت صلاته لا 
اله بعد ذلك قعيك انما بعة,التقل مع وق القلون»: إذ لبن تجائر أن 
يكون وقتاً للظهر والعصر جميعاأًء لما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه 

عن النبي صلئ الله عليه وف أنه قال: «وآخر وقت الظهر حين يدخل 
وفع العم 0 

فإن قيل: في هذا الحديث أن فعله للظهر في اليوم الثاني كان في وقت 
فعله للعصر في اليوم الأول» ونةا ابسحت أذ كوةا ونا العتلاتين: وذلك 
خلاف ما حصل عليه الاتفاق منك ومن مخالفك» فواجب أن يكون معناه: 
أن فراغه من الظهر صادف الوقت الذي ابتدأ العصر فيه بالأمس. 

قيل له: لفظ الحديث ينفي هذا التأويل ؛ لآأنه قد قال: جاءه جبريل 
حين صار الظل مثله» فقال له : «قم فصّل»» فحصلت صلاته لا محالة بعد 
المثل» وهذا لا يصح معه تأويل المخالف» لأنه لا يجعل ما بعد المثل 
وقتآً للظهر. ظ 

فإن قيل: فقد صلئ العصر في اليوم الأول قبل المثلين» وهذا يوجب 
أن يكون وقت العصر قبل المثلين. 

قن التد وقد مان (العضونقن الوم الثاني يعن العدلين "0 والاخر من 


)١(‏ أخرجه الدارقطنى فى السئن 551/1(77) وقال: هذا لا يصح مسنداء وهم 
في إسناده ابن فضيل» وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار .١59/1١‏ 


)'١(‏ سبق تخريجه. 


4 [ كتاب الصلاة 


م ا أن ل به. 

وقد روي في حديث ابن عباس: أنه صلى في اليوم الثاني الظهر في 
الوقت الذي صلى فيه العصر بال فهذا 55 على أن الول منسوخ 
بالقادي+ 


* دليل آخر: وهو حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله 
انيما نال لالررسيل الا ايع عليه رسام 

لمعي ع امإو لعو خرن عو 
مغرب الشمس » ٠‏ وإنما مَتَلْكم ومَكّل أهل الكتابين قبلكم؛ كمثل 
معدن عالت افقان: دن عمال إلا الطيق: التهان ارقت حل 0 
الفوة) خ كاد دن يعفل إلى ضاف الحصين عر قتراط اقتراكل 4 تايت 
و اي لم اعم الذيق تعملون فخ ميلاة العضير إلا “متغريت 
الشمس على قيراطين قيراطين» فغضبت اليهود والنصارئ» فقالوا: نحن 
أكثر عَمَّلاً وأقل عطاء! قال : هل ظلمتكم من حقكم؟ قالوا: لا» قال: 9 
فضلي أوتيه مَن أشاء»”'". 

وهذا الحديث يدل من وجهين علئ صحة قول أبي 

أحدهما : قوله صلى الله عليه وسلم: (إنما كم في أجل من خملا 
من الأحون كما بيع صيلةة العضر عرب الشمير ف وإنها قفد ة 


1 ا 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) أخرجه البخاري »)5١5/١(0””‏ وأحمد فى المسند 21١١١/”‏ ١١(ء‏ 
والترمذي .)١51/5(57481/١‏ 


(9) فى «د): علئْ صحة قولنا. 


كتاسب الصلاة /اة : 


الإخبار عن قصر المدة. 

وقد قال صا الله عليه وسلم في حديث آخر: «بعئت أنا والساعة 
كهاتين»» وأشار بالسبابة والوسطئ"'". ظ 

فأخبر أن قَدْر ما بقي من مدة الدنيا إلى ما مضئء كما بين السبابة 
والوسطئ من النقصان» و ذلك بالتقريب نصف سبّع. فلو كان وقت 
العصر من حين يصير الظل مثلهء لكان أطول مما دل عليه هذا الخبر بشيء 
كثير» ولبطلت فائدة تصندهرية إل تقليل الوقت: وقصر المدة» فثبت أن 
وقت العصر بعد المثلين» ليصح معنى التشبيه. ا 

* والوجه الآخر من دلالة الخبر على ما قلنا: قوله ضلى الله.عليه 
وسلم : : (فعٌضبّت اليهود والنصارئ» وقالوا : كنا أكثرَ عملاء وأقلّ عطاء؛. 
ومطارء | ناكدرة سباكم كاتف أجل الكدات وني وقصر وقت أمتنا. 

فلو كأة ولك العص قن محتم لهذ به العنان وفك المتضير اطول ضق 
وقت الظهرء وهذا يبطل معنئ التشبيه؛ لأن النصارئ حينئذ لا يكونون 
أكثرَ عملاً» فدل ذلك عل أن وقت الظهر أوسع من وقت العصرء وهذا 
لا يصح. إلا أن يكون وقت الظهر إلئ المثلين» ووقت العصر بعده. 

افإن قيل: إنما قالت اليهود والعاوةا عفميعا لعن كنا أكثر. عمل 
وأقل عطاء؛ ولم يقل ذلك كل واحد من الفريقين على حياله: فلا دلالة 
فيه إذا عل أن وقت الظهر أوسم من وقت العصرء واثما دل عار أن 
وقت الفريقين جميعاً مجموعاً أوسع منه. 

قيل له: هذا غلط؛ لأنهم قالوا: نحن كنا أكثر عملاًء وأقل عطاءء 


.)52118/5(5965٠+ ومسلم‎ »))١1887/15(5767 أخرجه البخاري‎ )١( 


8 كتاب الصلاة 


فيال ” 0 

قال أبو جعفر : (وإذا خرج وقت الظهر تلاه وقت العصر). 

وذلك لما روئ محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صاى الله عليه وسلم: «إن للصلاة 
أولا وآخراء وإنا أولةوقت الظير هين تزول: الشمسن . وإن آخير..وافتها 
عبن تكد رقف رع 

فدل ذلك علئ أنه ليس بين الوقتين فصّل» وأن الذي يتلو وقت الظهر 
هر اول وك احص 

قال : (وآخر وقت العصر غروب الشمس). 

وذلك لما روي عن النبي صائ الله عليه وسلم أنه قال: «مَن فاته 
لعفي م رمق الشميى ‏ كاتها: د أله بويراله )2177 عملا افده 
شروت ننس :قد له ان اخ رك الفروب: 

وقد روي عن النبي صائ الله عليه وسلم أنه قال: «لن يلج النار أحدٌ 
صلى قبل طلوع الشمسء» وقبل غروبها» . 


.١77/1١ بدائع الصنائع‎ »١55/١ المبسوط‎ » ١155/١ راجع: الأصل‎ )١( 

(1) سبق تخريجه. 

(9) أخرجه البخاري 571 2)75١7/١1(‏ ومسلم 577 .)5760/1١(‏ 

(5) أخرجه مسلم .»)55٠0/١(775‏ وأبو داود »)79417/١(5717‏ والنسائي في 


كتاب الصلاة أن 


* ويدل عليه قول الله تعالئ: لوَسَيْحَ يحم رَيِكَ قبل طُلُوع ألشّمين 
َم ألو 204 

فإن قيل: في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صاى الله عليه 
وسلم: «وآخر وقت العصر حين تَصْفْرٌ الشمس»'". 

وو تحديك عن ايه بن عبرو رصي الله صوما عن لحي على لودج 
وسلم : (ووقت العصر ما لم , ناته 

قيل له: المراد به الوقت المستحب؛ لأنه يكره تأخيرها إل اصفرار 
الشمس» وقد روئ أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صالى الله عليه وسلم 
أنه قال: «مَن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس: ات ا 
فلولا أنه وقت العصر: ما لزمه الفرض بإدراكه. 

فإن قيل: روي عن النبي صا الله عليه وسلم أنه نهئ الصلاة عند 


:)116/1(:11/١ ) (المحت‎ 

75 ( 

(0) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار »١٠5٠/١‏ والترمذي 
6١‏ »© وقال: حديث محمد بن فضيل خطأء وذكر أن الصحيح موقوف 
على مجاهد. وابن فضيل ثقة حافظ. يجوز أن يكون له عنده إسنادان: مرسل 
واتبدل6 راود في المسند 6777/7 وصحح أعية- شاكز ' إسنادة برقم : 
.»2 وينظر: نصب الراية .77١7/1١‏ 

(*) وقد أخرجه مسلم ))1717-577/١1(517‏ وأحمد في المسند .1١١/7‏ 

(5) أخرجه البخاري »)75١١/١(565‏ ومسلم .)555/١(508‏ 


ووم كتاب الصلاة 


طلوع الشمس» وعند غروبها في أخبار متواترة'") 

قيل له: هو صحيحء والنهي تناول عندنا غير عصر يومه. اما عضر 
يومه: فيكره تأخيرها إليه» فإن فعل: أجزأه بالأخبار الأخره لثلا يسقط 
بعضها ببعض. 

مسألة : [وقت المغرب]"") 

قال أبو جعفر : (وإذا خرج وقتها: تلاه وقت المغرب). 

قال أحمد: وذلك لحديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن النبي صاى الله عليه وسلم قال: «إن أول وقت المغرب 
حين تسقط الشمس”". 

وفي عامة أخبار المواقيت «أن النبي صا الله عليه وسلم صلى 
المدرت حيق عابت امسن . 

فإن قيل: روئ أبو تميم الجيشاني عن أبي بصرة الغفاري رضي الله 
عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلئ العصرء وقال: (إن هذه 
الصلاة ة عرضت علئ من كان قبلكم فضيّعوهاء فمن حافظ عليها 
منكم : اوت أجره مرتين» ولا صلاة بعدها حتىئ يطلع الشاهد». قال: 


(0) من حديث عقبة بن عامر» وابن عباس » وأبي هريرة» وأبي سعيد الخدري, 
وعمرو بن عنبسة رضى الله عنهم. . انظر: نصب الراية 2560١0-559/١‏ 5078_8505 
وسسردكرها الندولقك: قري . 

(5) راجع الأضل 3١8/5‏ الوط 4 بدائع الصنائع .١755-١57/١‏ 

() سبق تخريجه في أول المواقيت. 

(5) راجع: هذه الأخبار في نصب الراية 57/١‏ 5؟» والتلخيص الحبير ١76/١‏ 


كتاب الصلاة امل [ه 


(والشاهد النجم)”'". 

ثيل له : قوله : (والشاهد النجم» : من فول الراوي» لا من قول النبي 

ويجور أن يكون أراد بالشاهد: الليلء 000 الله تعالى : 
أَقو الصََّلؤة لِدُلُوكِ الشَّميس 74" ٠‏ وروي أنه غروبهاء فينبغي أن يحمل - 

١ 50000 :‏ 0 
يعني نخبر أبي بصرة ‏ على موافقة الآأيء وسائر الأخبار الآخر. 

نسألة : [آخر وقت المغرب] 

قال أبو جعفر: (وآخر وقتها في قول أبي حنيفة: البياض الذي بعد 
الحمرة» وفي قول أبي يوسف ومحمد: الحمرة). 

قال أبو بكر أحمد : يدل على قول أبي 000 الله تعالىل: 9# أَقَمِ 

الصََلَوةَ دلُو تميس ِل عَسَقٍ الكل 04". 

وقيل في #الدلوك4: إنه الزوال» وقيل: الغروب”*"» ويجوز أن يكون 


07١ أخرجه مسلم 0748/1(870)» والنسائي في السنن (المجتبئن)‎ )١( 
. ١97/1١ وأحمد في المسند 2791/7 والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ »)5054/1١( 

(؟) الإسراء: 8/. 

(6) الإسراء: 8/ا. 

(4) تفسير الدلوك بالزوال والميل» مروي عن ابن عباس» وابن عمرء وأبي 
هريرة رضي الله عنهم» وبالغروب مروي عن علي» وابن مسعود» ورواية أخرئ عن 
ابن عباس رضي الله عنهم. أخرج هذه الآثار كلها ابن المنذر في الأوسطء الآثار: 
22011 


امه كتاب الصلاة 
الاسم لهماء ويدخلا جميعاً في المراد. 

وقيل: في عَمَقٍ الَيَلِ4: إنه اجتماع الظلمة» فجعل الله تعالئ وقت 
المغرب إلئ اجتماع الظلمة» ومعلوم أن بقاء البياض يمنع اجتماعهاء بل 
تكون متفرقة» فاقتضئ ظاهر ذلك أن يكون وقت المغرب إلى غيبوبة 
البياضن: 

وهذا يل خرن قساف فول دن يقرو 4 إن لها وفنا و لخدا 

* ويدل علئ أن الشفق: البياض» وذلك لأن الخلاف فى وقت 
المغرب حصل على وجوه أربعة: 

أحدها: قول من قال: أول وقتها طلوع الشاهد. وهو النجم». وقد بيئا 
فساده. 

وقول من قال: إن للمغرب وقتأ واحداء وهو بمقدار ما يصلي فيه 
ثلاث ركعات. 

وقول من قال: وقتها إلئ غيبوبة الحمرة. 

وقول أبي حنيفة: وهو أن آخر وقتها غيبوبة البياض. 

فظاهر هذه الآية يقضى بفساد هذه الأقوال كلهاء. إلا قول أبى حنيفة» 
ند الي 

وود له قا قزل م كاله إن لها اوقا تخد عدوت محيد يه 
فضيل عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلئ الله عليه 
وسلم قال: «أول وقت المغرب حين تسقط الشمس» وإن آخر وقتها حين 


.١55/١ انظر: الأصل‎ )١( 


كتابه الصلاة 0ه 


ا 

فجعل لها أولاً وآخراء وهذا ينفي قول من قدّره بفعل الصلاة. 

ين عله افا ديف الى بكريق إلى عر عن أيه اسان 
سأل النبي صل الله عليه وسلم » فصلى النبي صا الله عليه وسلم» ودكر 
الصلاة إلى أن قال: فصلئ المغرب حين غابت الشمس» وصلاها في اليوم 
الثاني قبل أن يغيب الشفق' '". 

وحدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا مسدد قال: 
حدثنا عبد الله بن داود عن بدر بن عثمان قآل:تخدثنا أبن بكر دق أبن 
موسئ» وذكر الحديث» وقال في آخره: «أين السائل؟ الوقت فيما بين 
هدين). 

قال أبو داود: ورواه سليمان بن موسئ عن عطاء عن جابر رضي الله 
عله صن الب صلئ الله عليه وسلم في المغرب بنحو هذ'". قال: وكذا 
زوك أبن بوودة هن جهو لفن ان أل عليهومات *". 

قال أبو داود: وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا 
شعبة عن قتادة سمع أبا أيوب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن 
النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: «وقت الظهر ما لم تحضر العصرء 
ووقت العصر ما لم تَصْفرَ الشمس» ووقت المغرب ما لم يسقط نور 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(0') سبق تخريجه. 

(*) أخرجه أبو داود 7580-717/94/1(740). 
(5) أبو داود في المصدر السابق. 


4 0 كتاس الصلاة 


الشفى»”". 

فهذه الأخبار تقضي ببطلان قول من قال: إن للمغرب وقتا واحداء 
وأنه مقدّر بفعل الصلاة. 

* ويدل على فساد قوله: ما روي عن النبي صاى الله عليه وسلم أنه 
قال #وإذ احفر المكاء يعر ا نميف العافة: اندو بلقاي 

فلو كان لها وقت واحدء. لما جاز تأخيرها عنه» وتقديم العشاء عليها. 

* وقد روي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه 
وسلم قرأ في صلاة المغرب ب#العص »4 ". 

وروئ جبير بن مطعم رضي الله عنه «أنه سمع النبى صل الله عليه 
وسلم يقرأ في المغرب بالطور»” ". 

وروي عن معاذ رضي الله عنه: «أنه قرأ فيها بالبقرة وآل عمران)””. 


.)7581-780/1(995 أخرجه أبو داود‎ )١( 

(0) أخرجه مسلم .)7397/١(6601/‏ والبخاري .)7578/١(55٠‏ 

ووجه الدلالة: أن المراد ب (العشاء): الطعام الذي يوضع بعد المغرب. ينظر فتح 
الباري .١5١/57‏ ظ 

(9) أخرجه النسائي في السئن (المجتبئ) »)17١-1١79/750989‏ وأبو داود 
015 )2). 

(؟) أخرجه البخاري .)559/1(1/5١‏ ومسلم 798/1(5577). 

(4) أخرجه النسائي »)١58/5(985‏ وفيه سورة البقرة فقط. والطحاوي في 
شرح معاني الآثار 27١7/١‏ وليس فيه: آل عمران» والله أعلم. 


كتاب الصلاة - 0.6 


فلو كان لها وقت واحد مقدار فعل الصلاة» لما جاز إطالة القراءة 
فيهاء وتأخيرها عن وقتها. 

فإن قال قائل: في خبر ابن عباس رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله 
عليه وسلم صلئ المغرب في اليومين جميعاً في وقت واحد»"". 

قيل له: هذه الأخبار التي ذكرناها متأخرة عن خبر ابن عباس؛ لآن 
خبر ابن عباس رضي الله عنهما إنما هو فيما أمه فيه جبريل عليهما السلام 
عند باب البيت» وخبر هؤلاء بالمدينة. 

رأشا» استعيليينا حميعا عا فاكذتين ».وقول إن أول القت هو 
المستحب» ولا يفوت إلا بغيبوبة الشفق بالأخبار الأخخر. 

فإن قيل: فالنبي صلئ الله عليه وسلم لا يترك الأفضل إلى الأذون. 

قيل له: الأفضل ما فعَّله صلئ الله عليه وسلم من التأخير؛ لأنه فَعَله 
عل وجه التعليم» فكان التأخير في هذه الحال أفضل من التعجيل. 

وأإضاء الس ف قله الفيتاذة فى البرعيق: فى ارقت واد » ديل عا 
أنه لا وقت لها غيره؛ لأن النبي صلئ الله عليه وسلم صلئ العصر في 
الووفين فاقوا الشمص و وضكن 'الغقاء الاخيزة قبن تصنو الليل ”م 
ولم يدل علئ أن لا وقت لهما غيره. ظ 

وأيضاً: لم نجد في الأصول عندنا وقتاً لفرض مقدراً بالفعل» وكل 
فرع خرج من أن يكون له نظير في الأصول: فهو ساقط. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


.77١7/1١ هكذا ورد فى أحاديث إمامة جبريل. ينظر للتفصيل: نصب الراية‎ )١( 


الال (* كتاب الصلاة 


تأنضا: لما وجدنا لسائر الفروض أوقانا انعد لها 41 وآخراء 
واختلفا في وقت المغرب» وجب أن يكون معطوفاً علئ نظائره من 
الأصول» فالمعنئ الجامع بينهما: أن أوله مؤقت» فوجب أن يكون آخره 
مؤقتاً لا بفعل الصلاة» بل بمضيً الوقت. 

فإن قيل: في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي 
صاى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخروا المغرب إلى أن 
تشتبك النجوم)”'". 

قيل له: إنما يدل هذا علئ منع التأخيرء ولا دلالة فيه على نفي 
الوقت؛ لأنه منهي عن تأخير العصر إلئْ وقت اصفرار الشمس» وعن 
تأخير العشاء الآخرة إلىئْ السحرء ولا يدل ذلك على أنه ليس بوقت لهما. 

فصل : [مفهوم الشفق] 

وأما الكلام في الشفق. فإن ما ذكرناه من الآية» وهو قوله تعالئ: 
9 أَقِوِ اصّكَوةَ لِدَلُوْدٍ آلضَّمِين إِكّ عََيٍ اَل 4©”": يدل على أن الشفق: 
البياض» وقد بينا وجه الدلالة منه. 

ويدل عليه من جهة السنة: حديث بشير بن أبى مسعود عن أبيه «أن 
الى عن الل عله وميك نان "العقاء بالبري الإارلم بين انيد دوه 


)١(‏ أخرجه أبو داود 2)591١/١(514‏ والحاكم في المستدرك »١40/١‏ وأحمد 
فى المسند .١51//5‏ 


كتاب الصلاة دك 


وريما أخرها حتى يجتمع الا 

فدل هذا عل أن أول وقتها بعد غيبوبة البياض ؛ لأن بقاء البياض يمنع 

ع ع 5 ع ع 

وفي حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه: «أنا أعلم الناس بوقت 
هذه الصلاة» كان رسول الله صلئ الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر 
الليلة الثالثة»”"'» ومعلوم أن البياض لا يبقىئ إلئ هذا الوقت. 

فإن قيل: روئ ثور بن يزيد عن سليمان بن موسئ عن عطاء بن أبي 
رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: سأل رجل نبي الله صلى الله 
عليه وسلم عن وقت الصلاة فقال: «صل معي». فصلئ في اليوم الأول 
العقاء الآخرة قبل غيئوبة الشف" . 

1 ا" . 3 
موسئل”"'. وبريدة الأسلمي رضي الله عنهم «أنه صلئ العشاء في اليوم 
الأول نعة نا غات لدف 


0 وأبي ةا الخدري» وأبي 


.)7 7/8/١095 أخرجه أبو داود‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود »)551/١(5194‏ والترمذي 2)707/١(١70‏ وأحمد في 
المسند 770/5 » 271/7 والحاكم في المستدرك »١195/١‏ وصحح الذهبي إسناده. 
2”) أنخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار .1517/1١‏ 

(5) سبق تخريجه. 

(0) أخرجه أحمد في المسند 7٠/7‏ والطحاوي في شرح المعاني .١517/1١‏ 

() سبق خريجه. 


(0) أخرجه أحمد فى المسند 59/0”» والترمذي وقال: «هذا ‏ 


+ ه06 كتاب الصلاة 


ويجوز أن يكون خبر جابر على ما كان ابتّدىء عليه أمر المواقيت قبل 
تفصيلها؛ لأنه قد ثبت عندنا نسُح حكم بعض المواقيت» على نحو ما 
روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في الظهر والعصر «أنه فعل الظهر في 
اليوم الثاني في الوقت الذي صلئ فيه العصر بالأمس6''. وهذا منسوخ. 
فكذلك حديث جابر إن ثبت» فهو منسوخ الحكم بالأخبار الأخر. 

وقد حكئ لنا أبو عمر غلام ثعلب عن ثعلب أنه سئل عن الشفق ما 
هو؟ فقال: هو البياض» فقال الساتل: الشواهد على الحمرة أكثر» فقال 
تعلب: إنما يحتاج إلى الشاهد ما خفي» فأما البياض فهو أشهر في لغة 
العرب من أن يحتاج إلئْ شاهد” '". ظ 

قال أبن يكز احمة :ويد عله همع نفية اللقة أرقا + أذ الشفق: 
الرقة ومنه الشفقة» وهي رقة القلب» و: ثوب شفق: إذا كان رقيقا””". 

والبياض أولئ بهذا المعنئ؛ لأنه عبارة عن الأجزاء الرقيقة الباقية من 
آثار الشمس. وهو في حال البياض أرق» وفي حال الحمرة أكثف. 


50 1 . 51 0 
وروي أن الشفق البياض عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه . 


حديث حسن غريب صحيح»» والطحاوي في شرح معاني الآثار .١58/١‏ 

() سبق تخريجه. 

(0) لم أعثر على قول ثعلب عند غير المؤلف» وفي مجالس ثعلب 808/١‏ 
الشفق يقال: هو البياض» ويقال: الحمرة» وهو عنده الحمرة» والله أعلم. 

(9 انظر: القاموس المحيط .١١69‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ».)007/1(51١١‏ وابن المنذر في الأوسط 
5 *» وروي أن الشفق هو البياض عن ابن عباس رضي الله عنه» أخرجه ابن 


سيم 
- 


كتاب الصلاة 0 


* ويدل عليه من جهة النظر: أن البياض والحمرة في الفجر من وقت 
صلاة 0 فوجب أن يكونا فى المغرب ها من وقت صلاة 
واحدة. 
قال أبو بكر أحمد : وأوقات الصلاة الخمس تنتظمها آيات في 
كتاب الله : ظ 


ره 


قال لله عز وجل : ث١‏ أده ألصَّلؤةً لدُلُوكِ آلشَّمْيس إل عَسَّقٍ أل 04" وذلك 


وقال تعالى : # وَأَقِ الصَلزهَ طرق التبار 04 وهما العصرء والفجر. 
وقال: #وَرْلْفَامَنَ] ليل » : يعني العتمة. 


قال: #وَسَيَحَ حمل ريك قل طُلُوع شمن وَقَُلٌ اروب 17# 


المنذر في المصدر السابق» الأثر: 224 وعن أبي هريرة رضي الله عنه. 
أخرجه ابن المنذر في المصدر السابق» برقم: 711/5(959). وعبد الرزاق في 
المصنف ,.)07/1(705٠‏ وابن أبي شيبة في المصنف 77*78 (591/1). 

)١(‏ يطلع الفجر الكاذب» وهو المستطيل» وهو جزء من الليل» ثم يطلع الفجر 
الصادق. وهو الست المعترض في الآفاق» ثم الأحمر» ثم تطلع الشمس» فبياض 
الفجر والحمرة وقت لصلاة الفجرء وانظر: بداية المجتهد 2780/7 وشرح معاني 
الآثار .١5”7/١‏ 

(0) الإسراء: 8/. 

.١١5 هود:‎ )"( 

(:) ق:9". 


0٠‏ كتاتة الصلاة 


اليعنةبوالعفير أيفنا. 

مسألة : [وقت العشاء]”") 

قال أبو جعفر : (وإذا خرج وقتها: تلاه وقت العشاء الآخرة). 

لما روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم «أنه صلاها في اليوم الأول 
ددهاا غات القفف 7 . 

قال : (وآخر وقتها طلوع الفجر). 

وذلك لأنه قد روي: «أن النبي صا الله عليه وسلم صلاها بعد نصف 
الليل»» وروي «بعد ثلث الليل)'"» وهما صحيحان جميعاء يحتمل أن 
يكون صلاها في وقت بعد نصف الليل ليعلم الوقت. وصلاها في وقت 
آخر بعد ثلث الليل ؛ لأنه الوقت المستحب. 

وإذا ثبت أن ما بعد نصف الليل وقت للعشاء» ثبت أن وقته إل طلوع 
الفجر ؛ لأن أحدا لا يقول بذلك إلا وهو يقول إنها لا تفوت إلا بطلوع 
الل 


.١7؟5/١ المبسوط ١/55١»ء بدائع الصنائع‎ »١57/١ راجع: الأصل‎ )١( 

(؟) سبق في حديث ابن عباس وأبي سعيد وأبي موسئ وبريدة الأسلمي رضي 
الله عنهم. 

(9) أما ثلث الليل فقد أخرجه ‏ في حديث إمامة جبريل - الترمذي 
22648 وقال: حديث ابن عباس حديث حسن صحيحء والحاكم في 
المسقل:ك 1467/1١‏ 

وأما النصف. فقد أخرجه البخاري 2)7١9/١(5557‏ ومسلم .)557/١1(55٠‏ 

(5) انظر: الأوسط 57/7”ء وبداية المجتهد .79١1/7‏ 


كتاب الصلاة ' 0١١‏ 


ولأنه لا خلاف بين الفقهاء أن مَن أسلم بعد نصف الليل قبل طلوع 
5 5 5 : 0 5 لل 
الفجر: لزمته صلاة العتمة» وكذلك لو بلغ صبي قبل طلوع الفجر'" ". 
قال: (وطلوع الجن “هو الباق المتغطير "الذي بعتن “فين 
لأف 09) ' 
فق ). 
عليه وسلم في صفة الفجر'''. 
مسألة : [الوقت المستحب للظهر]”“) 


قال أبو جعفر : (والاختيار في صلاة الظهر أن يعجل بها في الشتاء. 
ويبّرِدَ بها في الصيف). 

وذلك لما في حديث بشير بن أبي مسعود عن أبيه «أن رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم كان يصلي الظهر حين تزيغ الشمس» وربما أخرها 
ذي كه الع 

وقال أنس رضي الله عنه: «كان رسول الله صلئ الله عليه وسلم إذا كان 


)١(‏ انظر: بداية المجتهد 270٠/7‏ ومراتب الإجماع 275 والمجموع شرح 
المهذب 0/7 10. 

(6) في «د»اء والمختصر المطبوع: «المستطير». 

(0) فى «ق»: «اللأرض»» والصواب ما أثبتنا من نسخة «د)ء ومتن المختصر. 

. )85/1( 7١5 والترمذي‎ ,)978/75(١١95 ٠١917 أخرجه مسلم‎ )5( 

(5) راجع : الأصل ١57/١‏ » المبسوط »١55/١‏ بدائع الصنائع .١50/١‏ 

(1) أخرجه أبو داود 45” »)778/١(‏ والدارقطنى فى السنن )١15١/١(١‏ قال 
العظيم آبادي : إسناده صحيح 


اداه كنات الصلاة 


الشقاء ركر بالظوي» :و ]ا كان الصيفت ابرديي”. 


1 60 ع رمم اء )4 6.2 . 
وروى أبو سعيد »2 وابو هريرة '. وأبو موسئ ء وأبو ذر ' رضي 


الله عنهم أن النبي صا الله عليه وسلم قال: «أبردوا بالظهرء فإن شدة 


الحر من فيح جهنما. 
وأما ما كه عن النبي صلئ الله عليه وسلم «(أنه كان يصلي 
الم 


وقول حَبّاب رضي الله عنه: «شكونا إلى رسول الله صايئ الله عليه 
وسلم حر الرمضاء» فلم يشكنا» ". 

وقول عائشة رضي الله غتها : «ننا رايت أنجذا أشد تفجيلا لصلاة الظهر 
من رسول الله صلئ الله عليه وسلم»””". 


)١(‏ أخرجه البخاري .)2707/١(874‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 
١‏ وهذا لفظه. 

(0) أخرجه البخاري في الصحيح الحديث: 1919/1(011). 

(5) أخرجه البخاري .)١198/١1(65٠١‏ 

(5) أخرجه النسائي في السئن (المجتبئ) .)519/١1(6٠0١‏ 

(0) أخرجه البخاري :»)١99/١1(61١‏ ومسلم .)57١1/1(5١15‏ 

(7) أخرجه البخاري »)7١5/١(0178‏ ومسلم .)155/١(545‏ 

(0) أخرجه مسلم 2)477/١(519‏ ومعنئ: فلم يشكنا: أي لم يزل شكواناء بل 
بقي يصليها في الحر. 

(8) أخرجه الترمذي »)747/١(١50‏ وقال: حديث عائشة حديث حسن» 
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار /١‏ 1865. 


كتاب الصلاة 01 


فإن ذلك كان في أول مَقْدَم النبي صلى الله عليه وسلم إل المدينة؛ 
ثم نُسخم بما ذكرنا. 

* الدليل عليه ما ذكره أبو جعفر الطحاوي قال: حدثنا إبراهيم بن أبي 
داود قال: حدثنا يحيئ بن معين وتميم بن المنتصر قالا: حدثنا إسحاق بن 
اا حدثنا شريك عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن 

شعبة رضي الله عنه قال: «صلَئ بنا رسول الله صلئ الله عليه وسلم صلاة 
الظهر بالهُجير» ثم قال: إن شدة الحرّ من فَيّح جهنم» فأبردوا بالصلاة» 

فين المغيرة تاريخ الفعلَيّنء وأن آخرهما كان الإبراد. 

فإن قيل: روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلىئْ حين زالت 
الشمسء فقال: «هذا والله الذي لا إله إلا هو وقت هذه الصلاة»”'". 

قيل له: كذلك نقول هو وقتهاء إلا أنه ليس فيه بيان موضع الخلاف؛ 
لأن الخلاف إنما هو فى الوقت المستحب» وليس في خبر عبد الله دلالة 
امقس سحي د رد 

وأيضاً: ليس فيه أنه كان في الصيف» ويحتمل أن يكون في الشتاء. 
كما روئ الزهري عن أنس رضي الله عنه «أن رسول الله صلئى الله عليه 
وسلم صلئ الظهر حين زالت ا 

ثم روئ أبو خَلّدة عن أنس رضي الله عنه «أن النبي صا الله عليه 


)١(‏ شرح معاني الآثار [187/1 ]» وابن ماجه في السنن 27577/1(58» قال 
في الزاوئد: إسناده صحيح . 

() أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 55" (5860/1). 

(*) أخرجه البخاري .)3٠١/١(0١0‏ 


:0_1 كتاب الصلاة 


وسلم كان يعجلها في الشتاء» ويؤخرها في الصيف)"". 

مسألة : [الوقت المستحب للعص ]”") 

قال أبو جعفر : (والاختيار في صلاة العصر التأخير في الزمان كله. 
إلا أنه يصليها والشمس بيضاءء لم تدخلها صفرة). 

وذلك لقول الله تعال: ل وَأَقِِ ألصَلُوهَ طرَقْ آلتّبَارٍ 74". فكلما قرب 
من آخره: فهو أولئ بموافقة الآية» إلا ما قام دليله» وقد قامت الدلالة 
على النهي عن تأخيرها إلئ اصفرار الشمس» فخصصنه من اللفظء وبقي 
حكن نيه عدا 7 

ومن جهة السنة ما حدثنا به محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: 
لتنا وغييد بن عبد الرحمن العنبري قال: حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير 
قال: حدثنا محمد بن يزيد اليماني قال: حدثني يزيد بن عبد الرحمن بن 
علي بن شيبان عن أبيه عن جده علي بن شيبان رضي الله عنه قال: «قدمنا 
عن زيول الن«عار؟ الله عليه سك المادينةاو كان روس التصيو ينا اميت 
الشمين يننا 1 . 


وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا أبو الحسين علي بن مهران بن 


)١(‏ أخرجه البخاري .)0707/١1(875‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 
»1١‏ والنسائي في (المجتبئ) .)755/8/١1(599‏ 

(؟) راجع: الأصل 0١‏ 6 المبسوط »١1517/١‏ بدائع الصنائع 0١‏ . 

.١١5 هود:‎ )7( 

() انظر: الحجة علئ أهل المدينة .5/١‏ 

(5) أبو داود .)7585/١(5٠8‏ 


كتات الصلاة 0١‏ 


يحيئ القاساني قال: حدثنا أبو هاني عبد الحميد بن عبد الله بن محمد بن 
هاني قال: حدثنا حَرمي بن عمارة بن أبي حفصة» قال عبد الواحد بن نفيع 
الكلابي : سمعت عبد الله بن رافع بن خديج رضي الله عنه يقول: حدثني 
أبي «أن رسول الله صا الله عليه وسلم أمر بتأخير العصر»""". 

ويدل عليه حديث أبي مسعود رضي الله عنه «أن رسول الله صلى الله 

قله وماك كان يضاي العصي و القتبيى يناه مرق" 

وعن أنس رضي الله عنه «كان النبي صاى الله عليه وسلم يصلي العصر 
بلقي بها مستت 

فإن قيل : : روي عن أنس رضي الله عنه «أن النبي صاى الله عليه وسلم 
كان يصلي الخصر دو المي رشقم سة» لهي الذاهيه لوا العر اا 
والقسن مرتقعة 7 .. 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في السئن »)501/١1(0-5‏ وقال: هذا حديث ضعيف 
الإسناد من جهة عبد الواحد هذا؛ لأنه لم يروه عن ابن رافع بن خديج غيرهء ولا 
يصح هذا الحديث عن رافع» ولا عن غيره من من الصحابة» وأخرجه البيهقي في السنن 
الكبرئ »557/١‏ وانظر: نصب الراية ١50/5؟.‏ 

(؟) أخرجه الدارقطني في المصدر السابق برقم: »)107/1١(1/‏ وفي «د»: #بيضاء 
نقية). 

() أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 2)588/1(7948 والدارقطني في 
المصدر السابق برقم: .)1905/1١(١١‏ 

(5) هو ضيعة بينها وبين المدينة أربعة أميال كما ورد في معجم البلدان .١81//5‏ 
وهو الآن حي من أحياء المديئة المنورة معروف. 

(4) أخرجه مسلم »)577/١1(77١‏ والبخاري .)5١1/١1(016‏ 


015 كتاب الصلاة 


وفي بعض ألفاظه: «ثم يذهب الذاهب إلئ قباء”'" وهم يصلون)7" 

وقال أنس: «ما كان أحد ادق تسيلا لض العصر من رسول ه27 

وفى حديث أي ' واقد 0 عن أبن يعر يدا 

قبل له: ليس في شيء من ذلك دليل علئ أنه كان يصليها في أول 
الوقت؟ لأن الوقت لا يتقدر بالسير والمشي» إذ قد يجوز فيه الإسراع 
والإبطاء» فليس يمتنع حينئذ أن يقول: عسئ كان الرجل يسرع المشي. 
وقد صلئْ فى وسط الوقت» فيبلغ د الحليفة قبل الغروب.» وكذلك 
العوالى. 


)١(‏ قرية من المدينة المنورة فيها مساكن بني عمرو بن عوف من الأنصار» نزل 
فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قدومه المدينة مهاجراء وفيه مسجد قباء. 
وردت في فضله أحاديث. انظر: معجم البلدان 7”57/5. وهو الآن حي معروف 
مشهور بالمدينة المنورة. ظ 

.)195/1١(19/57١ أخرجه البخاري 151 © ومسلم‎ )١( 

(9) أخرجه أحمد فى الصيند 101//6. 

(5) ذو الحليفة: فرية قرب المدينة المنورة» هي ميقات أهل المدينة» كان ينزل 
بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من المدينة لحج أو عمرة. انظر: معجم 
البلدان 0774/57 ويسمئ الآن: أبيار على على بعد (18) كم. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 5 99 والطحاوي .١91١/١‏ 


كتاب الصلاة /أااه 


وعليا أن دلالة التأخير ظاهرة فى هذه الأخبار؛ لأنه لا يقول: 
«والشمس مرتفعة حية»» إلا وقد 050 إذ لا يصح أن يقال: صلئ في 
أول الوقت. والشمس حية؛ لأن قوله: «والشمس حية»: يدل على مقاربة 
التأخير إل حين الاصفرار"''. 

وكان أبو الحسن الكرخي رحمه الله يقول في قوله: «والشمس حية»: 
إنه يعني القرص نفسه. لا الضياء المنفصل منهاء قال: وهو حقيقة اللفظ. 

قال: وما دام شيء من الضوء فيها باقيأً: فهي حية» وإنما تخرج من أن 
تكون حية إذا ذهب ضوءها علئ حسب ما نرئ في الصحاري عند 
روت 

وعل أن دلالة أخبارهم لو كانت ظاهرة علئْ حسب ما ادعوه». لكان 
خبرنا أولئ ؛ لأن فيه أمراً بالتأخير» وفي خبرهم حكاية فعل النبي صا الله 
عليه وسلمء لا أُمْر فيه» والأمر يقضي على الفعل. 

وأيضاً: فليس فى مجرد الفعل دلالة علئ الأفضل» إذ قد يفعل 
الأفضل تارة» بسكل ار يا ألا ترئ أن النبي صلئ الله عليه 
وسلم قال: «لولا أن أشق علئ أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء الآخرة إلى 
ثلث الليل)”"'» فأخبر بفضيلة التأخيرء ولم يفعله في كل حال. 


فإن قالوا: فى حديث عائشة رضى الله عنها «أن النبى صالئ الله عليه 


)١(‏ في ق: يدل على تقارب التأخير إلئ مقارنة حين الاصفرار. 
(؟) أخرجه الترمذي »)71١/١(151‏ وقال: حديث حسن صحيح» وأخرجه 
أحمد في المسند 705٠/7‏ » وصحح إسناده أحمد شاكر برقم: .)١51/17(1/505‏ 


0١16‏ كتاتت الصلاة 


وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر)”'". 

قيل لهم: لا دلالة فيه على مَنْع التأخير؛ لأنا نحتاج أن نرجع إلى 
0 طول حائط الحجرة . لسرن عندنا علم بمقداره. وجائز أن يحون 
ع ا فتبقى , الشمس في حجرتها ال آخر الوقت المستتحت ٠»‏ فليس إذأ 
فيه بيان موضع الخلاف. 

فإن قيل: قول النبي صائ الله عليه وسلم: «أول الوقت رضوان الله 
وآخره عفو الله»"”'': يدل علئ أن فعلها فى أول الوقت أفضل ؛ لأن العفو لا 

قيل له: هذا غلط فاحش في التأويل؛ لآن العفو معناه: التسهيل 
والتوسعة. كقوله صلئ الله عليه وسلم : (اعفوت ٠‏ لكو عن صدقة الخيل 
اليف وقال الله تعالئ: #شَسَاب عَلِنَكُمْ وَعَمًَا عَنكمْ 8': معناه سهّل 

وليس هذا من العفو عن الذنب؛ لأن النبي صاى الله عليه وسلم قد 


.)35١1١/1(07١ أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) أخرجه الترمذي .)737١1/١(١1‏ عن ابن عمر رضي الله عنهء وك هذا 
حديث غريب» والدارقطني في السنن )١494/١197١‏ بعدة أسانيد ضعيفة جدا. انظر: 
التلخيص الحبيرء الحديث: :)18٠0/١(769‏ ونصب الراية .757/١‏ 

(0)" اخريجة' التروةي انة (ا/ 1 وها سن البكار و فسا ويدار 
0 37). ظ 

(؟) البقرة: /.م١.‏ 


كنات الصلاة 0164 


١‏ : 5 )ع يهان + 1غ ١ ١‏ الل 
صلئ الصلوات في أواخر أوقاتها''. وصلئ به جبريل صاى الله عليهما 
لت ولا يجور لاحل ان يقول : إنه كان فقس :ا فى" التاخيو ومتأولة 
علئ ذلك جاهل بما يجوز على النبي صائ الله عليه وسلم وما لاا يجوز 
عليه. 

وأما قوله: «أول الوقت رضوان الله»: فلا دلالة فيه علئ أن آخر 
الوقت ليس برضوان الله» بل هما جميعا رضوان الله» وآخر الوقت تسهيل 
الله وتوسعته ورحمته ورضوانه ؟ لآنه لو فنتكنا الاين .عق اول الوقت» 
لكان فيه التضبيق والتشديد عليناء فأخبر عليه الصلاة والسلام نعمة الله 
علينا في أن جَعَل الصلاة في أول الوقت وآخرهء ولم يَقصرها علئ وقت 
واحد. 


مسألة : [الوقت المختار للمغرب]”" 


قال أبو جعفر: (والاختيار فى صلاة المغرب التعجيل في الزمان 
كله). ‏ 

وذلك لأن النبي صا الله عليه وسلم صلأها في اليومين جميعاً في 
أوم لوقف هيو أله انان بعر عو اليك الفناؤة”” 


.5؟١/١ سبق تخريج بعض هذه الأحاديث » راجع: نصب الراية‎ )١( 
.١51/١ بدائع الصنائع‎ »١157/١ المبسوط‎ »157/١ راجع: الأصل‎ )*( 


(؟) سبق تخريجه. 


02م كتات الصلاة 


عليهما السلام”'". 
المغرب إلى أن تشتبك النجوم»”". 

مسألة : [الوقت المستحب للعشاء]9" 

قال أبو جعفر : (والاختيار في صلاة العشاء التعجيل فيها قبل مضي 
ثلث الليل» فإن فات: فقبّل مضي نصف الليل» فإن فات: فتاركها بلا عذر 
مسيء). 

قال أبو بكر : المستحب عندهم في العشاء تأخيرها إلى ثلث الليل © 
لما روي عن النبي صائ الله عليه وسلم: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتّهم 
بتأخيرها إلى ثلث الليل». 

فدل أنه أفضل ؛ لأنه لا يقول: لولا المشقة لأخّرتها إلا وقت مثله فى 
الفضل أو دونه» وهو كقوله: «لولا أن شق على امت لأمرثهم بالسواك 
عند كل طهور)””. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

)١(‏ أخرجه أبو داود »)7591/١(514‏ والحاكم في المستدرك »١191/١‏ وقال: 
صحيح علئ شرط مسلمء ووافقه الذهبي» ونقل ابن المنذر الإجماع علئ أن تعجيل - 
صلاة المغرب أفضل من تأخيرها. انظر: الأوسط » المسألة: 5؟307/7(75). 

(*) راجع: الأصل 1517/١‏ » المبسوط ١/57١-158١غ»‏ بدائع الصنائع .١51/١‏ 

(5) انظر: الأصل .١57/١‏ 


(0) سبق تخريجه. 


كنات الصلاة 055 


وسلم أنه قال: «أفضل الأعمال: الصلاة لأول ميقاتها». 


في رواية مالك بن معُْوّل عن الوليد بن العيزار عن أبي عمرو الشيباني 
عن اد مع دنواضن لعن" . 

قيل: له: قد روئ أبو أسامة عن مالك بن مغول هذا الحديث بإسناده. 
وقال فيه: «الصلاة فى ميقاتها» '". 

ورواه جماعة عن الوليد بن العيزار بإستاده . وقالوا: «الصلاة 
7ن 

3 ولا يكره تأخيرها إلى نصف الليل ؟؛ لها روي عن النبي صل الله 
عليه وسلم أنه أخخّر العشاء ذات ليلة إلئْ ثلث الليل» أو شطره» ثم قال: 
لإنكم في ناقة: .ما “النظرتموها: “الول فحت الضعفه لجعلت هذا 
000 

وروي عنه صلئ الله عليه وسلم أنه قال: «لولا أن ا على ام 
لأمرتهم بتأخيرها إلى ثلث الليل » أو إلئ نصفه)””". ظ 


)١(‏ أخرجه ابن خزيمة في (صحيحه» »)١74/1(1717‏ والحاكم في المستدرك 
».71١‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 

(؟) أخرجه ابن المنذر في الأوسط الحديث: 2)0780/5(٠١18‏ ومسلم 
65 0ه والترمذي 2)73757-7765/١1(١1/7‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيحا١ ‏ 

() أخرجه البخاري ,)١91//١1(6٠05‏ ومسلم .)4١0-49/١1(80‏ 

(5) أخرج نحوه ابن ماجه 2)777/١(791‏ وأبو داود .)191/١1(5757‏ 

(0) أخرجه أحمد فى المسند 7060/7 والترمذي -+)51١١/1(15717‏ وقال: 
لاحسن صحيح 2 . ْ 


05 كتاب الصلاة 


وفي حديث أنس رضي الله عنه «أن رسول الله صل الله عليه وسلم 
أخّر العتّمة إل قريب من شطر الليل»""". 

وفيى حديث أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه «أن رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم جه جيشاء حتئ إذا انتصف الليل أو بلغ ذاك: خرج 
لا . 

: . ؟ 5ن 5 4 1 00 

وفي حديث أبي هريرة " وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم أن رسول 
الله صائ الله عليه وسلم قال: «وقت العشاء إل نصف الليل)”*". 

فدلت هذه الأخبار علئ أن من أخرها إل نصف الليل: لم تلحقه 
إساءة. 

وأما إذا أخرها عن نصف الليل: فهو مسيء؛ لأنه لم يثبت عن النبي 
صلى الله عليه وسلم تأخيرها عن ذلك بغير عذر. 

ولأنه قال صلئ الله عليه وسلم: «آخرٌ وقتها نصف الليل»”'» ومعلوم 
أن مراده إباحة فعلهاء وجواز تأخيرها إليه؛ لأن الدلالة قد قامت علئ أنها 
لا تفوت إلا بطلوع الفجرء وهى ما قدّمنا فيما سلف. 


.)557/1١(55٠ ومسلم‎ ,)70/١1(77”٠ أخرجه البخاري‎ )١( 
."517//7 أخرجه أحمد في المسند‎ )1( 
أخرجه الترمذي 847/50/11 :زقال+ سبعة محهدا يقول؟ الحدذيث‎ )( 
277/١7 الأعمش عن مجاهد في المواقيت [أي موقوفاً] أصح»» وأحمد في المسند‎ 
.)١151/117(1/1ا/7 قال أحمد شاكر: إسناده صحيح. رقم‎ 
.)581/١1(95 وأبو داود‎ .)575/1١(51١7 أخرجه مسلم في الصحيح‎ )5( 
ظ (5) هو جزء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقد سبق تخريجه قريباً. ظ‎ 


كتاب الصلاة 010 


مسألة : [الوقت المستحب فى صلاة الفجر]""' 

قال أبو جعفر: (والاختيار في الصبح: جَمْع التغليس والإسفار 
جميعاء فإن فات ذلك: فالإسفار أفضل من التغليس). 
الآنارافى التغلنس””. 

وروي عنه آثار أخّر مثلها في الإسفار””"» فإذا جَمَعْ بينهما: فغلس 
ناكذانها ه..وزاتس نت هنهنا مسار +١‏ كان مياد للأخيان كلها 

وأما إذا لم يجمعهما: فالأفضل الإسفار. 

وذلك لما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا 
إسحاق بن إسماعيل قال: حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن عاصم بن عمر 
بن قتادة بن النعمان عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج رضي الله عنه 


. ١55/1١ بدائع الصنائع‎ 2155/١ المبسوط‎ 2١57/1١ راجع: الأصل‎ )١( 

(؟) يريد بالآثار ما يعم الأحاديث المرفوعة: ينظر صحيح البخاري 
7565© ومسلم .)1505/١(550‏ 

والتغليس: من الغَلّسء وهو ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح. انظر: 
النهاية في غريب الحديث والأثر 71717//1. ظ 

(*) الإسفارء يقال: أسفر الصبح». إذا اتكشف -وأضاء: النهاية: لابن الأثير 
لا 

أما الأحاديث فيراجع لها: نصب الراية ١‏ /70؟-550. 

(4) هكذا جمع بين الآثار محمد بن الحسن. ينظر: الحجة على أهل المدينة 
.1/١‏ 


07 كات الصلاة 


«أصبحوا بالصبح» فإنه أعظم لأجوركم»"''. 


وقد روي: «أسفروا بالصبح. فإنه كلما أسفرتم كان أعظم لج . 
وذكر الطحاوي قال: حدثنا على بن معبد قال: حدثنا شبابة بن سوار 
'قال: حدثنا أيوب بن سيار عن محمد بن المنكدر عن جابر'”عن بلال 
رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله””". 

وهذا عندنا أولئ من الأخبار التى روي فيها التغليس؛ لأنه ليس فيها 
بيان موضع الفضل» إذ قد يفعل النبي صائ الله عليه وسلم المباح تارة 
على وجه التعليم» ويفعل الأفضل أيضا اختيارا له على غيره» فإذاً ليس 
في ظاهر فعله صاى الله عليه وسلم دلالة علئ موضع الخلاف» وفي خبرنا 
بيان الأفضل ؛ لأنه أمرء وأخبر أنه أعظم للأجر. 

ولأن الأمر والفعل إذا اجتمعا: كان الأمر أولئا. 

وعلئ أنه قد روي في الأخبار التغليس والإسفار”'» فتتعارض الأخبار 
في الفعل. ويبقئ لنا الأمر بالإسفار من غير معارض. 


)١(‏ أخرجه أبو داود ,.2555/١(575‏ والترمذي 010/11 وقال: «(حديث 
رافع بن خديج حديث حسن صحيح). 

() عند الطحاوي في شرح معاني الآثار 778/1١‏ . 

(*) وفي شرح معاني الآثار ١179/١‏ زيادة: (عن أبي بكر الصديق). 

() شرح معاني الآثار .179/١‏ 

(4) في نسخة (د) و(ق): (روي بأن أخبار التغليس الإسفار)» وقد أثبت ما 
اجتهدت أنه الصواب. 


كتاب الصلاة 02 


وروئ إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله 
رضي الله عنه أن النبي صاى الله عليه وسلم صلئ الفجر بالمزدلفة يوم 
النحر حين سطع الفجرء ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن 
هاتين الصلاتين تخولان عن وقتهما فى هذا المكان: المغرب» وصلاة 
الفجر هذه الساعة)"''. ْ 

وذكر الطحاوي قال: حدثنا حسين بن نصر قال: حدثنا الفريابي قال: 
عجدتنا إمبراق بين ْ 

لفن 16 متام الب عا سوسم ال الراك المساات 
لها هو الإسفار» لقوله: : اللحولان عن وقتهما". 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «ما رأيت رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم يصلي صلاة إلا لميقاتها إلا الفجر بالمزدلفة» فإنه 
صلاها يومئذ قبل ميقاتها» ". 

هذا مع لزوم عبد الله رضي الله عنه النبي صائ الله عليه وسلم في سفر 
وحضره. 

وقال جابر رضي الله عنه : كان النبي صلئ الله عليه وسلم يؤر الفجر 
كاسجه ا 


)١(‏ أخرجه البخاري 42507/701١591١‏ وأحمد في المسند 2١18/١‏ والطحاوي 
في شرح معاني الآثار ١‏ /178. | 

)١(‏ شرح معاني الآثار» المصدر السابق نفسه. 

() أخرجه البخاري :)5١65/17(١59/8‏ ومسلم 9798/57(11589). 

(4) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 2178/١‏ وعند أحمد في المسند 


07 
- 


5 ”0 كتاب الصلاة 


فإن قيل: قوله: «أسفروا بالفجر»ء و«أصبحوا بها»"'' معناه: صلوها 
بعد طلوع الفجر. 

قبل له: فهذا يوجب أن يكون الإسفار قو القدا متي بود اف لي الت 
رفكي :نا يتتقيه لكل الخترر: فإذأ لا معنئ لقولهم في وصف صلاة النبي 
0 وسلم في اليومين أنه غلس بها في اليوم الأول» وأسفر في 
اليوم الثاني”" 

عاد اكتتاوين رمعل عدا لخر مياه ليسي مستا نان 
«صلوا الفرض بعد دخول الوقت. فإنه أعظم لأجوركم من أن تصلوها 
قبل الوقت». وهذا كلام ساقط لا يجوز مثله على النبى صلى الله عليه 
وسلو: 

فإن قيل: في حديث بشير بن أبي مسعود عن أبيه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم صلئ الغداة فلس بهاء ثم صلاها فأسفرء ثم لم يَحُد 
إلى الأسفار حتئ قبضه الله”". 

قيل له: يعارضه حديث ابن مسعود رضي الله عنه «أن النبي صل الله 
عليه وسلم لم يحولها عن وقتها إلا بالمزدلفة»”*. 


'/*" «والفجر كاسمها وكان يغلس بها». 

(0) سبق تخريجه. 

(0) ورد هذا الوصف لصلاته صائ الله عليه وسلم في حديث ا نا 
السلام. انظر: سنن أبي داود 7178-71/5/5701797). 

(9) أخرجه أبو داود 2708/1(545). والطحاوي في شرح المعاني .١75/١‏ 


كتاب الصلاة /0011 


وأيضاً: قد بيّنا أنه ليس في ظاهر الفعل دلالة علئ الأفضل» وفي 
حديث ابن مسعود رضي الله عنه وحكايته عن النبي صلئ الله عليه وسلم: 
«أنهما حُولتا عن وقنهماا"''» وحديث رافع بن خديج رضي الله عنه أمر 
بالتأخير””"» فهو أولى. 

وعلرة) أ ناكل :كا رزوي ف التغليس» فمحتمل أن يريد أنه ابتدأها 
بغلسء ثم انصرف عنها مسفراً. ظ 

مسألة : [الأوقات المنهي عن الصلاة فيها]”  "‏ 

قال أبو جعفر : (ولا يصلي أحدٌ عند طلوع الشمس» وعند الزوال» 
وعند الغروب). 

قال احمد + ثلاثة أوقات لا يُصلَم فيها نفل ولا فرض: عند طلوع 
المي وعند الزوال» وعند الغروبء إلا عصر يومه عند الغروب. 

ووكان [ا اشن نهم ذل وشا قينا الترظى »بعد الخصر عض 
تغرب الشمس» وبعد الفجر حتئ تطلع الشمس. 

* فأما الصلاة في الأوقات الثلاثة» فالأصل: ما روي عن النبي 
صلئ الله عليه وسلم في الآثار المتواترة أنه نهئ عن الصلاة في هذه 
الأوقات الثلاثة. 


منها حديث ابن عمر رضى الله عنه عن النبى صل الله عليه وسلم: «لا 


() سبق تخريجه. 
(؟) وذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: «أسفروا». أو «أصبحوا)». سيق تخريجه. 
(*) راجع: الأصل 0١‏ 6 المبسوط »١15١٠/١‏ بدائع الصنائع .١717/1١‏ 


0 كتاب الصلاة 


تحر الك واي عدر كوم الشمس.» ولا عند غروبهاء فإنها تطلع 
بين قري شيطان)7". 

وحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه: «نهانا رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم أن نصلي في ثلاث ساعات» وأن تبر فيهن موتانا: عند طلوع 
الشمس. وعند الزوال» وعند لكوت 

وحديث ابن مسعود أن عَمْرو بن عَنْبّسة رضي الله عنهما قال: يا 
رسول الله ! كلو ادي والتهار ساعة يُنْهِىْ فيها عن الصلاة؟ فقال: «أما 
الليل: فالصلاة مقبولة مشهودة: حتئ تصلي صلاة الفجر فاجتنب الصلاة 
ات الشمس وتبيض» فإ الشمس تطلع بين قرني الشيطان» فإذا 
ابيضّت فالصلاة ول مشهودة حل تعبا نيان فإذا مالت الشمس 
فالصلاة مقبولة مشهودة» حتئ تصفر الشمس فإنها تغرب بين قرني 
شيطان)0. 

وعموم هذا الخبر ينفي جواز الصلاة في هذه الأوقات. وهو ينتظم 
الفرض والنفل جميعاً في النهي؛ لأنه قال: «فاجتنب الصلاة». 

وفيه دلالة علئ ما قلنا من وجه آخر. وهو قوله: «الصلاة مقبولة حتى 
ينتصف النهار»» و: «حتئ تصفر الشمس»). 


.)071/1(874 ومسلم‎ :)75١17/١1(097٠١ أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) أخرجه مسلم .)058/1(0817١‏ 

(9) لم أقف فيما تيسر لي من المصادر علئ رواية ابن مسعود عن عمرو بن 
عنبسة رضي الله عنهماء وأخرج حديث عمرو بن عنبسة مسلم ,)07١/1(0875‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار ١157/1١‏ » وأحمد في المسند .١1١١/5‏ 


كتاس الصلاة ظ 2.2213 


و: احتى): غاية تقتضي أن يكون حكم ما بعدها بخلافهاء وإلا لم 
تكن غاية» فتضمن نفي قبول الصلاة عند انتصاف النهار. وعند الغروب» 
كقوله: «لا يقبل الله ناك بق يو وهذا أكد ما يكون من اللفظ 
الموجب لإفساد الصلاة. 


وروى عمران بن حصين" وأبو قتادة”" وأبو هريرة* وجبير بن مطعم 
رضي الله عنهم «أن النبي صاى الله عليه وسلم لما نام هو وأصحابه عن 
صلاة الفجر في الوادي» فاستيقظ وقد طلعت الشمس» أمرَ بالرحيل حتئ 
لما ارتفعت الشمس نزل» فأمر بلالاً فَأَذّنْء وصلئ ركعتي الفجرء ثم أمره 
فأقام وصلئ بهم لقو 

وقال عمران بن حصين رضي الله عنه في حديثه: «لما خرج النبي 
صل الله عليه وسلم من الواد : اننظر حتو' استقلّت الشمسن ع" . 

وقال جبير بن مطعم رضي الله عنه: «قعَدوا هَِيْهة» ثم صلوا ركعتي 


.2)2 2210+ أخرجه من حديث ابن عمر مسلم‎ )١( 


(؟) حديث عمران بن حصين عن «ليلة التعريس»» أخرجه البخاري 
71080 180)غ ومسلم 47/4/1(5837). 


(') أخرجه مسلم برقم: »)474-577/١1(58١‏ وأحمد في المسند 598/06. 

(5) أخرجه مسلم برقم: .)411/١1(58٠‏ 

(5) أخرجه من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه النسائي في السنن 
(المجتبئ) 75598/1(775)» والطحاوي في شرح معاني الآثار .401١/1١‏ 

(5) عند أبي داود برقم: .)708/١(457‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 
60/١‏ 6. 


٠‏ 1م كتاب الصلاة 


الفجر. ثم صلوا الفجر)”''. 

فدل ذلك علئ امتناع جواز الصلاة في هذا الوقت: الفواثئت وغيرها. 

فإن قيل: إنما أخَرها لأجل أنه قال: «فى الوادي شيطان»"'". 

قيل له: وقد قيل إن الشيطان يقارن طلوع الشمس وغروبهاء فعلة كون 
الشيطان هناك موجودة فى غير الوادي. 

والدليل علئ أنه لم يؤخرها لأجل كونه في الوادي: أن في خبر جبير 
بن مطعم وعمران بن حصين: «أنه لما خرج من الوادي قعد وقعد 
أصحابه عدو اه فلمها” استقلءةت الشهسن : 1ن فدل على أنه انتظر 

فإن قيل: روئ أنس رضي الله عنه عن النبي صا الله عليه وسلم أنه 
قال: «مَّن نام عن صلاة أو نسيهاء فليصلها إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا 
ذلك».» وتلا ا © وق الصَّلَرةَ إزحكرى ا وهذا يوجب فعل 
الفوائتت فى هذه الأوقات. 


قيل له: الجواب عن هذا من وجوه: 


.1١1١/١ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )١( 

(0) أخرجه عن زيد بن أسلم مرسلاً مالك في الموطأء الحديث: ,.)١5/1١(75‏ 
ومسلم نحوه ‏ عن أبي هريرة مرفوعاً .)41/1/1(58٠‏ 

() سبق حديث جبير بن مطعم وعمران بن حصين رضي الله عنهما قريباً. 

(؟) أخرجه البخاري ,)75١9/1(01/7‏ ومسلم 41/1//1(585). 

.١5 طه:‎ )6( 


كتاب الصلاة 0575١‏ 


أحدها: أن أحد الخبرين ورد فى بيان لزوم الفاتت» لا في تمصيل 
أوقاته. والآخر وارد في بيان الوقت وتفصيله .» فكل واحد منهما مستعمل 
فى باب لا يعترض به على صاحبه» فكأنه قال: فليصلها إذا ذكرهاء إلا في 
هذه الأوقات. 

وفاتدته: أن فوات الوقت لا يسقطهاء ألا ترئ أن قوله تعالئ: 
ل من أَينَامِ 037 . : لم يقض على نهي النبي صاى الله عليه وسلم عن 


سل حير سم 


صوم يوم النحر ويوم الفطر' "وأا التشيويق '"؛ لأن قوله: #هَجِدَه من 
ام أ ُ م40 : وارد في حكم وجوب القضاء. ونهيه عليه الصلاة والسلام 
عن صوم هذه الأيام ارد في بيان الوقت.ء» فقضئْ على قوله تعالئ: 
لد من أكار لد #4 
وأيضا: فإن ا با ا 0 لم 
مسا اي واو عر؟ أنهين الم قاض على 
وقد ذكر سعيد بن المسيب أن النبي صلئ الله عليه وسلم تلا يومئدذ: 


.185 البقرة:‎ )١( 

(0) أخرج النهي عن صوم يوم الفطر والنحر البخاري :)7١7/5(1889‏ ومسلم 
0 كلاهما من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

(*) أخرج النهي عن صوم أيام التشريق مسلم ١5١١(؟1/١60).‏ 

.١185 البقرة:‎ )5( 


(5) فى حديث «ليلة التعريس). وسبق تخريجه. 


0 كتاب الصلاة 


لوأف ألصَّلَرءَ لكر 4”". فأمر بقضاء الفائت» ولم يفعله في وقت 
الطلوع» فدل على صحة ما ذكرناه. ظ 

وأيقا » قرلك اوليصلها إذا ذكرها»: معناه بشرائطها وحدودهاء ألا 
ترئ أنه لم يقض على وجوب الطهارة» وستر العورة. 

وعلئ أن هذا الاعتبار لمخالفنا ألزم في ترتيب الأخبار؛ لأنه يرتب7" 
العام علئ الخاصء» وأْمْره لقضاء الفائت عام في سائر الأوقات» وخبرنا 
خاص في بيان الوقت» فواجب أن يكون ما اقتضاه”” خبر قضاء الفوائت 
م عمو الآرقات دا عن صر متضيصن يعض الأرقانق يعر اذه اذه 
دول غيره. 

وأا فإن خبرنا يقتضي الحظرء وخبرهم الإباحة؛ لاتفاق الجميع 
علئ جواز تقديم النافلة علئ وقت ذكر الفائتة والمنسية» وقدّم النبي 
صل الله عليه وسلم ركعتي الفجر علئ الفرض في حال الفوات» فدل 
علىئْ أن خبرهم اقتضئ إباحة فعل الفائنة في حكم الوقت» وإن كان قد 
أفاد لزوم الفرض في ذمته» وخبرنا حاظرٌ لفعلها في الوقت» ومتى اجتمع 
خبران» في أحدهما حظرء وفي الآخر إباحة: كان الحظر قاضياً على 
الإباحة7. 


10 أخرجة وماد طن عي بن المتسيي. واللقواكن الوط 1/8 
ووصله مسلم .)57١/١(58٠١‏ والآية من سورة طه: .١5‏ 

(0) أي يبني العام علئ الخاص. 

(*) فى «د»: زيادة: نصاً. 

() انظر: الفصول للمؤلف 745/7. والأشباه والنظائر لابن نجيمء ص9١٠.‏ 


كتاب الصلاة اشرلاء 


فإن احتجوا ١‏ بخبر أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلئ الله عليه 
وسلم : (مَن 0 ركعة من صلاة الغداة قبل طلوع الشمس»ء ققل 
5 1 

وروي في بعض الأخبار: افليمي إلنها | قورع" وهذا مرحي حيواذ 
فعلها فى هذا الوقت. 

قيل له: يحتمل أن يكون قبل النهي”''» ويدل عليه ما روئ إبراهيم بن 
محمد بن طلحة قال: خرجنا مع أبي هريرة رضي الله عنه حين طلعت 
الشمشين: فى جنازة» فقال: ضعوهاء فلما ارتفعت صلينا عليهاء ثم قال: 
إن الشمس إذا طلعت تطلع بين قرني شيطان»*' 

فدل فعلّه على أنه قد علم أن قوله صائ الله عليه وسلم: «فليصل إليها 
أخرئ»: كان قبل النهى. 

ونا : أصل الحديث: قوله: «فقد أدركها». وهذا لا دلالة فيه على 
جواز فعلها فيه» وإنما يدل على إدراك وقت الوجوب» كالصبي يبلغ, 
والكافر يسلم. 

والدليل عليه أنه معلوم أنه لم يرد بقوله: «فقد أدرك»: فَعَل جميعها 
فى الوقت» فعلم أن المراد إدراك وقت وجوبها؛ لآن جميعها يجب 


.)575/١(508 ومسلم‎ ,.)75١١/١(555 أخرجه البخاري‎ )١( 
.8494/1١ الآثار‎ 
.107 2799/1١ وهكذا قال بالنسخ الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )*( 


(4) أخرج نحوه - مختصراً ‏ ابن أبي شيبة في المصنف 185/7(111377). 


0 كتاب الصلاة 


بإدراك الجزء من الوقت. 

وأما ما روي من قوله: «فليصل إليها أخر )لان فيشبه أن يكون 
تقل الراوي المعنئ عندهء حين ظن أن قوله: «فقد أدركها»: يفيد ذلك. 

ولو ثبت عن النبي صلئ الله عليه وسلم: كان معناه: فليصل ركعتين» 
فأفاد أن إدراكه لهذا الجزء من الوقت: يلزمه ركعتين» فيفعلهما فى الوقت 
الذي تجوز فيه الصلاة. 

وقد روي: «فقد تمت صلاته)”""'» ومعناه: فقد تم لزومها؛ لاتفاق 

1 1 4 ظ 

فإن قيل: فما الفرق بينهما وبين عصر يومه»ء والنهيى شامل لجميع 
اا 
اناق" . ينا كم لوو و لعدم دلالة اتخصيص 
بالإسلام والبلوغ يلزمه» ويمتنع أن يكون وقت لزومهاء ولا يصح فيه 
أداؤهاء ولمتن وفت الطلوع وقتا لوجوب صلاة الفجر ؛ أن مداركها 


)١(‏ سبق تخريجه قريب 

(0) أخرجه ‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه - الطحاوي في شرح معاني 
الآثار 099/١‏ وأخرجه ‏ بصيغة الأمر: «فليتم صلاته» ‏ البخاري ,)3١ 54/10071١‏ 
وكذا النساتي في السنن (المجتبئ) .)591//١1(615‏ 

(") لم أعثر علو من خالف هذا الإجماعء والله أعلم. 

(5) انظر: بداية المجتهد 15/7". 


كتاب الصلاة م0 


لإسلام» ولبلوغ لايلزمه فرضها"''. 

وأيضاً: روي عن النبي صائ الله عليه وسلم أنه قال: «مَن فاتته العصر 
حت غابت الشمس» فكأنما وثرَ أهله وماله»”". 

وقال عمر رضي الله عنه للنبي صل الله عليه وسلم يوم الخندق: (ما 
صليت العصر حتئا كادت الشمس تغرب»» فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم: «وأنا والله ما صليت بعد)”"» فلم ينكر على عمر فعلها في ذلك 
الوقت» فمن أجل ذلك جوازنا فعلهاء دون غيرها من الصلوات. 

فإن قيل: فقد روي النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس» 
وبعد الفجر حتئ تطلع الشمس”*'» ولم يدخل فيه الفوائت بالاتفاق. 
كذلك النهى عنها في الأو قات الثلاثة. 

قيل له: الفصل بينهما: أن النهي تناول الوقت نفسه في هذه الأوقات 
الثلاثة» واعتبار الوقت من فروض الصلاة وشرائتطهاء فاستوئ فيها من 
أجل ذلك حكم النفل والفرضء كسائر فروض الصلاة إذا تركهاء نحو 
الطهارة» والسترء واستقبال القبلة» وأما بعد الفجر والعصر: فلم يتناول 
الوقت» وإنما تعلق بفعل الصلاة. 

ألا ترئ أن رجلاً آخر قد يتنّل فى هذا الوقت ممن لم يصل الفرض» 


)١(‏ وذلك لانتهاء آخر وقت الفجر بطلوع الشمس» فلا تجب على من أسلم. 
أو بلغ عند طلوع الشمس. راجع: المجموع شرح المهذب 18-14/1. 

(١؟')‏ سبق تخريجه. 

(6) أخرجه البخاري :»)75١0/1(51/١‏ ومسلم .)578/1(51١‏ 

(4) سيذكر المؤلف هذه الأحاديث في النهي عن الصلاة بعد الفجر والعصر. ‏ 


ومن قد صلى الفرض لا يصليهاء فدل على أن النهي لم يتعلق بالوقت. 
وإنما تعلق بفعل الصلاة. 

ولم نجد في الأصول فعل فرض يمنع فرضاً آخر غيرهء فانصرف 
النهي من أجل ذلك إل النوافل. 

اشنا فعموم النهي يتناول الجميعء فإذا قامت الدلالة علئ 
تخصيصه من وجه: لم يوجب ذلك تخصيصه من سائر الوجوه. 

فإن فيل: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «يا بني عبد 
ماف! لا تمنعوا طائفاً يطوف بهذا البيت» ويصلي في أي ساعة شاء من 
ليل أو نهار”"''. وعمومه يقتضي جواز فعلها في سائر الأوقات. ْ 

قله فيه ما وفنا 

وأيضاً: فإن هذا وارد في نهيهم عن منع الناس من الصلاة في 
الكعية :وير نا وارد في بيان حكم الأوقات» فلا يعترض أحدهما على 
الآخر بحسب ما بيّنا في قوله: «فليصلها إذا ذكرها». ألا ترئ أنه لم يبح 
بذلك فعل النفل في هذه الأوقات. 

* فصل : [وقتان يصلئ فيهما الفرض دون النفل] 

وأما بعد العصرء وبعد الفجر : فإنما ينهئ فيهما عن النوافل والنذور 
وصلاة الطواف. ويجوز فيهما فعل الفرض. 


)١(‏ أخرجه الترمذي 7(858/١١5)».وقال:‏ «حديث جبير حديث حسن 
صحيح»). وابن ماجه .)3948/١1(١5615‏ 


كداتت الصلاة /071 


وذللك” لما نووعا ابو سعيد, الخورى "رمعا يق غفراء ".نواد 
0 وأبو هريرة رضي الله عنهم «أن النبي صلئ الله عليه وسلم نهى 
عن صلاتين بعد الصبح» وبعد العصر»”"". 
لنبي صائ الله عليه وسلم عن الأوقات: «أن اه بالليل مقبولة مشهودة 
حت تصلي الفجر ثم اجتنب الصلاة حتئ ترتفع الشمس»"”'. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: حدثني رجال مرضيون» وأرضاهم 
عمر رضي الله عنه «أن رسول الله صل الله عليه وسلم نهئ عن الصلاة بعد 
صر 0 ويبعل العصر حتى نات رت 


ثم روي عن عمر" ا وأى سعد" "عا 7 ' رضي الله عنهم 


.)071/1(851 ومسلم‎ .)١١7/١(55١ أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 2765/١‏ وابن أبي شيبة في 
المصنف. الحديث: .)131/7(1/971١‏ 

(') أخرجه الطحاوي في المصدر السابق .7١5/١‏ وابن أبي شيبة في المصنف 
1 /2)2. 

(5) أخرجه البخاري »)١١7/١(059‏ ومسلم 057/1(8765). 

(9) سبق تخريجه. 

(7) أخرجه البخاري 1(9057/١١5١)؛‏ ومسلم 0717/1(8757). 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف» الآثار: ”الالالال الالالال “الالال 
)© والطحاوي في شرح معاني الآثار ٠5/١‏ 7. 

(8) أخرجه ابن أبي شيبة 57 ,)21١17/17(1/7‏ والطحاوي .١٠5/١‏ 

(9) أخرجه الطحاوي 2٠٠5/١‏ وابن أبي شيبة برقم: .)17١/5(1/”١‏ 


058 كتاس الصلاة 


من قولهم النهي عن صلاة الطواف في هذين الوقتين» فدل علئ أنهم 
علموا من مراد النبي صا الله عليه وسلم شمول النهي لجميع النوافل في 
هذين الو تقو سيؤاء كان لقلا تداع أو قلا لغابسه: 

* واحتج مخالفنا بما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: «ما دخل 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم بيتي قط بعد العصر إلا صلئ ركعتين»'". 

وبحديث يزيد بن الأسود عن أبيه أن النبي صلئ الله عليه وسلم صلى 
فناكة المع فى تجن الحقهه <قراء برتجلين فاخو القوم الم يضليا 
فغة 6 .ققالك: «علي بهما»» فجيء بهما ترعد فرائصهما»ء فقال: «الستما 
مسلميّن؟» قالا: بلوا”"”. قال: «فما متعكما أن تصليا معنا؟» قالاء يا رسول 
الله كنا قد صلينا في رحالنا. قال: «فلا تفعلاء إذا صليتما في رحالكماء ثم 
تيتا مسجد جماعة» فصلا معهم» فإنها لكما نافلة»”". 


.)015/1(70٠١ ومسلم‎ 2)7١17/1١(5757 أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) ورد جوابهما في النسختين «د)ء» و«ق) بكلمة: (نعم). إذ وردت جوابا‎ 
للسؤال بأداة النفيى» ويكون معناه: نعم لسنا مسلمين» وهو خطأ حتماء قد يكون من‎ 
تصرفات النساخ» والصواب أن يقال: (بلى)» كما أثبت» وهو إقرار وتأكيد بكونهما‎ 

مسلمين» وبذا يستقيم الكلام. ظ 

هذا فضلاً عن أن هذه الزيادة: (ألستما مسلمين؟ قالا: نعم): لم ترد في جميع 
مصادر الحديث التي تيسر لي الوقوف عليها قدر الاستطاعة» والله أعلم. 

(*) أخرجه أبو داود 787/1(71/5)» والترمذي »)570/١(7١9‏ وقال: حديث 
حسن صحيح» وابن أبي شيبة في المصنف», الحديث: 1/0/7(747)» وأحمد في 
المسند 2١6١/5‏ والنسائي في السنن (المجتبئ) 2»)١١5/5(858‏ والحاكم في 
المستدرك ١/55؟»‏ وصححهء ووافقه الذهبي» والطحاوي في شرح الآثار 


كتاب الصلاة ومام 


وبأن النبي صا الله عليه وسلم انصرف من صلاة الفجرء فرأئ قيسأ 
رضي الله عنه"'' يصليء» فلما فرغ قال له: «ما هذه الصلاة؟» قال: ركعتا 
الفجرء فلم ينكر عليه”". 

قيل له: أما حديث عائشة رضى الله عنها فمختلف في متنهء وذلك أنه 
قد روي على ما قال» وهذا اللقذا يضر طدل ممع إلا لأن أحداً لا 
يبيح النفل المبتدأ بعد العصر'" 

ثم قد روئ محمد بن شجاع عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه 
عن ابن إسحاق قال: أخبرني محمد بن عمرو بن”*' عطاء عن عبد الرحمن 
بن أبي سفيان بن حويطب حدثه أن عبد الله بن الحارث بن نوفل حدثه «أن 
معاوية رأئ ناساً يصلون بعد العصرء فقال لابن عباس رضي الله عنهما: 

ما هذه الصلاة التي أرئ الناس يصلون؟ 

فقال: ما يفتي ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنهم. 

فبعث معاوية إل/ عائقة رضى الله عنهاء فسألها عن ذلك.. قال: 
تتعيفا بم وميو له البأنها شالك 


0١‏ والطيالسي في مسنده» برقم: 1517؟1١.‏ راجع: التلخيص الحبير ؟59/5. 

.501//7 هو قيس بن فهد الأنصاري» صحابي رضي الله عنه. انظر: الإصابة‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك .710/١‏ وقال: صحيح على شرطهماء 
ووافقه الذهبي» وابن المنذر في الأوسظل»: الحديتف:001161/9(155 روابن أبن 
شيبة في المصنف .2))55٠‏ 

(9) انظر: بداية المجتهد .5١5/17‏ 

(5) في «د»: محمد بن عمرو عن عطاء» والصواب ما أثبتنا من «ق». 


0 كتاب الصلاة 


حدثتني أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم 
صلاهما في بيتها. 

فبعثه معاوية إلى أم سلمة رضي الله عنهاء وأنا معهء فسألها أيضاً: 
فقالت أم سلمة رضي الله عنها: يغفر الله لعائشة» والله ما هكذا حدثتهاء 
إنما صلىئ رسول الله صائ الله عليه وسلم ركعتين تركهما بعد الظهرء 
فصلاهما بعد العصرء فسألته فقال: «شغلت عنهماء فكرهت أن تراني 
الناس أصليهما بعد العصرء فصليتهما في بيتك»""". ظ 

فأحالت عائشة علئ أم سلمة» وأنكرت أم سلمة رواية عائشة رضي 
الله عنهما بفعل صلاة رسول الله صلئ الله عليه وسلم بعد العصر على 
الإطلاق» وذكرت أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: «كرهت أن 
تراني الناس أملييها بعد العصر). 

وهذا يقتضي النهي عنهما بعد العصر؛ لأنه مَنَعْ الاقتداء به فيهما. 

وذكر الطحاوي قال: حدثنا علي بن شيبة قال: حدثنا يزيد بن 
هارون قال: أخبرنا حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس بن ذكوان عن أم 
سلمة رضي الله عنها قالت: صلئ رسول الله صل الله عليه وسلم 
العصرء ثم دخل بيتي» فصلئ ركعتين» فقلت: يا رسول الله! صليت 
صلاة لم تكن تصليها؟ قال: «قَدمَ علي مال» فشغلني عن ركعتين كنت 
أركعهما بعد الظهرء فصليتهما الآن». قلت: يا رسول الله! أفنقضيهما9" 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار .707/١‏ وأصله في البخاري 
ك/١11‏ 25 ومسلم 875 .)01/5/1١(‏ 


كتاب الصلاة 05١‏ 


إذا فاتتا؟ قال: «ل0)0©, 

كيدل هذا الحدوف عار معن 

أحدهما: النهي عن النوافل بعد العصر: كانت مبتدأة أو لها سبب. 

والثاني: أن النوافل لا يجب قضاؤها بعد فوات وقتها. 

ويدل أيضا على أن خبر عائشة رضي الله عنها غير مستعمّل علئ ما 
ورد من الإطلاق: ما روئ محمد بن فضيل عن عبد الملك عن عطاء عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: (إذا أردتم الطواف بعد العصر والفجر. 
فأخروا الصلاة حتئ تغيب الشمس أو تطلع»”". 

وأما حديث يزيد بن الأسود عن أبيه في قصة الرجلين: فجائرٌ أن 
يكون قبل النهي عن الصلاة في هذين الوقتين. 

ولأن الحظر والإباحة متئ اجتمعا: فالحظر أولئ. 

وأيفا : ييل أن كون للف دل ونع ين كان وفوف إعادة التوفى: 
كان تين الدائنة ورا د والأرلن انافلقه قف نهر الى ضارا الله عله 
وسلم بعد ذلك عن إعادة الفرض مرتين”". 

وأيضا: يُجمع بينه وبين أخبار النهي» فكأنه قال: إذا صليتما في 
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رحالكماء ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم في غير هذه الأوقات. 


.7:57/1١ شرح معاني الآثار‎ )١( 
.)187/7(17*7861/ أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف» الحديث:‎ )١( 


() أخرجه عن ابن عمر رضي الله عنهما النسائي في السنن (المجتبئ) 
5 ©) وأبو داود .)73894/١(81/4‏ 


:0 [ كتاب الصلاة 


وكذلك حديث قيس رضي الله عنه: يحتمل أن يكون قبل النهي. 

وؤلآن النه وليل علو ها بينا. 

الفا : فإن من أصل أبي حنيفة رحمه الله في الخبرين المتضادين» أن 
الناس متئْ اتفقوا علئْ استعمال أحدهماء واختلفوا في استعمال الآخر: 
ماو ها اتنت ا عليداقاقا علا سا اخكلفوا دهان كان اويهاي. 

فلما ا لوا سوه بي ع ا 
فل «استعمال إبائعة :القن الذئ هو سبب: كان ما اتفقوا:غلية من النهئ 
ناضيا عل اغان الجاع ركاه مهنا نى اتتعيالها: ْ 

فإن قيل : فما وجه حديث أم سلمة رضي الله عنها؟ 

قبن :خش أن :كوت الركمتان فد أكاهاة.واحعق عل الننى 
صلئ الله عليه وسلم من طريق الشرع» فكان هو مخصوصا بوجوبهما 
عليه» فكانتا مثل الفواتت» ويدل علئ ذلك أنه كره عليه الصلاة والسلام 
أن يراه الناس يصليهماء فيقتدوا به فيهما. 

فإن قيل: لما جاز فعل الفوائت» وكان المعنئ أيضاً فيها أنها صلاة 
لها سبب» كان كذلك النوافل التي لها أسباب» مثل صلاة الطواف» وما 
أمر به من اتباع الإمام إذا لحقه في الصلاة. 

قيل له : التفل المبتدأ له سبب» وهو أنه مندوب إليه مثاب علي فعل. 

ا ا ا 
فعل الركعتين تحية المسجد. على ما روي عن النبي صائ الله عليه وسلم 


.709/7 انظر تفصيل ذلك: الفصول في الأصول‎ )١( 


كنات الصلاة 5:7 


3 5 )00 
في أمره بهما"'". 

وأيضاً: فقد اتفقنا علئ أن النوافل المبتدأة لا تُفعل فى هذين الوقتين» 
والمعن فيها أنها ليست بواجبة» فلما شاركتها النوافل التى لها أسباب فى 
العلة» فوجب أن تشاركها في الحكم. 

* فصل : [ما يُصَلَىْ بعد الفجرء والعصر] 

قال أبو جعفر : (ويسجد للتلاوة في هذين الوقتين» ويصلي فيهما 
على الجنائز » ولا يصلي لطواف. ولا تذر). 

قال أبو بكر أحمد : لا خلاف فى جواز فعل الصلاة على الجنازة فى 
هذين الوقتين””*» وكذلك الفوائت. 

3 وأما سجود التلاوة فهو واحب عندناء فصار بمنزلة الصلاة 
الفائتة”"'» وفرقوا بينه وبين النذر وصلاة الطواف. وذلك لأن سجود 
التللاوة ليست صحة لزومه متعلقة بفعله ؛ لأنه لو سمعها من غيره: لزمته» 
فصارت كالفوائت وصلاة الجنازة» والسجدة وإن كان لو تلاها لزمته» فإن 
لزومها لم يثبت في هذه الحال من حيث تلا ؛ لما وصفنا. 

وأما صلاة الطواف» فهي كالنذر؛ لأن لزومها متعلق بفعله» والنذر 
وإن كان واجبا فإن لزومه بمنزلة الدخول فيهاء ولو دخل فيها في هذين 


)١(‏ الأمر بتحية المسجد أخرجه البخاري »)١7١/١(5‏ ومسلم 
60114 )). 

(0) انظر: الأوسط لابن المنذر 2197/7 ونقل عنه ابن قدامة في المغني 
8/5 . 


9 انظر: الأصل »١59/١‏ والمبسوط .١167/١‏ 


5ه كتاب الصلاة 


الوقتين: لم يجز له المضي فيها وإن كان لزمته» كذلك لزومها بالقول”". 
مسألة : [لا قضاء على المغمئ عليه في أكثر من خمس صلوات]”" 
قال أبو جعفر : (ومّن أغمي عليه خمس صلوات أو أقل منهاء ثم 

أفاق: قضاهاء ومن أغمي عليه أكثر من ذلك» ثم أفاق: لم يقض). 
قال أبو بكر أحمد : كان القياس عندهم أن لا يلزمه القضاء إذا أغمي 

عليه وقت صلاة؛ لاتفاق الفقهاء على أن للإغماء تأثيرا في إسقاط فرض 

الصلاة» فكان القياس أن لا يلزمه القضاء إذا مز عليه وقت الوجوب» وهو 
آخر الوقت مع الإغماءء إلا أنهم تركوا القياس في اليوم والليلة» لما روي 

عن عمار رضي الله عنه «أنه أغمى عليه وها وليلة» فقضئ ملؤي 7 

ولم يُرو عن أحد من السلف خلافه. 
وما زاد على اليوم والليلة حملوه على القياس. 
وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أغمي عليه أكثر من يوم 

وللن لوف ظ 


)١(‏ والضابط فى هذا: أن كل ما كان وجوبه من الصلوات بسبب من العبد» 
كالتطوع وركعتي الطواف والصلاة المنذورة: فلا تجور في هذين الوقتين. انظر : 
المبسوط .١07/١‏ 

(0) راجع: الأصل »77١/١‏ المبسوط »7١7/١‏ بدائع الصنائع .١١8 2946/1١‏ 

(0) أخرجه الدارقطنى فى السئن . الحديث: »)8١/7(١‏ وفيه: «فى الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء). وأخرج محمد بن الحسن في كتاب الآثار. الأثر: /ا١‏ 
ص ”7 عن ابن عمر من قوله: أنه إذا كان يوما وليلة: يقضى. 

(4) أخرجه الدارقطني في السنن برقم: ”. 87/17(4). قال العظيم آبادي: 


١ 1 


أحرورية 


رواته كلهم ثقات. ا مد في الموطأ 1/9 ص .٠١١‏ 

)١(‏ راجع: الأصل "70/١‏ وما بعدهاء المبسوط ١9-1١5/7‏ وما بعدها؛ بدائع 
الصنائع ١4 0/١‏ . ظ 

(؟) المرأة هي معاذة العدوبة نفس 
,))559/١(‏ 


05 كتات الصلاة 


فأمرنا إياه بالصلاة قبل البلوغ: تأديبُ وتعليمٌء لا علئ جهة 
التكلن”. 


© وأما الكافر» فلقول الله تعالين: « فل لين مرا إن تابنك 
لهم ماهد سَلَفَ #"". . 

وقال النبي صل الله عليه وسلم : «إن الإسلام 0 0 لي 

وهو مع ذلك اتفاق من الفقهاء”". 

[مسألة :| 

قال: (ومَن أدرك من هؤلاء من الوقت مقدار ما يمكنه فيه افتتاح 
الصلاة: لزمته). 

لقول الع مان المبعلة وعكر ف لمن أذرك ركعة من الجن اقتل أن 


(0 ©»© وابن ماجه ٠5١‏ 2000/1 

)١(‏ يشير بذلك إلئ ما أمر به النبي صلئ الله عليه وسلم: «مروا الصبي بالصلاة 
إذا بلغ سبع سنين». أخرجه أبو داود 545 »)777/١(‏ وصححه النووي في المجموع 
4ن اا 

)١١‏ الآأنفال: م”. 

(*) الجب القطع أي: يقطع ويمحو ما كان قبله من الكفر والمعاصي والذنوب. 
انظر: النهاية: .775/1١‏ 

(5) أخرجه ‏ بهذا اللفظ ‏ أحمد في المسند 2144/5 وأصله عند مسلم بلفظ : 
(يهدم ما كان قبله» الصحيح .)١١5/١( ١5١‏ 

(4) لا يلزم الكافر الأصلي إذا أسلم قضاء صلاة تركها حال كفره إجماعا. انظر : 
المغني 48/7. 


كتات الصلاة 7ه 


تطلع الشمس: فقن أدولة 1 

فألزمه حكم الفرض بإدراك بعضهء والمعنئ فيه: أن الجزء الذي لزمه 
بإدراك الوقت لا يصح ولا يثبت حكمه إلا بفعل باقي أجزائها. 

فإن قيل: النبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص رععة بالإدراك» فلم 
جعلت ما دونها بمنزلتها؟. 

قيل له: ذكرَ مدرك الركعة» وسكت عن حكم ما دونهاء فكان حكمه 
حكمّها في المعنئ من الوجه الذي ذكرنا. 

مسألة : [الجمع الصوري بين الصلاتين في يوم الغيم] " 

قال أبو جعفر : (ويصلي في يوم الغيم بأن يؤخر كر الفجرّ»ء ويؤخر الظهر 
وح العصر: ويف المغرف زيند" السفاء): 

قال أبو بكر أحمد : أما الفجرء فإنه يُسّفر بها في الأوقات كلها؛ لما 
بينا فيما تقدمء وأما باقيى الصلوات». ل ل 
الجمع في السفر والمرض ؛ لأن الغيم عذر في اشتباه الوقت» فصار 
كالما بالباروالموضر في الجمع. 


0 دن 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) راجع: الأصل »141/١‏ المبسوط 159/١‏ بدائع الصنائع .١71/1‏ 

فر الجمع بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء لأجل السفر والعرص د 
الحنفية إنما هو جمع صوري». وليس حقيقة» فيكون حانها ينهم قاد لا وقتاًء 
وهو كما بينه الطحاوي في المتن. وانظر: الأصل 2147/١‏ والمبسوط .151/١‏ 


باب الأذان والإقامة0© 


مسألة : [صفة الأذان]27) 

قال أبو جعفر : (والأذان: الله أكبرء الله أكبرء الله أكبر» الله أكبر... 
إلئْ آخره). 

قال أبو بكر أحمد : الكلام في ذلك من وجهين: 

أحدهما: عدد التكبيرات» فإن من الناس من يقول يكبر في أوله 
مرتين» وحكئ الطحاوي أن هذا القول قد روي عن أبي يوسف. 

والثاني: في الترجيع” ". 

فروى عثمان بن السائب عن أبيه» وأم عبد الملك بن أبي محذورة عن 
أبي محذورة رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم علّمه 
الأذان» فذكر في أوله: الله أكبر الله أكبر» أشهد أن لا إله إلا ايه ». 


)١(‏ انظر: متن مختصر الطحاوي ص 70-7. ظ 

(5) راجع: الأصل »174/١‏ المبسوط ,.178/١‏ بدائع الصنائع .1417//١‏ 

(5) صفة الترجيع: أن يأتي بكلمة الشهادتين مرتين يخفض بهما صوته» ثم يرجع 
فبأتي بهما مرتين أخريين يرفع بهما صوته». المبسوط 2١78/١‏ والترجيع سنة عند 
المالكية والشافعية. ومباح عند الحنايلة. انظر: بداية المجتهد 275١/7‏ المجموع 
"0 4. كشاف القناع .7١5/١‏ 

(5) أخرجه ‏ بهذا الطريق ‏ أحمد فى المسند 1# وفى سنده: محمد بن 


العم 
سمه 


كتاب الصلاة 8ه 


وروئ عبد العزيز بن عبد الملك , ن: أب محذورة عن عبد الله بن 
حي عو ان من ورا ري عار 3 

فذكر في هذين الحديثين التكبير في أوله مرتين. 

وروئ مكحول عن ابن محيريز عن أبي محذورة رضي الله عنه: الله . 
أكبر أربع وزاك . 

وكذلك الأذان هو في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه» الذي 


أري في المنامء فأمره النبي صلئ الله عليه وسلم أن ديه بلالا 
د 


فكان هذا أوكي/؛ لما فيه من الزيادة ولأن التكبير مرتين شاذً في الأمة 
ّ» 
غير مشهور. وقد استفاض نقل الأربع قولاً وعملا”*. 


زكريا الغلابي» وهو ضعيف متروك. انظر: الضعفاء والمتروكون للدارقطني» ترجمة 
رقم: 585» وميزان الاعتدال للذهبي »55٠/7‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 
1١‏ . والتثنية فيه غلط أو تساهل من الرواة. راجع: نصب الراية .79/-761//١‏ 

)١(‏ أخرجه ‏ بهذا الطريق ‏ النسائي في السنن (المجتبئ) 774 (5-7/75)» وهو 
سهو أو غلط من أحد الرواة عنده» حيث أخرج الدارقطني في السنن ” .)7175/١1(‏ 
وفيه التربيع» وراجع: الهداية في تخريج أحاديث البداية 579/57. 

)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 508/7» ومسلم 194 .)7587/١(‏ مع شرح 
النووي 2777/5 حيث نقل عن القاضي عياض صحة وقوع التربيع في بعض نسخ 
صحيح مسلم» وهذا ما نقله عنه البيهقي في السنن الكبرئ .597/١‏ 


(*) أخرجه أبو داود 544 (1/ بس وابن ماجه .)7177/١( 17١5‏ 
(؟) انظر: مراتب اللإاجما ا وشر النووى .6١ 7 ١‏ 
عن ووم صصح 


ه 3ق هق ْ كعاتن الصلاة 


* وأما الترجيع» فليس هو عندنا من صلب الأذان» وذلك لأنه ليس 
فى أذان عبد الله بن زيد رضى الله عنه» الذي يرويه عبد الرحمن ان 
ليلئ عن أصحاب النبي صائ الله عليه وسلم في قصة الأذان ترجيع"''. 


ورأئ عمر بن الخطاب مثل ذلك إلا أن عبد الله بن زيد د 


7 س . 1 00 مه 

اناما وى 211 أل راون لاسن مد وين أن 
النبي صلئ الله عليه وسلم علّمه إياه #فإنه فك دكن قه اليبب الذكمن أجله 
أمر بالترجيع. 

وهو أن النبي صا الله عليه وسلم مر في صبيان من المشركين» 
يتحاكوئن أصحابت النبي صلئى الله عليه وسلم في الآأذان» لالسكوارين0 
قال : فسمع رسول الله ا ا أذائنا فقال: (إن فيهم رجلا 

حسن الصوت». فأرسل إلينا فأذناء وكنت في آخرهم. فحبسني ولا شيء 
أكره مما يأمرني به رسول الله صلئ الله عليه وسلمء » قال: فعلّمي الأذانء 


- وأبو داود 501 (71417/1)» والترمذي‎ ١777/65 أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
وقال: حديث عبد الله بن زيد حديث حسن صحيح.‎ :»)”094/١( تمن كارا‎ 

(0) أخرجه الترمذي في المصدر السابق» وابن المنذر في الأوسط الحديث: 
1١١/8‏ ). ظ 

(9) أخرجه ابن المنذر في الأوسط 7 . والبيهقي ف ١‏ النيتن “الكترئ 
"١0١‏ وقال ابن المنذر: «ليس في أسانيد أخبار عبد الله بن زيد إسناداً أصح 
من هذا الإسناد.اه. ونقل البيهقي عن الترمذي عن البخاري قال : اهو عندي حديث 
صحيح؟. 


كتات الصلاة 0025 


قال لي بعد الشهادتين: «ارجع فمّدَ بها صوتك»"'". 
فهذا له وجهان: 


أحدهما: أنه لما لم يمد بها صوته دعا عد نهنا أراده النبي صل الله 

عليه وسلم والكك افيه رزلاقة». عار نحت نا روى افق الخبرير أمره الننن 
صلئ الله عليه وسلم أن يرجع ؛ يمد نها ضوتة) فلا دلالة في ذلك على 
اسفن فلت الأدانه 


والثاني: أنه لما رأئ كراهيته لذلك؟؛ لأن 00 كانوا كرون 
الكبادقيت»: أمرىالأهاوة لحرن عغلنها ويعتادها. 

وإذا احتمل الترجيع ما وصفنا: لم يجز لنا إتيانه من صلب الأذان إلا 
بدلا لة. 

ولأن الأخبار الأخر قد عارضته» فاستدللنا بها على أن أمره إياه 
بالترجيع كان علئ الوجه الذي قلنا. 

وأنشا: اتعلةك الأخار يرمعب الانكهاة الأصول»"فها شهل له 
الأصول منها: فهو أوكياء وقد اتفقوا على أن سائر ألفاظ الأذان لا ترجيع 
في"" 6 :فكذللك: الكتهادتان: 


وأيضاً: الإقامة لا ترجيع فيهاء كذلك الأذان؛ لأن كل واحد منهما 
ا إلئئْ الصلاة. 


177 أخرجه أحمد في المسند 094/7 5» والنسائي في السئن (المجتبئ)‎ )١( 
وفي الزوائد: إسناده صحيح ورجاله‎ .)7570-775/١( ١8 وابن ماجه‎ »)5-5/5( 
ثقات.‎ 

(؟) هكذا نقل الطحاوي الإجماع والقياس عليه في: شرح معاني الآثار .١77/1١‏ 


مسألة : [صفة الإقامة](© 


قال أبو جعفر رارك كالأذان صوأء» إلا أنه يزيد في آخرها بعد 


0 ١ ع‎ 


نال: «سمعت بلالا يؤذن مثنئ مثنول: ؛ ويقيء 


0 إبراهيم عر عن الأسود ع يلال أنه كان حي الآذان 


بلح قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن شيرويه قال: حدثنا 


إسحاق بن راهويه قال: حدثنا محمد بن بكر قال: أخبرنا ابن جريج قال: 
06 انع محذورة عن أبي 
محذورة رضي لله -5ظ أن 0 الله صلئ ا 5 وسلم 0 الإقامة 
فقال: 


.158/1١ بدائع الصنائع‎ »١179/١ المبسوط‎ » ١179/١ راجع: الأصل‎ )١( 

(1) قد سبق تخريج حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنهء واختلف أهل العلم 
في تثنية الإقامة وإفرادهاء فقال بإفرادها: مالك والشافعي وأحمد وأهل الحجازء 
وذهب الحنفية وسفيان الثوري إلى تثنيتها مثل الأذان. الكل لذلك: الأوسط لابن 
المنذر »١0/7‏ وبداية المجتهد 2975/7 والأم ,80/١‏ والحجة علئ أهل المدينة 
71 0و الصسوط 157/١‏ 

() أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار .15/١‏ 

(5) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثارء المصدر السابق .١74/١‏ 
والدارقطني في السنن 55 »)5147/١(‏ وعبد الرزاق في المصنف 775١‏ (177/1). 


«إن أكير الله ار ٠»‏ ألله أكبر الله أكبرء أشهد أن ' 


أن محمد لو الله أشهد أن ا دا رسول الله 


قال قمم . قا ل نبت جديت ابي معحدورهة رصيو :5 أئله عته : 5 ست 1 -2 


550 في الإقامة. ذكر لترجيع في الأذان 
3 ف 0 * عتدك في 


- 


جه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١74/1١‏ 
ف لم أقف ل هذا القول للعنيوا فعا مشت فيه من المصادر قدر الاستطاع 
(*) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار .176/١‏ 


26 كتاب الصلاة 


قيل له: فهذا بعض الإقامة» وقد أخبر أنه يقيم مثنئ» وقوله: 
«الإقامة»: تقتضى حَمُلها كالآذان. 
وإحفاعا ” عن خالة الم اء عن أبى قلابة عن ان رضى الله عنه قال : 


م ع 1 ع 
«أمر بلال أن يشفع الأذان» ويوتر الإقامة»"'. 


قيل له: هذا ليس فيه دليل علئ أن النبي صلئ الله عليه وسلم أمره» إذ 
جائز أن يكون غيره أمره؛ لأنه قد أذن بعد النبي صلى الله عليه وسلم 
بالشام"'» فجائز أن يكون من أَمْر بعض الأمراء. 

ورواه عبد الوهاب الثقفيى عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي 
الله عنه أن النبي صالى الله عليه وسلم أُمَرَ بلالا أن يشفع الأذان» 


,)590/١( 1١1١95 بهذه الطريق  الدارمي في ال الحديث:‎  هجرخأ‎ )١( 
. ١777/1١ والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ 

(؟) أخرجه الطحاوي في المصدر السابق نفسه. 

ف أخرجه مسلم 8لا" ,2)1587/1١(‏ والطحاوي في المصدر السابق نفسه. 

(5) أخرجه الطحاوي في المصدر السابق نفسه» والدارقطني في السنن الحديث : 
1١/‏ /غ)2). 

(5) أخرجه مسلم 77/8 (7587/1)», والبخاري 087 .)5١١/١(‏ 

(1) وقد أخرج حديث أنس - بطريق غير ما ذكر المؤلف - البخاري 01/8 
.)5١19/5(‏ 

(0) انظر: الاستيعاب في أسماء الأصحابء» لابن عبد البر ١57/١‏ (مطبوع 
بذيل الإصابة). 


كتاب الصلاة أه زه (ه 


ويوتر الإقامة"''. 


قال يحيئ بن معين: «لم يرفعه غير عبد الوهاب». قال: «وكان 
عبد الوهاب اختلط بأخرة)”". 

وقد رواه جماعة عن أيوب فلم يرفعوه ". 

ولكارقه يقبا ماروا سويه.زى قذلة :و سوه عن اذل رافق الله 
عنه من تثنية الإقامة”*'. 

فإن ذكروا ما حدثناه ابن قانع قال: حدثنا أحمد بن حماد بن سفيان 
قال: حدثنا الحسن بن كسَيّب الحضرمي قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم 
عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: «أْمَرَ رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم أن نشفة الأذان» م 600 الإقامة)”"'. 

قيل له: قد رواه جماعة عن إسماعيل ولم يرفعوه""'» والحسن بن 


)١(‏ أخرجه ‏ مرفوعاً ‏ الحاكم في المستدرك »١48/١‏ وقال: صحيح على 

(0) انظر قول يحيىئ بن معين فى عبد الوهاب الثقفى فى : ميزان الاعتدال 
؟/رهة". الترجمة: 6771. 

(؟) سبق قريباً تخريج هذه الروايات. 

(4) في (د): اليشفع 2 واتوتر). 

(1) أخرجه ‏ بهذاا لسند ‏ الدارقطنى فى السئن» الحديث: .)55٠/١( ٠١‏ 
وفيه: «أَمَرَ رسول الله صلئ الله عليه وسلم بلالا أن يشفع الأذان» ويوتر الإقامة». 


(0) قل سبق تخريجه. 


005 كتاب الصلاة 


ا : مجهول لا يدرئ من هر ؟!00 

وقد روئ شعبة عن أبي در موده مسجد العريان عن أبي المثنىئ 
عن ابن. عمر رضي الله عنهما قال: «كان الأذان علىْ عهد رسول الله 
صائ الله عليه وسلم مرتين مرتين» والإقامة مرة مرة» غير أنه كان يقول: 
«(قد قامت الصلاة » قد قامت الصلاةق فإدا فعا الإقامة توضيئأ 8 ثم 
95 1 3 يو هم زفة 
خرجنا يل لصلاة») 2 . 

قلف ابو حوة "واو اليض ا يها مجهولان» لا يعارض بهما 
ما تقدم ذكره من الأخبار. 


وعلى أنه لو تست كان معناه * أنه يؤدن مرئين مرنين » كما روي في 


(0 قال ابن حجر : «الحسن بن حماد بن 59 بالمهملة وموحدة» مصغر- 
الحضرمي ه أبو علي البغدادي» يلقب سجادة»+ صدوق. من العاشرة» مات سنة 
إحدئ وأربعين [بعد المائتي: 
التهذيب ضص١1١‏ + ترجمة: .977٠‏ 

(0؟) أخرجه أبو داود .40700/١( 5٠١‏ والنسا 
وأحمد في المسند 85/7 وصحح إستاده أحمد شاكر» برقم: 25059, (/501/10). 


٠ 3‏ أخرج له أبو داوده؛ وآأين ماجه والنسائي. تقريب 


ل ل اي ا 0 
[ ْ حو آ . صدوق يخطىء من 
السابعة» أخرج لَه أبو داود والترمذي والنسائي؟» تقريبه ال بذيب ص١١‏ 2.» 98 
الترجمة: ”7 


التهذيب ص 07٠١‏ و30 م 15 . 


جيه 


كتاب الصلاة /اهة 


أذان الفجر. والإقامة مرة. 
ويدل عليه ما روي فيه: «فإذا قال: «قد قامت الصلاة»: قالها مرتين» 
فعرفنا أنها الإقامة 93 فيتوضأً أسحدنا 3 ثم ييخرج)"'". 


مثنئ). 
وأتئ علي علئ مؤذن يقيم مرة مرة» فقال: «ألا جعلتها مثنئ. لا أم 
فة 

لك 


وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه كان يثنّي الإقامة ". 
وقال أبو إسحاق: «كان أصحاب علي وعيل الل رضي الله عنهم 
يشفعون الأذان والإقامة)'. 


وقال مجاهد في الإقامة واحدة: (إنه شيء استخفه الأمراء) 


)١(‏ عند أحمد في المسند 285/7 وعند الطحاوي في شرح معاني الآثار 
30 . 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف »)1417/١( 5١17‏ وعبد الرزاق في 
المصنف 11/847 .)577/١(‏ ْ 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف» المصدر السابق» برقم: 5١178‏ 
(/3 »© والطحاوي في شرح معاني الآثار .١75/١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصدر السابق» يرقم: .)187/١( 5١557‏ 

(0) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ١747‏ (١5773/1)غ2‏ والطحاوي في شرح 
معاني الآثارء المصدر السابق »١5/١‏ وعلّق الطحاوي قائلاً: فأخبر مجاهد أن ذلك 
محدّث» وأن الأصل هو التثنية. 


0 كتاب الصلاة 


وروئ أبو معشر عن إبراهيم قال: «كان أذان بلال رضي الله عنه 
وإقامته مثنيا مغن ')7. 

فلما كان هؤلاء”": جعلوا الإقامة واحدة من أجل السرعة: 

* ومن جهة النظر: أن الأذان لما كان شفعاًء ولو ذقاه إلئْ الصلاة: 
كانت« الاقاعة تكله :نقناضا عليه وهنا 3ك تمن الود 


[مسألة :| 

قال أبو جعفر : (ويترسّل في الأذان: ويَحدر الإقامة). 

مسألة : [لا ين قبل دخول الوقت]”" 

قال أبو جعفر زولا بؤدن اليه من الصلوات إلا بعد دخول وقتها 


في قول ابي حنيقة ومحمد » وقال أبو بوسف: لاسن أن يؤذن لصلاة 
الصبح بالليل قبل دخول وقتها). 


)١(‏ انظر: المصنف لابن أبي شيبة »)817/١( 7١57‏ وتثنية الإقامة قول أبي 
محذورة مؤذن مكة. وثوبان مولئ رسول الله صلئ الله عليه وسلم» وعبد الله بن زيد 
الأنصاري رضي الله عنهم من الصحابة» وأبو العالية وإبراهيم النخعي. أخرج ذلك 
عنهم الطحاوي في شرح معاني الآثار 2١‏ وابن أبي شيبة في المصدر السابق 
نفسه .١181//١‏ 

(1) لعله أراد الأمراء الذين حدّث عنهم مجاهد في الأثر السابق. 

(*) راجع: الأصل »17١/١‏ المبسوط »١74/١‏ بدائع الصناتع .١65/١‏ 


كتاب الصلاة 8" 


الفجرء فأمره النبي صائ الله عليه وسلم أن يرجع فينادي: ألا إن العبد 
نام». 

زاد موسئ في حديثه: فرجع فنادئ: «ألا إن العبد نام" 

وحدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا جعفر بن برقاد 
عن شداد مولئ عياض ؛ بن عامر عن بلال رضي الله عنه أن رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم قال له: لا تؤذن حتئ يستبين لك الفجر هكذاء 4 
1 

فإن قيل : : قد روي أن بلالا رضي الله عنه كان يؤذّن بليل”". 

قيل له: كان يدن حين لم يُقعَصَر عليه أن الى ارال عن 
وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليلء ليرجع قائمكم» ويوقظ نائمكم. » فكلوا 
واشربوا حتئ يؤذن ابن أَمْ مكتوم». 

قال: #وكان ابن أم مكتوم رضي الله عنه أعمئ» لا يؤذّن حتئ يقال له: 
(أصتهف أصنيحف”. 

فدل أن الأذان لم يُعتدَ به للصلاة» ولو اعتّدَ به للصلاة» لم يأمر 
بإعادته. 


فإن اقل وتعه دما وق فى 7الكفيان الأخن» أنه اأمرهيالإغادة:: وأنه 


.)7577/1( 0177 سنن أبي داود‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود 05 .)76/١(‏ 

(9) أخرجه البخاري 097 .)7١17/١(‏ ومسلم .)918/5(1١97‏ 
(:) أخرجه البخاري 76١1"‏ (450/15). 


و05 كتاس الصلاة 


بن 


عل على أذان يلال وسجلة 0 فلما 


مكتوم رضي الله عنه مؤذناً وأمره بأن 
ع الفجر للصلاةء أَمرَ بادلا رضي الله عنه بالأذان قبل طلوع 
الفجرء للعلة التي ذكرهاء وهي أن يرجع قائمهم. ويوقظ نائمهم. 
وقد رروى محمد بن شر عن سعد ين أي عروية عن فتادة عن الس 
رضي الله عنه قال : : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : :الا يعردكم أذان 
بلال» فإن في بصره شيئا»”". 


وروئ أشعث بن سوار عن يحيئ بن عباد عن جده شيبان رضي الله 
عنه أنه دخل علئ النبي صائ الله عليه وسلم وهو يتغدئ. فقال له: «هلم 
إلئ الغَّداء»””"» فقال: يا رسول الله! إني أريد الصومء فقال: "وأنا أريد 
الصوم» إن مؤدئئا في بصره سوءء أذ قبل طلوع الفجر»". 


وروي عن كمر رضي أللّه كيه أن مؤذنا له يقال له : 00-0 أن 


)١(‏ سبق تخريجه قريباً. 


() أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار »١4٠/١‏ ومثله من حديث سمرة 
بن جندب رضي الله عنه عند أحمد في المسند 4/6. 

(©) الغداء بالمد: طعام الغداة» أي طعام أول النهار أو الضحوة. ينظر المصباح 
المنير (غدا)» والمراد به هنا: السحورء والله أعلم. 

(5) لم أعثر عليه فيما ببحثشت من المصادر قدر الاستطاعة. 

(4) هو: «مسروحء المؤذن» مولئ عمرء ويقال: اسمه مسعود. مقبول من 
الثانية. ٠‏ أخرج له أبو داود». تقريب التهذيب ص57578.» الترجمة: .55٠*‏ 


قبل طلوع الفجرء فغضب عمر رضي الله عنه» وأْمّره «أن ينادي: ألا إن 
وروا وهم)”2. 

* ومن جهة النظر: إن الأذان دعاء إلىئ الصلاة» فلا يصح قبل 
الرلجه كما لأا يجوز في سائر الصلوات بالاتفاق 0 

4# وكان أبو الحسن الكرخي رححمه الله يحكي"" أن أبا يوسف كان 
يقول في ذلك بقول أبي حئيفة» حتىئْ دخل المدينة, فرآهم دوك قبل 
لفجرء فاستدل بذلك علئ أنه تقل من لدن النبي صا الله عليه وسلم ؛ 
فرجع عن قوله'. 

ورَجَمَ أيضاً: عن مقدار الصاع إلئْ قول أهل المدينة» لما شاهد من 
قاد 3 


.546-545/١ أخرجه أبو داود 07 (5”567/1)» وذكره الترمذي في السئن‎ )١( 

(؟) قال ابن المنذر فى الأوسط 74/7 مسألة 64: «أجمع أهل العلم على أن 
من الستة أن يؤدْن التنكوات بعد دخول أوقاتها إلا الفجر». وانظر: بداية المجتهد 
2. 

() في ق»: يذكر. 

(5) انظر: الأصل ١/١11ء‏ والمبسوط .١195/1١‏ 

(4) الصاع قفيز الحجاجي» وهو ربع الهاشمي ا اذ طال في قول أبي 
حنيفة ومحمد رحمهما الله» وقول أبي يوسف الأول» ثم رجع ققال: «خمسة أرطال 
وئلث رطل... وإنما رجع أبو يوسف حين حج مع الرشيدء فدخل المدينة» وسألهى 


عن عا بوسر لضان اهل وس ٠‏ فأتاه سبعون شيخاً كل واحد منهم يحمل 
لله صلا الله عليه 


فاعا تبحت ثويه فقال: ورنت هذا عن أبي عن آأبائه إلى رسول الله 
وسلمء فكان كل ذلك خمسة أرطال وثلت رطل». المبسوط 4*/7. 


01 كتاب الصلاة 

مسألة : [الأذان والإقامة للمنفره]7) 

قال أبو جعفر : (ومن صلئ في بيته أذّن وأقام» وإن لم يؤذّن وأقام: 
أجزأه» وإن لم يؤذن ولم يقم: أجزأه). 

وذلك لآن من سنة صلاة الفرض الأذان» فلا يختلف فيه المنفرد 
والجماعة. 

[الأذان والإقامة للمقيم والمسافر:] ظ 

إلا أنفيجوز لليقك ”© ترك لأن أذاك السداة جاعاء له إل اللو 
فيجوز له الاقتصار عليه. 

وأما المسافر فلم يقع لصلاته أذان: فينبغي أن يؤذن ويقيم. 

وقال النبي صاى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث» ولابن عم له 
رضي الله عنهما: «إذا سافرتما فأذناء وأقيما)"”". 

فإن اقتصر المسافر على الإقامة: أجزأه؛ لأن حال السفر حال التخفيف”''. 

مسألة : [إجابة المؤذن]©) 

قال: (مَن ّمع المؤذن» وليس في صلاة قال كما قال المؤدّن إلا 


.١67/1١ بدائع الصنائع‎ .»١7/١ المبسوط‎ 2١١7/١ راجع: الآصل‎ )١( 

() في «د»: للمنفرد. والصواب ما أثتبنا. 

(9) أخرجه النسائى ‏ وهذا لفظه ‏ فى السنن (المجتبيا) ١8/ا‏ (؟//0ا/), 
والبخاري 5٠07‏ 38ظغ ومسلم 517/5 (435/5). 

(:) انظر: الأصل .١1777/١‏ 


(5) راجع: بدائع الصنائع ١5١‏ » وحاشية ابن عابدين .7598-5957/1١‏ 


كتاب الصلاة 17 م0 


قوله: حي على الصلاة» حي عل الفلاح: فإنه يقول مكان ذلك: لا حول 
اط 
لبس ا ا «إدا قال المؤدّن: 5" 
أكبر الله أكبر: قال أحذكم: الله أكبر الله أكبرء وذكر نحو ما قال أبو جعفر 
في حي على الصلاة. والفلاح''". 

مسألة : [الاستدارة فى الأذان] 

قال : (ولا بأس أن يستدير في أذانه). 

وذلك لما روئ عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: «أتيت النبي 
صلئى الله عليه وسلم بمكة. فخرج بلال فأذّنء فكنت أتتبع فْمّه ها هنا وها 
هنا ولما بلغ حي علئ الصلاةء حي علئ الفلاح» لوئ عنقه يمينا 
وشمالة. 


وروى الحجاج بن أرطاة عن عون عن أبيه قال: 5 بالال رضي الله 
عنه إدا أذن وضع يديه في أذنيه ؛ واستدار في أذانه)7) 


مسألة : [كراهة أذان المرأة] 
ويكره أذان المرأة”'"؛ لما «أْمَرَهُنَ النبى صلى الله عليه وسلم 


.)184/1( 586 أخرجه مسلم‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم 50 (١/750)غ,‏ والبخاري 508 (511/1). 
69 أخرجه ابن ماجه 2)75757/١1( 7/١١‏ وحجاج ؛ بن أرطاة: فيه كلام. 
49) انظي؟ اعوط الا م 


0 كتاسب الصلاة 


5 نه 
بالتعنة ب و ” الرجال بالتسبيح»”"©, فدل على أنها منهية عن رفع 


د عد عاد عند جد 


.)51857/1( ١١1/ال أخرجه البخاري‎ )١( 


كتاب الصلاة 2_0 


مسألة : [استقبال القبلة فى حق الخائف]""" 
قال أبو جعفر : (وإذا اشتد الخوف صاى الخائف حيث توجه). 
من 0 9 ا 


1 5 أنه لما قال: 


ا ةا 0-0-5-6 1 


ذلك في حال الإمكان» 
وأما في اله تسد العوست إقنقة اذهو ختى مكلت لها لا سيل أله اده 


ألك» فجاز أن يتوجه إلى الجهة التي هو سائر فيها؛ 


ل أ 4 د لله 07 يعني وأنله أعلم هو الوجه الذي أمر كم بألتو جه 
إليه. 


لقولة :كارا : ب 


0 كتاب الصلاة 


مسألة : [التنفل على الدابة فى غير المص ]”) 

قال أبو جعفر : (ومّن كان في غير مصر: فلا بأس بأن يصلي النافلة 
على دابته حيثما توجهت به» ولا يضر أنتيكون افتساضحه إل ١‏ قير القيلة): 

1 غئ 0( ف  )4(‏ 6. : 

وذلك لما روئ ابن عمر'' وجابر '' وعامر بن ربيعة'' وأنس رضي 
الله عنهم «أن النبي صا الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيثما 
توجهت به دابته)””". 

قال أنس رضي الله عنه: في التطوع, ورواه من قول النبي صلئ الله 

00 ظ 

عليه وسلم . 

فإن قيل: روئ عمرو بن أبي الحجاج عن الجارود بن أبي سبرة عن 
أنس رضي الله عنه «أن النبي صا الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن 
يتطوع بالصلاة: استقبل بناقته القبلة. فكيّر وصلى حيث توجهت الناقة)"'. 


.798 .755/١ بدائع الصنائع‎ »,1 59/١ المبسوط‎ .590/١ راجع: الأصل‎ )١( 
.)5487/1(1٠١ ومسلم‎ .)711١/١1( ٠١50 أخرجه عنه البخاري‎ )1( 

(*) أخرجه عنه البخاري .)١105/1( 759١‏ 

(5) أخرجه عنه البخاري .)37١/١( ١55‏ ومسلم .)188/١(1١١‏ 

(5) وقد أخرجه البخاري 48 .)977/١(‏ ومسلم .)188/١( 1١7‏ 

(5) لم أعثر على هذه الرواية فيما بحثت من المصادر قدر الاستطاعة. 

(0) أخرجه أبو داود »)7١/7( ١775‏ وقال المنذري: إسناده حسن. 


كتاف الصلاة /ا51ة6 


الأقان والتعرقة بالرعال يقر 


وقد رواه جماعة - وأنس رضي الله عنه معهم 0 

بن أبي الحجاج » ٠‏ فلم يذكروا فيه هذه الزيادة'". 

وقد رواه أنس رضي الله عنه من قول النبي صائ الله عليه وسلم. ولم 
يذكر ذلك فيه. 

*# ولو ثب: بتت الزيادة : لم يقتض الوجوب ؛ لآن فعل النبي صاى الله عليه 

وسلم عندنا ليس على الوجوب». فنحن بِخَيّر الأمرين على ما ورد به 
الخيران جميعاء ولا يجوز لأحد أن يقتصر به علئ أحد ما روي فيهء دون 
الآخر. 
الافتتاح إلئْ القبلة لو كان شرطاً في صحة الصلاة: لكان كذلك حكم 
البناء؟ لأن حكم الابتداء والبناء لا يختلف في شرائط صحة الصلاة. 

مسألة : [ التنفل عل الدابة فى المصر]"" 

قال أبو جعفر : (ولا يصلى في المصر على دابة. وروى أصحاب 
الإملاء عن أبى يوسف: أنه يصليها فى المصرء كما يصلي خارج المصر). 


(0) لم أعثر علئْ صاحب القول في عمروء وقال ابن حجر: عمرو بن أبي 
الحجاج ميسرة المنقري» البصري» ثقة من السابعة: أخرج له أبو داود. تقريب 
التهذزيب ص١*”7:‏ الترجمة: /ا١٠:٠6.‏ 

(1) سبق تخريجه قريباً. 

() انظر: تفصيل مسألة التطوع على الدابة في: الحجة علئ أهل المدينة 
0١‏ الأصل »590/١‏ والمبسوط »554/١‏ بدائع الصنائع .518/١‏ 


8 الله تعالىا : #وحيت ما كسرة 


0 فعموم أمر الآية يشمل كل مص ات‎ .١454 البقرة:‎ )١( 
خازعة»: بوسواء كان قفا عانها أم راكباء إلا أن عمومه 5 في الراكب خارج‎ 


راك 
المصرء لورود الأثر بذلك. 
(5) را 7 :الامل يف 50 ١‏ 006 بت الصنا: 


. لوانتن أ 
ممما مو أ فم و أللّه 7 


دان كتاب الصلاة 
عند الله ؛ لأنه لا سبيل لنا إل علم ذلك» ولا إدراكه. 

فصح أن المراد شطره عندناء فإذا صليناها على الوجه المأمور به 
فقد أدينا الفرض» ومن ادّعئْ وجوب الإعادة» فإنما يُلزمه فرضاً مبتدأ لم 
يقم الدلالة علئ لزومه. 

* ومن جهة السنة ما روئ وكيع عن أشعب السمان عن عاصم بن 
''' عن عبد الله بن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي 
صلئ الله عليه وسلم في ليلة مظلمة» فلم ندر أين القبلة» فصلئ كل رجل 
منا علىئْ حياله» ثم أصبحنا فذكرنا ذلك للنبي صا الله عليه وسلم» فأنزل 
اله اه كا 1 2 0 3 ا 

فدل هذا الحديث على جوازها من وجهين: 

أحدهما: أنهم لم يؤمروا بالإعادة مع اختلاف جهاتهم. 

والثاني: أن الآية فيه نزلت. 

وحدثنا أبو على الحسين بن على الحافظ قال: حدثنا محمد بن 
بلعان و الريك نوبط الا حدق ١‏ لحيك بون عي الله بو ايت 
العتترى قال كدت فى تاب الى عند انين التخسيى :قال نتن كنا عيف الله 


عبيد اللّه 


)١(‏ في «ق)»: «عبد الله»» والصواب ما أثبت من «د»» ومن مصادر الحديث. 

.١١6 البقرة:‎ )0( 

(*) أخرجه الترمذي 755 .)١177/7(‏ وقال: «هذا حديث ليس إسناده بذاك... 
أشعث بن سعيد أبو الربيع السمان: يضعف في الحديث»» وابن ماجه ٠١٠١‏ 
»)355/١(‏ وله شاهد سيذكره المؤلف». وقد حسنه أحمد شاكر في شرح سئن 
الترمذي /70. 


ظ كتانب الصلاة لاه 


فأصابتنا ظلمة» فلم ثعرف القبلة» فقالت طائفة قد عرفنا القبلة هاهنا قبل 
الشمال» د 00 وقال بعضهم: القبّلة هاهنا قبّل الجنوب 
000 فلنا اها وطلعة الشميه ا تلك الخطوط لغير 
القبلة»ء فسألنا النبيّ صلئ الله عليه وسلم بما فعلناء فأنزل الله تعالئ: 
كما يُوُوأ كنوه أله د 

فإن قيل: لم يذكر أنهم كانوا استدبروا القبلة» وجائز أن يكونوا 
الخرقوا عتيا يمنة أو يسرة:: والميخالف ير هن .ذلك 
لم يسألهم عن الجهة دل على أن الحكم لا يختلف باختلاف الجهات التي 
تقع الصلاة إليها. ‏ 

وأشاةاليه يف كد رازه ]ذا السرت هكها مكرتا ل يمقرراة 
جازت أيضاً إذا استدبرهاء إذ الأحوال كلها متساوية فى أنه غير متوجه إلى 
القبلة فيها. 

وأيضا: : فإنه لما جازت صلاة الخائف إلئ غير جهة القبلة مع العلم 
بهاء ع التوجه إليها : كان كذلك حكمها في حال الاجتهاد. لوجود 


.١١6 البقرة:‎ )١( 
والحاكم في المستدرك‎ .)77١/١( “ أخرجه الدارقطني في السنئن‎ )0( 
وقال: رواته محتج بهم كلهم غير محمد بن سالم فإني لا أعرفه»» وقال‎ 0١ 
وضعفه.‎ ٠١/7 الذهبي: «هو يكنى أبا سهيل» وأه». اهء والبيهقي في السنن الكبرئ‎ 


0/5 كتاب الصلاة 


المعنئ الذي من أجله جازت صلاة الخائف إل غيرهاء وهو تعذر التوجه 
إليهاء إذ لا سبيل إلى التوجه إلئ الكعبة لمن غاب عن عينها إلا من جهة 
الاجتهاد. ظ 

ومع ذلك في حال عدم ثوب غيره» تجزيه صلاته مع العلم بنجاسته. 

والفرق بينهما أن نجاسة الثوب قد تعلم ويوصل إليها من جهة اليقين» 
ولا سبيل إلئ الوصول إلى عين القبلة لمن غاب عنها إلا من جهة 
الاجتهاد. فلذلك اختلفا. 

الاقف أن العذا لأييكنة انديف ل إن مضاة للكسية» كين انان بغرن 
جهتها بحال بعد غيبته عنها» وكذلك حكم سائر الجهات التي يتوجه إليها 
أهل البلدان» فإنما هى اجتهاد. 

والنجاسات قد يعلم وجودها في الثوب من جهة اليقين» فلما كان 
كذلك. فالمجتهد إلئ الكعبة إنما رجع من اجتهاد إلى اجتهاد. والمجتهد 
في الثوب رجع من اجتهاد إلئ يقين» فأشبه المجتهد في القبلة بالمجتهد 
في حكم الحادثة إذا صار من اجتهاده إلى اجتهاد مثله: فلا ينقض الأول. 
ولو قد صار إلئ نص أو إجماع: تقض اجتهاده الأول”". 


)١(‏ في «ق»: في النجس. 
(6) انظر لمسائل الاجتهاد والتحري فى القبلة فى: المبسوط ١97/١٠١١‏ وما 
بعدهاء والمغنى »١١١/7”‏ المسألة: /ا١.‏ ظ 


كتاب الصلاة 00 


مسألة : 22011011111 

قال أبو جعفر: (ومّن صلئ في ظلمة علئ تحرّء ولم يسأل من 
بحضرته . ثم علم أنه صلى صلى إلى غير الكعبة: أعاد). 

وذلك لأن الجهة التي اتفق الناس عل التوجه إليها 1 كان وب 
اجتهاداًء فإن اجتهاد الواحد والاثنين ساقط معهاء ألا ترئ أنه ليس له أن 
يجتهد في مخالفة تلك الجهة مع العلم بها وإذا كان كذلك» ثم قد كان 
يمكنه الوصول إليها بالمسألة عنها لحضور من يعلم بها: لم يصح له 
الاجتهاد'''» كما لا يصح الاجتهاد مع النص والاتفاق» فصار كمن صلئ 
بغير اجتهاد: فيعيد صلاته إذا تبين خلافها. 


1 +2 1 د 


.١1١9/١ بدائع الصنائع‎ .1594/١ انظر: الأصل 5/7, 17» المبسوط‎ )١( 

(؟) وذلك؛ «لأن تحريه حصل في غير أوانه فإن أوان التحري ما بعد انقطاع 
الأدلة» وقد بقي هنا دليل لهء وهو السؤال» فكان وجود التحري كعدمه». المبسوط 
١٠‏ . 


:2,2 كتاب الصلاة 


باب صفة الصلاة"" 


مسألة : [تكبيرة الافتتاح]'"أ 

قال أبو جعفر : (وإذا قام الرجل إلئْ الصلاة المكتوبة كبّر لها تكبيرا 
مخالطا لنيّته إياها). 

قال أبن كر اتوة.:” ربيخ ممغالطة اليه لكي اخترطا فى ضيح 
ويح رو ا ا لي او ويه 
اه شم جديا ما لم يع عنها اطع قبل الافاح» فيصي به تارك 
للنية» مُعْرِضِاً عنها. 

[مسألة :] 

قال أبو جعفر : (ويرفع يديه حَذْوَ أده » ناشراً لأصابعه). 

قال أبو بكر أحمد : قد روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أخبار 
مختلفة في صفة الرفع عند الافتتاح. 


فروئ أبو هريرة رضي الله عنه «أن النبي صائ الله عليه وسلم كان إذا 


)١(‏ متن مختصر الطحاوي ص”79-7. 
() انظر: الأصل 7/١‏ والمبسوط .٠١/١‏ بدائع الصنائع .١99/5١‏ 


كتاب الصلاة ,ع0 
قام إلئ الصلاة رفع يديه 00 
النبي صا الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبرء ورفع يديه 
م ل 

وكذلك رواه افوخ كين وجابر”*ا وأبو حميدل الساعدي رضي الله 
عنهم حين وصف صلاة النبي صائى الله عليه وسلم بحضرة عشرة من 
أصحاب الب صلئ الله عليه وسلم. أحدهم ا قتادة رضصى الله عنه» 
الس (6) 

1 0 5 ع 000 0 9 : سُ‎ ١ 

وروئ وائل بن حجر” ومالك بن الحويرث رضي الله عنهما أن النبي 

5906 1 
صلى الله عليه وسلم رفعهما حداء اديه" . 

وفى بعض أخبار مالك بن الحويرث رضى الله عنه «أنه حاذئ بهما 


)١(‏ أخرجه أبو داود “هلا »)874/١(‏ والترمذي 5١4٠١٠‏ (5/7)» وقال: هذا 
أصح من حديث يحيئ بن اليمان. 

(6) أخرجه أبو داود 55 (١/5/ا5)»‏ وابن ماجه 8515 .)58١/١(‏ 

.)1975/١( 79٠ ومسلم‎ :)151//١( 7١7 أخرجه عنه البخاري‎ )*( 

(5) أخرجه عنه ابن ماجه 85/8 .)58١/1١(‏ 

(4) حديث أبي حميد الساعدي أخرجه البخاري 795 .»)584/١(‏ والترمذي 
))2. 

(1) أخرجه عنه مسلم .)07١1١/١( 50١‏ 

(10) أخرجه مسلم 89١‏ /219). 


١‏ سي كتاب الصلاة 


. 197/1١ عند الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )١( 


(؟) أخرجه عنه الطجاوي في المصدر السابق نفسه .195/1١‏ 


كتاب الصلاة لالاه 


557 د . 


فجائرٌ أن 0 رواية من روئ رفعهما إلئ المنكبين على هذا 55 
للعذر المذكور فيه" 

فإن قيل: يلزمك علئ الفصل الأول رفع اليدين في الركوع للزيادة 
التي أثبتَها راويها 

قيل له: إنما قلنا إن الزيادة التى في خبرنا هي طاعة؛ لأنه لم يرد 
بإزائها نهي» وليس كذلك رفعها عند الركوع؛ لما عارضها من النهي لقوله 
صلئ الله عليه وسلم: «كفوا أيديكم في الصلاةء واسكنوا في الصلاة» ". 

وقول النبي صلئ الله عليه وسلم: دلا ترفع الأيدي إلا فى سبعة 
مواطن»”'': لم يذكر فيها حال الركوع”". 


)١(‏ أخرجه أبو داود 78 »)475/١(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 
»:0١‏ والنسائي في السئن (المجتبئ) ١١04‏ (؟7571/1). 

. 191/1١ هكذا جمع الطحاوي .بين الأحاديث في شرح معاني الآثار‎ )١( 

(0) لم أعثر بعد البحث قدر الاستطاعة ‏ عل الشطر الأول من الحديث» وهو 
كفو أيديكم في الصلاة؛ أما الشطر الثاني» فهو جزء من حديث رواه جابر بن سمرة 
رضي الله عنه أخرجه عنه مسلم في الصحيح 6لا .)7357/1١(‏ 

(5) أخرجه البيهقي في معرفة السنئن والآثار )5١١/10( 48٠05 »98٠١‏ وقال: 
«هو حسن لانضمام الشواهد إليه»ء ولفظه: «ترفع الأيدي»» وفي الحديث كلام 
طويل. انظر: نصب الراية .7941-7/89/1١‏ 

(4) في «ق»: التكبيرء والذي أثبتناه من «د»اء» هو الصواب والأقرب مناسبة 


0 كتاب الصلاة 


مسألة : [وضع اليمنئ على اليسرئ تحت السرة](" 

قال أبو جعفر : (ثم يأخذ يده اليسرئ بيده اليمنئ» ويجعلهما تحت 
السرة). 

قال أبو بكر أحمد :اوقل روف عن الثني اصن الله عليه ومنل وضيع الينين 
0 مدر من الصاة منهم عبد الله بن مسعود 0 
عباس" " وأبو هريرة”” وجابر بن عبد انه” وشداد بن ن رحبل" "تلن 
حبر" والحارث بن عضيف" ووايضة ين غير" وعلب الطاضن ""' رشني 


.5١١/١ وبدائع الصنائع‎ »77/١ والمبسوط‎ 27/١ راجع: الأصل‎ )١( 

(5) أخرج عنه أبو داود 05 (١/80؟)‏ قال النووي: «إسناده صحيح على شرط 
مسلم». المجموع شرح المهذب ."١١7/7”‏ وابن ماجه .)155/1١( 8١١‏ 

(9) أخرجه عنه الطبراني في المعجم الكبير: 5/١١‏ قال الهيثمي: رجاله رجال 
الصحيح . مجمع الزوائد ا 

(5) أخرجه الدارقطني في السئن 785/1(7). 

(0) أخرجه الدارقطني في المصدر السابق نفسه» برقم: .)7817//١1( ١‏ 

(0) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 7١1١١‏ (777/1). 

(0) أخرجه عنه مسلم .2901/1١( 50١‏ 

() أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 7917 007577/١(‏ وفيه: الحارث بن 
غطيف أو غضيف بن الحارث» وأحمد في المسند 5/5 .١1١‏ 

(9) لم أعثر علئ تخريجه فيما تيسر لي من المراجع 

0 )0 في ق: وهب الطائي , والصواب ما أثتنا من «د)ا» ومصادر الحديث. 
وهلب: معناه الشعر» وكان رجلاً أصلع» فمسح النبي صل الله عليه وسلم يده على 
رأسه» فنبت شعره»ء فسمي: هلب» من باب تسمية العادل بالعدل» واسمه يزيد بن 


كتاب الصلاة - 0/9 


0 ع () 
الله عنهم أجمعين » وعير هم : 
قال ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صالى الله عليه وسلم : (إنا 
4 ع 0 عِِ ١‏ م 0 2 ع 
معاشر الانبياء أمرنا أن نعجل الإفطار. ونؤخر السحورء. وتمسك أيماننا 
غلا فصا لاقن الفياةة» ٠"‏ . ظ 
وقال أبو هريرة رضي الله عنه : «أمر رسول اللّه صل الله عليه وسلم 
أذ العف عل الكفن تحت البززة" . ظ 


وروئ عقبة بن ظهير عن علي رضي الله عنه في قوله تعالئ: « فَصَلٍ 
عر يل سيل ١‏ عر لل “2 سيل عه 


لريك وَأَنْحرَ 4" : قال: «وَضّع اليمين على الشمال فى الصلاة»””'. 


قنافة الطائي. أخرج حديثه الترمذي 707 (27/7). وقال: حديث هلب حديث 
حسنء وابن أبي شيبة في المصنف» برقم: 1975 (7147/1). ظ 

.)7585/1( مثلاً عن عائشة أخرجه عنها الدارقطني في السئن ؟‎ )١( 

وأبي الدرداء رضي الله عنه أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنفء برقم: 5111 
.)"57/١(‏ 

وسهل بن سعد رضي الله عنه أخرجه عنه البخاري 7٠1/‏ (599/1). 

وابن الزبير أخرجه عنه أبو داود 65/ا .)51/84/1١(‏ 

(1) سبق تخريجه قريبا. 

(0) لم أجده بهذا اللفظء وقد سبق تخريج حديث أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه قريبا. 

(4) الكوثر: 7 : 

(0) أخرجه ابن المنذر في الأوسط 64 (/41). وابن أبي شيبة في المصنف 
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0/٠‏ كتاب الصلاة 


وروئ أبو جحيفة أن عليا رضي الله عنه قال: «السنة وضع اليد على 
اليد فى الصلاة تحت السرة)7"'. 

وعن عائشة رضي الله عنها 'نالت: «من أخلاق النبيين: وضع اليد على 
اليد فى الصلاة)”"'. 
الرجل يده اليمنئ علئ ذراعه اليسرئ فى الصلاة)”"©. 

تركت ذكر أسانيد هذه الآثار كراهة الإطالة؛ ولأنها أخبار مشهورة 
عند أهل العله””". 

مسألة : [دعاء الثناء في الافتتاح]0*) 

قال أبو جعفر: (ثم يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك 
اسمك» وتعالئ جَدّك ولا إله غيرك»). 


قال أبو بكر أحمد : رو بق 000 وعائشة رضصى الله عنهما عن 


)١(‏ أخرجه أبو داود 55لا 2)580/١(‏ وأحمد في المسند »٠١١/١‏ وابن أبي 
شيبة في المصنف برقم: 956 (717/1). 

(1) أخرجه ابن المنذر في الأوسط ١١817‏ (47/7)» والبيهقي في السئن الكبرئ 
0000011١‏ | 

() أخرجه البخاري. وقد سبق قريباًء ومالك في الموطأ 57 (159/1). 
وأحمد في المسند رسا 

(5) راجع: نصب الراية 27١7/١‏ والتلخيص الحبير .77/١‏ 

(5) راجع: الأصل »/١‏ والمبسوط .١7/١‏ بدائع الصنائع .507/١‏ 

(5) أخرجه أبو داود هلالا 2)590/١(‏ والترمذي ١57‏ (4/5) وقال: قد تكلم 


كتاب الصلاة ١مهم‏ 2 


النبي اا أنه كان إذا كبر للصلاة يقول: : «سبحانك اللهم ‏ 


وبحمدك. لاخر 
صلى الله عليه وسلم إذا قام إل الصلاة كبّرء ثم قال: #وجَّهْتٌ وَجَهِى 


لِلَدِى عَطرٌ السَمومت والْأرض حَنِيقًا...74' إلى آخر الآية» وذكر معه 
عا ند 
* وكان أبو يوسف يقول: إذا كبر يقول: وجّهت وجهي للذي... إلى 
خر الآية!”'» يُقدّمها إن شاء علئ: «سبحانك اللهم وبحمدك»» وإن شاء 
أخجّرهاء ويقولها قبل التعوذ””". 


والأول عند أبي حنيفة ومحمد أولئ"'؛ لقول الله تعالئ: #وَسَيَحَ بحمَدٍ 
في إسناد حديث أبي سعيد اه. قلت: وصححه أحمد شاكر في شرحه. 

)١(‏ أخرجه أبو داود 5/الا »)591/1١(‏ والترمذي ”75 »)١١/7(‏ وقال: لا 
نعرفه إلا من هذا الوجهء وابن ماجه .)5567/١( 8٠١5‏ 

(1) الأنعام: 79. 

(') أخرجه مسلم ١لا/ا‏ (0175/1). 

(5) وقد ذكرها الطحاوي كاملة في المختصر ص 75: (وجَهت وجهي لك 
فطر السموات والأرض ينا وما أنا من المشركين» إن صلاتي ونسكي ومحياي 
وماق الله وت العالمين )لا شريك لهن. ؤيذلك أمركة .اناهن المستلين): 
(08)انظر: المبسوط 2.١5/١‏ وهو مذهب أبي جعفر الطحاوي» كما بين ذلك 
في: شرح معاني الآثار .١99/1١‏ 

() انظر: الأصل ."/١‏ والمبسوط .١7/١‏ 


؟*م0 كتات الصلاة 


دسم ص تامع يي )١(‏ 
ريك حِينَ تقوم # . 


فأمر بالتسبيح عند القيام» و: # يِيِنَ*: للوقت» فكأنه قال: وقت 
القيام» فمّمْ تقديم غيره عليه فكان التسبيح في تلك الحال أولئ ؛ لموافقة 
الآية"". 

ويدل عليه أيضا: ما روي في حديث تعليم الأعرابي الصلاة» أن 
النبي صاى الله عليه وسلم قال له: «كبّرء ثم احْمّد الله» ومجله»"". 

وأيضاً: في حديث علي رضي الله عنه دعاء كثير بعد الافتتاح» قد 
اتفق الجميع علئ تركه”'» فدل على أن ما في حديث على رضي الله عنه 
متقدم» وأنه منسوخ بالتسبيح. 

* ويدل عليه أيضاً: أن في حديث علي رضي الله عنه أنه كان إذا ركع 
قال: «اللهم للش ركعت <ويك امف ولك أمليك2: وقال في السجود: 
«اللهم لك نت ثم كان ذلك 00 بالتسبيح . فدل أن هذا 


.5/ الطور:‎ )١( 

0 انظر: أحكام القرآن 0/0 تأليف: ظفر أحمد التهانوي» ومحمد شفيع. 
ومحمد إدريس الكاندهلوي» وأحكام القرآن للمؤلف ”417/7. 

(*) أخرج - نحوأ منه أبو داود في السئن 85٠‏ (0578/1)» والترمذي في السئن 
)ل وقال: «حديث رفاعة بن رافع حديث حسن», والطحاوي في شرح 
معاني الآثار .777/1١‏ 

(5) قال ابن قدامة عن حديث علي رضي الله عنه في الاستفتاح: «ولأن العمل به 
متروك» فإنا لا نعلم أحدأ يستفتح به كلهء وإنما يستفتحون بأوله». المغني .١56/7‏ 

() جزء من حديث علي رضي الله عنه عند مسلم في الصحيح ١/ا/ا‏ (01"8/1). 


كنات الصلاة 0# 


الحديث متقدم لخبر التسبيح» وأن التسبيح متأخر عنه. 

وروي أنهم كانوا يقولون ذلك في الركوع والسجودء ثم نزل قوله 
تعالئ : 9 صَيّحَ يس رَيْكَ ألْعَظِيِ #'''. فقال النبي صاى الله عليه وسلم: 
«اجعلوها في ركوعكم)»» ولما نزل قوله: ا الَْهْلَ 4"'. قال 
النبي صا الله عليه وسلم: «اجعلوها في د 

كان اذ المع ساعر ا مانن الأخبار الأخر من الذكر الذي فيه 
إخبار عن الحال التي هو فيهاء فدل علا أن قوله: #وَجَهْتٌ وَجهِىَ *: لما 
كان اغا ا عن الحالة #كان وسيوضا اسع 

57 : كان عمر بن الخطاب رضي للبم 
26 للقومء كذا ذكر الأسودء وعلقمة”'» وهذا يدل على ظهوره 
واستفاضته بينهم من غير نكير من أحد منهم. 

وعاة أكون عا رق اللاتعلف نينا أخير نطيا كان تعله الي 
صلئ الله عليه وسلم ب د لذ أن عقن قاد دكي ظ 


00 
4 


.45 الواقعة: 5لاء‎ )١( 

)عار اه 

(6) أخرجه أبو داود 854 (١/2)057غ‏ واد ماجه /881 »2)741//١(‏ وحسّن 
إسناده النووي في المجموع 411/7. 

باس ووو لفيا .)594/1١(‏ 


. ١/5١ ”)ل 20000 5-5 1 والطحاوي‎ /١( 


0/8 كتاب الصلاة 


مسألة : [التعوذ والإسرار به]7" 

قال أبو جعفر : (ويتعوذ بعد الاستفتاح ويُسِرهء فإن كان إماماً وكان 
في صلاة الجهر: أسرً ذلك كلهء ثم جهر بالقراءة). 

قال أبو بكر : فأما وجه تقديم الاستعاذة علئ القراءة: فقول الله تعالئ: 
« فَذَا هات الْفنَنَكاسْتَعِدَ ييه *"» والمراد إذا أردت القراءة. 

ور ذلك كله»..وذلك لآنه: دك فستون فى :ساك الضتلواتة» ليشن 
بقرآن» كتسبيح الركوع والسجود والتشهد ونحوه من الأذكار. 

رامازوعه جهن عن برسي دهم بها فلأنه فَعَلّهِ عل جهة 
التعليم ". 

مسألة : [لا يتعوذ المأموم. ولا يبسمل]9) 

قال ابو عمفنة (ويقول المأموم ما ذكرنا, إلا أنه لا 0 : 
يقول: بسم الله الرحمن الرحيم). 

وذلك لأنهما مسئونان للقراءة» ولا قراءة علئ المأموم» وأما ذكر 
الاستفتاح فليس مختصا بالقراءة» بل بالصلاة. 


.5١7/1١ وبدائع الصنائع‎ » 1/١ والمبسوط‎ .7/١ راجع للمسألة: الأصل‎ )١( 

(5) النئحل: 48. ظ 

60 انظر: الأصل »"/١‏ والمبسوط .17/١‏ 

(4) راجع: الأصل ١‏ المبسوط »١15/١‏ بدائع الصنائع 27١7/‏ وأحكام 
القرآن للجصاص .١5/١‏ 


كتاس الصلاة مه/021 


[الدليل علئ عدم الجهر بالبسملة :] 

* وأما وجه قوله”"': يُسرّ ببسم الله الرحمن الرحيم: الام قدا 
حدثنا دعلج بن أحمد قال: حدثنا موسئ بن هارون قال: حدثنا جعفر بن 2 
هاشم البزار قال: حدثنا عمران القصير عن الحسن عن أنس رضي الله عنه 
(أن رسول الله صائ الله عليه وسلم كان يسر ببسم الله الرحمن الرحيم» 
وأبو بكرء وعمر رضي الله عنهما»"". 

وفى حديث شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنهم قال: «صليت 
خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله 
عنهم» فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم» ". 

وروئ قيس بن عبابة قال: حدثني ابن عبد الله بن المغفل أن أباه سمعه 
يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم» فقال: (إياك والحدّث في الإسلام» فإني 
صليت خلف النبي صل الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. 
فلم أسمع أخدا منهم يقولها)”'. 


)١(‏ أي قول أبي جعفر الطحاوي: يسر الإمام التسمية» وقد ذكر الطحاوي هذا 
قبل قليل في مجمل كلامه حين ذكر أن الإمام يُسر بذلك كله. 

(1) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار »70/١‏ وابن المنذر في الأوسط 
.2)١17/9:4‏ 

() أخرجه ابن المنذر في الأوسط »)١70/*( ١51‏ وابن أبي شيبة في 
المصنف »)751/١( 5١55‏ والدارقطني في السنن “اه ,)716/١(‏ وأصل خديث ‏ 
أنس أخرجه ‏ بلفظ آخر ‏ مسلم 49" .)5191/١(‏ 

(:) أخرجه الترمذي »)١١1/17( ١55‏ وقال: «حديث عبد الله بن مغفل حديث 
حسن»» وأحمد في المسند 50/60» والنسائي في السنن (المجتبئ) 1508 (1170/5). 


)2 كتاب الصلاة 


وقال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : «ما جهر رسول الله صلئ الله 
عليه وسلم ببسم الله الرحمن الرحيم في صلاة مكتوبة» ولا أبو بكر ولا 


ا 


وروئ بديل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: «كان رسول الله صلئ الله عليه وسلم يمتئح الصلاة بالتكترع 
والقراءة بالحمد لله رب العالمين)7". 


وروى أبو زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
«كان رسول الله حلى اله جيه وسلم إذا نهض في الثانية: استفتح بالحمد 
ري ادلي 1 

فإن قيل: قد روي عن أم سلمة رضي الله عنها «أن النبي صلئ الله عليه 
وسلم كان يصلي في بيتهاء فيقراً: بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب 
العالمين.. إلى آخرها)”'. 


: بسند قال عنه الزيلعي‎ 1١ أخرجه المؤلف الجصاص في أحكام القرآن‎ )١( 
.770/1١ (إنه لا تقوم به حجة» فهو ضعيف ومنقطع». نصب الراية‎ 

(5) أخرجه مسلم 548 ,07017/١1(‏ وأبو داود في السئن 7/87 (545/1). 

(0) أخرجه مسلم في الصحيح 514 »)5١14/١(‏ والطحاوي في شرح معاني 
الآثار .٠٠١ /١‏ 

(:) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١49/1١‏ » والحاكم في المستدرك 
على الصحيحين 2777/١‏ وفي السند عنده: عمر بن هارون البلخي: متروك. 
أجمعوا علئْ ضعفه. انظر: المجموع ”*/2”547 وتقريب التهذيب ص7١4».‏ 
الترجمة: 4/ا59. 


كتاب الصلاة لامر 


قيل له: لم تقل: إنه جهر بها في الصلاة» ويحتمل أن يكون قرأها في 
غير الصلاة» إذ ليس فى قولها: إنه كان يصلى فى بيتها. دلالة على أنه 
قرأها فى الصلاة. 

وقد رُوي عن أم سلمة رضي الله عنها سئلت عن قراءة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم»ء ا 00 انا ولم تذكر أنه 
قرأها كذلك فى الصلاة» وهو معنئ الحديث الأول. 

فإن فيزم : روئ نعيم المجمر : «أنه صلئ وراء أبي هريرة رضي الله 
عنه » فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم » ثم لما سلم قال: «أما والذي نسي 
قاف قيار واااو ااي 1011| وميل 7 

قيل له : ليس فيه ذكر الجهرء ولا د يمتنع أن يكون قرأها وأخفاها. 

وعليا أنه لو اختلفت الأخبار فيه» كان ما ظهر'" فيه عمل السلف 
الآونه ارا الاتككمال وقد وعدن عن الشيلت ظاهرا بالإعفاء دون 
ا 

منه: ما ذكرنا فى حديث أنس رضى الله عنه عن النبى صلئ الله عليه 
وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان» وجعله عبد الله بن المغفل حدثا في 
الإسلام. 


.,٠/١ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )١( 

) أخرجه النسائي ذ فى السنن المجتبى مه .)١"5:/5(‏ والحاكم في المستدرك 
22/5 وقال: ا 1 ا الشيخخير: ؛ ووافقه الذهيى : 

(9) فى 3ه د كر: 


/م/60 كنات الصلاة 


. وقال أبو وائل: كان علي وعبد الله رضي الله عنهما لا يجهران ببسم 
| . الله الرسون الرحيمء ولا بالتعوذى ولا بآمين)"''. 

وروئ عاصم وعبد الملك بن أبي بشير عن 0 عن أبن عباس 
رضصى الله عنهما قال: (الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم دل الأعراب» فعل 
الأ ان)7) 1 1 

عراب 

وقال إبراهيم . النخعي : «ما أدركت ذا يجهر ببسم الله الرحمن 
ش الرحيم . وإن الجهر بها لبدعة» ". 

“نميو يق انير ا (ما أدركت اذا يمتتح إلا بالحمد باللّه رب 
العالمين)”". 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف .)750/١( 5١54 . 5١77‏ والطحاوي 
في شرح معاني الآثار 27١5/١‏ وفيه: عمر وعلى رضي الله عنهما. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 4١57‏ (851/1), والطحاوي في شرح 
معاني الآثار .٠١ 5/١‏ 

() أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 5178 (350/1). 

(4) هو مولئ ابن الحضرمي, المدني» العابد التابعي» روئ عن زيد بن ثابت 
وأبي: هغريرة :وأبي سعيد وغيرهم رضي الله عنهم. توفي سنة ١٠٠ه‏ بالمدينة في 
خلافة عمر بن عبد العزيز. انظر: خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال 
ص57 . 

(5) لم أعثر علئ تخريج قوله. 


كتاب الصلاة 014 


١ 12 
وابن‎ 


ان 1: 410 فم ؛' 
فإن قيل : قل روي عن علي 'ء وحجمر ‏ + وأين عباس 
)2 140000 80 0 . ىه : 

عمر ء وابن الزبير ' رضي الله عنهم الجهر بها. 
قيل له: أخبار الإخفاء أصح وأثبت» فهي أولئ. 


ببة أيلة ع القرآن ٠‏ وليست من الفاتحة] : 


قال أبو بكر أحمد : ولا تعرف عن أصحابنا رواية تصا في أن: بم 
أله حملن ليحي #: من قائحة الكتاس.» أو 5-0 منها. 


60 أخرجه عنه أل 


55 الكبرئ ”/48» والحاكم في المستدرك 
505 وقال: ذكرته شاهدا ول الذهبي : أما استحئ المؤلف أن يورد هذا 
الحديث الموضوعء فأشهد بالله ولله بأنه كذب. 

(0) أخرجه عنه ابن أبي شيبة: في المصنف 51١617‏ (4)777/1.. وابن المنذر في 
الأوسط ..)١77/7( ١58‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار .7٠١/١‏ 
٠‏ (40/7). والطحاوي 


() أخرجه عنه عبد الرزاق في المصنة 
»٠ ١‏ وابن المنذر .)١71//7( ١55‏ 

(5:) أخرجه عنه عبد الرزاق في المصنف 57١8‏ (24)40/75 والدارقطني في 
السنن .)705/1١( 1٠١‏ 

(0) أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف .)5951/١( 5١55‏ والطحاوي في 
معاني الآثار .٠٠١ /١‏ 


٠و‏ كتاب الصلاة 


واختلف قراء الكوفة والبصرة فى عدّها من فاتحة الكتابس» فعدّها قراء 
الكوفة آية منهاء ولم يعدّها أهل البصرة. 

ولم يختلف قراء الأمصار وفقهاؤها في أنها ليست من سائر السور في 
أو نلي20. 

ومن فال إنها من أوائل سائر السو : ففقالكك لإجماعهم . خارج 
عن أقاويل السلف والخلف جميعا”". ولم تختلف الأمة”" أنها من القرآن 
في قوله تعالئ: 9# إِنَمُدمِن يمن وَإِنَهه بسي آلله لتحم ايحي 1”4. 

* والذي يدل علئْ أنها ليست من أوائل السور: ما قدّمنا عن النبى 
صلى الله عليه وسلم والسلف من الآثار في إخفائها في الصلوات التي 
يُجهّر فيها بالقراءة» ولو كانت منها لَجَهَرَ بهاء كما جَهَرَ بسائرها. 

)اع ع 3 سم ع 
ويدل عليه ما روي””' أن أول ما أنزل من القرآن: أن جبريل قال للنبي 


عليهما السلام : اقرأ. قال: ما أنا بقارىء. قال: #أفرا باس رَيْكَ الى حَلَقَ 37# 


)١(‏ لم أقف علئ هذا الإجماع فيما تيسر لي من المراجع. 

(0 المجموع 2775/7 وهكذا نقل المؤلف في أحكام القرآن 1/١‏ فقال: ولم 
يعدها أحد آية من سائر السور. 

(*) المجموع 77”0/7. 

.١ النمل:‎ )5( 

(0) أخرجه البخاري 7 »)5/١(‏ ومسلم في الصحيح .)179/١1( 1١7١‏ 

.١ (5)العلق:‎ 


كتاب الصلاة 04١‏ 


ولم يذكر فيه بسم الله الرحمن ن الرحيم. 
وروي خيدا يكتبون أوائل الكتب: باسمك اللهمء حت" نزل 
سم أمَويحرِهًا4””"» فكتب: بسم الله فلما نزل: أو أغوا لَمن4 ' 
50006 تبات لك نه م6 : كتب في أوائل الكتب”". 
ومعلومٌ أن سُوراً كثيرة قد كانت نزلت قبل نزول ذكر الرحمن الرحيم. 
فت انها شامق أراكل التموو» ؤاننا إنها كيك" فى أوائلها عار 
* ويدل عليه: حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صالى الله 
عليه وسلم: أن الله تعالئ يقول: «قَسَّمْتْ الصلاة بيني وبين عبدي 
نصفين»» فإذا قال العبد: «الحمد لله رب العالمين»: يقول الله تعالى: 
«احمدنى وف 7 [ 
لو كانتك من فاتافة الكنانيه» لدكرت فقن القسية” 
* ويدل عليه: أن أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم لما اشتبه 


)١(‏ من قوله: (حتئ نزل... إلئْ: فكتب: يسم الله): تكملة من أحكام القرآن 
للجصاص .8/١‏ 

.5١ هود:‎ )0( 

(17) الاسووا 1 

(5) أخرجه عن الشعبي ابن أبي شيبة في المصنف "9894٠‏ (2))551/1 وذكره 
المؤلف في أحكام القرآن »8/١‏ وانظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير 91/7. 

(0) فى «د): جعلت. 

050 أخرجه مسلم 888 (193/1). 


اله كتاب الصلاة 


عليهم أُمْر الأنفال» هل من سورة براءة» أو براءة منها؟ تركوا كَتْب: #دّير 

دل أنها جعلتق لابتداء السبو ر؟ لأنه لما اشته عليهم أنه أوال السورة: 
كتبوهاء إذ ليس من سُدّنها أن تُكتب في أضعاف السور. ‏ 

#ويدل عليد ما روي أن الب بان اله خليه وببلم كان ذا تزلت عليه 
آبة قال : «ضّعوها في سورة كذا»' "نولو كان بسم الله الرحمن الرحيم: 
من أواتلهاء لورد النقل به متواتراء كوروده في سائر مواضع الآي» فإذا لم 
يجز لنا إثباتها من السور إلا بالنقل المتواتر”"'» وقد عدمناه فيها: علمنا أنها 
ليست منها. 

فإ قيل: ولو لم يكن منهاء لورد النقل. 

قيل له: وليس ”*' سبيل الإثبات في هذا الباب سبيل النفي؟ لأنه ليس 
على النبي صلئ الله عليه وسلم توقيف الأمة عل كل ما ليس من القرآن 


لم 


)١(‏ أخرجه أبو داود 85لا »)598/١(‏ والترمذي 7١85‏ (555/5)». وقال: 
احسن صحيح»2» والحاكم في المستدرك 0770/7 وقال: «(صحيح». ووافقه الذهبي. 

(؟) جزء من حديث ابن عباس المتقدم آنفا. 

(*) قال النووي: والصحيح أن التسمية ليست قرآناً علئ سبيل سبيل القطع. وإنما هي 
قرآن على سبيل الحكم» لا تصح الصلاة إلا بقراغتها فى أول السورةة إذ لا خلاف 
بين المسلمين أن نافيها لا يكفرء ولو كانت قرآنا قطعا لكفرء كمن نفئ غيرها... وإذا 
قال: هي قرآن على سبيل القطع. لم يقبل في إثباتها خبر الواحد كسائر القرآن. 
المجموع 777/7 بتصرف يسير» وانظر: 78/7". 
() كلمة: (وليس): سقطت من «د). 


كتاب العصئلاة اده 


أنه ليس منهء لأن ذلك لا يحيط به اللإحصاءء وعليه التوقيف علو 
من القرآن أنه مئة: 

قيل له: هو كذلك. وهو قرآن» وإنما الخلاف في أنها من أول السور 
أم لا؟ وهذا لم نجد فيه تقل الآمة. 

فإن غيل : جميع ما أثست في المصحف على ترتيبه ونظامه قرآن» 
وذلك فل عرد الآمة لموضعها من السور. 

قيل له: لما كان لإثباتها في أوائل السور وجهان "': 

أحدهما: كونها مثهاء والآخر للفصل 
بهاء كابتدائهم بها في أوائل سائر الكتب: لم يكن 
المصحف موجباً لكونها منهاء ولا تقلا في أنها بعضها. 

ألا ترئ أن الناس قد نقلوا ابتداء القرا اءة نتقديم الاستعاذة والتسمية من 
أي موضع قرؤوا القرآن» ولم يدل علئ أنها من كل موضع منه. 

وأيضا: قد اتفق السلف من قراء الأمصار الذين عدوا آي القرآنء أن: 
6 الله الرحمن الرحيم: ليس من أوائل السور” "“ء وإنما اختلة 
الكتاب» فدل اتفاقهم في غيرها على أنها ليست منها. 


وا فى افاتحة 


)١(‏ انظر: المجموع شرح المهذب 97/7 ومراتب الإجماع ص”777. 
(*) وقع جواباً لقوله: لما كان لإثباتها في أوائل السور. 
(*) انظر لذلك: أحكام القرآن للمؤلف .١١/1١‏ 


:3 كتاب الصلاة 

مسألة : [عدم الجهر ب : «آمين» آخر الفاتحة]'" 

قال أبو جعفر : (وإذا قال الإمام: ولا الضالين: قال: آمين» وقالها مَن 
خلفه» ويخفونها). 

قال أبو بكر : وذلك لما ذكره أبو الحسن الكرخي قال: حدثنا يوسف 
بن يعقوب قال: حدثنا عمرو قال: حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن 
حجر عن علقمة بن وائل عن وائل رضي الله عنه قال: «صلئ النبي 
صلئ الله عليه وسلم. فلما قرأ: #غَيْرِ آلْمفْصُوب عَلهِمٌ ول آلكا لنَ # : قال: 
(آمين». أخفئ بها صوته)”". 

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه 
وسلم قال: «إذا قال الإمام : #ول آلكآإِنَ : فقولوا: «آمين» ". 

وفي لفظ آخر: «وإذا أمَّن الإمام فأمنوا»”“. 


فإن قيل: قد روي عن وائل بن حجر رضي الله عنه «أن النبي صلى الله 


.701/١ بدائع الصنائع‎ 77/١ المبسوط‎ .1١/١ راجع: الأصل‎ )١( 

(1) أخرجه الحاكم في المستدرك 2777/7 وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين» ولم يخرجاهء والدارقطني في السنن 5 :»)7”5/١(‏ وقال: كذا قال 
شعبة : «وأخفئ بها صوتهء ويقال إنه وهم فيه»» وأحمد في المسند »4١5/15‏ وذكره 
الترمذي في السنن 78/7» وقال عن البخاري وأبي زرعة: حديث سفيان أصح من 
حديث شعبة في هذا. 

() أخرجه البخاري 59 »)71/1/١(‏ ومسلم 515 .)31١/١1(‏ 

(5) أخرجه البخاري 417/ا .)77١/١(‏ ومسلم 5٠١‏ (707/1). 


كتاب الصلاة 25 


1 5 - لل 
عليه وسلم رفع صوته ب: امين) : 


وفى حديث أبي هريرة رضي الله عنه «أن النبي صائ الله عليه وسلم 
كان يقول: «آمين»؛ حت يَسْمَعّ مّن يليه من الصف الأول» '". 

قيل له: ليس في سماعهم لتأمينه: ما يوجب أن يكون جَهَرَ بها؛ لأنه 
ليس يمتنع أن يخفيّهاء ويسمعها من يليه» ولا يكون جهرا. 
مير لات ا 7 

وأنضا: فإن : (آمين) : دعاء ؟؛ لما روي فون تأويل قوله تعالى : قد 
أجييت دَعْوَتسكم| 11# : فروي فى التفسير «أن موسئ كان يدعوء وهارون 
05" 4 وسماهنها الله ذا :: 


فثبت أن: «آمين»: دعاء» فوجب إخفاؤها بظاهر قوله تعالئ: #ادعوأ 


.)015/١1( 9757 وحسنهء وأبو داود‎ .)71//١( 758 أخرجه الترمذي‎ )١( 


(؟) أخرجه أبو داود 975 »)01/5/١(‏ وابن ماجه 8057 (778/1)» وفي السند 


كلام للمحدثين. 

(") أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 27١5/١‏ وفيه: عمرء وعلي رضي 
الله عنهها: 

(5) يونس: 89. 


(5) هو قول أبي العالية وأبي صالح وعكرمة ومحمد بن كعب القرظي والربيع بن 
أنس رحمهم لله تعالئئ. انظر: أحكام القرآن للجصاص 2177/7 تفسير القرآن العظيم 
لابن كثير 5160/7. 


ع ا م كتاب الصلاة 


م سحن 72 1 د 0 


ومّدح نبيّه زكريا عليه السلام بإخفاء الدعاء فقال: #إدْ تَادَى ,َي ندَاءً 
لد 

وروئ أبو موسى ) الأشعري رضي الله عنه «أن النبي صل الله عليه 
وسلم رأئ قوما 0 سفر قد رفعوا أصواتهم بالدعاءء» فققنال: «إنكم ل 
تذدعون أصم ولا غائياً: إن الذي تدعونه بينكم وبين أعتاة ق مطيكم) ". 

وفي لفظ آخر: «أقرب إليكم من حبل الوؤقة 5 

مسألة!* : 

قال أبو جعفر : (ثم يقرأ الإمامٌ والمصلي وحده سورة). 

وذلك لما روي عن النبي صا الله عليه وسلم أنه كان يقرأ فيها بفاتحة 
الكتاب وسورةء بالنقل المتواتر. 

وقال أبو سعيد الخدري رمي اله : أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب» 
وما تيس)©. 


() الأعراف: 88. 

0 مريم: *. 

(©) أخرج هذا الحديث ‏ بلفظ قريب - مسلم 77١5‏ (427077/4 والبخاري 
750 0033 

(5) انظر: الأصل ١‏ والمبسوط .17/١‏ بدائع الصنائع .500/1١‏ 

(0 أخخر جه أبو داود 4١4‏ (2)011/31. وصحح ابن حجر سنده في الدراية 


كتاب الصلاة اوه 


عنه للأعرابي: «ثم اقرأ بفاتحة الكتاب» وما تيسر)"''. 


وروئ أبو حنيفة وأبو معاوية ومحمد بن فضيل عن أبي سفيان عن أبي 
نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال النبي صا الله عليه وسلم: 
«ولا تجزىء صلاة إلا بفاتحة الكتاب» ومعها غيرها)”'". 

وق حديث أبى :قريرة رظن االلة«عنه غن التتى :مل اللهغلية بومدل: 
«لا صلاة إلا بفاتحة الكتاس» فما زاد) .7" 

وفي حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلئى الله عليه وسلم: لا 
صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» فصاعدا». 

مسألة : [ عدم رفع اليدين عند الر كوع]”” 

قال أبو جعفر : (فإذا فرغ منها: خرّ راكعاً وهو يكبرء ولا يرفع يديه). 

قال أبو بكر أحمد : الكلام فيها من وجهين: 


.”/1 وكذا أخرجه أحمد فى المسند‎ »١67” الحديث:‎ ©271١ 


.)071//١( 869 أخرجه أبو داود‎ )١( 


7#4:» في ترجمة طريف بن شهاب الأشل السعدي» أبي سفيان. 

ورواية محمد بن فضيل أخرجها ابن ماجه 879 0)70/4/١(‏ وابن أبي شيبة 
ال ا والترمذي 74 00/77 وقال: «هذا حديث حسن». 

(”*) أخرجه أبو داود .)01١7/١( 87١‏ 

(5) أخرجه مسلم 95 .)595/١(‏ 

(5) راجع: الأصل »5/١‏ المبسوط »١5/١‏ بدائع الصنائع ١//ا١1.‏ 


04 كتات الصلاة 


أحدهما: في التكبير عند الانحطاط للركوع. 
فأما التكبير للركوع. فقد وردت به آثار متواترة عن النبي صل الله 
000 050 1 22 ؟. (5) 1 .260 
روآاه علي" وعبد الله 6 وأبو موسى 6 وائنس 6 وأبو هريرة 6 
والبراء بن عازب"''. وأبو حميد االناعدف ”ا رضي الله عنهم في عشرة من 
الصحابة» ومالك بن الحويرث””» ووائل بن حجر"”'» في آخرين من 
الصحابة””'' رضي الله عنهم. 


.)590/١( 797 ومسلم‎ 2)77/1/١( ٠/5١ أخرجه عنه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه عنه أحمد في المسند 07”87/١‏ والنسائي في السنن (المجتبئ) 
2359© والترمذي 707 (75-77/7) وصححه. 

(”) أخرجه عنه الطحاوي في شرح معاني الآثار .77١/١‏ 

(5) أخرجه عنه عبد الرزاق في المصنف 70٠١١‏ (2)55/7» والنسائي في السنن 
(المجتبئ) ١١١/9‏ (75/7). 

(0) أخرجه عنه البخاري »)71/7/١1(1/057‏ ومسلم 797 (597/1). 

(5) حديث البراء بن عازب في التكبير للركوع لم أجده فيما تيسر لي من 
المراجع. 

(0) أخرجه عنه أبو داود »)551//١( ٠‏ والترمذي )٠١17-١١6/17( "١5‏ 
وقال: هذا حديث حسن صحيح). 

() أخرجه عنه البخاري 7865 (7587/1). 

(9) أخرجه عنه مسلم .0701/١1( 50١‏ 

)١(‏ مثلاً: عن ابن عمر رضي الله عنه في مسند أحمد 2١57/7‏ وأبي مالك 


دم 
اسم 


كتاب الصلاة ظ 00 


وروئ شعبة عن الحسن بن عمران عن ابن عبد الرحمن بن أبزئ عن 
أبيه «أنه صلئْ مع النبي صلئ الله عليه وسلم فكان لا يتم التكبير»'". 

قال أبو بكر أحمد : وكان ذلك مذهب بنى أمية» لا يكبرون إلا عند 
اكات" «توعاءة مغاوزة بالنديةة :ندر كه تكير الركوع بوالتتصيوةهافتاداء 
المواجروث والآنضان من جوانب المسعد: يا معاوية! ابيرقت الصلاة. ام 
نسيت؟ فلما صل بعد ذلك كبر). 

حدثنا بذلك أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال: حدثنا الربيع 
قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا أبو''' عبد الحميد عن ابن جريج قال: 
أخبرني عبد الله بن عثمان بن خثيم أن أبا بكر بن حفص أخبره عن أنس بن 


: 7 . 
مالك رضى الله عنه بذلك”*'. 


فصل : 
وأما رفع اليدين في حال التكبير» فإن الأصل فيه حديث سفيان عن 


الأشعري رضي الله عنه عند أحمد في المسند 0757/0 55 7. وجابر بن عبد الله عند 
مالك في الموطأء برقم: »)1/١( 7١‏ وأبي مسعود البدري وابن عباس رضي الله 
عنهم عند الطحاوي في شرح معاني الآثار .77١1/1١‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 0”/8خ-507», وأبو داود الطيالسي في المسند. 
الحديث: /1717» والطحاوي في شرح معاني الآثار .77١/١‏ 

(؟) وهكذا نقل مذهبهم الطحاوي في شرح معاني الآثار .77١/١‏ 

(*) (أبو): غير مثبتة في النسختين» وأبو عبد الحميد هو عبد المجيد بن 
عبد العزيز» كذا وقع اسمه صريحاً في مصادر الحديث الآنية في التخريج. 

(5) أخرجه الشافعي في الأم» كتاب الصلاة» باب القراءة بعد التعوذ 2٠١8/١‏ 
والبيهقي في السنن الكبرئ 594/7» ومعرفة السنئن والآثار 7١85‏ (717/15). 


اس > كتاب الصلاة 


عاصم سن 1 4 كلين عن --5 الى حمن سن أ لا سورد عن علقمة عن عبل الله 5 ضى 
الله عنه عن النبي صاى الله عليه وسلم «أنه كان يرفع يديه في أول تكبيرة. 
ل 200 ظ 

ورواه حماد عن إبر أهيم عن علقمة عن عبد اللّه رضى الله عنه عن 
النبي صلئ الله عليه وسلم مثله'"". 

قال سفيان الثوري عن المغيرة: قلت لإبراهيم: حديث وائل بن حجر 
رضى الله عته» أنه 0 أئ النبى صل ' أئنه عليه و سلم 7 فع يديه إذا ر كع » وإذا 
رفع رأسه من الركوع؟ 


فقال: إن كان وائل يبن حجر رضصى الله عتة ر آه مر به يفعا ' ذلك . ققد 
11 1" : ُ . 0-26 وا ضر 7ع 


وحديث يزيد بن أبي زياد عن أبي ليلئ عن البراء رضي الله عنه 
قال: «كان النبي صائ الله عليه وسلم إذا كبر لافتتاح الصلاة رفع يديه 


1 أخورية اسهد في المسند 2788/١‏ وصحح أحمد شاكر إسنادهء يرقم: 
”5 (0/١50)ء»‏ والترمذي /ا70 (1*/7) وحسنهء وصححه أحمد شاكر في 
الشرحء وأبو داود 748 (١/اا4)»‏ والنسائي في السئن (المجتبئا) ٠١75‏ 
رامال وفي الحديث: كلام طويل راجع : نصب الراية .7"9457/١‏ 

9) أخرجه ابن عدي في الكامل .5١577/5‏ والدار قطني في السنن 56 
(0 ويقال: محمد بن جابر: «ضعيف»» والبيهقي في السنن الكبرئ 4/7/,. 

(©) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 774/١‏ ونحوه عند الدارقطني في 
السئن .)5941/1١( ١‏ وتكلم الناس في يزيد أنه تغير بأخرة» فصار يتلقن. راجع: 
نصب آلراية 25٠7/5١‏ 


ورواه ابن أبي ليل عن أخيه عيسئ» وعن الحكم عن ابن أبي | 
عن البراء رضي الله عنه مثله'". 

فهذا آخر ما روي عن النبي صل الله عليه وسلم في ترك الرفع. 

* وقد روي عن النبي صائ الله عليه وسلم ‏ بلفظ عام ما يمنع ‏ 
الرفع. 

وهو ما رواه أبو معاوية عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن تميم 
بن طرفة عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ذات يوم علئ أصحابه فقال: «ما لي أراكم رافعي أيديكم» 
كأنها أذناب خيل شّمس» اسكنوا في الصلاة» ". 

وفي لفظ حديث آخر: اكوا أيديكم في الصلاة)7'. 

فهذا لفظ عام في حظر الرفع. 

فإن قيل: هذا كلام خرج علىْ سبب هو مقصور عليه» وذلك أنهم 


)١(‏ أخرجه أبو داود في السنن 59 (١578/1)ء‏ والطحاوي في شرح معاني 
الآثار 5/١‏ 77» والدارقطنى فى السئن .)5977/١( 7١‏ 

(؟1) أخرجه الطحاوي .775/١‏ والدارقطني في السنئن ,)595/١( ١5‏ 
والبيهقي في السئن الكبرئ» وقال: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلئ: لا يحتج 
السئن )514/١(157‏ وقال: لاا يصح. 

(*) أخرجه مسلم 57 (07377/1. 


(5) لم أجد هذه الرواية فيما تيسر لي من المراجع» وقد تقدم قريبا منه. 


55١‏ كتاب الصلاة 


كانوا يشيرون بأيديهم في حال التشهد يمنة ويسرة» فنهاهم عن ذلك"''. 

قيل له: نحن لا نعتبر السبب» وإنما نعتبر عموم اللفظ». إلا أن تقوم 
الدلالة على أنه مقصور به على السبب» دون غيره. 

فإن قيل : فعمومه د يمنع الرفع في حال التحريمة ا 

اخلهن : أن تكبير الاتتاح غير مفعول في الصلاة» وهو إنما قال 
صلئ الله عليه وسلم : «كفوا أيديكم في الصلاة». 
عليه فخصصنأه. 

وحديث آخر: وهو ما حدث به أبو الحسن الكرض يدبو اكت "تفلي 
أنه مما سمعته منه ‏ قال: حدثنا الحضرمى قال: حدثنا زكريا بن يحيئْ بن 
أبي زائكدذة قال هن نا المحاربي عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى 

عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبيى صلئى الله 
عليه وله 


(1) نوو ذلك فير فى مع ةوقا سنا ركه مر فاقترة بوو قنك اللذوو الفط يد 
مسلم في المصدر السابق» الحديث: 57١‏ (073737-17777/1. 

)١(‏ في «د»: الافتتاح. 

(*) فى «د»: (وغالب). 

(5) أخرجه البخاري في جزء رفع اليدين. راجع: نصب الراية 2590/١‏ 


والطبراني في المعجم الكبير ١٠١7/١١‏ 787١٠ء‏ وابن أبي شيبة في المصنف 
الخديتف :2712710526 


كتاب الصلاة ما, > 


قال: «لا تُرفع الأيدي إلا فى سبعة مواطن : افتتاح الصلاةء واستقبال 
اليم وعلى الصفا والمروةء واللجورتة 7 والموقفين "2 ". 
“قال أبو بكر أحمد : فهذا ما روي عن النبي صائ الله عليه وسلم في 
ترك الرفع» وقد رويت عنه أخبار مختلفة في الرفع. 

فروئ عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله عنه عن النبي صالى الله 
عليه وسلم «أنه كان يرفع يديه إذا ركع» وإذا رفع رأسه من الركوع» وإذا 
؛ 4 
قام من السجدتين) إ! 

وفى حديث أبى حميد الساعدي فى عشرة من الصحابة «أن النبي 
صل الله عليه وسلم كان يرفعهما إذا ركع» وإذا رفع رأسه من الركوع. 
وإذا قام من الركعتين»””". 

وفى حديث أبى هريرة رضى الله عنه «أن النبى صلئ الله عليه وسلم 


00ت والمزاف التعفرة الأراة؟ السيذوفودوالناية الرسطر نلعا هن فتن إل 120 
المكوقة: [ ظ 

(9) البزاذبالموققي» عرفاك»والمرواقة حيف يفقت :هتما التعاح. 

() أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار 2)7١١/1/( 98٠١‏ وحسنهء وفيه 
كلام طويل. راجع: نصب الراية 189/1٠١‏ 747. 

(5:) أخرجه أبو داود 55/ا »)59/5-5165/١(‏ والترمذي 577 (2)5/1//0 
وقال: «حسن صحيح»» وأحمد في المسند .47”/١‏ 

(5) أخرجه أبو داود ٠*"/ا‏ (571//1)» والترمذي 559 (575-50/7) وصححهء 
وابن ماجه 857 (580/1). 


>> كتات الصلاة 


ا )010 
كان يرفعهما حين يركع» وحين يسجد) . 


فذكر في هذه الأخبار رفعهما في غير حال الركوع» أو الرفع منه. 

: 1 00( :5 و م 5 1ك 

وفى خنايث ابق.غمر "6 ووائل.بن بحعر ".ومالك بق الخويرت 
رضي الله عنهم أنه كان يرفعهما إذا ركع» وإذا رفع رأسه من الركوع. 

فأما حديث علي رضي الله عنهء فالاحتجاج به لمخالفنا ساقط من 
وجهين : ظ 

أحدهما: أن أبا بكر النهشلي روئ عن عاصم بن كليب عن أبيه - 
وكان من أصحاب علي رضي الله عنه ‏ «أن عليا رضي الله عنه كان يرفع 
يديه في أول تكبيرة من الصلاة» ثم لا يرفع بعد»”". 0 

فليس يخلو ما روي عنه عن النبي صلئ الله عليه وسلم من أحد 
وجهين : ظ 


)١(‏ أخرجه أبو داود 774 .)577/١(‏ قال عنه ابن القيم: «صحيح علئ شرط 
مسلم». اهء وابن ماجه في المصدر السابق» يرقم: .)7179/١( 85٠‏ 

(0) سبق تخريجه. ظ 

.)301/١( 5١0١ أخرجه مسلم‎ )*( 

.)508/١( 17١5 أخرجه البخاري‎ )5( 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 5557 2)5١7/١(‏ والإمام ون في 
كتاب «مسائل الإمام أحمد بن حنبل - رواية عبد الله عنه ‏ 759" 2)717-7547/١(‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار »775/١‏ وقال ابن حجر بعد ذكر هذا الأثر: رجاله 
ثقات. اه.ء وصححه الزيلعي. انظر: الدراية »١97/١‏ الحديث: 2١8١‏ ونصب 
الراية .5٠ 57/15١‏ 


كتاب الصلاة 186 


إما أن يكون غير ثابت في الأصلء أو إن كان ثابتاأء فقد علم تَسْحْه 
فلذلك تركه إلئ غيره؛ لأنه غير جائز أن نتوهم عليه مخالفة النبي صلى الله 
عليه وسلم فيما رواه عنه» إلا علئ جهة علمه بالنسخ. 

والوجه الآخر: أن في حديث على رضي الله عنه: «رفعهما إذا قام من 
اعد 0م وقد اتفق الجميع علئ تركه”” » فدل أنه منسوخ. 

وكذلك حديث أبى هريرة وأبى حميد رضى الله عنهما. 

وأما حديث ابن عمرء ومن وافقه علئ مثل روايته» فإن أحمد بن 
يونس قد روئ عن أبي بكر بن عياش عن حصين عن مجاهد قال: «صليت 
خلف ابن عمر رضي الله عنهماء فلم يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولئ من 
الصلاة)7" , 

فهذا يدل على أنه علم نسح ما رواه. 

وفي بعض روايات وائل بن حجر رضي الله عنه: «رفع اليدين عند 


المي و . 
فيدل ذلك على أن خبره متقدم لخبر مّن روئ ترك الرفع» لاتفاق 
الجميع على ترك بعضه. 


)١(‏ سبق تخريجه قريبا. 

(0) لم أقف على هذا الاتفاق عند أحد غير المؤلف. 

() أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 7407 »)7١5/١(‏ والطحاوي في شرح 
معاني الآثار .7765/1١‏ 

(5) أخرجه أبو داود 1777 (575/1)» والدارقطني في السنئن .)7591/1١( ١7‏ 


”>+١]5‏ كتاب الصلاة 


وفي بعض روايات مالك ؛ بن الحويرث: «رَفعَ اليدين إذا رفع رأسه من 
اندحو . 

* وعليئ أن هذه الأخبار لو تساوت من طريق النقل والاستعمال» 
لكان خبر الترك أولئ من وجهين: 

أحدهما: نال خب سار بن عبرا رقي لد طادمن النبيه وهو 
قوله: اكنوا أيذيكم في الضلاة» واسكنوا في الصلؤة»'" فهذا نهي يقضي 
على الفعل من وجهين: 

أحدهما: أنه نهي» وخبر الرفع”" ليس فيه أمر يضاد النهي. 

والثاني : أن الفعل لا يقتضي الوجوب””*» والنهي علئ الإيجاب”" 

والوجه الآخر: أن هذا مما به للناس إل معرفته حاجة عامة» فلو كان 
مسنونآء لورد النقل به متواترأء كوروده في نفس التكبير» فلما لم يرد 
النقل فيه بهذا الوصف. لم يثبت. 

ولو كان ثابتاً ما خفى عن علي بن أبي طالب» وعبد الله بن مسعود 
رضي الله عنهماء مع لزومهما للنبي صائ الله عليه وسلم في السفر 
والبعضي. ظ | 


.4777/7 عند أحمد في المسند‎ )١( 

(1) سبق تخريجه قريبا. 

(9) في «د»: الفعل. 

(5) راجع: الفصول في الأصول للمؤلف 717/7. 

(4) راجع: الفصول في الأصول للمؤلف ١14/7‏ (المتن والهامش)» وأصول 
السرخسي .,/8/١‏ 


كتاب الصلاة /١1.ع>”‏ 


فإن قيل: قد خفي على عبد الله نَسّحَ التطبيق» مع عموم الحاجة 

١ 00) 
. إليه‎ 

قيل له: لم يَخَف عليه» وإنما تأول اللفظ الوارد فيه علئ الترخيص» 
لا على النسخ؛ لأن النبي صل الله عليه وسلم قال: «استعينوا 
بالركب» ''» فظاهره الترخيص”". 

# ومن جهة النظر: اتفاق الجميع علئ ترك الرفع في السجود””'. 
والمعنئ فيه أنه تكبير مفعول فى غير حال الاستقرارء فكل ما كان هذا 
وفنا لكيه كي 


)١(‏ كان عبد الله بن مسعود يرئ الجمع بين الكفين وجعلهما بين الركبتين 
في الركوع من السنة الباقية المستمرةء مع أنها كانت في أول الإسلام» ثم 
نسخت» أو بقي التطبيق رخصة بعد مشروعية الأخذ بالركب» كما أوله ابن 
مسعود رضي الله عنه. 

(؟) في «ق»: بركبكمء والحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه الطحاوي 
في شرح معاني الآثار .770/1١‏ 

() وليس ابن مسعود رضي الله عنه هو الوحيد من الصحابة رضي الله عنهم 
الذي كان يرئ الإمساك بالركب في الركوع رخصةء فقد أخرج ابن أبي شيبة في 
المصنف 7674 (7751/1) أن علياً رضي الله عنه قال: «إذا ركعت» فإن شئت قلت 
هكذا: وضعت يديك على ركبتيك» وإن شئت قلت هكذا: يعني طبقت». 

وهذا يدل علئ أنه من الرخصة عنده. 

(5) لم أقف على هذا الاتفاق. 

(0) في سواط برقع الندين ف "الفؤلة خاز يون النقياف انعو الل 1 17ت 
والمبسوط .»١5/١‏ والمجموع شرح المهذب 749/7. 


4 كتاب الصلاة 


مسألة : [صفة الركوع] ”") 

قال أبو جعفر : (ثم يضع يديه على ركبتيه » ويفرج بين أصابعه» 10 
ظهره » ولا نصرسرامةة ولا يرفعه). 

قال أبو بكر أحمد : قد كان رسول الله صلئ الله عليه وسلم سن لهم 
' 5 4 0" ال ١‏ 
التطبيق في أول الامر. ثم نسخهء وأمر بوضع اليدين على الركبتين. 

قال تضعيه بخ سيل" '': «صليت إلى جنب أبي» فوضعت يدي بين 
ركبتي» فنهاني عن ذلك» وقال: «لا تصنع هذاء فإنا كنا نصنعهء فهينا 
عن ذلك» وأمرنا أن نضع ار ار 

وروئ وضع اليدين على الركبتين أبو حميد الساعدي في عشرة من 
الصحابة يحبية ورواه ابي ووائل بن 5 رضي الله 0 
5 ا 0000 معان 
رضى الله عنه يقول: قال لى النبى صلى الله عليه وسلم : «إذا قمت إلى 


.7١8-١01//١ وبدائع الصنائع‎ »7١0/١ والمبسوط‎ »5/١ انظر: الأصل‎ )١( 

)١(‏ هو مصعب بن سعد بن أبي وقاصء» الزهري» أبو زرارة المدني» أحد 
التابعين رضي الله عنهمء ثقةء توفي بالمدينة المنورة سئة ١٠ه.‏ انظر: تقريب 
التهذيب ص””57 الترجمة /558. 


(') أخرجه البخاري 51 .)7177/١(‏ ومسلم ه"017 (7174/1). 

(:) أخرجه البخاري 45 .)585/١(‏ 

(6) ساق المؤلف حداية: أسن :ب «ستده الخاص به أما حديث وائل بن حجر 
رضي الله عنهم» فقد أخرجه أبو داود في السنن 75 (559/1). 


كتاب الصلاة 44> 


الصلاة» فتوجّه إل القبلة» وارفع يدكء وكبّرء واقرأ ما بدا لك فإذا 
ركعت فضَّعْ كفيك علئ ركبتيك» وفرق بين أصابعك» فإذا رفعت 
ساق فأقم صلبّك حتئ يقع كل عضو مكانه ما تيسرء وإذا سجدت 
فأمكن كفيك من الأرض» فإذا رفعت رأسك» فأقم صلبَّك» ؛ فإذا جلست 
فاجعل عقبك تحت تحت أليتيك» فإنها من سنتي» فمن تبع سنتي» فقد تبعني» 
ومن تبعني» فهو مني» وهو معي في الجنة»"''. 

وحدثنا عبد الباقي قال: حدثنا أبو زكريا يحيئ بن محمد الحماني قال: 
حدثنا عبد الملك بن مروان قال: حدثنا يزيد بن ذريع عن حسين المعلم 
قال: حدثنا بديل بن ميسرة قال: حدثنا أبو الجوزاء عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: ظ 

«كان رسول الله صا الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير» والقراءة 
بالحمد لله رب العالمين» وكان إذا ركع لم يششخص رأسّهء ولم يصوبّه. 
ولحو بين دك وكان فارع رام بن الركرع لع يسيك عن يعاري 
كانياء وكان إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتىئْ يستوي اليا 
وكان يقول في كل ركعتين: «التحيات لله وكان ينهئ عن عق 
اقطان 11 وكا وتدرقن” تعله: اشرق ع .وكان: ينيانا أن بيفعرةق الحدن 
ذراعيه افتراش السبع » وكان يختتم الصلاة بعلي 


(1) أخرجه الطبراني في المعجم الصغير 865 .)1٠٠١/7(‏ 

)١(‏ وهو أن يضع أليتيه علئ عقبيه بين السجدتين» وهو الذي يجعله بعض 
. الناس الإقعاء. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 778/7. ظ 
(*) أخرجه مسلم 498 (1//1ه9ل708). 


١ب‏ [ كتاب الصلاة 


دحتا اك اوعاب من اللي رصان لذ عاك رسام فهو آكد 
في ثبوت الحكم» وفي حديث عائشة ووائل بن حجر وأبي حميد رضي 
الك خنهم قث" الس تضتان انه عليه وسيل ..وهو يضنان علا لوضف 
الى دكروه: 

وفيى حديث وائل دان حميد رضي الله عنهما: «وفرق بين أصابعه 
با 1 

وفي حديث عائشة رضي الله عنها: «إذا ركع لم يشخص رأسهء ولم 


02 0 
يصوبه ( 


وقد روي عن النبي 7 أنه قال: «لا تد 
وهو أن يطأطىء رأسه في الركوع' ". 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا مكبر قال: حدثنا مصعب بن 
محمد الواسطي قال: حدثنا سالم بن سلام انق المسيينع قال عند كا مئان 
بن هارون البرجمي عن بيان بن بشر عن عبد الرحمن بن أبي ليلئ عن 
البراء بن عازب رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلئ الله عليه وسلم 


4 
4 


0 فى «د) اللا ل ل‎ )١( 

(1) سبق تخريجه قريباً. 

() سبق تخريجه قريباً. 

(5) أخرجه الدارقطنى ‏ من حديث على رضى الله عنه ‏ فى السئن /ا )١1١9/5(‏ 
بلفظ : «لا تذبح تذبيح الحمار». 

(0) قال ابن الأثير: هو أن يطأطىء رأسه في الركوع حتئ يكون أخفض من ظهره. 
وقيل: دبح تدبيحا: إذا طأطأ رأسه. انظر: النهاية فى غريب الحديث والأثر 41//7. 


كتاب الصلاة 11١١‏ 


إذا ركع مما يعدل ظهره : لو نُصب عليه قَدحّ من ماء ما اهراق»"". 


مسألة : [التسبيح في الركوع]"" 
قال أبو جعفر : (ثم يقول: سبحان ربي العظيم ثلاثا). 
قال أبو بكر : وذلك لما روئْ عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ” 


نزل: 9# يح بأ كا لاسي ور »#”": قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: 


2 ر نا ع << 


«اجعلوها في ركوعكم»» فلما نزلت : وس تررك الل 4 ' قال رسول 
لله صل الله عليه وسلم: «اجعلوها في سجودكم»”' : 

وادواقة عا الث برق متسنعنوة برقي للها ,علس عرد الت عار الل عليه 
وسلم قال: «إذا ركع اخدكم فليقل في ركوعه: سبحان ربي العظيم» 
ثلاث فإذا فعل ذلك: فقد تم ركوعهء وذلك أدناهء فإذا سجد فليقل 


ََّ 


فوع سجو ذه . لاسبحاكت ربي الأعلئ» ثلا ثلاث فإدا فعل ذلك : فقد ثم 


55097 وأخرجه مرسلاً عن ابن أبي ليلئ: ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 
نحواً منه من حديث علي‎ ١7/1١ وأخرج عبد الله بن أحمد في مسند أبيه‎ )57/١( 
رضي الله عنه.‎ 

.5١/8/١ وبدائع الصنائع‎ »5١/١ والمبسوط‎ »5/١ راجع : الأصل‎ )١( 

(") الواقعة: 5/. 

(؟) الأعلى :1 

(0) أخرجه أبو داود 879 »)057/١(‏ وأحمد في المسند 1560/54» والحاكم 
2 المستدرك ١/62؟77»‏ وصححهء وقال الذهبي: فيه إياس: ليس بمعروف.اهء 
والبيهقي في السنن الكبرئ 85/7. 


515 كتاب الصلاة 


سجوده .2 وذلك اقنات 0 


وحدثنا دعلج بن أحمد قال: حدثنا معاذ بن المثنئ قال: حدثنا مسدد 
قال: حدثنا أبو عوانة عن اعمس عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن 
الأحنف عن صلة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي 
صلئى الله عليه وسلم. فجعل يقول وهو راكع : سبحان لق العظيم . ثم 
رفع رأسه. ثم سجدء فجعل يقول وهو ساجد: سبحان ربي الأعلئ”'". 

مسألة : [رفع الرأس من الركوع, وما يُقال]0" 

قال أبو جعفر : (ثم يقول: سمع الله لمن حمده. رافغ مهيا راش 

قال أبو بكر : وذلك لما في حديث عبيد الله بن أبي رافع عن علي 
اسمع الله لمن م 

ورواه أيضا عن النبي صا الله عليه وسلم رفاعة بن رافع””©» وابن 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه »)588/١( 84٠٠‏ والترمذي 7١5١‏ (55/7)» وأبو داود 
5 (200/1)» وقالا: مرسل؛ لأن عون بن عبد الله بن عقبة لم يلق ابن مسعود 
رضي الله عنه. 

(1) وأخرجه ‏ مطولاً - مسلم 27 2©, والترمذي 777 (48/7) وقال: 
هذا حديث حسن صحيح» وأبو داود 41/١‏ (57/1 0). 

(©) راجع: الأصل 0١‏ المبسوط .١15/١‏ بدائع الصناكع .5١09/١‏ 

(5) أخرجه مسلم 1/١‏ (018/1)», وابن المنذر ١54168‏ (150/7). 

(6) أخرجه عنه البخاري ككلا 76/1١‏ 37 ). 


كتاب الصلاة ظ 1+ 


ا وأبو 0000 وغيره 7" 0 لله عنهم. 

فروئ مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله صائ الله عليه وسلم قال: (إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده. 
فقولوا: اللهم*' ربنا لك الحمد». 

حدثناة فيك يو .كر قال حدثنا آبو تواود. قال حندتا المح عن 
بالل . 


فصل : [التحميد عند الاعتدال من الركوع في حق المنفرد]'"' 


0-00 .0757/1( 54 أخرجه مسلم‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم ل/اا5 .0751/١(‏ وأبو داود في المصدر السابق برقم: 517/ 
.)))١/(‏ ظ 

(0) مثلاً ابن أبي أوفئ رضي الله عنه عند مسلم في المصدر السابق برقم: 575 ' 
.)*255/1١(‏ وحذيفة رضي الله عنه عند مسلم ؟/ا/ا (0175/1). 

(5) (اللهم): زيادة من مصدر المؤلف. 

(4) أبو داود 8548 .)0579/١(‏ والبخاري 57لا »)7!/5/١(‏ ومسلم 608 
١5/1‏ "؟). 

(5) انظر: الأصل 5/١‏ : وحاصل كلامهم في التسميع والتحميد» أن المصلي لا 
يكلننإنا أن يكون إفانا ال مدا أو تفرد : 

فالإمام لا يقول: ربنا لك الحمدء عند أبي حنيفة في ظاهر الرواية» وعندهما 
يقول ذلك» وعن أبي حنيفة رواية أخرئ أنه يجمع بينهما مثل قول محمد وأبي 
عد 

والمقتدي لا يأتي إلا بالتحميد في قولهم جميعاً. 

والمنفرد يجمع بينهما عند الصاحبين مثل الإمام تمامآء وعن أبي حنيفة فيه ثلاث 


5-51 كتاب الصلاة 


نال حو سفت 158 11 الععدل قاكيا باو كان مضا وحقة قال وهاواك 
الجن 

الى كر اعم : لسع ين تزل أن طنفة 1ه ل شرل ديا رك 
الحمد: إذا كان منفردأء وقد ذكر محمد هذه المسألة في الأصل» فقال: 
في قول أبي يوسف ومحمد. 

وذكر محمد بن شجاع أن من قول أبي حنيفة أن المنفرد يقولها. 

والصحيح عندنا من قول أبي حنيفة: أن المنفرد لا يقولها؛ لأنه يقول: 
سمع الله لمن حمده في حال الرفع» فيحصل قوله: ربنا لك الحمد: في 
حال القيام» وهذا الذكر مسنون في حال الرفع» فإذا فعل في حال القيام 
كان مفعولاً في غير موضعه. 

وأما في قول أبي يوسف ومحمد: فإن المنفرد والإمام يجمعان بينهما 

فصل : [التحميد في حق الإمام] : 

قال أبو جعفر : (وإن كان إماماً: لم يَقَلّْها في قول أبي حنيفة» ويقولها 
في قول أبي يوسف ومحمد). 

قال أبو بكر: وجه قول أبي حنيفة أن قوله: ربنا لك الحمد: جعله 


روايات: روئى أبو يو سف عنه أنه يأتى بالتسميع فقط دون التحميد» وهذا الذي 
صححه عن أبي حنيفة الشارح الجصاص» وهو قول أبي القاسم الصفار وأبي بكر 
الاعضن)» وفى رواية ثانية فى النوادر: أنه يأتى بالتحميد فقط دون التسميع . وروىئ 
رحمهم الله أجمعين. انظر: المبسوط 25١/١‏ وبدائع الصنائع .5١9/١‏ 


كتات الصلاة 6 اا 


النبي صائ الله عليه وسلم أمارة للرفع أبداء ألا ترئ أن المأموم يقولها في 
حال الرفع» ومعلوم أن قوله: سمع الله لمن حمده: يستغرق حال الرفع » 
فيحصل قوله: ربنا لك الحمد: في حال القيام . وذلك في غير موضعه. 
كما لا يسبح بعد رفع الرأس من الركوع» ولا يفعل تكبير الركوع بعد 
الركوع . ولا بعل رفع راشة مله 6 يآن هذه كلها إذا كانت مسئونة في 
موضع» متئ فاتت عن مواضعها: لم تقض. 

وأيضاً: قد اتفقو"'' علئ أن المأموم لا يقول: ع ان ان حو 
لأنه مسنئون لرفع الإمام من الركوعء كذلك الإمام لا يقول: ربن لك 
جا ب لي 

فإن قيل: فهلا أمرت المأموم بالجمع بينهما. 

قيل له: لأنه يكون خلاف السنةء قال النبي صل الله عليه وسلم: 

0 ' 57 ( 
«وإذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده» فقولوا: ربنا لك الحمد» '". 


قولك يقول خلاقه» وهو كقوله: «وإذا كبر الإمام فكبرواء وإذا 


)١(‏ يريد اتفاق أتمة الحنفبة» وليس المراد به الإجماع» والجمع بين التسميع 
والتحميد للمأموم هو قول الشافعي وإسحاق بن راهويه ومحمد بن سيرين. انظر: الآم 
١‏ ,:»؛ والأوسط ١5١/7”‏ المسألة: .4٠5‏ 

(؟) في «ق»: (الإمام)» والذي يبدو لي أن الصواب: (المأموم)»ء وبذا يستقيم 
استدلال المؤلف» والله أعلم, ولذا أثبت: (المأموم)» وأما نسخة «د): ففيها سقط 
لأكثر من سطر في هذا الموضع. 

() سبق تخريجه قريباً. 


0 كتاب الصلاة 


قرأ فأنصتواء وإذا ركع فاركعوا)"" , فلم يَجِرْ أن يفعل خلافه. 

فإن قيل: روي عن النبي صائ الله عليه وسلم أنه كان إذا رفع رأسة 
من الركوع قال: «سمع الله لمن حمده, ربنا لك الحمد)”". 

قيل له: يحتمل أن يكون قاله في حال ما كان يقنت بعد الركوع. 
وذلك عندنا منسوخ”” » ويدل عليه أنه قد ذكر معه دعاء طويلاً» قد اتفق 
الجميع على أنه لا يقوله”'". 

مسألة : [الانحطاط للسجود]” 


قال أبو جعفر : (ثم يَخْر ساجداء وهو يكبر من غير رفع ليديه). 
وقد ذلك قيما سزلت: 


قال أبو جعفر : (وَكوك أول ما يقع منه إلى الأرض ركتاه. ثم يدأه. 
ثم وجهه). 
قال أبو بكر : وذلك لما في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه: «أن 


.)0707/١( 505 أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم 0 لالاع (3":5/1). 

(0) أي القنوت بعد الركوع فعله النبي صائ الله عليه وسلم ثم نسخ. راجع: 
شرح معاني الآثار 15/1١‏ 7. 

(5) لم أجد هذا الاتفاق» اللهم إلا إذا كان يقصد اتفاق فقهاء الحنفية» وهو 
الصحيح» فقد ثبت الدعاء الطويل في الأحاديث الصحاح». وقال به الشافعية وغيرهم. 
انظر: الأوسط »١51/7‏ والمجموع شرح المهذب 5194/7» والمغني .١187/7‏ 

(5) راجع: الأصل »5/١‏ والمبسوط 077/١‏ وبدائع الصنائع .5١١/١‏ 


كتاب الصلاة 117 


رفع يديه قبل ركبتيه)"'". 

فإن قيل: روئ أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صاى الله عليه وسلم 
أنه قال: «إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير» وليضع يديه قبل 
و . 

قيل له: قد روئ هذا الحديث عبد الله بن نافع عن محمد بن عبد الله 
بن حسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم: «يَعْمدٌ أحدكم في صلاته» ترك كماعن كد 
الجمل»””"'» فذكره بغير لفظ الحديث الأول» ولم يذكر فيه النهي الأول» 
ولا قوله: «وليضع يديه قبل ركبتيه». 

ويحتمل أن يكون هذا هو أصل الحديث» وأن الزيادة من قول 
الراوي؛ لأنه لما كان معنئ اللفظ عنده ذلك» ذكره وأدرجه في لفظ 
الحديث» فإن كان كذلك فقوله: «لا يبرك كما يبرك البعير»» يدل على أنه 
لا ينبغي أن يبدأ بيديه قبل ركبتيه ؛ لأن البعير يبدأ بيديه قبل ركبتيه. 

ويدل علئْ ذلك: ما روئ عبد الله بن سعيد عن أبي سعيد عن جده 
عن أبي هريرة رضي الله عنه «أن النبي صا الله عليه وسلم كان إذا سجد ‏ 


٠١89 والنسائي في السئن (المجتبئ)‎ »2075/١( 4878 أخرجه أبو داود‎ )١( 
والترمذي 758 (01-57/7)» وقال: هذا حديث حسن غريب.‎ »2505/6( 

(؟) أخرجه أبو داود .)270/١( 85٠‏ قال الخطابي : حديث وائل بن حجر أثبت 
من هذا. 

(6) أخرجه الترمذي 7594 (08/7) وقال: حديث غريب» وأبو داود /54١‏ 
(١6/1؟ه)‏ والنسائي .)١١7/7(‏ 


518 كتاب الصلاة 


ع8 95 ١‏ 
ذأ بر كعية قبل يديه" . 


*# ويدل عليه من جهة النظر: أن ذلك أشق على المصلي» وكل ما 
كان من أفعال الصلاة أشق على المصلي» فهو أفضل» قياساً علئ طول 
القيام» وقد سئل النبي صلئ الله عليه وسلم عن أفضل الصلاة؟ فقال: 
اطول القنوت»”'': يعني طول القيام. 

وقد روي نحو قولنا عن عمر'' وعبد الله'*' رضي الله عنهما. 

وقال مغيرة: سألت إبراهيم عن الرجل يبدأ بيديه قبل ركبتيه إذا 
متحدة قفا ١أوَ‏ يصنع ذلك إلا حمق أذ عدون . 

مسألة : [هيئة السحود]"! 

قال أبو جعفر: (ويكون في سجوده معتدلاً مجافياً لمرفقيه عن 
جَئْبيه » رافعاً بطنه عن فخذيه. فتعيلا بائذ رجليه القبلة). ْ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 77١7‏ (7570/1)» والطحاوي في شرح 
معاني الآثار 2555/١‏ وذكره الترمذي في السنن 08/7» وقال: عبد الله بن سعيد 
المقبري: ضعفه يحيئ بن سعيد القطان وغيره. 

(؟) أخرجه مسلم 757 »)2070/١(‏ والترمذي 7817 (7579/7)» وقال: حديث 

(0) أخرجه عنه ابن ع شيبة في المصنف 77١‏ (777/1)». والطحاوي في 
شرح معاني الآثار .1557/1١‏ 

(:) هو ابن مسعود رضي الله عنه أخرجه عنه الطحاوي .107/١‏ 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 71707 (2777/1. والطحاوي .١07/١‏ 

(1) انظر: الأصل »/١‏ والمبسوط »77/١‏ وبدائع الصنائع .51١/1١‏ 


كتانب الصلاة 44>" 


قال أبو بكر أحمد : في حديث قتادة عن أنس رضي الله عنهما قال: 
قال النبي صائ الله عليه وسلم: «اعتدلوا ة لي السجودء اق كف 
ذراعيه افتراش الكلب)"''. 


وقال يزيل ١‏ بن الأصم عن ميمونة رضي الله عنهما سيراه اذ لاني نيا :8 
0 إذا سجد جافى مرفقيه عن جنبيه"'') حتئ لو أن 0 
أرادت أن بر در يذيه ا 


اس مه ب عام 
بن إبراهيم قال: حدثنا عباد بن راشد قال: حدثنا الحسن قال: حدثنا أحمر 


ده (/ا) ٠‏ سُْ 8 27 7 
بن جزء ' رضي الله عنه صاحب النبي صل الله عليه وسلم «أن رسول الله 


.)700/١( 597 أخرجه البخاري 1/88 (2)787/1 ومسلم‎ )١( 

(؟) فى «د): جافئ بين يديه. 

2( قال ابن الأثير: البّهْمة: واحدة البَّهْمء وهي أولاد الضأن الذكر والأنئى 
انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر .١78/1١‏ 

(5) أخرجه مسلم 597». 591 (12017/1). 

(4) اسم فاعل من جَخَىْ: أي فتح عضديهء وجافاهما عن جنبيه» ورفع بطنه 
عن الأرض. انظر: النهاية .557/1١‏ 

(1) أخرجه أبو داود 844 »)000/١(‏ وأحمد في المسند .5717//١‏ 

(0) فى «ق»: (أحمد بن حري)» والفراكه أثبت» و: (جزء): بفتح الجيم» 
وسكون ادق آخره همزة» وضبطه بعضهم بفتح الجيم وكسر الزاي بعدها مثناة 
تحتانية. ينظر تقريب التهذيب ترجمة (/581). 


0 كثاتت الصلاة 


صاى الله عليه وسلم كان إذا سجد جافئ عضديه عن جنبيه» حتئ نأوي'"" 


20 
عليه وماتر لنااسميد وقيم ازاز لزاني ليان لك ند 

وفي حديث عباس بن سهل الساعدي عن أبي حميد رضي الله عنهما 
في صفة صلاة النبي صالى الله عليه وسلم : افإذا سجد فرج بين فخذيه غير 
حامل بطنه علئ شيء من فخذيه)””'. 

وروئ عباس بن سعد عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه 
ام لصوا لو ا «(إذا سجد العبد سجد معه 


6ن امه موحي وداه و ادو لوا 


* وهذا يدل علئ أن أصابع رجليه 599 تكون مستقلة القيلة”", 


.87/١ أي نرثئي ونرق له. انظر: النهاية‎ )١( 

(6) أخرجه أبو داود 4)0005/١( 46٠‏ وأحمد في المسند 7547/5 وابن ماجه 
كلم .)١181//1(‏ 

() حديث أبي مسعود الأنصاري أخرجه أحمد في المسند .١١9/15‏ 

(؟:) أخرجه أبو داود ه”/ا .)51/1١/1(‏ 

(5) في النسختين: أربعة. والتصويب من مصادر الحديث» والآراب: جمع: 
إرب» وهو العضو. انظر: النهاية .50/15١‏ 

(1) أخرجه مسلم .)550/١( 59١‏ والترمذي 777 .)5١/75(‏ وقال: حديث 
العباس حديث حسن صحيح. 

(0) ورد ذلك مصرحاً من فعله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي حميد 


سم 
اسم 


كتانب الصلاة 55١‏ 


مسألة : [موضع اليدين فى السحود . وتسبياح السحود]”) 

لها :وق الوا ووائل بن حجر رضي الله عنهما «أن النبى صلى الله 
عليه وسلم وضع وجهه في السجود بين كفيه) ". 

قال أن حدز : ا يقول في سجوده: سبحان ربيّ الأعلىئ: ثلاثاً). 

قال أبو كر : وقد بيئا ينا ذلك فيما تقد 

عار بين السايين] ‏ 


با ل ده دي در صل الله عليه وسلم ١‏ «أنه رفع واه 
من السجود حتى اعليان عا ل : ثم بدا 7 وأنه كبر في كل 


الساعدي» أخرجه البخاري 45 »)585/1١(‏ وينظر فتح الباري .5"١86/7‏ 

.51١١/١ بدائع الصنائع‎ .55/١ المبسوط‎ 25/١ راجع: الأصل‎ )١( 

(؟) أخرجه عنه الترمذي 71١‏ (2»)50/7 وقال: حديث البراء حديث حسن 
صحيح غريب.اه» والطحاوي في شرح معاني الآثار .701//1١‏ 

(') أخرجه مسلم .)701١/١( 5٠١‏ وأبو داود في السنن 71/ا (515/1). 

() راجع مسألة: التسبيح في الركوع. 

(5) الأصل »5/١‏ والمبسوط »57/١‏ وبدائع الصنائع .١١١/١‏ 

() في النسختين: (جلس»)»؛ والصواب - والله أعلم ‏ ما أثبت» وقد ورد ذلك 
من حديث البراء وأنس أخرجه عنهما البخاري 59/ا (١/1/5؟),‏ ولاكلا (5175/1), 
ومسلم الا .)"5/1١(‏ 
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خفض ورفع»""'. 

قال : (ثم يرفع رأسه مكبراء ناهضاً حت يَسْتَتَم قائما). 

وذلك لما روئ وائل بن حجر رضي الله عنه «أن النبي صل الله عليه 
وسلم كان إذا رفع رأسه من السجودء رفع يديه قبل ركبتيه» ونهض قائما 
ولا ا 

فإن قيل: قد روئ عنه صلئ الله عليه وسلم مالك بن الحويرث رضي 
الله عنه أنه جلس »ء ثم قام ". 

قيل له: يحتمل أن يكون فعَلّه لعذرء كما روي عنه صل الله عليه 
وسلم أنه قال: «إني امرقٌ قد بَدنْت”*". فلا تبادروني بالركوع. ولا 
بالسجود»”'» فجاز أن يكون فَعَل ذلك في حال التبدن. 


.)15917/1( 797 أخرجه البخاري ”دلاء 705 (2)777/1 ومسلم‎ )١( 

(؟) لم أعثر علئ هذه الرواية عن وائل بن حجر فيما تيسر لي من المراجع. 

(*) أخرجه عنه البخاري 44لا 78٠١‏ (7587/1). 

(5) قوله: «قد بدنت»: يروئ علئْ وجهين: أحدهما: بدّنت بتشديد الدال» 
ومعناه: كبر السّنْ» يقال: بدن الرجل تبديناً: إذ أسن. 

والآخر: بدنت: مضمومة الدال غير مشدودة» ومعناه: زيادة الجسم» واحتمال 
اللحم» وروت عائشة أن رسول الله صل الله عليه وسلم لما طَعَن في السَّن احتمل 
بدنه اللحم» وكل واحد من كبر السن» واحتمال اللحم» يثقل البدن» ويثبط عن 
الحركة. اه من معالم السنئن للخطابي. 

(5) أخرجه أبو داود 519 ».)5١١/١(‏ وابن ماجه 477 (07094/1). وأحمد في 
المسند 97/5 248 75 .١‏ 


كثات الصلاة 17 


قاوقو ارلا ل رين القن 07ج أنه قو ها الحصيلي :لما قدمنا 
من قوله صلئ الله عليه وسلم: «أفضل الصلاة طول لوت إذ كان 
أشق عليه من غيره. 

مسألة : [ما يفعله في الركعة الثانية]'"" 

آنا انو سف :1 ريسل في ركم 01قائية مدل ذا فل فلي الأرل1). 

لما روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم فيها*". 

[القعود الأول :] ظ 

قال : (فإذا قَعَدَ للتشهدء قَعَد علئْ رجله اليسرئ مفترشاً لهاء ونصّب 
رجله اليمن» واستقبل بأصابعه القبلة). ْ ْ 

قال أبو بكر أحمد : ولا فرق عندهم بين القعدة الأولئل والثانية» 
وذلك لما في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله 

عا ري لماو المي ؛ فرش رجله اليسرئم» ثم قعد عليهاء وعَقَدٌ 
أصابعه » وجعل حَلقة بالإبهام والوسطئ» ثم جعل يدعو ا 


)١(‏ (النظر): سقطت من «ق». 

)سيق تخرينةه نوفا . 

(*) راجع: الأصل ١/ء‏ والمبسوط 2.75/١‏ بدائع الصنائع ١1/١١؟.‏ 

(5) فيه حديث المسيء صلاته حين علمه النبي صلئ الله عليه وسلم الصلاة 
وقال: «وافعل ذلك في صلاتك كلها». أخرجه البخاري 5؟7/ا 2)7517/١(‏ ومسلم 
.)598/1١( “41/‏ قال ابن قدامة: «وهذا ١‏ خلاف فيه تعلمهء إلا أن الثانية تنقص 
النية» وتكبيرة الإحرام» والاستفتاح». المغنيى 7١5/7‏ المسألة: .107١‏ 

(5) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 754/١‏ وهذا لفظهء وأحمد 


م / 
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فهذا يدل على أن هذه القعدة كانت في آخر الصلاة؛ لأنه لا دعاء في 
القعدة الأولى. 

وروت عمّرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة يفترش رجله اليسرئ» وينصب 
رجله اليمنئ» يكره أن يسققط علئ شقه الأيسر)”''. 

ولم يفرق فيه بين القعدة الأولئ والثانية. 

وفى حديث من الذي قدمنا ذكر سنده: «فإذا جلست» فاجعل عقبّك 
ين البتيك» فإنها ون سنشي»0" " ا 

ومعلوم'" أنه لم يرد به القعود على عقبيه ؛ لآن هذا هو الإقعاء.» وهو 
ميعن" فثبت أن المراد القعود عل عقبه البسركاء وهي مفترشة: 

ثم لم يفرق بين القعدة الأول والأخيرة. ظ 


المسند 2.١8/5‏ وأبو داود /ا981 .)081//١(‏ وابن ماجه 417 .)590/1١(‏ 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه ٠١57‏ (374/1). 


(0) سبق تخريجه. 

(9) الذي ورد في «ق» هكذا: ومعلوم أن المراد القعود على عقبه اليمنى 
والسوفى مفترشة: 

(4) هو أحد الوجهين في تفسير «الإقعاء». وهو المعني بنهي النبي صلى الله 
عليه وسلم عن عقب الشيطان. وهو مختلف في حكمه. فقد روئ فعله بعض 
الصحابة؛ وقالوا إنه سنة» والثاني: أن يضع أليتيه علئ الأرض وينصب ساقيه» ويضع 
يديه علئ الأرض مثل إقعاء الكلب والسبع. وهذا أصح. وهو منهي عنه. وقال ابن 
رشد: اتفق العلماء على كراهية الإقعاء في الصلاة» بداية المجتهد 1657/7 » والمغني. 
المسألة6)957/5(155:والصسسوط 857/1١‏ 


كتاب الصلاة م > 


فإن قيل: قد روئ أبو حميد الساعدي رضي الله عنه في صفة صلاة 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم «أنه قعد في الجلسة الأولئ على رجله 
اليسرئ» ونَصَّب اليمنئ تَصْباء وفي القعدة الأخيرة أخخّر رجله اليسرئ. 
وقعل متوركاً عل شقه الأو 

وروئ ذلك بحضرة عشرة من الصحابة» فصدقوه. 

قيل له: حديث أبي حميد غير صحيح علئ مذهب أهل النقل؛ لأن 
عطاف بن خالد حدّث به عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: حدثني رجل 
لكوع عا تمن الصيحانة جلوساء وذكر حديث أبي حميد. 


فحصل حديث أبي حميد عن رجل مجهول”'". 


فإن قيل: فقد روئ أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر قال: حدثنا 
محمد بن عمرو بن عطاء قال: سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من 
أصحاب رسول الله صلئ الله عليه وسلم أحدهم أبو قتادة» وذكر 
0 ظ ظ 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 558/١‏ وهذا لفظهء وأصله عند 
البخاري 945 »)5865/١(‏ والترمذي غ#٠“”‏ (7/ه١٠)»‏ وقال: هذا حديث حسن 

(0) ينظر: شرح المعاني للطحاوي .559/١‏ 

(6) أخرجه الطحاوي في المصدر السابق نفسه» والترمذي في المصدر السابق» 
وأبو داود ٠/ا »)571//1١(‏ وابن ماجه 857 .)580/١(‏ عندهم كلهم تصريح بسماع 
محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد الساعدي» وكلهم من رواية عبد الحميد بن 


5751 كتاب الصلاة 


من أبي حميد. 
قله النسن :حول اخد هذا 'الحددف سماعا اممة ون عور و عه 


ب عوك | ل رك العسيدة وهو عندهم ل 


وعلئ أن سن محمد بن عمرو بن عطاء ‏ فيما قيل - لا يحتمل أن 
يكون سمع ذلك من أبي حميد» علئ ما ذكرء وذلك لأنه ذكر فيه حضور 
أبي قتادة في العشرة الذين صدّقوه فى صفة صلاة رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم. رابو ققادة تشعاض ات .ذلك بنش ور لأنه قد قيل: إنه قتل مع 
علي رضي الله عنه» وصلى عليه على ومحمد بن عمروء ولم يدرك هذا 
الوق 

فإ قيل: فقد روي مثل ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهماء وسئل 
عنه فقال: «سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنئ» وتثني اليسرئ» فتقعد 
عليها»0'. 


)١(‏ في «د): حكى. 

(؟) ضعفه سفيان الثوري وأبو حاتم والنسائي» وقال ابن حجر: صدوق رمي 
بالقدر.ء وربما وهم. انظر: تهذيب التهذيب ص”77” الترجمة 0155 وميزان 
الاعتدال “507/7 الترجمة: 5751 » والضعفاء والمتروكون ص9١‏ الترجمة: 2395 
ضمن: المجموع في الضعفاء والمتروكين للنسائي. 

(9 انظر: ترجمته والاختلاف في وفاته في: الإصابة في تمييز الصحابة ١58/5‏ 
الترجمة رقم .47١‏ 

(8) أخرجه البخاري 97 .»)2584/١(‏ وابن المنذر في الأوسط 27١7/7‏ 
والدارقطني في السنن 7-١‏ (759/1)» والطحاوي في شرح معاني الآثار ١‏ /708. 
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قيل له: فهذا موافق لقولنا؛ لأنه يثني اليسرئ يقعد عليهاء فلا دلالة 
فيه على أن قعوده كان عل الأرض. 

فإن قيل: فقد روي عن القاسم بن محمد أنه جلس على وركه 
اليسرئم» ولم يجلس على قدميه» ثم قال: أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن 
عمرء وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك”''. 

فأخبر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يفعل ذلك. 

وروي عنه في الحديث الآخر أن اد عمو قال« لاهو النييئة»"". 

قيل له: لا دلالة فيه للمخالف؛ لأن قوله: «لم يجلس علئ قدميه»: لا 
ينفي”" أن يكون قعد على اليسرئ. 

وعب" أنه لو ثبت ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما علئ ما ادعوه: 
لم تثبت به حجة ؛ لآن قوله: «سنة الصلاة 0 لا دلالة فيه على 
أنه عن النبي صالى الله عليه وسلم؛ لأن السنة قد تضاف إلى غير النبي 
صلئ الله عليه وسلمء كما قال صلئ الله عليه وسلم: «عليكم بسنتي وسنة 


الخلفاء الراشدين المهديين من بعلا 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ 07 »)40/١(‏ ومن طريقه الطحاوي في شرح 
معاني الآثار ١‏ //701. 

(؟) سبق تخريجه قريباً. 

(6) في «د»: ينبغي أن يكون إلخ. 

(5) في «د»: ويدل أنه. 

(4) أخرجه الترمذي (5/0) وقال: هذا حديث حسن صحيح» وأحمد 
في المسند »١77/4‏ والحاكم في المستدرك 45/١‏ وصححه. ووافقه الذهبي. 
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وقال سعيد بن المسيب لما سأله ربيعة”" عن أروش”” أصابع المرأة: 
الإنها السنة يا ابن أخي» "ويك تدرعة الامن زيدين تايف فيد 1 
سعيدٌ قول زيد بن ثابت رضي الله عنه: سنة. 

فإذأ ليس في قول القائل: إن السنة كَيْت وكَيّت: دلالة علا أنها © عن 
الى يننا الله علية وسدك: 

* ومن جهة النظر: اتفاق الجميع على القعدة الأولئئ . فوجب أن 
تكون الثانية مثلهاء كما تساويا في مسنون التشهد ومقدار القعدة. 

فصل : [كيفية الجلوس للتشهد]”" 

قال أبو جعفر : (ويستقبل بأصابع رجله اليمنئ القبلّة» كما يفعل 

في السجود. ثم يبسط كفي على ركبتيه» 55000 


)١(‏ هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخء الإمام» الفقيه» المدني» المعروف 
بربيعة ة الرأي» تفيل شيوخ الإمام مالك بن أنس». توفي بالمدينة المنورة 75١ه.‏ انظر: 
تذكرة الحفاظ 2»١08-151/١‏ وتقريب التهذيب ص7١7‏ الترجمة: .191١١‏ 

)١(‏ جمع: أرّش» اسم للواجب على ما دون النفس. انظر: أنيس الفقهاء 
ص .7١96‏ 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 1605” (517/5), والبيهقي في السئن 
الكبرئْ 295/48 وذكره عن زيد بن ثابت رضي الله عنه الطحاوي في شرح معاني 
الآثار ١/50/8؟7.‏ 

(5) في «د»: من قول النبي صا الله عليه وسلم. 

(4) يقصد اتفاق الحنفية والشافعية» أما المالكية فقولهم التورك في القعدتين 
جميعا. انظر: بداية المجتهد .١71//7‏ 

(1) راجع : الأصل »/١‏ والمبيسوط 2.55/١‏ بدائع الصنائع 5057/١‏ . 


كتات الصلاة 59 


بشيء منها). 

وذلك لما في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه «أن النبي صلى الله 
عليه وسلم لما جلس افترش رجله اليسرئ» ووضع يده اليسرئ على 
فخذه اليسرئ» ويدّه اليمنئ علئ فخذه اليمنيل)”'. 

* وينشر أصابعه كباحترها فى الجر والركوع» ولا يشير بشيء 
3 لقوله صائ الله عليه وسلم: (كفوا أيديكم في الصلاة» واسكنوا 
في الصلاة ليد 

مسألة : [صيغة التشهد]9) 

قال أبو جعفر: (ثم يتشهدء والتشهد: التحيات لله» والصلوات 
والطيبات» السلام عليك أيها النبى» ورحمة الله وبركاته» السلام علينا 
وعليل عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله). 

قال أبو بكر أحمد : اختلفت الروايات عن النبي صاى الله عليه وسلم 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 2771/5 وأبو داود 775 (550/1)» والنسائي 
(المجتبئ) 884 »)١715/7(‏ والطحاوي في شرح المعاني .504/١‏ 

(0) أي لا يشير في تشهده بالمسبحة» وهذا قول في المذهبء وقول آخر وهو 
المعتيلة أنه يقير غنن: القتهادة.ينظره شرب فس القدير 277١/١‏ وبدائع الصنائع 
0 

(7') سبق تخريجه. 

(5) راجع: الأصل 2.4/١‏ والمبسوط .77/١‏ بدائع الصنائع .1١١/1١‏ 


و > كتاب الصلاة 


في صفة التشهدء فروئ ابن مسعود''' رضي الله عنه ما اختاره أصحابناء 
ووافقه على روايته وسياقة ألفاظه عبد الله بن عمرا'"'» وأبو سعيد 
التخد وق "4 بو ادو فو وك رضي الله عنهمء إلا أن ابن عمر 
وأبا موس أسقطا الواو من قوله: «والصلوات والطيبات». 

وؤافقة أيقنا جابر» إلا أنه زاد في أوله: «باسم الله””'» وبالله)» وفي 
آخره: «وأسأل الله الجنة» وأعوذ بالله من النار»”'. 


وأما تشهد . الخطابس رضي الله عنهء وكان يعلمه النا ء 
عر بن ب رصي عن 
التي «التحيات للّهء الزاكيات للّهء الصلوات للّهء السلام عليك أيها 


العو ورحمة اللّه...») إلى ال 


2)7585/1١( 91 تشهد ابن مسعود رضي الله عنه أخرجه عنه البخاري‎ )١( 
.)5١1١/١( 507 ومسلم‎ 

(6؟) تشهد ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه عنه أبو داود .)045/١( 91/١‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار .777/١‏ وابن أبي شيبة في المصنف 59094٠‏ 
2/١‏ والدارقطني في السنن 5 .)70١/1١(‏ 

(9) أخرجه الطحاوي في المصدر السابق نفسه »”755/١‏ وابن أبي شيبة في 
المصدر السابق برقم: .)51١/١( 7549١‏ 

(5) أخرجه مسلم في الصحيح 504 »)70*/١(‏ وأبو داود في المصدر السابق 
برقم: 91/7 »20454/1١(‏ والنسائي في السئن (المجتبئئ) 1١١1/7‏ (551/7). 

(0) في «د»: بسم الله الرحمن الرحيم. 

(5) أخرجه النسائي في (المجتبئ) ١١18‏ (57/7؟)» وابن ماجه 4007 
(297/1» والحاكم في المستدرك .771//١‏ 

(0) أخرجه مالك في الموطأ 57 .»)40/1١(‏ وعبد الرزاق في المصنف "٠537‏ 


كثانه الصلاة ”> 


وأما تسشهد ابن عباس . ورواه عن النبي صل الله عليه وسلمء ووافقه 
عليه ابر الزبير رضي الله عنهه”© في إحدئئ الروايتين» فهو: «التحيات 
لله" المباركات» الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي...» إلى 


وروئ ابن الزبير رضي الله عنهما عن النبي صلئ الله عليه وسلم 
التشهد علئ نحو آخر فقال: «بسم الله» وبالله خير الأسماءء التحيات 
الطيبات الصلوات للهء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد 
أن معي ا ند رورس لذن رستلة يا لعن يرا وي 2 

في ألفاظ غيرها. 

فلما رويت ألفاظ التشهد عليا هذه الوجوه المختلفة» واتفق الفقهاء 
علئ أنه غير مخيّر في القراءة يها شاءء وأن المأمور به واحد منها”': كان 
تشهد ابن مسعود رضي الله عنه عندنا أولئ لوجوه: 

أحدها: أن ألفاظ عبد الله رضي الله عنه متّفق عليها في التشهد. 


»)٠١7/5(‏ وابن أبي شيبة في المصنف 71947 »)551/١(‏ والحاكم في المستدرك 
:١‏ وقال: صحيح على شرط مسلم. 

.771/١ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )١( 

(1) لم ترد لفظة: «لله» في نسخة «داء ولم أعثر عليها في مصادر الحديث. 

(6) تشهد ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه أحمد في المسند 2797/١‏ ومسلم 
.»)307/١( 5.8‏ وأبو داود 941/5 »)09475/١(‏ وغيرهم. 

(5) أخرجه عن ابن الزبير الطحاوي في شرح معاني الآثار 2710/١‏ وغيره. 

(5) وهكذا نقل الطحاوي اتفاق الفقهاء في شرح معاني الآثار .510/١‏ 


بحر كتاب الصلاة 


وسائر الألفاظ من زيادة : «(المباركات»ء و: «الزاكيات»)» وغيرها بن 
فيهاء فثبت منها ما حصل الاتفاق عليه» وبَطّل ما سواه إذ كان من أمور 
العامة التي تحتاج في إثباتها إلئ نقل الاستفاضة. 

والثاني : أن عبد الله رضي الله عنه كان يأخذ عليهم الواوات في 
التشهد”"". وأنكر الأسود بن يزيد علئ أبي الأحوص قولّه: «المباركات»: 

030 

في التشهد ' 

وقال عبد الله رضي الله عنه: «كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا 
اليكتييفة: كما نهدا السو و عون ال 
للع 

وأيضا: فإن النبي عليه الصلاة والسلام علق إتمام الصلاة بتشهد 
عبد الله رضى الله عنهء فقال: «إذا قلت هذاء أو فعلت هذاء فقد تمت 
اف ولم نجد جَعل هذه العووة لش هرم القتدهك: 


)١(‏ أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف .4)577/١( 7٠07‏ والطحاوي في 
شرح معاني الآثار .557/1١‏ 

() وأخرجه الطحاوي في المصدر السابق نفسه .755/١‏ 

.)707/١1( 507/59 ومسلم‎ 2)771١/5( 541١ أخرجه البخاري‎ )©( 

9)أق في التشهند الذي رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه» وهو مثل تشهد 
عبد الله رضي الله عنه» وقد سبق تخريجه قريباً. 

(5) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 2715/١‏ وأبو داود 40٠١‏ 
(2)547/1 وأحمد في المسند ١/477غ‏ والدارمي في السئن 1841 (0066/1) 


0ك 
عه 


كتاب الصلاة ا 


فإن قيل : ال ل 0 والسلام: 
«مَن أدرك عرفة» فقد تم حجه)0"". 

قيل له: إنما جازت الزيادة فيه بالاتفاق» فإن أوجدنا مثله: زدناها في 
اليل وإلا فما عُلّق به الإتمام أو 

ويا فإن الحج ا الإتمام» والزيادة موجودة» ولم تكن عند 
قوله لعبد الله رضي الله عنه ما قال زيادة موجودة. 

وشا : فإن الواوات التي في تشهد عبد الله رضي الله عنه توجب أن 
يكون كل لفظ منه ثناء علئ حياله» وإسقاط الواو يجعل الجميع ثنا 
واحداء فكان تشهد ابن مسعود رضي الله عنه أل لزيادة الثناء. 

فإن قيل: الواجب عند اختلاف الأخبار: الأخذ بالزيادة» وفي تشهد 
ابن عباس رضي الله عنهما: «المباركات». 

قيل له: فينبغي أن تثبت فيه «الزاكيات»؛ لأنها في تشهد عمر رضي 
الله عنه» وبه يقول 9 نم اننع وتثبت: «باسم اللّه» وباللها» لأنه في 
تشهد جابر رضي الله عنه» وفي آخره : «أسأل الله الجنةء وأعوذ به من 
النار؛» وينبغي أن تثبت أيضاً تشهد ابن الزبير رضي الله عنهما الذي ذكرنا؛ 
لأن فيه زيادات ليس في غيرهاء فلما اتفق فقهاء الأمصار علئْ سقوط هذه 


وفي كونه من كلام النبي صائ الله عليه وسلم» أو مدْرّجا كلام كثير» راجع: نصب 
الراية 5/١‏ 57. 

١959 أخرجه بلفظ قريب الترمذي 889 9(0//ا77؟). وأبو داود‎ )١( 
.)٠١١7/1( 7٠١١6 وابن ماجه‎ ».)585/5( 


3505-7 كتاب الصلاة 


الزيادات”'» كانت زيادتك مثلها. 

ويقال له أيضاً: وأثبت الواوات أيضا؛ لأنها زيادة» وليست في تشهد 
ابن عباس رضي الله عنهما. 

فإن قيل: فقد اعتبرت الزيادات في إثبات الواوات. 

قيل له: لأن النبي صل الله عليه وسلم علَّق إتمام الصلاة به”©» ولأن 
في إثباتها يصير كل لفظ ثناء علىئ حياله» من غير إسقاط شيء منها. 

مسألة : [كيفية النهوض من القعود الأول]”" 

قال أبو جعفر : (ثم ينهض مكبراً معتمدا علئ الأرض بيده). 

وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أنه كبّر حين نهض 
من العشيت 9 

فصل : آما يقوله في التشهد الأخير] ”*' 

قال أبو جعفر : (فإذا جلس في الرابعة» وتشهّدء صلى علئ رسول 
اهبا عله وستلوة .ودع لنقسة لو اليه رن كان موصين » ولالمؤمفة 


)١(‏ لم أعثر بعد البحث على هذا الاتفاق. 

(6) وذلك في تشهد ابن مسعود رضي الله عنه» وقد سبق تخريجه. 

(*) ينظر: الأصل ١/لاء‏ والمبسوط .77/١‏ 

(5) أخرجه أبو داود 55 »)51,/5/١(‏ والترمذي 757 (555/60)» وقال: هذا 
حديث حسن صحيحء وابن ماجه 855 2)7580/١(‏ وأخرجه أحمد في المسند 
06 ». وأبو داود “/ا ».)5707//١(‏ وابن ماجه 857 .)58٠/١(‏ 

(5) راجع: المبسوط ,»59/١‏ وبدائع الصنائع .711/1١‏ 


كتاب الصلاة 76” 


والمؤمنات سواهما). 

قال أبو بكر: وذلك لما روئ أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه. 
وَغيوو!"' أنه فيل يتنا رسول: الله صلى الله عليه وسلم قد عَلمْنا" لسلا 
عليك» 0 عليك؟ فقال: «قولوا: اللهم صل علئ محمد...» 
إلى آخره”" 

وفي حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صائ الله عليه 
وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته لم يمجّد الله وله يضر عل االنب 
صلئ الله عليه وسلم» فقال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: «عجل هذا». 
ثم دعاه. فقال له أو لغيره: «إذا صلئ أحدكم» فلييدأ بتحميد الله» والثناء 
عليه» ثم ليصل على النبي صلئ الله عليه وسلم: ٠‏ ثم ليدع بما شاء» “. 

ال ل ا ل اا ا 
تمت صلاتكء» فاختّرْ من أطيب الكلام ما شئت»' 


"1١9٠ مثل حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه. أخرجه عنه البخاري‎ )١( 
.)701/1( 5٠1/ ومسلم 505 (2)0705/1 وحديث أبي حميد أخرجه مسلم‎ .))17”/( 

)١(‏ في «د»: عرفنا. 

() أخرجه مسلم 505 »)7085/١(‏ والترمذي 777١‏ (75/0) وصححه. 

(5) أخرجه أبو داود ١54١‏ (17/7)» والترمذي /ا4 (487/0)» وقال: 
هذا حديث حسن صحيح» والحاكم في المستدرك 2770/١‏ وقال: صحيح على 
شرط مسلمء ووافقه الذهبي. 

(5) الشطر الأول من الحديث سبق الكلام عليه» وأما الشطر الثاني وهو الدعاء. 
فقد أخرجه ‏ بلفظ آخر ‏ مسلم 1 .)3*1١/1١(‏ وأحمد في المسند 087/١‏ وأبو 
داود 9454 2)097/١(‏ وغيرهم. 


8 كتاب الصلاة 


* قال أبو جعفر : (ويكون دعاؤه بما في القرآن» وبما يشبه الدعاء. 
لا بما يشبه الحديث). 

وذلك لما روئ معاوية بن الحكم السلّمي أن النبي صلىئ الله عليه 
وسلم قال: «إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناسء إنما هي 
التسبيح , والتهليل , وقراءة افر 

* قال : (وكذلك يفعل في كل تشهد يتلوه السلام من الصلاة). 

قال أبو بكر : وذلك لما روئ أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي 
صلئ الله عليه وسلم قال: «إذا فرع أحدكم من التشهد الأخير» فليتعوذ 
بالله من أريع : من عذاب جهنم » ومن عذاب القبرء ومن فتنة المحيا 
والممات. ومن 7" المسيح الذعال)”. 

حدثناه محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا أحمد بن حنبل 
قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثنا حسان بن 


عطية قال: حدثني محمد بن أبي عائشة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه ''. 


2447/0 وأحمد في المسند‎ ,)78١/١( 5 أخرجه مسلم في الصحيح‎ )١( 
.557/ ١ والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ .)20775/1( ١ وأبو داود‎ 

(0) في «د»: (شر). ظ 

() وأخرجه البخاري ١7١١‏ (١/457)ء‏ ومسلم 088 (517/1). 

(4) انظر: سن أب كاوه “اه 4717 


كتاب الصلاة ضرم 


مسألة : [التشهد ليس بفرض]!" 

قال أحمد”'': وقراءة التشهد ليست بفرض عند أصحابنا. 

وذلك لما في حديث أبي هريرة'”» ورفاعة بن رافع رضي الله عنهما 
في تعليم النبي صاى الله عليه وسلم الأعرابي الصلاة فقال: ثم اجلس 

حتئ تطمئن جالساء فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك)9©. 

ودلالة هذا الخبر علىئ صحة قولنا من وجهين: 

أحدهما: أن التشهد لو كان فرضاء لما ترك تعليمّه الأعرابي؛ مع علم 
النبي صائ الله عليه وسلم بجهله بأحكام الصلاة. 

والثاني: قوله: «وإذا فعلت هذاء فقد تمت صلاتك». 

فإن قيل: في حديث إسماعيل بن عياش عن محمد بن إسحاق عن 
علي بن يحيئ بن خلاد بن رافع عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع رضي الله 
عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الأعرابي» وقال فيه: (إذا 
جلست فى وسط صلاتك فاطمئن وافترش فخذك اليسرئ» ثم تشهّد. ثم 


() ينظر لحكم التشهد عند الحنفية: الأصل »551١/١‏ وبدائع الصنائع 
١0:؛‏ وهو ليس بفرضء لكنه واجب علئ مصطلح الحنفية. 

(؟) في «د»: (أبو جعفر)ء. والصواب ما أثبت من «ق». حيث لا يوجد هذا 
النص في متن مختصر الطحاوي المطبوع. 

(©) حديث المسىء صلاته عن أبى هريرة رضى الله عنه ‏ باللفظ الشاهد - 
أخرجه أبو داود 86 (1/"ه). ا ْ 

(:) حديث المسيء صلاته عن رفاعة رضي الله عنه ‏ باللفظ الشاهد ‏ أخرجه 
أبو داود /861 .)075/١(‏ والترمذي ».)٠٠١/7( 7١07”‏ وقال: حديث حسن. 


إذا قمتَ فمثل ذلك» حت تفرغ من صلاتك». 

سمعناه في سئن أبي داود'''» فأمّره بالتشهدء وهو على الوجوب. 

قيل له: لا يصح لخصمنا الاحتجاج به من وجوه: 

أحدها: أنه مرسل؛ لأن على بن يحيئ رواه عن أبيه عن عمه رفاعة 
رضي الله عنه» وبينهما رجل لم يذكره محمد بن إسحاق. 

والثاني: أن إسماعيل بن جعفر رواه عن يحيئ عن علي بن يحيى بن 
م ل لل د فقال فيه: 0 
أمرك الله تسد فأقم, ثم كبّر» فإن كان معك قرآن فاقرأ به»'". 

تذكر تشنهدا قبل الصلاةء» وهو لا محالة التشهد الذي في الأذان 
والإقامة» لأنه ذكر الصلاة بعدهاء فكان هذا أول من رواية إسماعيل بن 
عاش > إذ كان مو ضير ل. 

07 فإنما ذكر في حديث محمد بن إسحاق التشهد الأول لسن 
هذا بواجب عند الجميع”"'» فكيف يدل علئ وجوبه في آخرها؟. 

* ودليل آخر: وهو ما حدثنا عبد الباقى بن قانع قال: حدثنا القاسم 
بن محمد بن حماد قال: حدثنا عبد الحميد بن صالح قال: حدثنا زهير عن 
عبد الرحمن بن زياد الإفريقي عن عبد الرحمن بن رافع» وبكر بن سوادة 
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم قال: 


.)078/1١( 85٠ انظر: سئن أبي داود‎ )١( 

(') أخرجه أبو داود .)078/1١( 851١‏ 

(9) التشهد الأول ليس بواجب عند أكثر الفقهاء. انظر: المغنى المسألة: ١77‏ 
»)73١17/5(‏ والمجموع ١ .56٠/7”‏ 


ككات الصلاة 5104 


«إذا قعد الإمام في الصلاة» فأحدث قبل أن يسلم: فقد تمت صلاته» 
ومن كان معه ممن أتم معه الصلاة)0 . 

يعني مقدار التشهد. فحكم بتمام صلاته من غير تشهد. 

فإن قيل: قال النبي صاى الله عليه وسلم لعبد الله رضي الله عنه: «قل : 
التحيات لله». والآمر عل الوجوب. 

5 . معط معي 

وعل أنك قد خالفتك؛ لأنك لا تقول بتشهد عبد الله رضى الله عنه. 


فإن قيل: روي «أنه كان يعلمهم التشهدء كما يعلمهم السورة من 
القرآن»؛» روي ذلك في تشهد عبد الله» وتشهد ابن عباس”"' رضي الله 
5 

قيل له: وقراءة السورة من القرآن ليست بفرض عندناء وإنما 
المفروض منه مقدار ما تصح به الصلاة» ويجزىء دون السورة. 

وقد روي أنه كان يعلمهم خطبة الحاجة'"'» وتسبيح الركوع 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)5٠١/١( ”١1/‏ والترمذي »)7565١/17( 5١08‏ وقال: هذا 
حديث ليس إسناده بذاك القوي» وقد اضطربوا فى إسناده» وأخرجه الطحاوي فى 
شرح معاني الآثار 2775/١‏ وفي سنده كلام. راجع: نصب الراية 55-577/17. 

(1) سبق تخريجه قريباً. 

() خطبة الحاجة هي المعروفة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلخ». أخرجه أبو 
داود ».)6091/١( 7١1١4‏ والترمذي 1١١١0‏ (517/7)» وقال: حديث حسن. 

ورد فيها ذكر تعليم النبيى صائ الله عليه وسلم به إياهم» وليس فيها ذكر التشبيه: 
اكما يعلمهم السورة من القرآن»» إلا إذا كان قَصَّد المؤلف بخطبة الحاجة هو «دعاء 


و > كتاس الصلاة 


والسجودء كما يعلمهم السورة من القرآن”''» ولم يدل علئ وجوبها. 

فإن قيل: روئ أبو وائل عن عبد الله قال: كنا نقول علئ عهد 
رسول الله صلىئ الله عليه وسلم: السلام على جبريل عليه السلام» السلام 
علئ ميكائيل» قبل أن يفرض التشهد'” نم ذكره. 0 

قيل له: فينبغى أن يكون تشهد عبد الله رضى الله عنه فرضاً»؛ لأنه فيه 
فكو رق وات ل تقول نه ْ 

وأبها : فإن المراد بالفرض هاهنا: التقدير؛ لأنهم قد كانوا يقولون ما 
ناوا ابر وقصروا عليه. 

وهنه افزائن الأب" 4.وقرائقن المواريك”" :رضن القاضى النققة : 
عن اديه "> الة انريم اند لذ يقالي ترص الاك ب إذا سكو بعل 
وألزمه؛ لأنه لم يكن من القاضي تقدير. 


الاستخارة»» فقد ورد التعليم فيه بالتشبيه. أخرجه البخاري .)791/١1( ١١١9‏ 

)١(‏ لم أعثر ‏ بعد البحث قدر الاستطاعة ‏ فيما تيسر لي من المراجع على 
حديث ذكر فيه اداح شا لعا وس «اميعلدي اتيج الرترع أو السكود” 
مثل ما يعلمهم السورة من القرآن. 

.)5٠/7( ١١1 أخرجه النسائي‎ )١( 

(") أي ورد الفرض بمعنئ التقدير في قولهم: فرائض الإبل: أي البعير المأخوذ 
في الزكاة» وهو محدد سنه وعدده. انظر: لسان العرب (فرض). 

(:) فرائض المواريث؛ الأنصباء المقدرة المسماة لأصحابهاء مأخوذة من قوله 
تعال: #هْرِيصَةٌ مّرح أله 4 [النساء: .]١١‏ انظر: طلبة الطلبة في الاصطلاحات 
الفقهية ص؟ 5". ظ 

(0) انظر: المصباح المنير ص59 . 


كتات الصلاة 5١‏ 


وقال الله تعالئ : © قل فص ألكَه ل 4 يعرى والله أعلم - 
الكفارزة المذكون تقذيره"”. 
ظ * ومن طريق التظلن: أن التشهد ذكرٌ مفعول في الصلاة. ولعتن بقرآن» 
فأشبه التشهد في الثنتين من الظهرء وثناء الافتتاح» وتسبيح الركوع 


والتمدود”. 
قا التهونا غلة ذكر الافتتاح: لم يلزمنا؛ لأنه غير مفعول في 
الصلاة”*". 


مسألة : [ليست الصلاة على النبيى صا الله عليه وسلم في الصلاة 
فرضاء وتاركها مسيء]*' 

قال أبو بكر: وليست الصلاة علئ النبي صاى الله عليه وسلم وآله 
د ل وهوفسء دركها 


وقال الشافعي: هي فرض فيها”' ْ وهذا قول لم يسبقه إليه أحدء فهو 


(1) أي في قوله تعالى: لا يُوَاخِدك أله الَو ف أَيَميَحُم ولكن يُوَلمِدكُم يمَا 
عفدم ع الم فَكتدر يه َإِطْعَامُ عَسَّرَوَ مَسَكككينَ ...4. المائدة: 84. ظ 

فر وكل واحد من هذه الأذكار ليس بفرض» فكذلك التشعلك: 

62 المراد بذكو الافتتاحء هو تكبيرة الافتتاح أو التحريمة. وهذه التكبيرة عند 
الحنفية من شروط الصلاة» تسبقهاء ولا تدخحل فيهاء وثناء الافتتاح هو الدعاء الذي 
0 الصلاة. راجع: بدائع الصنائع "٠/١‏ . 

(6) راجع : المبسوط .,»5/١‏ وبدائع الصنائع 1 

(5) انظر: الأم .١١1//1‏ 


527 كتاب الصلاة 


ويدل عليه قول النبي ضلئ الله عليه ,وسلم لعبذ الله بن مسعود رضي 
لم (إذا فعلت هذاء أو قلت هذا: فقد تمت صلاتك» فإن شئت أن 
تقوم فقمء وإن شئت أن تقعد فاقعد» 0 

ولو كانت فرضا ما أبيح له القيام مع تركهاء ولا كانت صلاته تامة مع 
عدمها. 

وجميع ما استدللنا به علئ أن التشهد ليس بفرض» فهو يدل أيضا 
على أن الصلاة على النبي صلئ الله عليه وسلم ليست بفرض في الصلاة. 


و 2 


فق قناة قال ييا ل اما ارك اما سانا ل وات 
تلم 4”". 

قيل له: مقتضئ اللفظ فعلّها مرة» ونحن نقول إنها فرض علئ الإنسان 
أن 5 في عمره مره واحدة» مثل كلمة التوحيد. وهكذا كان يقول 
شيخنا أبو الحسن الكرخي رحمه الله فأما أن تكون واجبة في الصلاة. 
فلا دلالة في لفظ الآية عليه. ومن ادعئ ذلك لم تثبت تثبت دعواه إلا ببرهان. 


)١(‏ قال ابن المنذر في الأوسط 5717 :)7١7/7(‏ وهو [أن الصلاة علئ النبي 
صائ الله عليه وسلم في الصلاة ندب لا واجب] قول جِمّل أهل العلم إلا الشافعي. 
وينظر المغني 77/8/57. 

(0) سبق تخريجه. 

(0) الأحزاب: 55. وقد تكلم عن حكم الصلاة علئ النبي صالى الله عليه 
وسلمء ومفهوم التسليم المذكور في الآية الجصاص في أحكام القرآن »”37١/7‏ وابن 
العربي في: أحكام القرآن ”/7772» وغيرهما. 


كتاب الصلاة ماع ب 


فإن قيل: لما قال: #وَسَلْموا ليما » : دل على أن المراد في الصلاة. 

قيل له: ولا دلالة في الآية أيضاً أن هذا سلام'' الصلاة؛ لأنه يجوز 
أن يريد التسليم لأمر الله كما قال: #ثم 
7ح سم فسنت ومسلمواة 1 1 

28 لا دلالة فى اللفظ عل أن هذا السلام”" بعد الصلاة على 
النبي صلئ الله عليه وسلم ؛ أن نالواق لآ توضيه الترفي* 

فإن قيل: في حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله 

كيه وم قال: «إدا صلى أحدكم فليبداً بتحميذد اللهء والثناء عليه ثم 
ليصل على النبي صلئ الله عليه وسلم» ٠‏ ثم ليدع بما شاء»"”". 

فأمَرَّه بالصلاة عليه في الصلاة» وأمْرّه علئ الوجوب. 


وز جد “سس 


لا يمجدواف أَنشيهمٌ حرجا سِمَا 


ع : و 1 ١‏ 
عا براي سيا يد د تي ع 
عن النبى صائ الله عليه وسلم: «فإن شئت أن تقوم فقم»» وذلك بعد 
التشهد. ظ 


: 5 كك اب 
ياد روي عن بي سرد الالسازي رضي الله عنه أنه قيل :يأ 


)١(‏ في «د): التسليم. 


(١؟)‏ النساء: 56. 

() في (د»: التسليم. 

(5) راجع: أحكام القرآن للجصاص .737١/7‏ 
(0) سبق تخريجه. 


52> كتاب الصلاة 


رسول الله! أُمَرَنا الله أن نصلىّ عليك» فكيف نصلى عليك؟ فقال: «قولوا: 
اللوويل عدا معيو 

إلا أن هذا لا دلالة فيه أنه" ' فى الصلاة. 

وروي فيه لفظ آخرء وهو أنه قال: «إذا صليتم فقولوا: اللهم صل 
1 اي 

إلا أن هذا لا دلالة فيه علىئْ وجوبها فى الصلاة؛ لأنه يجوز أن يريد: 
إذا صليتم علي. 

وروي فيه لفظ آخرء وهو «أنهم قالوا: كيف نصلي عليك إذا نحن 
صلينا في صلاتنا؟ قال: (إذا أنتم صليتم علي» فقولوا: اللهم صل علئ 
محمد النوون الأمى...) إلىْ آخرهء و 


زهذا يفا يكن 9 إذ انشع متناف بالف 


,)١55/1١( ومالك في الموطأ /ا5‎ .)560/١( 94٠ أخرجه أبو داود‎ )١( 
وأحمد‎ ,)701/-507/١( ١757 والدارمي في السئن»‎ ,.)55/7( ١5805 والنسائي‎ 
.777/0 ١١8/5 في المسند‎ 

() في «د»: علئ وجوبها في الصلاة. 

(9) لم أجد هذه الألفاظ في مصادر الحدية: 

(8) أخرجه أحمد في المسند »١١48/15‏ والدارقطني في السنئن ” ,)705/١(‏ 
وقال: هذا إسناد حسن, والحاكم في المستدرك 778/١‏ وصححه علئْ شرط 
مسلم. 

(4) في (د»: وهذا أيضاً لا دلالة فيه علئ وجوبها في الصلاة؛ لأنه يجوز أن 
يريد: إذا صليتم علي. 


كتاب الصلاة 55:6 


. صلينا فى صلاتنا عليك)7''. 

فإذا لأ ولألة فيه خلرا بوحوبيا فى الضتلذة:. 

* وهذه الألفاظ على اختلافها كلها فى حديث أبي مسعود رضي الله 
عنه» ومعلوم أنه حديث واحدء والأصل فيه هو الأول» ويعتبر الألفاظ ١‏ 
فيه من جهة الرواة» وهذا يدل على أنه غير مضبوط على كنهه. 

وعلئ أن أكبر'' ما فى هذه الأخبار الأمر بها في الصلاة» وقد 
قامت الدلالة من ججهة الأثر والنظر معا على أنها تدب غير فرض في 
الصلاة. 

1س . ١ه‏ 5 م 

مسألة : [ثم يسلم عن يمينه وعن يساره] 

قال أبو جعفر : (ثم يسلم عن يمينه فيقول: السلام عليكم ورحمة الله» 
وعن يساره كذلك). 


قال أبو بكر : وَذلك لها ووافضيك ابره امستعود 5 ووائل بن حجر 


)١(‏ أخرجه ‏ بلفظ قريب - البيهقي في السنن الكبرئ ١57/7‏ ولفظه: فكيف 
نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا صلى الله عليك؟ 

(؟) في (د): أن ظ 

(6) راجع: الأصل .»٠١/١‏ والمبسوط ."0/١‏ وبدائع الصنائع 2١95/١‏ 
1 . ظ 

(4) حديث ابن مسعود رضي الله عنه في التسليم أخرجه محمد بن الحسن في 
«الحجة عل أهل المدينة؛ 2١57/١‏ ومسلم .»)404/١( 58١‏ وأبو داود 147 
(5075/1)» والترمذي 555 (84/7)» والطحاوي في شرح معاني الآثار .77177/1١‏ 


55> كتاب الصلاة 


رضي الله عنهما «أن النبي صلئ الله عليه وسلم سلّم في آخر صلاته 
عزذلك»2)”2, 

وووقخادس ير سيرة رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم 
قال: «إنما يكفى أحدكم أن يقول هكذا)»). امياد بأصبعه » يسلم على 
أخيدة مر ضرق يجيه وام رن لديا لي . 

سالة: [ينوى بالتسليم الرجال والنساء واللحفظلة] 9 

قال أبو جعفر: (وينوي في كل واحدة من التسليمتين من في الجهة 

قال أبو بكر : وإنما قلنا إنه ينوي بالسلام مَن معه في الصلاة؛ لما 
حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة 
قال: حدثنا يحيئ بن زكريا ووكيع عن مسعر عن عبيد الله بن القبطية عن 
عليه وسلم فسلم أحدنا: أشار بيده من عن يمينه ومن عن يسارء فلما 
صلى قال: 

«ما بال أحدكم يومىء بيديه كأنهما أذناب خيل شمّس؟! إنما يكفي 


23١5/14 حديث وائل بن حجر في التسليم أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
2١78/7 والبيهقي في السئن الكبرئ‎ ©: 0١ والطحاوي في شرح معاني الآثاد‎ 
.)501//١( 94917 وأبو داود في السنن‎ 

(0) أخرجه مسلم 6”١‏ 07/9 وَأحيك 5 المسند 0287/0 وأبو داود 4944 
(1.ه والطحاوي في المصدر السابق .558/١‏ 

() راجع: الأصل ,.٠١/١‏ المبسوط .”0/١‏ وبدائع الصنائع .5١54/1١‏ 


كثات الصلاة 5217 


عاد لا كنى احدكيب أن يقول هكذاء وأشار بأصبعهء يسلم على أخيه 
من عن يمينه» ومن عن شماله)"''. 

لعي هللاه والسلام أن ذلك سلامٌ علي الحاضرين : فينبغي أن 
ينويّهم حت يقع موقعه» ولا يصيرَ لغواً. 

وايضا: فإن قوله: «السلام عليكم) : خطاب يقتضي مخاطبا ا 
وهم الذين معه في الصلاة» فوجب أن ينويّهم حتى يكون سلاما عليهم . 

وإلا كان لغوا؛ لأن خطاب الغائب لا يصح. 

* وينوي الحفظة أضاء لأنهم وصور معد وهو خطاب لهم أيضاء 
والدليل عليه أن المنفرد يقولهاء ومعلوم أنه ليس هنا من يصح خطابه 
بذلك إلا الحفظة» فدل أن الحفظة تدا هذا المطايه فوجب أن 
يفصلهم به. 

قال : (والمأموم ينوي الإمامَ في التسليمة الأولئ إن كان في الجانب 
الأيمن» وفى الثانية إن كان فى الجانب اليسرء وإن كان تلقاء وجهه: نواه 
في السليمة الأران» ‏ ْ 

وذلك لأنه قد استحق قَصْده بالسلام”'' الأول لا محالة؛ لأنه ليس 
بالسلام الثاني ققد بالأول؛ لأن أقل أحواله أن يكون بين اليمين 
والسا ع :فكون د رن قصده دم الأول» وإذا نواه بالأول: 
صار في حيز اليمين» وبطل أن ينوي بالثاني”" 


)1١(‏ سنن أبن داود (١/508)ل‏ وأخرجه مسلم وغيرهماء كنا مدل قري 
03 ورد في «ق»: بالسلام عليه الأول. ظ 
(9) هنا ينتهي الجزء الثاني بتجزتة نسخة «ق»)». وكرر الناسخ نص المسألة التالية في 


3 كتاب الصلاة 


. مسألة : [مكان نظر المصلي في صلاته]("© 
قال أبو جعفر: (والأفضل للمصلي أن يكون نظره في قيامه إلى 
مو ضع سعجو ذه 6 وفي ركوعه إلى قلميه» وفي سعجو ده إلى أنفه» وفي 
قعوده إلى حجره). 
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قال أبو بكر أحمد : الأصل فيه قول الله عز وجل: # ألْذِينَ هم في 
صَلاتوم حاشو #''': قبل في معن الخشوع: أنه السكون”". 

ويدل عليه قول النبي صائ الله عليه وسلم في حديث جابر بن سمرة 
رضي الله عنه : «أسكنوا في الصلاة)!؟. 

وظاهر الآية والخبر يقتضي مَنْعَ تكلف النظر إلئ غير الموضع الذي 
يقع بصره عليه في هذه الأحوال من غير كلفة. 

ومعلوم أن القائم متئ لم يتكلف النظر إلئ غير الموضع الذي يقع 
بصره عليه» كان منتهىئ بصره إلى موضع سجوده» وفي ركوعه يقع بصره 
إلى قدميه» وفي سجوهه إلى أنفه. وفي قعوده إلئ حجره. 

هذا إذا خلّئ نفسه وسّؤم طبيعته”" 2 ولا يقع بصره في هذه الأحوال 


آخر الجزء الثاني » وبداية الثالث؛ ليعلم الناظر أن لا سقط بين الجزءين» والله أعلم. 
)١(‏ انظر: الأصل ١‏ والمبسوط 2.55/١‏ وبدائع الصنائع .5١6/١‏ 
() المؤمنون: 7. 
(") انظر: أحكام القرآن للجصاص 507/7. 
(؟) سبق تخريجه. 
(60) معت سوام بطنيعه: أ عر نفنيه هار علبيت» العادية دون :كلت 


كتابس الصلاة [ 84> 


إل غير هذه المواضع إلا بالتكلف» فلا ينبغي أن يفعل ذلك؛ لأنه ينافي 
الخشوع والسكون. ظ 

وقد روي عن عائشة رضي الله عنها: «أن النبي صا الله عليه وسلم 
كان لا يُجاوز بصرًه موضع سجوده» تخشعا لله تعالئ»""". 

وحدثنا عبد الباقيى بن قانع قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن 
واقد قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الربيع بن بدر قال: حدثنا عنطوانة 
السعدي عن الحسن عن أنس رضى الله عنه قال: قال لي رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم: «ليكن بصرك 57 00000 ْ 

قال أبو بكر : وهذا ينبغي أن يكون محمولا علئ حال القيام لما بين 

قال أبو بكر أحمد : وما ذكره أبو جعفر من اختلاف نظرهء لاختلاف 
أحوال الصلاة: لم أقرأه لأصحابناء وإنما الذي أعرفه عنهم أن يكون منتهى 
بصره إلئْ موضع سجودهء والذي ذكره أبو جعفر حَسَن يشبه أن يكون 
مذهبّهم. ظ 

مسألة : [لا يقرأ المأموم خلف الإمام]"" 

قال أبو جعفر : (ولا يقرأ المأموم خلف إمامه» جَهَرَ إمامه أو أسر). 


قال أبو بكر أحمد : الأصل فيه قول الله تعالئ: # وَإِذًا فرك الْفرءَانُ 


)١(‏ لم أقف على تخريجه. 
(0) انظر: الأصل »,7١5/١‏ المبسوط 2»١998/١‏ بدائع الصنائع 2١١١/١‏ 
«كل .1١82‏ 


50٠‏ كتاب الصلاة 
َأَسسَمِعوا له وَأنصِتُوأ 1# . 
ا تر فر ْ )0 
روي عن أبيى هريرة ٠»‏ وسعيد بن | لمسيبت 6 والحسن 2ح 
2( 05 نف 5-0 5 
وإبراهيم ٠‏ والزهري » ومحمد بن كعب القرظي رضي الله عنهم». 
وغيرهم”' أنه في شأن الصلاة. 
وقال زيد بن أسلو *؛ وأبو العالية: «كانوا يقرؤون خلف الإمام. 


.٠١5 الأعراف:‎ )١( 

(؟) أخرجه عنه مالك في الموطأ 145 »)85/١(‏ وأحمد في المسند ,»584/١7‏ 
وأبو داود 877 »)0١7/1١(‏ وحسنه الترمذي برقم: .)١195/1( 171١‏ 

() ذكره عنه ابن المنذر في الأوسط 7945 (5/7 .)23١‏ 

(5) هو البصري» أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف 87174 (5970/7). 

(5) هو النخعي» أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف 8770. 

(1) هو أبو بكرء محمد بن مسلمء «ابن شهاب» الزهري» الفقيه الحافظ. 
التابعي» المتوفئ 0؟١ه.‏ انظر: تقريب التهذيب ص05٠‏ الترجمة: 57957» أما أثره 
فقد ذكره الطبري في التفسير .١715/69‏ [ 

(0) هو أبو حمزة» محمد بن كعب بن سليم القرظي المدني» التابعي الثقة» 
العالم» ولد سنة ٠4ه‏ على الصحيحء وتوفي سنة ١١١ه.‏ انظر: تقريب التهذيب 
ص؛ 50 الترجمة: 25701 أما أثره فقد ذكره في المغني :.700١/7‏ 

() مثلا عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة في المصنف 
4 (570/7). وعن ابن عباس رضي الله عنه عند ابن المنذر في الأوسط ١7١17‏ 
٠١6 /*”(‏ ). 

(9) هو أبو عبد الله» زيد بن أسلمء العدويء, المدنيء التابعي» الفقيه» مولئ عمر 
رضي الله عنه» توفي سنة 75١ه.‏ انظر: تقريب التهذيب: ص777. الترجمة: .7١11‏ 


كتاب الصلاة كايا 


فنزلت : #وَإِدًا فرئك الْفرءَان فَأَسْسَمِعُوا له وأنصِتُوأ 14" . 

وكان فيد بن أسلم يهن عن الا خلف الإمام فم يوجر 
تين 

وروى إبراهيم ض أبي حرة عن مجاهد أنه قال: في الصلاةء 
الول 

فاتفق هؤلاء كلهم علئ أنه قد عن به الصلاة» وزاد مجاهد الخطبة» 
والأولئ أن يكون المراد هي الصلاة من وجهين: 

أحدهما : أن قراءة القرآن ليست بفرض في الخطبة. 

والثاني : أن الإنصات والاستماع واجبان للخطبة فيما كان 5 قرآنا 
وغيره» والعموم يقضي بوجوب الإنصات والاستماع لكل من قرأ قرآناً في 
صلاة أو خطبة أو غيرهاء فلا بخص منه شيء إلا بدليل. 

والأتماف و اكوك بمعن ا .و العم تالقان اتكف بواهيت 
والمفعول باللفظين شيء واحدء فإذاً من حيث أمرنا بالإنصات 
والسكوت. فقد رك 0 القراءة» إذ لذ عد 3 أن ع اكيت 
الكلام» فيكون متكدّماً ساكتاً في حال9). 


* وأما وجهه من طريق الأثرء فقد روئ جماعة من أصحاب النبي 


.٠١5 الأعراف:‎ )١( 

(0) انظر: أحكام القرآن لابن العربي 7757/57. 

() أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف 6787 (5709/5). 
(؟) انظر: أحكام القرآن للمؤلف 79/7. 


+ كتاب الصلاة 


صلئ الله عليه وسلم عن النبي صل الله عليه وسلم النهيّ عن القراءة خلف 
الإمام بألفاظ مختلفة: منهم عبد الله بن مسعودء وعمران بن حصين. 
بابر فق عن اواو سرس دز ابو الذوداءه بوائة عباس 6 وأو شري 
وأنس رضي الله عنهم أجمعين. 

فأما حديث عمران بن حصين رضي الله عنه» فروي في بعض ألفاظه 
أن النبي صل الله عليه 9 قال حين قرِىء خلفه: «علمت أن بعضكم 
خالجَنيُها»”''» ولم يزد علئ 

وقد حدثنا أبو عبد الله أحمد بن خالد , بق الخرووي الرارئ - اشيم ائفة 
قال: حدثنا محمد بن مقاتل الرازي قال: حدثنا سلمة بن الفضل عن 
الحجاج بن أرطاة عن قتادة عن زرارة نق-أوف .غيم عمران يخ ختصيية 
رضي الله عنه: «أن النبي صائ الله عليه وسلم نهئ عن القراءة خلف 
الإ" 


يميه 


بلاس را فإن فى بعض ألفاظه : : «من كان له 
إمام, فقراءته له قراءة)”" اف :ويغفيواغ ا غيردلك: 


.)598/1١( 598 أخرجه مسلم‎ )١( 
وقال: لم يقل هكذا غير‎ :)777/١( 8 (؟) وأخرجه الدارقطني في السنن‎ 
وابن‎ »)771/1١( "8٠07 وابن أبى شيبة فى المصنف‎ »7١1//١ في شرح معاني الآثار‎ 
وغيرهم»؛ وللكلام في صحة سند الحديث راجع : نصب‎ .)7الا//١(‎ 86٠ ماجه‎ 

الراية 27/7 وفتح القدير .190/١‏ 


كتاتت الصلاة عام > 


وحدثنا أبو بكر محمد بن العباس بن مهرويه الرازي قال: حدثنا 
محمد بن أيوب الرازي قال: أخبرنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن 
موسئ بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد بن الهاد رضي الله عنه أن رجلا 
كان يقرأ خلف النبي صل الله عليه وسلمء ورجل ينهاه» فلما انصرف . 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم قال: «إنك إذا كنت خلف الإمامء فإن 
قراءة الإمام لك قراءة»''. 

وحدثنا أبو بكر محمد بن مهرويه قال: حدثنا إبراهيم بن محمود بن 
حمزة النيسابوري قال حدثنا بحر بن نصر قال: حدثنا يحيئ بن سلام قال: 
حدثنا مالك عن أبي نعيم يعني وهب بن كيسان قال: سمعت جابر بن 
عبد الله رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صا الله عليه وسلم: «مَنْ 
صلئ صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج» إلا خلف الإمام»”'". 

وهذا لفظ واضح في إسقاط فرض القراءة عن المأموم؛ لأنه جعلها 
ناقصة للمنفرد» وتامة للمأموم» مع ترك قراءة فاتحة الكتاب. . 

وأما حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهء ففيه أن النبي صلئ الله 


عليه وسلم قال حين علم أنهم يقرؤون خلفه: «خَلّطتم علي القراءة». رواه 


)١(‏ وأخرجه محمد في الموطأ 1١١7‏ ص١5.»‏ والحديث رقم: ١75‏ ص15» 
والطحاوي في شرح معاني الآثار 27١7/١‏ وابن أبي شيبة في المصنف 117174 
»)”70/١(‏ والدارقطني في السنن »)757/١( 5 »7 »١‏ وراجع: نصب الراية 7/57. 

)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار »5١48/١‏ والدارقطتي في السنن 
الحديث: 4 )"71//١(‏ هذا لفظهء وقال: «يحيئ بن سلام: ضعيف.». والصواب 
موقوف». قلت: وللحديث هذا طرق متعددة» وبألفاظ متقاربة» تنظر في فتح القدير 
0/5١‏ . 


:50 كتاب الصلاة 
يونس عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه"''. 

وأما حديث أبي الدرداء رضي الله عنهء ففيه أن رجلاً قال: يا 
رسول الله ! أفي كل صلاة قراءة؟ قال: اانعم). قال رجل من القوم: 
وجب هذاء فقال النبي صل الله عليه وسلم: ما أرئ الإمام إذا قرأ إلا 
كان كاف . 

وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهماء فحدثنا محمد بن مهرويه 
قال: حدثنا موسئ بن إسحاق الأنصاري قال: حدثنا أبي قال: حدثنا 
عاصم يعني ابن" عبد العزيز قال: أخبرنا أبو سهيل”'' عن عون عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أن النبي صائ الله عليه وسلم قال: «تكفيك قراءة 


الإمام افك أو ا . 


وأما حديث ابي هريرة رضي الله عنه فيروئ على وجهين : 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 07١1/١‏ وابن أبي شيبة في 
المصنف 1/7/8” (380:/1). 

() وأخرجه أحمد في المسند 548/7 » والطحاوي في شرح المعاني .71١7/١‏ 
والدارقطني في السنن .)277”77”:5/١( 7٠-79‏ وقال: إنه قول أبي الدرداء رضي الله 
عنه» وكذا قال النسائي في السئن (المجتبئ) 97 .)١57/7(‏ 

(9) في «د»: قال: نا عاصم قال: نا ابن عبد العزيز. وهو خطأ. 

(:) في «ق»: أبو سهلء والذي أثبته من «د4» ومن سئن الدارقطني» وهو نافع 
بن مالك الأصبحي أبو سهيل المدني. انظر: تقريب التهذيب ص0088 الترجمة: 
١مل7.‏ ظ 1 

(5) وأخرجه الدارقطني في السنن 77 (07737/1» وقال عنه أحمد بن حنبل : 
حديث منكر.اه» وانظر: نصب الراية .١١/57‏ 


كتاب الصلاة 506 


أحدهما #حنية التهرى عق :انق أكجة اللكن عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن النبي صلئ الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة. 
فقال: «هل قرأ منكم معي أحد آنفا؟ قال رجل: نعم يا رسول الله! فقال 
رسول الله: «إني أقول: ما لي أنارّع القرآن». 

فال" قير القامن كه القراءة يدف اسان العا رسام 
فيما جهر فيه رسول الله بالقراءة من الصلوات حين سمعوا ذلك منه'"" 

وأما حديثه الآخر: فيما رواه أبو خالد سليمان بن حبان قال: حدثنا 
ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: اودر ار الوم وس الإنما جُعل الإمام ليؤتم بهء فإذا 


0ك 


إيما 


قرأ فأنصتوا») 


وروي حديث أبي موسئ رضي الله عنه بهذا اللفظ. روآه جرير بن 
عبد الحميد والمعتمر بن سليمان عن سليمان التيمى عن قتادة عن أبى 
غلاب عن حطان بن عبد الله بن أبي موسئ رضي الله عنه عن النبي 


وأما حقلية: أنشن رضى الله عنه» فذكره الطحاوي قال: حدثنا أحمد 


)١(‏ هو عند أحمد في المسند ٠7/7‏ ”ا 

(0) أخرجه مالك في الموطأ 5:5 »)87/١(‏ وأبو داود 5م (1/1ه الم 
والترمذي )١١9-1١8/7( 1١7‏ وقال: حسن. 

(6) أخرجه مسلم في صحيحه .)705/١(505‏ وأحمد في المسند »57١/7‏ 
وأبو داود في السنن .)5٠54/١( 6١5‏ 

(5) أخرجه مسلم .)705/١( 5٠5‏ وأبو داود 91/7 (0931/1). 


150615 كتاب الصلاة 


بن داود قال: حدثنا يوسف بن عدي قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو عن 
أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: صلئ رسول الله صل الله 

عليه وسلمء ثم أقبل بوجهه فقال: «أتقرؤون والإمام يقرأ؟ وي 
فسألهم النبي صلى الله عليه به وسلم ثلاثاء فقالوا: إنا لنفعل . قال: 
عا 

وقل قال لهي عن اقرءة خلف الإ جماعةٌ من الصحاية متهم 
علي بن أبي طالب" #رسه ران سعية ا بن عباس 00 
ثابت » وأدة غم ” ان ' رضي الله عنهم أجمعين. 

قال زيد بن ثابت رضي أله عنه : لمن قرأ خحلف الإمام فلا صلاة 

4# 

لها . 


.118/1١ شرح معاني الآثار‎ )١( 

(') سيأتي تخريج أثره» وأثر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. 

(0) أخرج عنه عبد الرزاق في المصنف 78٠١7‏ (2»)18/7 وابن أبي شيبة في 
المصنف 7378٠١‏ (7720/1). والطحاوي في شرح معاني الآثار .519/1١‏ 

(:) أخرجه عنه الطحاوي في شرح معاني الآثار .77١/1١‏ 

(0) أخرجه عنه مالك في الموطأ ”5 .»)85/١(‏ وعبد الرزاق في المصنف 
مت 5415 )ل والطتعاري ف العصية و الات 1111 

(6) أخرجه عنه ابن ص شيبة في المصنف 7785 .07720/١(‏ وعبد الرزاق في 
المصنف »)١51/7( 781١9‏ والطحاوي في المصدر السابق .1١9/١‏ 

(0) أخرجه عنه عبد الرزاق في المصنف 58٠07‏ (2)177/7 وابن أبي شيبة في 
المصنف 73788 (777/1). والطحاوي في المصدر السابق .1١9/١‏ 


كتاب الصلاة /ان > 


وقال سعد رضي الله عنه: ١وّددت‏ أن الذي يقرأ خحلف الإمام في فيه 
جمرةا ( 5 

وقال على رضي الله عنه : من قرأ خلف الإمام فقد خالف السنّة) 

قال براسم 0 «أول ما قرأ الناس خلف الومام قرؤوا خلف 
المكتار الكدات” "+ كاتوزاير ون أند أمّي لا يقرأ القرآن)”*'. 

فإن قيل: روي عن عبادة بن الصامت أن النبي صل الله عليه وسلم 
قرأفي صلاة الفجرء فثقلت عليه القراءة» فلما فرغ قال: «لعلكم تقرؤون 
خلف إمامكم؟ قلنا: نعم. قال: «لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب» فإنه لا 
عا لد ل قرا 
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)١(‏ أخرجه عنه محمد بن الحسن في الحجة علئ أهل المدينة 2١51/1١‏ وابن 
أبى شيبة فى المصنف 875/ا” (73370/1). 

(؟) أخرجه عنه عبد الرزاق في المصنف »)١8/5( 78٠5 78١5‏ واأبن أبي 

(") أراد بالمختار الكذاب - والله 3 الا بن أبي عبيد الثقفي » 
زعماء الثائرين على بني اميق وكان شمن اسعولة حلم البضرةه نوعو الذي ان 0 
إبراهيم بن الأشتر فقتل ابن زياد بن أبيه» وأخباره كثيرة وفيها العجب» توفي سنة 
/اه. ينظر الأعلام للزركلي 197/1. 

(54) هكذا نقل المؤلف في أحكام القرآن 57/7. وأخرجه عنه محمد بن الحسن 
فى التحجة 5*+/١‏ بلفظ:. «أول من قرا -خلك الإآمام كان رجلا اتهيه ااه 
وعبد الرزاق في المصتف .)١51/7( 78١١/‏ وقال: «ما كانوا يقرؤون حتئى كان ابن 
زياد ). 


(0) أخرجه أحمد فى المسند "١7/8‏ وأبو داود 77م »)01١5/١(‏ والترمذي 


7506 كتاب الصلاة 


وروت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلئى الله عليه وسلم : «كل 

صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» فهى خداج)”''. 
0 00 00 س 0030 

وكذا روئ أبو هريرة رضي الله عنه' ". 

قز له آنا امد يده هيادة »شنط وي السكو و اليد ميا اد 0 
ذلك فى: «مسائل الخلاف». 

ولو صح سنده» واستقامت طريقه: لم يلزمنا على أصلنا استعماله. 
وذلك لأنه إذا ورد خبران متضادان» واتفق الناس علئ استعمال العام 
واختلفوا في استعمال الخاص : فضينا بالعام على الخاص» وجعلنا 

وهذه صفة خبر عبادة رضي الله عنه مع سائر الأخبار التي قدمنا؛ لأن 
الناس متفقون على استعمال النهي في حال قراءة الإمام فيما يجهر فيه. 
وفيما عدا فاتحة الكتاب””'» واختلفوا في استعمال خبر عبادة رضي الله 
عنه» فكان خبر النهى قاضيا عليه. 


١‏ 2؛:؛» وقال: حديث حسن» والحاكم في المستدرك 718/١‏ وصححه. 

(1) أخرجه عنها الطحاوي في شرح معاني الآثار :715/١‏ وأحمد في المسند 
5/5 » وابن ماجه .)77/5/١( 85٠‏ 

(؟) أخرجه عنه مالك في الموطأ 79 .)85/١(‏ ومسلم 906" .)595/١1(‏ 

(9) راجع: الفصول في الأصول »501//١‏ و94/7١٠”7‏ للمؤلف نفسه. 

(5) هذا الإجماع ‏ وإن لم ينص عليه أحد - لم أعثر على خلاف فيه. وراجع : 
مراتب الإجماع ص””» والمغني 701//7. 


كتاب الصلاة 5108 


عن النبي صائ الله عليه وسلم قال: «مّن صلئْ صلاة لم يقرأ فيها بأم 
القرآن» فهي خداج, إلا خلف الإمام»"''. 
فأثبتها مل عاتب الإمام تامة بغير فاتحة الكتاب» فعارض حديث 
عبادة في نفس ما ورد فيه» فأقل أحوالهما أن يسقطاء وبقي لنا الأخبار 
الأخرياة فجار فزن 
* وأما خبر أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهماء ؛ فلا دلالة فيه على 
موضع العاكق انا تقول دم ضلذة للمأموم بأم القرآن؛ إذ قد جعل 
النبي صل الله عليه وسلم قراءة الإمام قراءة له 
ويدل على صحة قولناء أنا قد عَلمّنا أن الصحابة قد كانوا عالمين 
بلزوم فرض القراءة في الصلوات» إلا الفرد منهم ممن قال: إنها على 
الاستحباب دون الايجاب» نلو كانت القراءة خلف الإمام ا و فوا 
إليهاء لوجب ورود النقل به متواتراً يعرفه عامتهم» كما عرفوا وجوب 
القراءة في الصلاة للمنفرد والإمام. 
فلما وجدنا معظم الصحابة منكرين لهاء منهم علي» وعثمان"'". 
وابن مسعود»ء وسعد بن أبي وقاصء وزيد بن ثابت رضي الله عنهم» ومن 
قدّمنا منهم. بع قحم لكان وديا : عَلمّنا أنهم قد عرفوا من خطاب النبي 
صلئ الله عليه وسلم وأَمْرهء أنها متروكة خلف الإمام» وأن قراءة إمامهم 


واه لهم. 


(؟) أخرجه عنه عبد الرزاق فى المصنف 78٠١١‏ (؟179/1). 


وقد روي عن عمر رضي الله عنه أيضاً ترك 000 
وروي عنه القراءة؟"'» فتسقط الروايتان جميعاً» ويصير كأنه لم يثبت 
فيها شيء: ومحصّل”" قول المنكرين لها. 

فثبت دلالته علئ صحة قولنا من وجهين: 

أحدهما: أنها لو كانت ثابتة ا د إليها. 


والثاني: أن مثلهم ينعقد بهم الإجماع» حتى لا د يسع خلافهم» فلا 
رلعاحاين الساس رارع اولي للستي ا لين 

* ويدل عليه من طريق النظر: اتفاق الجميع على سقوط فرض القراءة 
عن مرك الإمام في الركوع””''» فلو كانت من فرضه: لما سَقَطت في هذه 
الحالة عنه» كما لم تسقط سائر الفروض. 

وأما قول مّن قال منهم: بأنه حال ضرورة» فلا يُستدل به علئْ حال 
الإمكان: فإنه كلام فارغء د الي ”1 لأنه لا ضرورة به فى قضاء 


237 ء5١ص‎ ١١5 2١١5 أخرجه عنه محمد بن الحسن في الموطأ‎ )١( 
.)178/7( 78١5 وعبد الرزاق في المصنف‎ 

(0) أخرجه عنه عبد الرزاق في المصنف 771/7 . 77/9 (242177/7 وابن أبي 
شيبة في المصنف 775/8 (7717/1). 

() في «د»: (ويحتمل). قلت: وكلا الكلمتين ذ في السختين بعيدة» ومراد 
المؤلف واضحء وهو الرد القائلين بالقراءة خلف الإمام. 

(؟) انظر: الأوسط 7 1/45 وبداية المجتهد 1/7/4 وأحكام القرآن 
للمؤلف 577/7. 

(5) في «د): له. 


كتاب الصلاة 5١‏ 


وو وس ويام 

ألا ترئ أ نه لو خاف فوت الركعة» فكبّر في حال الانحطاط» وثَرّكَ 
القيام: لم يجزهء إذ كان القيام من فرضهء ولم يُختلف فيه حال خوف 
فوات الركعة وغيرهاء وكذلك حكم الركوع والسجود إذا خاف فوتهماء 
لم يكن ذلك عذراً في سقوط فرضهما”". 

* ودليل آخر: وهو اتفاق الجميع علئ أن الإمام يتحمل عنه ما عدا 
فاتحة الكتاب”"'» فوجب أن يتحمل عنه قراءة فاتحة الكتاب؛ لأن النفل 
والفرض لا يختلفان فيما يتحمله الإمام» ألا ترئ أنه لا يتحمل عنه سائر 
الآذكان المستونة: 

وأيضاً: إذا لم يلزمه الجهر في الصلوات المجهور فيها بالقرآن": دل 
ذلك على أنها ليست من فرضه على أصلنا. 

وأا جواز الاقتصار له عل فاتحة الكتاب» دون السورة: يدل 


.4 5-57 /7 وينظر أحكام القرآن‎ )١( 

(؟) هكذا جاءت صياغة الدليل في كلتا النسختين؟! وفيها نظر واضح» في 
مقدمة الدليل» وفيما بني عليهاء عسئ الله أن يدلنا علئ صواب العبارة» وينظر بداية 
المجتهد 7778/8. فقد ذكر اتفاقهم علو أن الإمام لا يحمل عن المأموم شيئاً من 
فرائض الصلاة» ما عدا القراءة فإنهم اختلفوا فيها...اه 

() قال الجصاص: «ويدل عليه أيضاً: اتفاق الجميع علئ أن المأموم لا يجهر 
بها في الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة» ولو كانت فرضاً لجهر بها كالإمام» وفي 
ذلك دليل علئ أنها ليست بفرضء» إذ كانت صلاة جماعة من الصلوات التي يجهر 
فيها بالقراءة» وكان ينبغي أن لا يختلف حكم الإمام والمأموم في الجهر والإخفاء لو 
كانت فرضاً عليهء كهي علئ الإمام».اه أحكام القرآن 45/7. 


517 كتاب الصلاة 


ا 

مسألة : [الإسرار والجهر في الصلوات]"" 

* و ب ا اق 0 لير عه 1 1 7 

قال أبو جعفر : (ويسر القراءة في الظهر والعصر. ويجهر في الاوليبن 
من المغرب والعشاء» وفي الصبح كلها). 

قال أبو بكر أحمد : قد ورد النقل بذلك متواتراً عن النبي صا الله 
عليه وسلم ولا وضيلة 7 . 

وروي عن النبي صلئى الله عليه وسلم أنه قال: «صلاة النهار 
عجماء» ': يعني لا يفصح فيها بالقراءة”. 


)١(‏ قال الجصاص: «ويدل علئ أنها ليست بفرض: اتفاق الجميع على أن مَن 
كان خلف الإمام في الصلاة التي يجهر فيها: لا يقرأ السورة مع الفاتحة» فلو كانت 
القراءة فرضاًء لكان من سننها قراءة السورة مع فاتحة الكتاب؛ لأن سائر الصلوات 
التي القراءة فيها فرض» فإن من سننها قراءة السورة».اه أحكام القرآن 44/7. 

(1) راجع: الأصل ١‏ والمبسوط »17/١‏ وبدائع الصنائع .١75/1١‏ 

() في «د»: فعلا. 

(:) هكذا ينسبه الفقهاء مرفوعاً إلى النبي صلئ الله عليه وسلمء وقد نص أكثر 
من إمام على أنه ليس من كلامه صلئ الله عليه وسلم. ينظر البناية 757/5 المجموع 
للنووي ”84/7”. نصب الراية »١/7‏ والمحفوظ هو من قول الحسن البصري. 
ومجاهد وأبي عبيدة بن عبد الله بن مسعودء أخرجه عبد الرزاق 5١99‏ (497/7). 

ويستدك يلا نه لقراية: القل سل المغله بوسلة سر فق العتدرات الجر 
بحديث خباب رضي الله عنه: «حين سئل: بأي شيء كنتم تعلمون قراءته ؟ قال 
باضطراب لحيته» صلى الله عليه وسلم» كما هو في صحيح البخاري 015 2)022. 

(5) كلام المؤلف هنا عن الإمام فقطاء حيث يجب عليه الإخفاء في السرية» 


كتاب الصلاة ا 


مسألة : [ما يقرأه الإمام والمنفرد]"'' 

قال أبو جعهفر : (وأفضل للومام. والذي يصلي وحده أن يقرأ في 
الاخركة من الظهر والعصر والعشاءء وفي الغالثة من المغرب بفاتحة 
الكتاب» وإن شاء سبّح. وإن شاء سكت). 
152000 وذلك لما روا أبو قتادة رضي الله عنه «أن ابي صائ ال 


عليه وسلم كان يقرأ في الأو بفاتحة الكتاب وسورة» وفي الأخرية 
ف 
بفاتحة الكتابس») : 


ورواه جابر رضي الله عنه "ا كذلك» ونقله الناس كافة علئ هذاء ولق 
كان من سننها أن يقرأ في الأخريين بسورةء لورد النقل .به متواتراء كوروده 
في الأوليين. 

[ما يفترض قراءته :] 

* قال أبو بكر أحمد : فرض القراءة عندنا في ركعتين من الصلاة. 


والجهر في الجهرية. 
رار ل وله الخيار في الجهرية. بير 0 
الصنائع .١6١/١‏ 


. ١11١ وبدائع الصنائع‎ »2١18/١ والميسوط‎ »/١ راجع “الاعية‎ )١( 
.))7237/١( ه١ ومسلم‎ )5594/1١( أخرجه عنه البخاري ع‎ 6 


معانى الآثار .57١١/١‏ 


1 كتاب الصلاة 


ومن الناس من يوجبها في ركعة واحدة » ويروى ذلك عن الحسن. 

ومنهم من يوجبها في جميع الأكفات” 

ويحكئ عن الأصم ”0 وابؤكلة "" انها الست فرعري م انرو 
اللشاغق ابن عباس :رضي الله عنهينا الي" . 

وكذلك يقول الأصم وابن علية في سائر أركان الصلاة'"'. 

* فأما الدليل علئْ وجوب القراءة في الصلاة»ء فقول الله تعالئ: 


اراق هوه خأ سر لم 


#فافرءوأ ما يْسَرَ ون الْفَْءَانِ 7#". وظاهره الإيجات7) 


() انظر للتفصيل في: اللأوسط ٠3/'‏ .. وبداية المجتهد مع الهداية 757/17 . 

(5) هو:- أب مكو عبن الرحدن بق كيسان الأصمء شيخ المعتزلة» اشتهر 
بالكلام والأصول والفقه» توفي سنة ١١٠ه.‏ انظر: سير أعلام العلا 48 . أما 
قوله فقد حكاه عنه أيضا النووي في المجموع ”/70”. والكاساني في البدائع 
.١٠٠١/١‏ 

(9) هو: أبو بشرء إسماعيل بن إبراهيم» الأسدي. البصري». أحد شيوخ علي 
بن المديني وأحمد بن حنبلء» الثقة الثبت. ولد سنة ١١٠١ه»ء‏ وتوفى سنة 197١ه.‏ 
رحمه الله. انظر: تذكرة الحفاظ 2777/١‏ أما قوله فلم أعثر عليه. ْ 

(5) في «د»: ويروئ مثله عن ابن عباس»ء وكذلك يقولان في سائر أركان 
الصلاة. 

(0) أخرجه عنه البخاري .)558/1١( 5٠‏ 

(1) راجع في ذلك: المبسوط ١ه‏ وبدائع الصنائع .17١ 2١١١/١‏ 

.٠١ المزمل:‎ )0( 

(4) راجع: أحكام القرآن للمؤلف 559/7. 


كتاي الصلاة 110 


وقال الله تعالىل: # أَقَو الملره لذلروك النمين إل سق 06 وَفعَان 
لْمَجَرِ4'''» ومعناه: أقم قرآن الفجرء وظاهره الوجوب'"'". 
وإذا وجبت في صلاة الفجر: وجبت في سائر الصلوات؛ لأن أحدا لم 
يفرق بينهما. 

فإن قيل: المراد به صلاة الفجر. 

قيل له: هذا غلط من وجوه: 

أحدها: أنه لا يجوز لنا صرف اللفظ عن الحقيقة إلئ المجاز إلا 
بدلالة» وجَعل القرآن عبارة عن الصلاة. 

وأيضاً: لو كانت كذلك» كانت دلالته قائمة على ما ذكرنا؛ لأنه لا 
يعبَّر بالقرآن عن الصلاة إلا وقراءته من أركانها» حت صارت عبارة عنها. 

وأيضاً: في سياق الآية ما يُسقط هذا التأويل» وهو قوله: # وَمِنَ اليل 
فَتَهَجَّد يه نافله لق4”". والهاء في قوله: #به»: كناية عن القرآن المبدوء 
بذكره» ومعلوم أن صلاة الفجر لا يتَهجَّد بها بالليل» فثبت أن المراد 

حقيقة القراءة التي يصح التهجد بها بالليل. 


* ودليل آخر: وهو قوله: #لا تمّرنوأ أل لجاز ة وار شك 32 حو تعلموأ ما 


2 و 


00( راجع : أحكام القرآن للمؤلت 7/77 ١‏ 


بب كات الصلاة 


َعُوْْوَنَ 4" فنهئ عن الصلاة لأجل عدم إقامة القراءة"'' فيهاء فلولا أنها 
من أركانهاء لما منع الصلاة لأجل عدمها. 

* ويدل عليه من جهة السنة: أُمْرٌ النبي صلئ الله عليه وسلم الأعرابي 
ل اك : 0 1 0 1 س 
بقراءة ما تيسر» في حديث رفاعة بن رافع وأبي هريرة '" رضي الله عنهما. 

فإن قيل: روي عن النبي صالى الله عليه وسلم أنه قال: «كل صلاة لا 
قراءة فيها فهي خداج»””'» فأثبتها ناقصة مع ترك القراءة. 

قيل له: معناه ما بين فى خبر آخرء وهو قوله: «كل صلاة لا يقرأ فيها 
بفاتحة الكتاب فهي خداج»”'. بالدلائل الموجبة لفرض القراءة. 

وأيضا: فإنما قلنا إن فرض القراءة في ركعتين من الصلاة» من قبّل 
أن قوله: #فافرءوأ ما يَسَرَ مِنَ الْفرْءان 4 وقول النبي صلى الله عليه وسلم 
للأعرابى: «فاقرأ ما تيسر»: يقتضى جواز الصلاة بوجود القراءة فى ركعة 
منها. 

ثم لما حصل اتفاق فقهاء الأمصار علئ أنها إذا وجبت في الأولىئ 


(1)النساء: 157 

(؟) في «د»: القرآن. 

(9') تقدم تخريج حديث رفاعة بن رافع وأبي هريرة رضي الله عنهماء وهو 
حديث (المسيء صلاته). 

(5) لم أعثر علئ هذه الرواية فيما تيسر لي من المصادر. 

(9) سبق تخريجه. 


(6) المزمل : 5 


كتاب الصلاة / 


كانت الثانية مثلهاء أثبتناها في الثانية» ولم نثبتها فيما عداهاء كما اقتضاه 
ظاهر الآية من جواز الصلاة بها. 

وأيضاً: لو كانت القراءة واجبة في الأخريبين» كوجوبها في الأوليين» 
لما اختلف موضوعها في الجهر والإخفاء في الصلوات التي يجهر فيها 
بالقراءة» ألا ترئ أن صلاة الفجر لما وجبت القراءة فيها كلهاء جَهِرَ بها 
في الركعتين جميعاء وكذللك الاو بافتمو دريب العقاء: 

وأيضاً: لما أخفيت القراءة فيها مع كون الصلاة مجهورا فيها بالقراءة» 
أشبهت القراءة”' فيها التشهدء وثناء الافتتاح» وسائر الأذكار المسنونة 
التي ليست بفرض. ظ 

وأيضاً: قد اختلف موضوع القراءة في الأوليين والأخريين في قراءة 
فاتحة الكتاب وسورة» أو وحدهاء ولو كانت واجبة في الجميع» لما 
اختلف موضوعها من هذا الوجه. 

ألا ترئ أن القراءة لما كانت واجبة في جميع ركعات التطوع» والوترء 
وصلاة الفجرء لم يختلف موضوعها في قراءتها بفاتحة الكتاب وسورة. 

فإن قيل: قال النبي صلئ الله عليه وسلم للأعرابي حين علّمه الصلاة: 
وذكر فيه الصلاة ثم قال: «ثم افعل ذلك في صلاتك كلها»'"'. 

قيل له: معلوم أنه لم يُرِدْ فعْل القراءة في كل أفعال الصلاة» وإنما أراد 
في بعضهاء وذلك العفو ها نه يقر ليلا : «اقرأ ما تيسر»). 


)١(‏ فى «د»: الصلاة. 


3 كتاب الصلاة 


فإن قيل: أراد في كل ركعة من صلاتك. 

قيل له: هذه دعوئ لا دلالة عليهاء ولا فرق بين مدّعيها وبين من 
قال: بل المراد في جميع صلواتك. كأنة قال: فاقرأً ما تيسر في جميع 
صلواتك. وكذللكة نقولء فأما فعلها في كل ركعة. فلا دلالة عليه من 
الخبر. 

وأيضاً: قال للأعرابي في هذا الخبر: «ما تَقَصِتّه من ذلك» فإنما تُنقصه 
من صلاتك)”! 5 وهذا يفتضي جوارز الصلاة 6 توك القراءة لويد بعضص 
صلاته ؟ سالك انك اكه انها يقفاة نا دك نيا إذ لو كانت 
باطلة» لما أطلق عليها اسم النقصان؛ لآن النقصان لا يكون إلا مع بقاء 
الأصل. 

فإن قيل: لما كانت فرضاً في ركعتين منهاء دل علئ وجوبها في 
حي ما حي ري او اريريه كانا فرضا 
في سائرها. 

قيل له: هذا اعتبار ساقط ؛ لانقاها جميعاً عل وجوت القعدة قل نر 
الاف ةن وليست فرضاً في كل ركعة» ويزعم مخالفنا أن قراءة التشهد 
فرض في آخر الصلاة» وكذلك الصلاة علئ النبي صا الله عليه وسلمء 
وليست فرضاً في جميع ركعات الصلاة. 


وأيضاً: فحكم القراءة مخالف لحكم سائر الفرض؛ لاتفاق الجميع 


030 في كلتا النسختين: (كان)» وكذلك: (كان) التي تليها: 
(5) راجع: المغني 777/7. وبداية المجتهد مع الهداية 171/7. 


كتاب الصلاة ء' 68 


علىْ سقوط فرض القراءة عن المأموم عند إدراك الإمام في الركوع”"'» فلا 
يسقط عنه شيء من أفعالها. 

م 

وإنما قال: إنه يسبح إن شاءء من قبّل أنه لما لم يكن فيه فرض القراءة 
لما بيناء جاز له أن يقيم التسبيح مقام القراءة. 

والدليل عليه ما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا 
عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع بن الجراح قال: حدثنا سفيان الثوري 
عن أبي خالد الدالاني عن إبراهيم السكسكي عن عبد الله بن أبي أوفى 
رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صا الله عليه وسلم فقال: «إني لا 
أستطيع أن آخذ من القرآن شيئاء فعلّمني ما يُجزيني منه. قال: «قل : 
سبحان الله» والحمد للهء ولا إله إلا الله» والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا 
بالنه)7) 

مسألة : [لا يقنت في غير الوتر]”" 

قال أبو جعفر : (ولا قنوت في شيء من الصلوات غير الوتر). 

قال أبو بكر أحمد مووي بارس ارسي اا يما 
قَنَتَ في صلاة الفجر والمغرب والعشاء» ثم روئ عبد الله بن مسعودا”“» وأبو 


() راجع : الأصل 0١‏ ؛: والمبسوط »١50/١‏ وبدائع الصنائع .777/١‏ 
(:) حديث ابن مسعود في القنوت في الفجر وتركه» أخرجه ابن أبي شيبة في 
المصنف 59417 »)٠١172/7(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 55/1١‏ 7. 


ا" كنات الصلاة 


6 ل و ا ين 5 
هريره ؛ وعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهم أنه تركه بعد فعله. 
رضي الله عنه «أن النبي صائ الله عليه وسلم مازال يقنت في صلاة الغداة 
إلى أن فارق الدنيا»"". 


وكذلك روئ أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس رضي الله 
7 

وروئٌ حميد عن أنس رضي الله عنه قال: «قنَتَ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عشرين ا 

وروئ أيوب عن ابن سيرين عن أنس رضي الله عنه قال: «قنت رسول 
الله صلئ الله عليه وسلم في صلاة ال م 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصحيح 5785 »)١771/5(‏ ومسلم في الصحيح 


.)6 6/1 >10 

(0) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الاو ا 

(6) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 2757/١‏ والدارقطني في السنن 
١5-7‏ (50/5)». والبيهقي في السنن الكبرئ 23١7/7‏ وفي السند عندهم الثلاثة : 
عمرو بن عبيد أبو عثمان البصري: متروك. انظر: الضعفاء والمتروكون للنسائي 
هن 111 التزسية 545 

(:) أخرجه أحمد في المسند »1١777/7‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 
0١‏ © والدارقطني في المصدر السابق. 

(4) أخرجه الطحاوي في المصدر السابق 55/١‏ 7. 

() أخرجه الطحاوي في المصدر السابق 57/١‏ 7. 


كتاب الصلاة 00 


وروئ أبو نعيم عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه 
قال: «قنت رسول الله صاى الله عليه وسلم بعد الركوع يدعو على حي من 
أحياء العرب» ثم تركه. وكان يدعو على رعل. يا 

فتضادت فيان لمن رضى الله عنه. في ترك القنوت أو فعله إلى أن 
فارق الدنياء فسقطت كأنها لم تردء وبقيت لنا أخبار الآخرين في تركه 
القنوت بعد فعله» فوجب أن تكون أوكين» إذ كان آخر فعله صلئ الله عليه 
روانم 

ولما اتفق الفقهاء جميعاً عل تَرْك ما روي في القنوت في المغرب 
والعشاء””'» كان كذلك القنوت في الفجر؛ لأن القنوت فيها كلها كان في 
وقت واحدء ثم كان ما عدا صلاة الفجر منسوخاً بالترك: وجب أن يكون 
كذلك حكمه في الفجر. 


فإن قيل: هلا كان الترك علئ وجه التخيير» دون النسخ. 
قيل له: لأنه لما كان القنوت من سنة الصلاة في حال ما كان يفعل» 
ل قركة إراف علا آنهقن حرس من أن يكوة من ديا لأنا :وعدا نياك 
سئن الصلاة لا يكون المصلي مخيّرا فيها بين فعلها وتركهاء كسجدتي 


)١(‏ رعل» وذكوان: قبيلتان من سَلَيمء وهم الذين قتلوا القراء على بئر معونة. 
ودعا عليهم النبي صائ الله عليه وسلم شهرا. ينظر المصباح المنير (رعل). 

(؟) شرح معاني الآثار ١10/1؟.‏ 

() قال أبو بكر الحازمي: «وقد اتفق أهل العلم على ترك القنوت من غير سبب 
في أربع صلوات» وهئ ٠:‏ الظهر والعصر والمغرب والعشاء». الاعتبار في الناسخ 


اب كتاسة الصلاة 


السووء :والتشهدء: و2 نسبياح الركوع والسجودء. وثناء الافتتاحء فلو كانت 
سنة القنوت باقية» لما كان تركه مباحاء ألا ترئ أن ترك القنوت في 


' المغرب والعشاء ليس عند الجميع علئ جهة التخيير» بل علئ وجه 


النسخ. فكذلك القنوت في الفجر. 

وَأضنا: لو كان فعل القنوت مسنوناً في صلاة الفجرء » لوجب أن يَرِدَ 
النقل به متواتراًء وأن يعرفه حل الصحابة. لُعموم الحاجة إليه» كفعل 
التشهد. وتكبير الركوع. والسجودء فلما وَجَلْنا عبد الله بن مسعود'''. 
وابنَ عباس”''» وعمر"" في رواية”*'» وابنَ عمر””' رضي الله عنهم كانوا لا 
يرن القنوت فيها: عَلمْنا أنه منسوحٌ بترك النبي صلئ الله عليه وسلم إياه. 

ولأن ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم قد رويا : خبر القنوت» ثم 
روئ قتادة عن أبي مجلز قال: «صليت خلف ابن عمر رضي الله عنهماء 


))1١7-1١١١/5( 5958-5955 أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 
.707-7 50/1١ والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ 

(0) أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف ,/)٠١7/1( 5915 25937٠‏ 
والطحاوي في المصدر السابق ١/؟50.‏ 

() أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف 259554 59580 ,)٠١١/5(‏ 
والطحاوي في المصدر السابق .50٠/١‏ 

(5) الرواية الثانية عند ابن أبي شيبة في المصنف »23١5/7( 7٠١5‏ والطحاوي 
في المصدر السابق .550١/١‏ 

(5) أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف 2591 591/8 ,)1١7/75(‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار 55/1١‏ ؟. 


فلم يقنت» فقلت الكبْرٌ يمنعك؟ قال: ما أحفظه عن أحد من أصحابي»"''. 
وذكر أبو الشعثاء عنه نحو ذلك في صلاة الفجر. 
وحدثنا عبد الباقى ؛ بن قانع قال: حدثنا على بن محمد قال: ٠:‏ حدثنا 0 
الوليد قال: حدثنا زائدة عن أشعث عن أبي الكمتاع عن أبيه قال : «اسئل 
ابن عمر رضي الله عنهما عن القنوت في الغداة؟ فقال: ما كنت ارئ أن 
احذا قنع اف القذداة"". 
قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا بشر بن حرب قال: سمعت ابن عمر 
رضي الله اعنهها يقول : (أرأت: يتم قيامكم بعد فراع الإمام من القراءة» هذه 
البدعة . والهاتة لدع : والأعله«رميول الماك الدهله وك إلا شهراء 
0 0 ا 
ثم بر تركه) 


وقال الأسود وعمرو بن ميمول: 506 حلف صعراومي الله عنهة 
الفجرء فلم يقنت)”*". 


وقال الأسود: «وكان عمر رضى الله عنه إذا حارب قنَتَء وإذا لم 


 .هسفن الطحاوي في المصدر السابق‎ )١( 

(؟) وأخرجه الطحاوي في المصدر السابق .541/١‏ 5 

() وأخرج نحوه عنه محمد بن الحسن في الحجة علئ أهل المديئة 0/١‏ 
وأخرجه الحازمي في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار»ه ص58 ”7» وأعله ببشر 
بن حرب» وراجع: نصب الراية 15/1. 

(4:) أخرجه ابن أبي شيبة 79475 »25١1/7(‏ والطحاوي في شرح الآثار 
٠/١‏ . 


000 كتاب الصلاة 


سارب ل قت 

وقال علقمة: «لقيت أبا الدرداء رضي الله عنه بالشام» فسألته عن 
القنوت. فلم 0 
غنه») وكانوا يرون أنه إنما قعل ذلك: لأنه كان محاربا». فكان يدعو علا 
أعدائه فى القنوت فى الفجر والمعرت 0 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: حدثنا 
إبراهيم بن بشار قال: حدثنا محمد بن يعلىئ عن عنبسة بن عبد الرحمن عن 
عبد الله بن نافع عن أبيه عن أم سلمة رضي الله عنها «أن النبي صائ الله 
عليه وسلم نهئ عن القنوت في صلاة الصبح)”'". 

وهذا الحديث يقضي علئ كل ما روي في القنوت؛ لأن فيه نهياً يمنع 
تأويل التخيير في ترك القنوت وفعله. 


.101/1١ أخرجه الطحاوي في شرح الآثار‎ )١( 

.5017/١ الطحاوي والمصدر السابق نفسه‎ )١( 

و2900 وسحودين اجنين فى الآنانى 3و ول المع 110 1د اعرينه 
الطحاوي في شرح الآثار .107/1١‏ < 
ظ (5:) أخرجه ابن ماجه ١١57”‏ (595/7)» والدارقطنى 78/15(0)» وقال: 


محمد بن يعلئ» وعئبسة» وعبد الله بن نافع كلهم ضعفاءء ولا يصح لنافع سماع 
من أم سلمة.اه.» وأخرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه ص 25١١‏ 
اتاو 15 


كتاب الصلاة 710/0 


فصل : [القنوت في الوتر قبل الركوع] 

(وأما القوت في الوترء فإنه في سائر السّة» وهو قبل الركوع). 

وذلك لما روئ أب بن كعب» وتجحاعة رض الله عنهم: «أن رسول 
لله صلين الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث» لا يسلّم إلا في آخرهن» وكان 
يقنت في الثالثة قبل الركوع»”'". 

فإن قيل: روي أن نا رض الله عنه مهم في شهر رمضان» وكان 
يقنت في النصف الأخير من شهر رمضان”'". 

قيل له: ليس فيه أنه كان يقنت في غيره. 

ويجوز أن يكون لم يكن يصلي بهم الوتر إلا في النصف الأخيرء 
ويصلي قبل ذلك لنفسه في بيته» ويقنت لنفسهء فلا دلالة في هذا الخبر 
عل خلاف ما رواه عن النبي صل الله عليه وسلم» أنه كان يقنت. 

ذأشا :تكلم تيك أن القتويتموبيقة الوتوقق التفيفك: لاخر يعن نهر 
رمضان» ل أن مر سفتة افعلة :فى :سار السئة» كسائر الأذكار المفعولة في 
الصلوات المسنونة» لا يختلف حكمها في شهر رمضان وغيره. 


١7١١ أخرجه عن أبي بن كعب رضي الله عنه النسائي في السنن‎ )١( 
ومثله عن‎ 2)093١/5( 7-١ والدارقطني‎ .)770/١( ١١1/١ وابن ماجه‎ .)70/7( 
١575 عائشة رضي الله عنهاء أخرجه أحمد في المسند 2777/7 وأبو داود في السنئن‎ 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما عند‎ 0١ وصححه الحاكم‎ .)1*/0( 
.7/81//1١ الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ 

)١(‏ أخرجه أبو داود في السنن ١578‏ (17”5/7)» وفي سنده مجهول وانقطاع. 
راجع: نصب الراية 1/57؟١.‏ 


و كتاب الصلاة 


* وأما فعله قبل الركوع فلما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا 
مطين قال: حدثنا عقبة بن مكرم قال: حدثنا يونس بن بكير قال: حدثنا 
)١ (١ .‏ 0 1 : 1 
م بن عمرو عن أبيه أبي إسحاق عن الحارث عن على رضي الله 
تعالئ عنه «أن النبي صلئ الله عليه وسلم قَنَتَ في الوتر قبل الركوع)”". 
وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا أحمد بن داود بن جابر التمار 
قال: حدثنا عمرو الناقد قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا أبان بن 
أبي عياش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: ابت مع 
النبي صا الله عليه وسلم لأنظر كيف يقنت» فقنت قبل الركوع»”". 
حدتنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن أحمد بن سعيد 
الواسطي قال: حدثنا أبو نعيم الحلبي قال: حدثنا عطاء بن مسلم عن 
قال: «رأيت رسول الله صلئ الله عليه وسلم قَنَتَ في الوتر قبل الركوع»©». 
* قال أبو بكر : وإنما قلنا إنه ثلاث ركعات» لا يسلم إلا في 
آخرهن؟ لما رواه مسعر عن زبيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزئ عن 
ع م 1 ع ١‏ 
أبيه عن أبي بن كعب رضي الله عنه «أن النبي صاى الله عليه وسلم كان 


)١(‏ في «ق»: أبو بسر بن عمر عن أبيه عن أبي إسحاق. 

)١(‏ لم أعثر على من خرجه غير المؤلف. ظ 

(©) وأخرجه الدارقطني في السئن 5 (77/5)» وقال: أبان رو وأخرجه 
السيقى :فى النندق الكيوف 2177 

(5) أخرجه محمد في الحجة 250١/١‏ والبيهقي في السئن الكبرئ 7/١4غ.‏ 
وقال: عطاء بن مسلم ضعيف. 


كتاب الصلاة لال 


يوتر بثلاث لا يسلم حتئ ينصرف''. 


وروئ قتادة عن زرارة بن أوفئ عن سعد بن هشام عن عائشة رضي 
الله عنها قالت: «كان النبى صلئ الله عليه وسلم لا يسلم في ركعتي 
الو 

ورو سعيد المقبري عن أبى سلمة عن عائشة رضي الله عنها «أن 
النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل أربعاء ثم أربعاء ثم 
م 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: «أوتر رسول الله صل الله عليه 
وسلم ثلاث .2 فقنت قبل الركوع»””". 
صلئ الله عليه وسلم يوتر بثلاث ركعات»””". 

وروئ محمد بن كعب القرظى رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه 

3 وه ان 5 /80) 
وسلم نهئ عن البتَيّراء: أن يوتر الرجل بركعة واحدة»” . 


)١(‏ سبق تخريجه قريباً. 

(0) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 2580/١‏ وابن أبي شيبة في 
المصنف 5817 (41/7). 

(6) أخرجه البخاري :)785/١( ٠١97‏ ومسلم 7*8 (009/1). 

(5) سبق تخريجه قريبا. 

(5) سبق تخريجه قريباً بسند المؤلف» وأخرج نحو منه الطحاوي في شرح 
معاني الآثار .14٠/1١‏ 


(7) أخرج ذلك الطحاوي في شرح معاني الآثار 774/١‏ مرفوعاً عن ابن عمرء 


استصية 
اسمس 


/5 كتاب الصلاة 


وبلغ ابنَ مسعود أن سعدا رضي الله عنهما يوتر بركعة فقال: «ما هذه . 
البتيراء؟! الوتر ثلاث ركعات, لا يسلم إلا في آخرهن»"''. 
5 وه ف د () (0) 2-80 
نعو اتن هار "1ه وعير" بويك الدرزاين عاتن "را ب 
2 ب" زفي الله 5 ْ 
وقال ابن عباس وابن مسعود وابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم: 


«الوتر مثل صلاة المغرب)”". 


وعن عائشة موقوفاً عليهاء المصدر السابق 2780/١‏ أما حديث القرظي فلم أقف 
علي 


أيما 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف 150١‏ (/77). والطحاوي في شرح 
معاني الآثار »7545/١‏ وذكره محمد بن الحسن في الحجة .١191/١‏ 

(0) أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف 584154 (41/7). 

() أخرجه عنه محمد بن الحسن في الحجة 2١95/١‏ وابن أبي شيبة في 
المصنف 587١‏ (4)40/7. وعبد الرزاق في المصنف 17794 2»)270١/7(‏ والطحاوي 
في المصدر السابق .797/١‏ 

(5) أخرجه عنه محمد بن الحسن فى الحجة 2١95/١‏ وعبد الرزاق فى 
المصنف /55717 (7/ .)7١‏ 1 ْ 

(0) أخرجه عنه محمد بن الحسن فى الحجة ١/ا9١»‏ وابن أبى شيبة فى 
المصئف 587١‏ (894/7). | ااا 0 

() أخرجه عنه عبد الرزاق في المصنف 4551-5759 (57/7). 

(0) أما أثر ابن عباس رضي الله عنهماء فقد أخرجه عنه محمد بن الحسن في 
الموطأ 777 ص95» والطحاوي في شرح الآثار .7184/1١‏ 


كنات الصلاة 1124 


وقال الحسن البصري: «أجمع المسلمون على أن الوتر ثلاث» لا 
يسلم إلا في آخرهن»'". 

فإن قيل: روي عن عائشة رضي الله عنها «أن النبي صاى الله عليه 
وسلم كان يصلي من الليل إحدئ عشرة ركعة» يسلم بين كل ركعتين» 
يوتر منها بواحدة»'". 

قيل له: يحتمل أن يكون المراد”" به التشهد في كل ثنتين» كما روي 

عن النبي صلئ الله عليه وسلم: «في كل ركعتين» فسلّم» يعني فتشهد»”". 


١57١‏ ص95.» والطحاوي في المصدر السابق ١‏ © والبيهقي في السنن 
الكتوفى 71 1 

وان أن أعهق رضي الله عنهما أخرجه محمد في الموطأ ١59‏ ص"97. 
والطحاوي في المصدر السابق نفسه .584/١‏ 

وأما أثر أبي هريرة رضي الله عنه فلم أقف عليه. 

: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 1875 (7/ 500057 راجع‎ )١( 
.١777/5 نصب الراية‎ 

واقك فعيت" الأخاذية في الوتر بخمس» وسبع» وتسعء وقال بها الفقهاء. 
وهذا كله ينقض دعوئ الإجماع على ثلاث, والله أعلم. 

.)008/1( 1117/1/75 أخرجه مسلم‎ )١( 

() في «ق»: أن 00 

(4:) أخرجه بلفظ قريب أحمد في المسند 2.57/7 و2»517/0 وابن ماجه 
5_1" (1194/1). 


1/8 كيان الصلاة 


فمن شاء أوتر بخمس» ومن شاء أوتر بثلاث» ومن شاء أوتر بواحدة)”''. 

قيل له: يجوز أن يكون أراد الوتر الذي كانوا يتنفلون به. فلما زيد 
الإعتوف نض هارا الو بعكو الاريك الرعدة لالجل سوس 0 

والدليل علئ أنهم قد كانوا يتنفلون بالوترء أن ابن عمر رضي الله 
عنهما أوتر في ليلة واحدة مرارأ”". 

وقال سعد لعبد الله رضى الله عنهما حين قال له: ما هذه البتيراء؟ 
فقال: «وِثْرٌ أنام 0007 ا 

وذلك عندنا منسوخ بحديث قيس بن طلق عن أبيه عن النبي صل الله 
عليه وسلم: «لا وتران فى ليل . 

فإن قيل: فقد روئ ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلئ الله عليه 
وسلم: «صلاة الليل مثنىئ مثنئ» فإذا خشيت الصبح» فأوتر بركعة»”". 

ل 40 لتو لالة :قد ها اماو تله مقط النغرن الأرانيق لماه يل 
يجوز أن تكون متصلة بصلاة قبلها. 

ولو ثبت أنها منفردة» احتمل أن تكون في وقت جواز النفل بها. 


)١(‏ أخرجه أحمد فى المسند »5١8/05‏ وأبو داود »)١77/7( ١577‏ وابن 
ماجه ٠ .)"0//١(1١1١9٠‏ 

(؟) أخرجه عنه عبد الرزاق في المصنف 7غ (0-79/95). 

() سبق تخريجه قريباً. 

(:) أخرجه أحمد في المسند 5/؟7» وأبو داود »)١10/7( ١579‏ والترمذي 
2.)3”75/50 وقال: هذا حسن غريب. 

(6) أخرجه البخاري 55١‏ (١/٠18١)ء‏ ومسلم 754 (017/1)» وهذا لفظه. 


كنات الصلاة 1 


ينا 


وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما «أن الوتر ثلاث كصلاة ‏ 
اموت 

فإن قيل: روي عن عائشة رضي الله عنها «أن النبي صالى الله عليه 
وسلم كان يوتر بإحدى عشرة» وتسع» وسبع» يفي < 

قيل له: معناه: فيهن الوترء كما روي في حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما: «فأوتر بواحدة توتر انها “ضلية "دمعتي أن جملة صلاتك 
تصير وتراً. 

وقد روت عائشة رضي الله عنها «أن النبي صاى الله عليه وسلم كان لا 
يسلم في ركعتي الوترةا"'. 

ومن نيه انار أن الوتو ال يقلو هو ايكون تقد أو واعاء 
فإن كان نفلاً» فالنوافل إنما يُحتذئ بها الفروض”'» فتفعل حسب ما 
تُمعل الفروضص”" » وإن كان واجبأء فليس له أصل غير صلاة المغرب؛ 


)١(‏ سبق تخريجه قريبا. ظ 

)١(‏ روي ذلك في عدة أحاديث عنهاء أما إحدئ عشرة ركعة فأخرجه مسلم 
.)2208/1١(١‏ ومالك في الموطأ »)١١١/١(‏ والتسع والسبع ركعات 
أخرجها عنها مسلم 715 .)0١7/١(‏ والخمس أيضا عنده برقم: 7”"ا 
(١1/مء٠‏ ه). 

(') سبق تخريجه قريبا. 

(1) سبق تخريجه قريباً. 

(6) فى «ق)»: الواجبات. 


مآ 


(5)اقن :لق4: الوالجب: 


18 كتاب الصلاة 


فوجب أن يكون مثلها"''. 

مسألة : [كيفية القنوت في الوتر]”" 

قال أبو جعفر: (وإذا أراد المصلي أن يقنت في وتره: كبّرء ورفع 
يديه» ثم أرسلهماء وقنّت. وقال أبو يوسيف بأخرة : يرفع يديه في الدعاء 
في الو . 

لأبي حنيفة ومحمد قول النبي صائ الله عليه وسلم: ١‏ كُمُوا أيديكم في 
الع كن و«اسكنوا فى الصلةة)*'. 

فإن قيل: روي عن النبي صائ الله عليه وسلم : ١لا‏ رفع الأيدي إلا في 
سبعة مواطن»» وذكر فيها القنوت في الوتر"''. 

قيل له: هذا رفع التكبير» لا في حال الدعاء. 


.7947-7947/١ راجع في ذلك: شرح معاني الآثار للطحاوي‎ )١( 

(؟) راجع: الأصل 2١54/١‏ والحجة على أهل المدينة »١1494/١‏ والمبسوط 
».١50--71١‏ وبدائع الصنائع .57/١‏ 

والمحفوظ في كتب الحنفية أن أبا حنيفة يقول بوضع اليمين على اليسار في 
القنوت. وأبو يوسف يقول برفعهما كالدعاء» ومحمد بإرسالهماء وهو اختيار 
الطحاوي والكرخي. انظر: حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص١10.‏ 

(90) سبق تخريجه. 

(؟) سبق تخريجه. 

() سبق تخريجه. 

(1) سبق تخريجهء وليس في السبعة ذكر القنوت» راجع: نصب الراية 
.١ 77/7 375/١‏ 


كتاب الصلاة انك 


* ويدل عليه من جهة النظر: أنه لا يرفعهما فى آخر الصلاة إذا دعاء 
ولا في قراءة فاتحة الكتاب وفيها دعاء» فكذلك دعاء القنوت. 

مسألة : [مقدار القراءة فى صلاة السفر والحضر]”" 

قال أبو جعفر : (والقراءة فى الصلوات فى السفر سواءء اقرأ بفاتحة 
الكتات وأى سيورة شقنت ): 

قال أبو بكر : وذللك: لأث: حال البق حال التتخفيفنهة: آلآ ترئ. أنه 

وأيضا: لم يُنقل عن النبي صالى الله عليه وسلم تطويل القراءة في 
السفرء مع كثرة أسفاره في مغازيه» فدل علئ أنه مخير في أن يقرأ فيه بما 
شاء. 

1 21 ع ِ 

قال ابو جعفر : (وآما القراءة في الحضرء فإن الفجر والا وليب من 
الظهر: يقرأ في كل اثنتين منها بأربعين» خمسين » مكنم |5 سوئ فاتحة 
الكتاب). 
عمر رضى الله عنهما: «أن النبى صلئ الله عليه وسلم سجد فى صلاة 
الظهر. قال: فرأئ أطنيعانة أنه قد قرأ عرد السو 7 

وروئ المسعودي عن زيد العمي عن 2 نضرة عن ا سعيك 
الخدري رضي الله عنه قال: «اجتمع ثلاثون من أصحاب النبي صلى الله 


.١١١/١ وبدائع الصنائع‎ »١57/١ والمبسوط‎ »١09/١ راجع : الأصل‎ )١( 
7 أخرعه الخيد:فن الستين‎ )9( 


5+ كتاب الصلاة 


عليه وسلم؛ فقاسوا قراءة رسول الله صل الله عليه وسلم''' في الركعتين 
الأوليين من الظهر بقدر قراءة ثلاثين آية» وفي الركعتين الأوليين من 
العصر علئ قدر النصف من ذلك)”". 

وروي ”أن النبي صلئ الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر ب: ألم تنزيل 
السجدة. و: هل أتئ عل الإنسان». 

وذكر زياد بن علاقة عن عمه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ 
في إحدئ الركعتين من الصبح ب: ق"". 

وروئ سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه مثله في قراءة 
النبي صلئ الله عليه وسلم في الفجر”“". 

* وأما العصر'””. فقد ذكرنا في العصر حديث أبي سعيد رضي الله 
غله أنه عل الصف عون قر ةانقل 657 

* وأما العشاء فقد روي أن معاذاً رضي الله عنه قرأ بالبقرة في العشاءء 


)١(‏ أخرجه مسلم ”107 .)7”55/١(‏ وأحمد في المسند 27/7 والطحاوي في 
شرح معاني الآثار والعصر 701/١‏ وهذا لفظه. 

(؟) أخرجه البخاري .)7١/١( 86١‏ ومسلم 88٠‏ (0494/7). كلاهما من 
حديث ابي هريرة رضي الله عنه. 

(*) أخرجه مسلم /ا0؛ .)775/١(‏ والترمذي »)٠١9-5١8/7( 7٠١5‏ وقال: 
(5) أخرجه مسلم 558 .)71//١(‏ 
(5) في «د»: وأما العصر والعشاء. 


(1) سبق تخريجه قريبا. 


كتاب الصلاة 2106 


فشكي» فقال النبي صائ الله عليه وسلم: «أفبَّان ن أنت يا معاذ. اقرأ بسورة: 
وَاللِإِدَايْى 4 لاوا لشَنِين وها 4. 

وفي بعض الأخبار: «لو قرآأت: 9 سبح أسْمٌ ريْكَ الْكَملَ 4 التي 
وها 4 » يصلي خلفك ذو الحاجة والضعيف»"''. 

فقد دل ذلك علئ مقدار القراءة في العاف توول انها غ1 التسرية 
بين الركعتين فيها. 

* وأما المغرب» فيقرأ فيها بدون ذلك». لما روئ سليمان بن يسار 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صائ الله عليه وسلم يقرا 
في المغرب بقصار المفصّل»"". 

فإن قيل: قد روئ عروة بن الزبير عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم أنه 


عر دي 


قال لمروان: «ما يحملك أن تقرأ ف صلاة المغرب ف # فل هو أله 
0 وم / : ٍ! 
لحز >2 وبسورة اخحرئ صغيرة » فوالله لقد سمعت رسول اللّه صلئ الله 
عليه وسلم يقرأ فى صلاة المغرب بأطول الطويل 4 وهي: المض»)”. 

وقال جبير بن مطعم رضي أللّه عنه : ااسمعغت زسول الله صلئى الله عليه 


441 والنسائي في (المجتبئ)‎ .)559/١( 5717/“ أخرجه البخاري‎ )١( 
000 .)177/50( 

(؟) أخرجه النسائى فى المجتبئْ :4)١77/7( 48١‏ وابن ماجه في السنن 717 
(11-570/1؟) مختصراً. ١‏ 1 

() أخرجه البخاري 7*0 »)75720/١(‏ والنسائي في المجتبئْ 484 (11/5١)غ.‏ 


و(القص): أي الأعراف. 


5 كتاب الصلاة 


وسلم يقرأفي المغرب ب: الطور)"'". 

قيل له: يحتمل أن يريد به القراءة ببعضهاء لأن وقت المغرب لا يتسع 
لذلك مع ترتيل رسول الله صلئ الله عليه وسلم القراءة. 

وقد روي أنهم «كانوا يصلون المغرب» ثم ينتضلون» وكان أحدهم 
يرئ موقع تَبّله» '". 

فهذا لا يكون إلا مع تعجيل الفراغ منهاء وبقاء الضياء قبل اختلاط 
الظلام» ولا يجوز أن يقرأ في مثل هذه المدة: (المص) بترتيل القراءة. 

وفي حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه: «انتهيت إلئْ رسول الله 
صاى الله عليه وسلم وهو يصلي بأصحابه صلاة المغرب» فسمعته يقول: 
#إِنَّعَدَابَ ريك لوم 4. فكأنما صدع قلبي»””". 

فأخبر أنه إنما سمع ذلك منه» ولا دلالة فيه علئ أنه قرأ تمام السورة. 

مسألة : [تطويل أولئ الفجرء وتسوية أولبي الظهر]9' 

قال أبو جعفر : (ويطيل الركعة الأول من صلاة الفجر على الثانية). 


.)2778/1( 557 ومسلم‎ »)550/١( 07١ أخرجه البخاري في الصحيح‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري 5 ”57 ,2)5١0/١(‏ ومسلم /579 (551/1). 

(9) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار »7١١/١‏ وهذا لفظهء وأصله عند 
البخاري .)550/١( 7١‏ ومسلم 557 (7378/1). والآية: /ا من الطور. 

() انظر: الجامع الصغير ص95». وبذيله شرحه: النافع الكبير لعبد الحي 
اللكنوي رحمه الله. 


كتاب الصلاة 518 


وقد روي عن النبي صائ الله عليه وسلم"'". 

* قال : (وركعتا الظهر سواء). 

وذلك لما دل عليه حديث أبى سعيد رضى الله عنه الذي ذكرناه في 
قراءة الظهن : | ْ 

وأيضاً: فإن للفجر مزية ليست لغيرهاء وذلك لأن العادة فيها أنهم 
يكونون نياماً قبلهاء فيكون تطويل القراءة سبباً لإدراكهم الركعتين» وليس 
كذلك الظهر وسائر الصلوات. 

وقال محمد: يطيل الركعة الأولئ علئ الثانية في الصلوات كلها أحب 
لفالف 7 ١‏ 

مسألة : [إجزاء الصلاة بفاتحة الكتاب. وشيء معها] 

قال أبو جعفر : (ومّن قرأ في صلاة بدون ما ذكرنا مع فاتحة الكتاب: 
أجزأه). 

وذلك لما فى حزية غنادة ديو الضافتت» رظنن الله عنه.. أن البي 
صلىْ الله عليه مك قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» 
ع 10 


.)51١7/١( 45١ ومسلم‎ 2»)771/١( 1765 أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه قريباً. 

(؟) راجع: الجامع الصغير ص45. 

(4) أخرجه مسلم 945" .)545/١(‏ وأحمد في المسند 0551/5 والنسائي 
٠07//75(94ا"1١).‏ 


718/8 كتاب الصلاة 


وقال أبو هريرة رضي الله عنه: «أمرني رسول الله أن أنادي فى المدينة: 
أن لااضلاة إلآ بقرآن"'": :ولو بفاتحة الكتادث :قم ادي" 
«(لا صلاة إلا بفاتحة الكتات وشىء فكها 7 

فهذه الأخبار كلها تبيح الصلاة بفاتحة الكتاب» وما شاء من الزيادة 
عليها. 

مسألة : [إجزاء الصلاة بغير الفاتحة ]9©) 

قال أبو جعفر : (ومن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» وقرأ 20 
في قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجزئه 0 ياأت» 
أو آية طويلة مثل آية الدَيّن). 

والحجة لأبي حنيفة لجواز الصلاة بغير فاتحة الكتاب: : قول الله تعالوا : 


)١(‏ في «ق»: بقراءة. والذي أثبته من «د»ء وهو الموافق لرواية أبي داود الآتي 

(0) أخرجه أبو داود .)0١7/١( 8١4‏ والحاكم في المستدرك ١9/١‏ 
و صحححه ووافقه الذهبي, والدارقطني في السنن 1١1‏ 7 

(9) أخرجه الترمذي في السنن 778 (7”/7)» وقال: هذا حديث حسن» وابن 
ماجه 859 ,.)7075/١(‏ ولفظهما: «بالحمد وسورة»ء وهو معلول بأبى سفيان طريف 
السعدي. راجع : نصب الراية 75/١‏ وأخرجه بلفظ قريب أبو داود 8١8‏ 
.)0١١/(‏ 

(5) راجع: بدائع الصنائع .١١7/1١‏ 


كتاته الضالاة 4 - 


#قافرء وأ ما بسر من الْفَدءان 37 وقول النبي صا الله عليه وسلم: «ثم اقرأ ما 
ع 

وحقيقة هذا اللفظ التخيير» كما أن رجلا لو قال لآخر: «بع عبدي هذا 
بما تيسر»» كان قد فوّض إليه الأمر في بيعه بما شاء. 

ومن قصرّ فرض القراءة علئ شيء بعينه» فقد أسقط حكم الآية 
وال ©. 

فإن قال قائل : قد بَيّن النبى صائ الله عليه وسلم مراد الله تعالئ بقوله: 


م مح ار 


#قاقريوا ماتَدَتَرَ من الْحمَانَ 0204 بقوله: دلا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»*. 


لا اا ل 
ذهبت إليهء لأن فيه إسقاط التخيير» وهو نسخ» ولا يجوز نسخ القرآن 
بخبر الواحد. 

فالواجب - إذا كان هذا هكذا ‏ حمله على وجه لا يضاد حكم 
القرآن» وهو أن يكون لنفي الفضلء لا لنفي الأصل» كقول الله تعالئ: 


مر 


لَإِنَهُم 1 1 0 م لعلو ع نوري 2374 ثم لاه ألا تتجلورتت 0 


(1) المزمل 2 
(0) سبق تخريجه. 
(9) في «د»: بالخبر. 
(8) الحزما 0 
(0) سبق تخريجه. 


(0) التوبة: ؟١.‏ 


و > كثاتت الصلاة 
كنا انيم 4" انتاها يها ووانقها ثانا كلها أنه اراف مدا 
الكمال» لا معنئ الأصل. 

وكقول النبى صلئ الله عليه وسلم : «لا صلاة لجار المسجد إلا فى 
المسجد»”''. و: امن سّمع النداء فلم يُجباء فلا صلاة له)”". 


فإن قيل: قال الله تعالى: قا أَسْتَيْسَرَوِنَ آلمَرَى 4”*'. فهو يتناول جميع 
ما يهدئْ من ثوب وغيره» ثم جعل النبي عليه الصلاة والسلام الهدي من 
إبل أو بقر أو خ غنم”'» ولم يكن فيه نسخ الآية» فكذلك تعيين فرض القراءة 


.١7 التوبة:‎ )١( 
شاهداً لحديث آخرء وسكت عنه‎ 747/١ (؟) أخرجه الحاكم في المستدرك‎ 
من حديث جابر بن عبد الله رضي الله‎ )57١/١( 7-١ الذهبي» والدارقطني في السنن‎ 
عنه» وفي سنده: محمد بن سكين المؤذن» وهو مجهول. ومن حديث أبي هريرة‎ 
رضي الله عنه» وفي: سنده سليمان بن داود اليمامي.ء وهو متروك. انظر: التعليق‎ 

المغني على سنن الدارقطني .57١/١‏ 

(9) أخرجه من حديث ابن عباس رضي الله عنه الدارقطني في السئن 5-4 
(/50». والحاكم في المستدرك 2747-755/١‏ وصححه على شرط الشيخين» 
ووافقه الذهبي. 

.١945 البقرة:‎ )5( 

(5) الهدي: لب لما هذى إلى بك المكريمة” قربا إلا ابلانقه ال ا عو كناف أ رقن 
أو بعير. انظر: لبن الفقهاء ص55 »١‏ وحصر رٌ الهدي في هذه الأصناف الثلاثة من 
البقر والإبل والغنم» مأخوذ من عمل النبي صاى الله عليه وسلم» حيث لم يهد. ولم 
يضح بغير الأصناف الثلاثة» والله أعلم. راجع: أبواب المناسك من كتب الحديث. 
وهو تفسير ابن عباس رضي الله عنه للكلمة» وانظر: مسند أحمد .75١/١‏ 


كتاس الصلاة 50١‏ 


قيل له: الفصل بينهماء أن ما اقتضاه اللفظ من إيجاب التخيير» قائم 
فى آية الهدي. غير باق''' فى تفسير فاتحة الكتاب» فمتئ ضممنا الخبر 
إلئ آية الهدئي: كان تخصيرف)] + .بوذ شعي خب فاناطة الكناب: إل قوله: 


آذه ره ل ضح كر 


ا ون الكتران: 1" كان نينا 

يدلك على ذلك»ء أنه لا يصح الجمع بين آية القرآن والخبر في لفظ 
واحد؛ لأنه لا يجوز أن يقول: اقرأ”" ما تيسرء وهو فاتحة الكتاب» كما 
لا يجوز أن يقول: اقرأ ما شتت 4 وهو فاتحة الكتاب» ولا: أنت مخير في 
أن تقرأ ما شعت» وهو فاتحة الكتاب. 

ويصح أن يقول: فما استيسر من الهدي. وهو ما شئت من هذه 
الأصناف الثلاثة. 

وكذلك اقتصار أبي حنيفة على آية واحدة في فرض القراءة» لا 
يقتضي نسخ حكم الآية؛ لأن التخيير قائم في أيها شاء. 

فإن فقيل بها ذكر أن يكن قوله: : #قافرءوا ما مسر من لدان 1746 : على م 
عذا فاتحة الكتاب» وقوله: «لا صلاة ا بفاتحة الكتاس)””' : 00 في 


)١(‏ في «د): غير قائم. 
(0) المزمل: .٠١‏ 
(9) في «د»: اقرؤوا. 
(5:) المزمل: .٠١‏ 


(0) سبق تخريجه. 


”58 كتاب الصلاة 


تعيين فرض القراءة» فلا يكون فيه مخالفة الآية. 

قيل له: لا يجوز ذلك؛ لأن قوله: 8 فَادرمُوأ مَا يمت مِنَ لمان ه30 
يقتضى الوجوب. وما عدا فاتحة الكتاب: فليس ا فلا يجوز أن 
كن كو المراة يه ظ 

#بتسدرادره : «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب)”'"' : : لم يرد بةانفي 

الأصل . وإنما انيه نف الكمال:: ما روئ أبو سعيد الخدري عن النبي 
صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» وشيء معها» ". 

ومعلوم أنه لم يَرِد فيما عدا فاتحة الكتاب نفي الأصل» فكذلك فيها؛ 
لآنه لفظة واحدة» فلا يجوز أن يراد بها نفي الكمال» ونفي الأصل في 
حال واحدة؛ لأنها إذا أريد بها نفى الكمال» فقد أفادت إثبات شىء منهاء 
وإذا حملت '' على نفي الأصل» لم يثبت منها شيء» ولا ناك 
لفظة واحدة للإثبات والنفى فى حال واحدة لشىء واحد»؛ متا حملت 
علو ناشين انف الأ | ْ 

فإن قال قائل: روي في حديث تعليم النبي وام عليه وسلم 
للأعرابي الصلاة أنه قال: «ثم اقرأ بفاتحة الكتاب)””', وهو أمر يقتضي 


٠١ المزمل:‎ )١( 

(5) سبق تخريجه قريبا. 

(*) سبق تخريجه قريبا. 

(5) يمكن قراءة هذه الكلمة في النسختين: (حصلت)» والذي أثبته أوضح 
وأقرب إلى مراد المؤلف, والله أعلم. 

(5) سبق تخريج هذا الحديث» وهو حديث «المسيء صلاته». 


كتاب الصلاة 105 


الإيجاب» كما يقتضيه لفظ الآية. فنستعملهماء ونجعل الآية فيما عدا 
فاتحة الكتاب. ظ ض 


قيل له: قد روي في خبر الأعرابي: ”ثم افر ا عا سور" :ذلك 
يقتضي التخيير» فإن عارضه قوله: «ثم اقرأ بفاتحة الكتاب»: فأقل أحوالهما 
أن يسقطاء ويبقئ لنا حكم الآية في إثبات التخيير» عاريا مما يعارضه. 

وعلئ أن أخبار الآحاد لا يعترض بها على ما كان هذا سبيله من 
الآي» في صرفها عن الإيجاب إلى الندب. 

وأيضاً: يجوز هذا عندنا عند تساوي النقل في الخبرين» فأما إذا ورد 
أحدهما عن طريق الآحادء والآخر مذكور في القرآن: فإن ذلك لا يكون 
تعارضاً» ولا يصرف لفظ القرآن من الإيجاب إلئ الندب بمثله. 

وأيضاً: في خبر الأعرابي ما يدل علئ ما ذكرنا؛ لأن فيه: «فإذا فعلت 
ذلك فقل. نيت «ضاذاتاف. زه انقضت : متها انها ا استقطت عد 
لاك ظ 

ومعلوم أن النقصان لا يكون إلا" مع بقاء الأصل» فقد دل لفظ 
الخبر علئ أن ترك فاتحة الكتاب» يوجب نقصا فيهاء ولا يمنع صحة 
الأصل. ا ظ 

* ويدل على ما قلنا: قول النبيى صا الله عليه وسلم: «كل صلاة لا 


.)198/1( "93/ عند البخاري 175 (714/1)» ومسلم‎ )١( 


(") سبق تخريجه. 
(6) سقط من «ق»: (إلا). 


ع 60> كتاب الصلاة 


يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهيى خداج""'. فالخداج: النقصان. يقال: 
أَخْدجَت الناقة: إذا ألقت ولدها ناقص”". 

يطعا وري عن على رفي اله عن في عبن الخرارج النيي كلهي 
«أن فيهم رجلا مُخَدّج اليد»” : أي ناقصاً. 

فقد أثبتها ناقصة مع ترك فاتحة الكتاب» ولو كانت القراءة من فرضها: 
لم تكن ناقصة بتركهاء بل كانت باطلة» لا يثبت منها شيء. 

وك فال الت على الله عليه ويتام «(إن الرجل ليصلي الصلاة 5 
01 ربعهاء عشرها»” ؛ فأثبتها ناقصة علئ الوجه الذي ذكرناء ولو 
كالق قير افده لجنا كنولش ها ونه 

فإن قيل: قد روي عن النبي صلا الله عليه وسلم أنه قال: «كل صلاة 
لا قراءة فيها فهي خداج»”'» فينبغي أن يدل ذلك علئ أن ترك القراءة لا 
يفسدها» وليس هذا من قولك. 

قيل له: كذلك يقتضي ظاهر لفظه لولا قيام الدلالة عل أن القراءة 
المذكورة قن هذا الحديث هى ما ل 0 الخبر الآخرء وهى فاتحة 
الكتاب. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(0) انظر: النهاية في غريب الحديث والآثر 2١7/7‏ ولسان العرب (خدج). 

() أخرجه مسلم ١590/٠١55‏ (0)0/41/15 وأبو داود في السنن 6777 
(65/١؟1١).‏ 

(5) أخرجه أحمد في المسند 477//7. 

(5) لم أقف عليه فيما تيسر لي من المصادر. 


كنات الصلاة 064ل 


* وإنما اعتبر أبو حنيفة قراءة آية» عبن كانك أو:طويلة بقوله تعالى : 
* قفرمو مَاتسَرَمِنَ لمان 2174. وذلك من القرآن. ‏ 

فإن قيل: يجوز قراءة ما دون الآية بظاهر اللفظ. 

قيل له: لم يختلف موجبو فرض القراءة في الصلاة» أن قراءة ما دون 
الآية لا تجزىء به الصلاة» فخصصنه بالإجماع”''» واختلفوا في جوازها 
بالآية الواحدة» فقضئ لفظ الآية بجوازهاء إذ لم تقم الدلالة على غيرها. 

مسألة : [عورة الرجل في الصلاة]”"" 

قال أبو جعفر: (ومّن صلى من الرجال فستر ما دون سرته إلى 
ركبتيه» ووارئ ركبتيه في ذلك: أجزأه). 

وذلك لأن هذا من الرجل غورةة لبا مورت *" غبد الباقن,:ين: قانع 
قال : حل كنا أو ميسرة محمد بن الحسن ب قال: حدثنا ميحمد بن 
تعلبة قال"'': حدثنا ابن سواء عن سعيد بن أبي عروبة عن معمر عن 
الزهري عن عبد الرحمن بن جرهد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه 


.٠١ المزمل:‎ )( 

() لم أعثر علئ هذا الإجماع فيما تيسر لي من المراجع. 

(*) راجع : الأصل ».350١/١‏ المبسوط ,/١‏ 5 لام1اء 1948 و١155/1ء‏ 
وبدائع الصنائع 2١١5/١‏ و05/١5١.‏ 

(؟) سقط السند من «ق»» وجاء ميحله: (لما روي). 

(5) كلمة في «د) لم أستطع قراءتها. 

(5) ورد عند البيهقي: ثنا محمد بن ثعلبة بن سواء ثنا عمي عن سعيد بن أبي 
عروية. 


ا كتات الصلاة 


وسلم مر به وهو كاشف عن فخذهء فقال: «غطهاء فإن الفخذ من 
العو 
وروآاه لقنا معمر بِنْ عبد اللّه سن نضلة عن النبى صلئى الله عليه 
> افق ظ 
وسلم :. 
«الفخذ عورة» والفرج""' عورة فاحشة)”*". 
ا ا ا ان ا ان ا 
افخذ الرجل من عور 1 
وروئ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صائ الله 


2474 وأحمد فى المسند 9/8/7ا4»‎ »)١56/١( أخرجه البخاري تعليقاً‎ )١( 
وصححههء ووافقه الدهتية والتوطدي اف اليتق‎ :١80/5 والحاكم في المستدرك‎ 
وقال: هذا حديث حسن.‎ ».)2٠١7”/6( 

() أخرجه أحمد في المسند 259٠/0‏ والطحاوي في معاني الآثار. .»١‏ 
والحاكم في المستدرك .١180/54‏ 

(*) في «ق»: (والفخذ). 

(5) ذكره البخاري تعليقاً 2١40/١‏ وأخرجه الترمذي 7/945 ,)٠١“/8(‏ 
والحاكم في المستدرك 218١/5‏ اال فقطء. ولم اترعه الععر 
الثاني للحديث فيما تيسر لي من المراجع 

(0) أخرجه أحمد في المسند 2770/١‏ وصحح أحمد شاكر إسناده برقم: 
.»)١772/1(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار »474/١‏ والحاكم في 
المستدرك .١181١/5‏ 


كتاب الصلاة ا 


عليه وسلم: «كل شيء أسفل من سرته إلى ركبته عورة»"" . 

0 عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا موسئ المروذي الطهماني 
قال: حدثنا يعقوب بن الجراح قال: حدثنا المغيرة بن موسى عن سوار بن 
داود عن محمد بن جحادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بذلك. 

[السرة ليست عورة» والركبة عورة :] 

* فدل هذا الحديث على معنيين: 

أحدهما: أن السرة ليست بعورة؛ لأنه قال: «كل شيء أسفل من 
011 

والثاني: أن الركبة عورة» ودلالته على ذلك من وجهين: 

أحدهما: أنه لو اقتصر علئ قوله: «كل شىء أسفل من سرته عورة»: 
لدخلن»فيةسائن يدلة» مما هو أسقل السرةء فلما قآل: «إليا ركيتهةاء كان 
ذكر الركبة فيه لإسقاط ما عداهاء كقوله تعالى: # وَأَيْدِيَكُمَ إل 
لْمَرَاِفِقَ 946 

والثاني: أن: «إلئ»: لما كانت غاية» واحتمل دخول الركبة فيهاء 
واحتمل غيره» كان اعتبار جهة الحظر أولىئ في إيجاب ستر الركبة. 


 2)50/١( أخرجه أحمد في المسند 2147/7 والدارقطني في السئن ؟‎ )١( 

والبيهقي في السنن الكبرئ 779/7. ظ 
(") سقط هذا السند كله من «ق». 
(9) المائدة: ". 


> كتانن الصلاة 


وحدئنا'' عبد الباقي قال: حدثنا عبدان بن محمد المروذي قال: 
حدثنا محمد بن غالب الأنطاكي قال: حدثنا أبان بن سفيان قال: حدثنا أبو 
هلال عن ابن عقيل عن جابر قال: قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: «ما 
بين السرة إلئْ الركبة عورة»” '". 

ولي" :نيك أن ما بين السرة إلى الركبة عورة: لم تجز الصلاة مع 

* والدليل علئ أن ستر العورة من شرائط صحة الصلاةء قول الله 
تعالئ : #حُدُو ريتك عِندَكل مَسَحِدِ 0#" وهذا يدل علئ وجوب ستر العورة 
في الصلاة من وجهين: 

أحدهما: عموم اللفظ المقتضي لحال الصلاة وغيرها. 

والثاني: تخصيصه إيجاب الستر بالمسجد. 

ومعلوم أن المسجد للصلاةء فدل علئ أن المراد ستر العورة في 
الصلاة» ولو كان المراد ستر العورة من الناس فحسب» دون الصلاة» لما 
كان لتخصيصه إياه بالمسجد معنئ””". 


)١(‏ سقط السند من «ق»» وكنن شكال (وؤوى أبضاا: 

(0) لم أعثر علئ أحد خرجه غير المؤلف. 

() في «د)»: (فثبت بما ذكرنا أن ما بين السرة إلئ الركبة عورة» فلا تجوز 
الصلاة مع كشف ذلك). 

(؟) الأعرداف 1 

(6) راجع: أحكام القرآن للمؤلف .7١/1‏ 


كتاسب الصلاة 518 


ويدل عليه حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: «لا يصلي أحد منكم في ثوب 
557 ليس على فرجه منه شيء2"'". 

فمنع الصلاة في حال كشف العورة. 

وروئى قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة 
ا ا ري بي ورا «لا يقبل الله صلاة 
كفن | لءاارين 1 


قال أبو بكر أحمد : والمعن: من بلغت الحيض من النساء؛ لأن 
الحائض لا صلاة عليها. وقد دل هذا الخبر على معنيين: 
أحدهما: أن من شرائط الصلاة ستر العورة. 


والثاني : أن رأس المرأة عورة» ويجب ستره فى الصلاة. 


)١(‏ هكذا ورد في النسختين: اليس على فرجه منه شيء»» ولم أجده بهذا اللفظ 
فيما تيسر لي من المراجع» وأخرج البخاري ”80 2»)١51/١(‏ ومسلم 015 
71" ولفظهما: «ليس علئ عاتقيه منه شيء». وكذا أخرج البخاري 554١‏ 
(5140/5)» ولفظه: «نهئ النبي صا الله عليه وسلم عن الملامسة... وأن يحتبي 
الرجل بالثوب الواحد ليس علئ فرجه منه شيء بينه وبين السماء»» وليس فيه ذكر 
النهى عن الصلاة. 

(؟) أخرجه أحمد في المسند 2٠6١/5‏ وأبو داود »)55١/١( 54١‏ والترمذي 


/ا/ا” .)75651١/7(‏ وقال: حديث عائشة حديث حسن. 


و ولا كتاب الصلاة 


مسألة : [عورة المرأة في الصلاة]'" 

قال أبو جعفر: (أما المرأة فتواري في صلاتها كل شيء منهاء إلا 
وجهها وكفيّها وقدمَيْها). 

قال أبو بكر: وذلك لأن جميع بدنها عورة» لا يحل للأجنبي النظر 
إليه منها إلا هذه الأعضاء”". 


ويدل عليه قول الله تولى: #ولا برس زينتهن إِلَامَاظْهَرَ وِنَهَا4”” : 
روي أنها الكحل والخاتو'' '» فدل أن يديها ووجهها ليسا بعورة”". 


010( راجع: الجامع الصغير ص”8. 51/8» المبسوط »198-1907/١‏ بدائع 
الصنائع 5/١؟١.‏ 


20105 إذا"حقية: الفاثة: كآن” كاتنت نشابة: كما نحن اعلا هذا المؤلف 
الجصاص نفسه في كتابه أحكام القرآن 7/ 077” في تفسير آية الأحزاب: #ويدزينت 
َلَتِِنَ من جَلَبِهِنَ 4 فقد قال: «في هذه الآية دلالة علئْ أن المرأة الشابة مأمورة بستر 
وجهها عن الأجنبيين» وإظهار الستر والعفاف عند الخروج؛ لثلا يطمع أهل الريب 
فيهن).اه» وكتبه المعتني بإخراج الكتاب: د /سائد بكداش. 

ظ (9) النور: .7١‏ 

(:) هو قول ابن عباس وابن عمر وأنس ومجاهد وعطاء وعائشة رضي الله 
عنهم» وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وإبراهيم النخعي وابن سيرين وأبو 
الجوزاء وغيرهم إنها الثياب. انظر: أحكام القرآن للجصاص 27١5/7‏ وأحكام القرآن 
لابن العربي 27”81١7/7‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 507/7. 

(5) أقول: في قوله هذا نظرء إذ معنئ قوله تعالئ: «ِلَامَاظهَرَيِنَهَا 4 : أي ما لا 
يمكن إخفاؤه من الأجانب» وهو الرداء والثياب» كما صح ذلك عن ابن مسعود 


سمدم 
سمه 


كتاب الصلاة 7٠١‏ 
وقال النبي صالى الله عليه وسلم: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا 


رضي الله عنه» وحسبك به في عداد المفسرين من الصحابة رضوان الله عليهم 
احفعية زفي كنا تاقد : «ولقد علم أصحاب رسول الله صلئ الله عليه وسلم أني 
أعلمهم بكتاب الله ولو أعلم أذ ادا أعلم مني لرحلت إليه»). صحيح مسلم برقم 
5" 117/5 . 

000 1 111 220111111 
عنهم آثار وأقوال في ذلك إما غير مسندةء أو بأسائيد كلها ضعاف» ولو صحت فهي 
منجهة تحتمل أن تكون تفسيراً للزينة اللاتي تُهِين عن إبدائها - كما قال ابن كثير 
(/24 ) - ثم إن الزينة في لغة العرب» والواردة في القرآن» هي ما تتزين به المرأة. 
مما هو خارج عن أصل خلقتهاء أما وجهها فهو من أصل خلقتهاء وليس من الزينة 
الظاهرة التي لا يمكن إخفاؤهاء كما تدل عليه كلمة: #ظهر»» حيث لم يقل: إلا ما 
يظهرن منها. 

وإذا كان شعرها وساعدها عورة يجب سترهاء والعلة هي كونها زينة تجذب 
قلوب الرجال» وتأخذها وتثير الفتن» فالوجه منها أؤلئ بذلك» إذ هو أصل جمالهاء 
به يستظهر الخاطبون جمالها وحَمئْنها من دمامتهاء ورؤيته من أعظم أسباب الافتتنان 

فلذا أرئ أن وجه المرأة عورة يجب ستره من الأجانب» وهو أحوط الأقوال 
وأبعدها عن الفتنة وأسبابهاء وأطهرها لقلوب الرجال والنساءء وأوفقها بنصوص 
الكتاب والسنة» وقال النبي صل الله عليه وسلم: «المرأة عورة» فإذا خرجت 

ستشرفها الشيطان». أخرجه الترمذي في السنن 1١77‏ (577/7)» وقال: هذا حديث 
حسن غريب» وابن خزيمة في لعييه 47/79(06). وقال في مجمع الزوائد 
/02: رواه الطبراني في الكبير )٠١١١5(‏ ورجاله موثقون. ات كناك 
الحجاب » لأبي الأعلئ المودودي» وأضواء البيان في تة تفسير القرآن بالقرآن 2»١91//5‏ 
45/. 


7 كتات الصلاة 


بخمار»”''» فدل أن رأسها عورة» وما كان عورة: وَجَبّ ستره في الصلاة» 
واليد والوجه والقدم ليست بعورة: فلا يلزمها سترها في الصلاة. 

قيال * [عورة الأمة في الصلاة] 

قال أبو جعفر : (ولا يجب على الأمة وأم الولد والمديرة والمكائبة 
تغطية رؤوسهن في الصلاة). 

قال انق كر ذلك 552600 كيد الجن 
النظر إليه»ء فصار كشعر الرجل. 

وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول للإماء: «اكشفن 
رؤوسكن» ولا تشبّهْن بالحرائر» '". 

لأن الناس متفقون علئ أن لها أن تسافر بغير مَحْرم'"'» فصار حكمها 
معهم». كحكم ذوي المحارم» ولذي المحرم أن ينظر من ذات محرمه إلى 
و امهنا 

مسألة : [الترتيب في قضاء الفوائت]”*' 


قال أبو جعفر : (ومن ذَكَنَ صلاة فائتة» وهو في أخرئ من الصلوات 


)١(‏ سبق تخريجه قريبا. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق فى المصنف 25051١ ,5١0594‏ 5057 (175/7)» وابن 
أبي شيبة في المصنف +237 217/05 )4 مالك في الموطأ 1 
(481/5)» وقال البيهقي في السنن الكبرئ 7717//7: الآثار بذلك عن عمر صحيحة. 

(؟) لم أقف على توثيق هذا الإجماع فيما تيسر لي من المصادر. ظ 

(5) راجع: الجامع الصغير ص6١٠.‏ المبسوط .١55/١‏ وبدائع الصنائع 
"0١‏ وما بعدها. 


كاف الصلاة ا 


الخمس» فإن كان بينهما أكثر من خمس صلوات: مضئ فيهاء ثم قضى 
التي عليه» وإن كان أقل من ذلك: قطّع ما هو فيه» وصائ الفائتة» إلا أن 
يكون في آخر وقت التي دَحَلَ فيهاء يخاف فوتهاء فيتمهاء ثم يقضي 
الفائتة). 

قال أبو بكر أحمد : كان أبو حنيفة يوجب الترتيب في الفواتت ما لم 
تكن الفوائت ستاء فإذا صارت ستا: سقط الترتيب. 

ووو ف عن محمد فى غبن الاصير ل ''+ أن القوائف إذا كن مسا رول 
بتيهة ونهق قي 41 أنها بمدرلة البق" . 

* والحجة في وجوب الترتيب: «أن النبيى صائ الله عليه وسلم لما 
فاتته أربع صلوات يوم الخندق» حتى كان بهَوي”" من الليل قضاهن على 
الترتيب)9). ظ 


)١(‏ كالنوادر والهارونيات والرقيات والكاسانيات» وأما الأصول» وتسم كتب 
ظاهر الرواية» فهي: المبسوط». ويسمئ الأصل» والجامع الصغير»ء والجامع الكبير» 
والزيادات» والسير الكبير» والسير الصغير. انظر: حاشية ابن عابدين ١/650»؛‏ 54ع 
٠لا‏ ومفتاح السعادة 771//7. 

(؟) هي رواية ابن سماعة في نوادره عن محمد. انظر: المبسوط »١05/١‏ بدائع 
الصنائع .١١0/١‏ < 

(9) الهوي ‏ بالفتح -: الحين الطويل من الزمان. انظر: النهاية في غريب الحديث 
والآثر: 786/6. 

(:) أخرجه أحمد في المسند 705/7. 54. والدارمي في السئن ١6755‏ 
»)5707/١(‏ وصححه ابن سيد الناس وابن السكن. انظر: شرح الترمذي لأحمد شاكر 
8/١‏ ". ظ 


:ب؟ كتافت الصلاة 


فدل ذلك على وجوب الترتيب في الفوائت من وجهين: 

أحدهما: أن فعله ذلك واردٌ مورد البيان؛ لأن فرض الصلاة مجَمّل 
في الكتاب. فمهما ورد عن النبي صا الله عليه وسلم من فعل في 
أوصاف الصلاة وأفعالها: فهو واردٌ مورد البيان» وفعل النبي صا الله عليه 
وسلم إذا ورد على وجه البيان: فهو على الوجوب؛ إلا أن تقوم الدلالة 
520 

والجهة الأخرئ: ما روي عن النبيى صاى الله عليه وسلم أنه قال: 
(«صلوا كما رأيتموني أصلي""'. وقد صلئ الفوائت على الترتيب» فلزم 
بمضمون الخبرين إيجاب الترتيب. 

* دليل آخر: وهو ما روي عن النبي صاى الله عليه وسلم أنه قال: 
«مَن نام عن صلاة أو نسيهاء » فليصلها إذا ذكرّهاء فإن ذلك وقتها». 

وروي: «لا كفارة لها إلا ذلك». 

وروي: «لا وقت لها إلا ذلك)”". 

تعدا رقف الذكر العطن بالاكة مم تصلةة لوقاف .مونب كان كذللك: 
صارتا كالفجر والظهرء لما اختص كل واحد منهما بوقت». لزم فيهما 
العريسه: ظ 

وأظا :ألا ضار 'الرقة: اخصر بالقاعة نه يساذة الوقت» أشبينا 


(؟) أخرجه البخاري 01/7 2»)75١5/١(‏ ومسلم 584 )59//١(‏ إلا: «فإن ذلك 


وقتها).» ‏ و: دللا وقفت لها إلا ذلك»)» فقد أخرج نحوه الدارقطني في السئن 
0١‏ 22). 


كتاب الصلاة 7٠‏ 


القلمن والخصي مقرقاك وان :وفك الكزين لما كان أخضن منة العصيو از 
فيهما الترتيب. 

فإن قيل: فهذه العلة موجودة في آخر الوقت. 

قيل له: ليس كذلك؛ لأن آخر الوقت أخص بصلاة الوقت منه 
بالفائتة» لقيام الدلالة عندنا علئ''' أنه منهي عن فعل الفائتة» ترك صلاة 
الوقت» فلم يكن عليه وجوب الترتيب في أول الوقت» كوجوبه في آخره. 

* ودليل آخر: وهو اتفاق الجميع على وجوب الترتيب بين صلاتي 
عرفة”''» والمعنئ فيه اجتماع صلاتين واجبتين غير مفعولتين علئ وجه 
التكرار في وقت واحد يتسع للصلاتين جميعاء وذلك موجود في الفائتة 
مع صلاة الوقت. 

فإن ألزمونا علئ ذلك إيجاب الترتيب فيما زاد على اليوم والليلة. 

قيل لهم: أما ما تقدم من دلائل السنة» فلا يدخل ذلك عليه؛ لأن 
فعله صلئ الله عليه وسلم إنما ورد فيما كان أقل من يوم وليلة. . 

أما علتنا هذهء فلا يلزم عليها ما ذكرت أيضاً؛ لأنا جعلنا العلة اجتماع 
وجوب صلاتين غير مفعولتين على وجه التكرار»ء فإذا زادت على اليوم 
والليلة: وقع فيها تكرار. 

* وهذا معنئ صحيح قد اعتبره أصحابنا في كثير من مسائلهم» ألا 
ترئ أنهم يجوزون تقديم بعض ركعات الصلاة علئ بعض» وترك الترتيب 


)١(‏ في «د»: (لأنه منهى عن فعل). 
(0) انظر: بداية المجتهد (مع الهداية) 5097”597/0. 


أو كتاب الصلاة 


فيهاء وذلك كالذي ينام خلف الإمام حتئ يصلي الإمام ركعة» ثم يحدث 
الإمام» فيقدمه أنه مأموم» وأنه يبدأ بالركعة التي نام فيها خلفه. ثم يبني 
على صلاة الإمام» فإن لم يفعل» وبنئ علئ صلاة الإمام» ثم قضئ الركعة 
أجزأته. 

وأصل هذا ما روي عن النبي صائ الله عليه وسلم. أنهم كانوا إذا 
أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الصلاة» فقضًوا الفائت» ثم 
تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم» حتئ جاء معاذ رضي الله عنه» وقد فاته 
بعض الصلاة» فترك قضاء الفائت» وتابع النبي صاى الله عليه وسلم» فقال 
له النبي صائ الله عليه وسلم: «ما حملك على ما صنعت؟ فقال: ما كنت 
لأجدك على حال إلا أتابيعك عليها. 

فقال النبي صائ الله عليه وسلم: «سَنّ لكم معاذء فكذلك فافعلوا)"''. 

فقدم معاذ رضي الله عنه ما كان حكمه أن يؤخره» ولم يأمره النبي 
صلئ الله عليه وسلم بإعادتهاء فصار ذلك أصلا في جواز الصلاة مع ترك 
الترتيب في الركعات. 

لهذا القع الوا نوه تلد مون :"أن الرقعة الار ارا اس له 
قضاؤها في الثانية؟ لآنها مفعولة على وجه التكرار. 

ومن أجله أجازوا ترك الترتيب في قضاء صوم شهر رمضان إذا كان 


(5) أخرسة اجيدا فى السشيكة: 8 8ه وآيو واو ده 1( 8ن وهو 
يدركه. هكذا قال البيهقى فى السئن الكبرئ 597/7. 
(0') فى «ق»: ركعة سجدة. 


كتات الصلاة أ 


مق ل 2 توعنه لكر ان 

وأوجبوا الترتيب بين السجود والركوع؛. لأن كل واحد منهما غير 
نفع لغلا برح التكرارع بوففل التحعدة الدافة انها بكم كارا جعهة كران 
فعل قد وقع مثله» فثبت حكمها مع ترك الترتيب. 

وأيضاً: في الفرق بين انضمام الست في الفوات وما دونها: أنه قد 
ثبت في وجوب الترتيب في القليل منهاء وثبت أيضا سقوطه في الكثير؛ 
لأنا لو أوجبناه لوَجَب أن يكون: لو فاتته صلاة» فصلئ عشرين سنة» وهو 
ذاكرٌ لهاء أن لا يجزيه شيء منهاء وهذا قول فاحش الخطأء خارج عن 
أقاويل الفقهاء. فثبت أن حكم الترتيب ساقط في الكثير. 

واحتجنًا إلى حد فاصل , بين. القليل والكثير» ودين عاض أيضا 1 
انضمام ست صلوات يُسسْقط الفرض في حال الإغماء''» وأن ما دونها لا 
يسقطه» فوجب أن يكون هذا هو الحد الفاصل بين القليل والكثير في 
إيجاب الترتيب» لتعلق حكم سقوط الفرض بانضمام الست دون ما 
عداها. 

فإن قيل: روي عن النبي مان ل عليه ومنل أنه نال #إذا أفبيت 
الصلاة» فلا صلاة إلا التي أقيمت»”'': وعمومه يوجب فعل صلاة الوقت 
إذا أقيمت» وإن كان فل مناه فائتة. 


)١(‏ هو قول الحنفية أن المغمئْ عليه يوماً وليلة يقضي» وأكثر من يوم وليلة لا 

يقضى. انظر: الحجة علئ أهل المدينة »1594-1١515/١‏ والمبسوط .5١1/١‏ 

3 أخرجه أحمد في المسند 0107/7 وفي سنده الم 0 
والطحاوي في شرح معاني الآثار .7177/1١‏ 


م١‏ ب؟7 كتاب الصلاة 


قيل له: المراد به إذا لم يكن عليه صلاة فائتة» بدلالة اتفاق الجميع 
على جواز فعل الفائتة في هذا الحال”". 

وأيضاً: فما ذكر من الدلالة تخصه. 

فإن قيل: لو كان الترتيب فرضاء لما أسقطه النسيان» كما لم يسقط 
ترتيب السجود على الركوع بالنسيان» إذ كان فرضا. 

قيل له: معلوم أن الترتيب إنما يجب بين صلاتين واجبتين » والصلاة 
المنسية ليست بواجبة في حال النسيان» فاستحال إيجاب الترتيب. 

وأما ترتيب السجود علئ الركوع» فمخالف للصلاتين» وذلك لأن 
منزلة السجود من الركوع» كمنزلة الصلاة من الوقت. فلما لم يسقط 
فرض الوقت بالنسيان» كذلك لم يسقط ترتيب السجود على الركوع. 

وفتما ريسن :د للق ان لوحو ,سفوط فرض السجود» إلا مع سقوط 
فرض الركوع» وأن كل واحد منهما متعلق بالآخرء فإما أن يسقطا معأء أو 
يثبتا معأ» فلما كان كذلك» لم يكن للنسيان تأثير في إسقاطه: 

وأما الصلاتان فقد يجوز سقوط فرض إحداهماء مع ثبوت فرض 
الأخرئ» فلما لم يكن عليه فعل الصلاة المنسية في حال النسيان» صح له 
فعل صلاة الوقت. 

* وإنما قلنا إنه يبدأ بصلاة الوقت». إذا خاف فوتها إن بدأ بالصلاة 


)١(‏ قال النووي: ولا يجوز قطع فريضة [قد دخل فيها] لمراعاة مصلحة فريضة 
أخرئ. [وهى الجماعة|]. انظر: المجموع 2,”١1١/:‏ وقد نقل الطحاوي الإجماع على 
أنه ينبغي له أن يركع ركعتي الفجر في منزله بعد ما أقيمت. ما لم يخف فوت صلاة 
الإمام. انظر: شرح معاني الآثار .7177/1١‏ 


كتاب الصلاة 848 


تمكة 0 جميعاء فقد ذفع ا ترك رتوواعياء إما الوقت وإما 
الترتيت 4 .وفرفن الوقة اكل.مق فوظنى الترنيت؟ لأن لآخر الوقت تأترا 
فى إسقاط الغفرض وإيجابه» بدلالة أن المرأة إذا حاضت فى آخر الوقفت: 
سقط عنها فرض الصلاة» ولو طهرت في آخر الوقت: لزمها فرض 
الصلاة» وليس للترتيب هذه المزية» فصار الوقت أكد من الترتيب». 
فلذلك تُرِك الترتيب من أجله. 

ويدل على تأكد حكم الوقت علئْ الترتيب: أن الث قث يسقطه 
اللمنيان: وفرضن :الوق ل مقط السيان: 

سالة:: [الترتيب بين الوتر الفائت وصلاة الفح ]7 

قال: (ومّن ذكر الوتر من ليلتهء وهوفى صلاة الفجرء فَسّدّت عليه 
القضر افيد الرتره ةوقال ابو وشت ومحيد» الور لا مسد الفودر): 

[بحث مطوّل في وجوب الوتر :] 

قال أبو بكر أحمد : المشهور من مذهب أبي حنيفة وجوب الوترء 
فقد حكي أن أبا حنيفة سئل عن الصلوات المكتوبات كم هي؟ فقال: 
خمس »© فال السائل : فهَا 3 تقول في الوتر؟ قال : واجب. قال السائل : هذا 


ساس افيه 


غلط في الحيات ”2 


١/١ والمبسوط‎ 257 ١ : والأصل‎ »2٠١ ١ص راجع: الجامع الصغير‎ )١( 
.؟777/1١ وبدائع الصنائع‎ 


(5) السائل: هو يوسف بن خالد السمتئ قبل أن يتتلمذ علئ أبي .حنيفة. انظر: 


٠1ب‏ كثات الصلاة 


فجهل السائل» ولم يفرق بين المكتوبة والواجب» وظرٌ أنه إذا قال: 
هو واجب. فقد قال: إنه من المكتوية. 

وقد يكون""' واجب ليس بمكتوبة» كصلاة العيدين هي واجبة» ولا 
يقال: إنها مكتوبة» ولا وجوبها كوجوب صلاة الجمعة» وكشّيْل الميت 
واجب» وليس كعْسّل الجنابة» وصدقة الفطر واجبة» وليست كالزكاة في 
الوجوب. وسجدتا السهو واجبتان» لا يُرخَص في تركهماء وليستا. 
كسجود الصلاة. 1 

[الوجوب على مراتب في الشرع :] 

فليس في إطلاق لفظ الوجوب في الوتر» ما يقتضي إلحاقه بالمكتوبة» 
كاذ الوعوب غارا عزانت ف الشرع #دوط رق ازجاع شنا تمفها 
ما تق بنضى القزان 6 :ومتها :ناتسف بالستة :هو :طرق الثواتو و الاستقافة: 
ومنها ما طريقه أخبار الآحاد» ويسوغ الاجتهاد فيه» وطريق إثبات وجوب 
الوتر: أخبار الآأحاد» فلم يكن كالمكتوية. ظ 

* ولأبي حنيفة في قوله هذاء من السلف ما لو اكتّفي بهم في 
تصحيح المقالة» لكان فيهم غنئ وكفاية» وأنا ذاكرٌ قول من قال من 
السلف بمثل مقالته في الوتر. الم نشرع في الحجاج لهاء ات د 
صحتها إن شاء اللّه. 

فمن ذلك ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: «ليس الوتر بِحَنْم 


بدائع الصنائع 1 
(١)(يكون):‏ هنا تامة» أي : قل يوجد واجب» وهو ليس من المكتوبات. 


كتاب الصلاة اللا 


كصلاة المغرب» ولكن أوتروا يا أهل القرآن)”' 

نهذ اقول مدال يغلا أنه كان برام »وان ومعويه هدهي السن 
كوجوب المكتوبة» .وذلك لأنه أَمَرَّ به بقوله: «أؤتروا»» وأخبر أن حَثمه 
ليس كحتم المغرب. 

ولو لم يكن يراأه حتماً واجبا لقال: ليس بحتم» فيُعقل منه نفي 
الوجوات+ وأنة ليش كالمغرت» فلما قال: «ليس بحتم كالمغرب»: علم أنه 
أراد أنه ليس وجوبه كوجوب المغرب» وأنه دونه في الوجوب. 

وقد روئ أبو معشر عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد عن عبد الله رضي 
لله عنه قال: «الوتر واجب علئ كل مسلم» والتكبير قبل القنوت»”" 

وروئ عبد الرحمن بن يزيد قال: قال عبد الله رضي اللّه 5 «الوتر 
يتب عصنلاة المغرت ور التهارة” افأطلق. عبد الله رضي الله عله انظ 
الوجوب على الوتر. 


)١(‏ أخرجه الترمذي 555 (17/7): وقال: هذا أصح من حديث.أبي بأكز بن 
عياش» وقد حسن حديثه» والنسائي في المجتبىا ١51/6-1١71/5‏ (2)51519-718/8 
وابن ماجه )"1١/١1( ١١79‏ كلهم بلفظ : «الصلاة المكتوبة» بدل الوا 
نفي. التشبيه بالمغرب في. قول سعد بن أبي وقاص » ةي عنه اكرات يني 
المصنف 58هة: (7/9). 

(؟) أخرج الشطر الثاني منه ابن أبي شيبة في المصنف 795/8 وتسم 
والشطر الأول عند البزار كما في نصب الراية ؟7/5١١.‏ ٌ ظ 

(*) سبق تخريج قول ابن مسعود في الوتر أنه ثلإث كالمغرث 00 النهار. 
وأخرج الطحاوي نحوه في شرح معاني الآثار 194/١‏ وليس فيه تصريح الوجوب. 00 


971١‏ كتاب الصلاة 


وروئ أبو قبس عن علقمة قال: «الوتر واجب""" 

وقال إبراهيم بن ميسرة عن مجاهد قال: «الوتر واجب» ولم يكتّب»'". 

وقال أبو محمد الأنصاري للمخدجي رضي الله عنهما””" : «الوتر 
وأجب». 

وخالفه عبادة بن الصامت رضي الله عنها*'» فهذا ما حضرنا من قول 
الجلفتة 

* ومما يدل علىْ وجوبه: ما ورد من الآثار المختلفة الألفاظ عن 
النبي صائ الله عليه وسلم» وهي علا اختلاف ألفاظها دالة على وجوبه. 

فمن ذلك: ما حدثنا محمد بن بكر البصري قال: حدثنا أبو داود قال: 
حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال: حدثني قريش بن حيان العجلي قال: 
حدثنا بكر بن واتل عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب 


)١(‏ لم أعثر عليه فيما تيسر لي من المراجع 

00 أخرجه عبد الرزاق في المصنف 87 0غ (7//75). وابن ن أبي شيبة في المصنف 
(47/73). 

(0) في «ق»: أبو محمد المخدجي الأنصاري. والصواب ما أثبت من «د), 
ومصادر الحديث. فإنهما شخصان: أبو محمد الأنصاري صحابي قيل اسمه: مسعود ‏ 
بن زيدء وقيل: قيس بن عبابة. انظر: تقريب التهذيب ص١7"‏ الحم 0 
والمخدجي من التابعين هو أبو رفيع ٠‏ ويقال اسمه: رفيع. 0 تقريب التهذيب 
ص٠"‏ الترجمة: .8٠١١‏ 

(5) أخرجه مالك في الموطأ »)١57/١( ١5‏ وأبو داود في السئن ١5٠7١‏ 
(0؛©» والنسائي في المجتبئ .)70/١( 575١‏ 


كتاب الصلاة 7ن 


الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: «الوتر حق 
علئ كل مسلم» فمن أحبً أن يُوتر بخمس فعل)""©. وذكر الحديث”". 

وروئ أبو الحسن الكرخي قال: حدثنا إبراهيم بن موسئ التي 
قال: حدثنا يعقوب الدورقي» ومحمد بن ميمون الخياط - وهذا لفظه - 
قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليئي عن أبي أيوب 
الأنصاري قال: «الوتر حق واجب» فمن شاء أوتر بسبع» ومن شاء أوتر 
بخمس» ومن شاء أوتر بثلاث» ومن شاء أوتر بواحدة» ومن غلب إلا أن 
يومىء: فليومىء»””'. 

فقد نص في هذا الخبر على الوجوب من وجوه: 

أحدها: قوله: «حق عليه»: وليس في ألفاظ الوجوب شيء آكد من 
لون القان] وح غلم الانتف أن العواداث" لذ جل في الالقادا 
المحتملة للمعاني» ولو قال الشاهد : «أشهد أن لفلان علئ هذا ألف درهم 
حق عليه»: كانت الشهادة صحيحة» فدل أن قوله: «حق عليه»: يقتضي 
الوجوب» ولا يحتمل غير ذلك. 

'وآخر: وهو أنه قال في حديث سفيان: «حق واجب»» فنص عليه. 


)١(‏ في سنن أبي داود: (فليفعل). 

(1) عند أبي داود ١477‏ (17/7)» وأخرجه النسائي (788/7). 

(*) سقط هذا الب من «ق»2 وفي (د) يوجد 00 0 3 

(4) وأعريت أخمد في المسند 418/0» والنسائي 1١1١١‏ (584/9), 
والطحاوي في شرح معاني الآثار 591/١‏ وهذا لفظهء والدارقطني في الستن ١‏ 
10 رمحم بن حي مهد إقد:«الالشيدى: السين 11 اه اعد رك 3ه 


:971 كتاست الصلاة 


وقوله: مّن غلب إلا أن يومىء: فليومىء»: يدل عليه أيضاً من وجهين: 

أحدهما: أن أمره بالفعل يقتضي الوجوب. 

والثاني: أمره بفعله إيماء» وليس ذا صورة النوافل. 

* وحديث آخر: وهو حديث أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن 
علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صائ الله عليه وسلم: «يا أهل 
القرآن أوترواء فإن الله وبر يُحب الوتر)”" 

والأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه عن 
النبي صائ الله عليه وسلم مثله. فقال أعرابي: ما تقول؟ قال: اليس لك» ولا 
لأصحابك»”'': فهذا لفظ”" الإيجاب ؛ لأنه أمرء والأمر عندنا للوجوب. . 

لوقيل لما خصن أهل القرآن» دل هذا الدفيو راحب لآن ما كان 
واتضاء لا يختلف في حكمه''' أهل القرآن وغيرهم. 

قيل له: ويح بر امل العرانا”” وإنما فيه إيجابه علئْ أهل 
القرآن» وإذا وجب علئ أهل القرآن» وَجَبّ على غيرهم»ء كما قال الله 


١517/4 وقال: حديث حسنء والنسائي‎ )7”١7/7( 157 أخرجه الترمذي‎ )١( 
وهذا لفظه.‎ )١18/7( ١517 وأبو داود في السئن‎ »)2375/( 

(؟) أخرجه أبو داود /ا١51١ »)١58/75(‏ وابن ماجه /١( ١١١٠٠١‏ 3 وهو 
منقطع عندهماء فإن أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه.. 

(*) في «د»: (فهذا اللفظ يقتضي الإيجاب). 

(5) في (د): ا 

)20( في «ق»: الكتاب. : 


كتاب الصلاة 00 1 
تعالئ : «وَيُوبراكَ ألم ججِيصًا أَجه التؤيئوت» هلك نيخست 4 فخص 
المؤمنين» والكفار بمثابتهم في الأمر بالتوبة. ظ ظ 

والقيا: فإنما أراد من آمن بالقرآن. واعتقد صحته» كما قال الدع 
وجل : # يَتأهلَ الحكتب 4*'. والمراد مَن افق الإيماة بالكتانف» لا 
مَن حفظه وقرأه. 

فإن قيل: قوله صلى الله عليه اه للأعرابي : اله لكء ولا 
لأصحابك»: يدل على أنه العدن بواجب؟؛ لأآن الأعراب وغيرهم 3 
يختلفون في الوجوب. 

اله انعرز أكون الأقراين كان كافراً. 

وإن كان مسلماء ٠‏ يحتمل أن يريد : ليس لك. اك قامة: 
بل للناس عامة» وإنما قال ذلك؛ لأنه عَلم أن ظنّ الأعرابي سيسبق إلئ أنه 
لأهل القرآن خاصة» فأخبره أنه للناس عامة. 

حديث آخر: وهو حديث نخارجة بن حذافة العدوي رضي الله عنه 
قال : خرج علينا رسول اللّه صاىئ الله عليه وسلم فقال: «إن الله قد أمدكم 
بصلاة هي خيرٌ لكم من حمر النَّعَم هي الوترء فجعلها لكم ما بين صلاة. 
العشاء إلئ طلوع الفجر»' ". 


(١)النور: .7"١‏ 
(5) ال:عمزان 6 
(") أخرجه أبو داود 1414 (174-178/79)» والترمذي 507 (314/7) وقال: 
حديك: قريب» والحاكم اف السقذرك 5/1 .وتان ضحيح. الإمناد يولم 


كال كتاب الصلاة 


وحديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنه قال: قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم: (إن الله حرم علئ أمتي الخمرء والميسرء والمزامير”'"'» 
والكُوبة”""» وزادني صلاة الوتر»7© 

وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صاى الله 
عليه وسلم قال: إن الله زادكم صلاةء اقل ها وهي لوو 

فكانت الدلالة من هذه الأخبار على وجوبها من وجهين : 

أحدهما: قوله: «فاحفظوها»؛ لأنه أمر يقتضي الوجوب. 

والثاني: قوله: «زادكم»: والزيادة إنما تقع علئ الواجبات» لا على 
النوافل؟ لآن النوافل لا غاية لهاء فتقع عليها الزيادة» والواجبات ذوات 
عدد معلوم» فيصح الزيادة عليها 

فإن قيل: إنما قال النبى صلى الله عليه وسلم: «زادكم»» ولم يقل : 
زاد عليكم. 


يخرجاه» ووافقه الذهبي. وراجع: نصب الراية .١١9-1١١8/5‏ 

)١(‏ مفرده مزمار. وهي الآلة التي يزمر بهاء أي يغنئ بها. انظر: النهاية في غريب 
الحديث .7١7/7‏ 

(0) الكوبة هي النردء وقيل: الطبل» وقيل: البربط.. انظر: النهاية 5 /7017. 

(') أخرجه أحمد في المسند 6176/7 »١717‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 
03/5. ا 

(5) أخرجه أحمد في المسند 25١5/57‏ ولفظه: «فحافظوا عليها). وفي سنده : 
المثنئ بن الصباح اليماني الأبناوي, أب عي الله صفت 1 ختاظ باكر 7 رو لي 
ظ و50 .١‏ ْ 


كتاب الصلاة لاا / 


قبل له: إذا صح أنه أراد الزيادة علئ الواجبات» لم يختلف حكم قوله: 
ازادكم»» و: «زاد عليكم»؛ لآن الزيادة علىئ الواجبء» لا تكون إلا واجبا. 

وعلىئ أنك إذا حملته علئ الإباحة» فقد جعلته كمن قال: «زاد لكمك. 
وليس ذلك في اللفظ. 

وعلى أنه لا فرق بين قوله: («زادكم». و: «زاد 57 قال الله : 
#نِدْسَهُمٌ عَذَابًا مَوَقَ لْحَدَابٍ 04'"» وقال: # فوقو فلن تَرِيدَكُمَ إِلَا عَدَابَا 204 
وهو عليهم» لا لهم. 

حديث آخر: وهو ما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود 
قال: حدثنا محمد بن عوف قال: حدثنا عثمان بن سعيد عن أبي غسان عن 
محمد بن مطرف المدني عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي 

سعيد رضي الله عنه قال: : قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم : «مَن نام عن 
وترون الام لماه ار 

وهذا الحديث يدل من وجهين علئ وجوب الوتر 

أحدهما: الأمر بفعله 

والثاني: إثباته في الذمة بالفوات بإيجابه قضاءه عليه» وهو كقوله 
عليه الصلاة والسلام في خديث اجر «مَن نام عن صلاة أف تسدهاء 
تلهليا 11 د نز 


.8/8 النحل:‎ )١( 


(؟) النباً: ٠م‏ 
(") عند أبى داود .)١171//195( ١57١‏ 


(4) سبق تخريجه. 


717 كناب الصلاة 


وحديث آخر: وهو ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمود 
بن محمد قال: حدثنا يحيئ بن داود قال: حدثنا وكيع عن الخليل بن مرة 
عن معاوية بن قرَّة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صائ الله عليه وسلم: امن لم يوترء فليس منا»""". 

وحدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا محمد بن المثنىئ 
قال: حدثنا أبو إسحاق الطالقاني قال: حدثنا الفضل بن موسئ عن عبيد الله 
بن عبد الله العتكي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: سمعت رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم يقول: «الوتر حقء فمّن لم يوتر» فليس منا»""". 

ومثل هذا القول لا يُطلّق إلا فى ترك الواجبات» وهو كقوله: «مَن 
غشناء فليس منا)”"2 و: انر ميا الساوسه فليدق من" . 

ودليل مهي مويف أبي ال وأبي هريرة رضي اللّه 
عنهما: «أوصاني خليلي ألا أنام إلا علىئ وتر»"' أ وهو مشهور. 


)١(‏ أخرجه أحمد فى المسند 457/7» وفى سنده الخليل بن مرة» وهو 
ضعيف. انظر: تقريب التهذيب ص5 ١9‏ الترجمة: »١11/51/‏ وهو منقطع» لآن معاوية 
بن قرة لم يسمع من أبي هريرة رضي الله عنه ولا لقيه. راجع: نصب الراية .١١7/57‏ 

(0) عند أبى داود 1١54169‏ (179/79). 

(') أخرجه مسلم )44/1١( ٠١١‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) أخرجه البخاري 558٠‏ (7070/5). ومسلم 918 )48/١(‏ كلاهما من 
حديث أبن عمر» وو جوع من حديك أبن قريرة السابق قزيا غقلا مسلم: 

(5) أخرجه عنه أبو داود .)١78/75( ١577“‏ ومسلم 1/77 (544/1). 


) أخرجه ‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ البخاري »)790/١( ١١75‏ ومسلم 
11١‏ )2 


كنات الصلاة 16 


فإن قيل: ذكر فيه صلاة الضحئ» وصوم ؛ ثلاثة أيام من كل شهرء 
وليسا واجبين» فكذلك الوتر. 

ظ قيل له: ظاهره يقتضي وجوب الجميع » وخصصنا صلاة الضحئ » 
والصوم بالإجماع''". 

* ويدل علئ وجوبه من جهة النظر: أن النبي صلى الله عليه وسلم 
جَعل له وقتا يختص به كسائر الواجبات . فدل على وجويه؛ لأن النوافل لا 
تختص بأوقات. وإنما 3 تب الفروض» فلما كان وقت الوتر المستحب ما 
ع ادا ال ال ويكره تأخير العشاء الآخرة إلىْ ما بعد 
ست اللبريه: نكا أن تسوه اعحن .قله نه دون اكز الضلرات: 

* واحتج من خالف في وجوب الوتر من الآثار: بحديث عبادة بن 
الصامت عن النبي صائ الله عليه وسلم: «حَمْس صلوات كتبهن الله على 
عباده)7 ووجوب الود سيقتضي أن تكو سنا 

وبحديث مالك عن أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن طلحة رضي الله 
عه أن ركاذ سال النبي صائى الله عليه وسلم عن الإسلام. فذكر الحديث 
إلئْ قوله: «خمس صلوات في اليوم والليلة»» قال: هل علي غير ذلك؟ 
قال: «لاء إلا أن تَطوع 00 


وبما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صائ الله عليه وسلم 


)١(‏ انظر: المغنى 250١-559/57‏ و550/5. 
(*) أخرجه البخاري 55 2»)55-70/١(‏ ومسلم .)51-50/١1( 1١١‏ 


“07 كتاب الصلاة 


قال: اثلاث هن على فريضة: ولكم تَطَوع : الأضحئ» والوتر» والضحين)”". 

واحتجوا من ظاهر القرآن بقوله تعالئ: # حَفِظُوأ عَلَ الصَّلوتِ 
وَاَلصَكَؤةَ الْوْسَطَن #'''. والست لا واسطة لها. 

* قيل له: أما قوله: «خمس صلوات كتبهنٌ الله على عباده»: فالمراد 
به المكتوبات» وليس الوتر مكتوبة ". 

وأيضاً: فإن وجوب الوتر متأخّر لقوله: «زادكم صلاة»» وهو «كنهيه 
عن كل ذي ناب من السباع» وذي مخلب من الطير»””'» فلا يعترض عليه 
تقو له تال © قل لا أَجِدفى ل 0 لأنه لم يكن المحرّم في 
ذلك الوقت غير ما في الآية» ثم حرم بعد. 

وكما لم يَنْف هذا القول من النبي صائ الله عليه وسلم وجوب صلاة 
العيدين» والصلاة علئ الجنازة» كذلك لا ينفي وجوب الوتر. 

وأما حديث طلحة رضي الله عنه» فمحمول على ما ذكرنا أيضاً؛ لأن 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 581/١‏ بسند فيه أبو جناب الكلبي» وهو 
ضعيف», والحاكم في المستدرك 70١0/١‏ وسكت 3 وقال الذهبي: غريب منكر. 
والدارقطني في السنن 2»)5١/7( ١‏ وفيه أبو جناب يحيئ بن أبي حية» وهو ضعيف. 
انظر: التلخيص الحبير ١8/7‏ الحديث: .0٠‏ 

(0 البقرة: 2778 وراجع: أحكام القرآن لابن العربي ."٠١1/1١‏ 

(*) راجع: أحكام القرآن للجصاص 17/١‏ 5. 

.)١1689/8( ١977 ومسلم‎ ,)7١١/60( 55٠١١ أخرجه البخاري‎ )5( 

.١6 : الأنعام‎ (0) 


كتاب الصلاة ١‏ 7 


وجوب الوتر متأخر بقوله: «زادكم صلاة». 

وأيضاً: روئ إسماعيل بن جعفر هذا الحديث عن أبي سهيل بإسناده» 
وذكر فيه أن الأعرابي قال: ما فْرَض الله على من الصلاة؟ فقال النبي 
صائ الله عليه وسلم: «الصلوات الخمس»"'"''. 

فإنما سأل عن الفرض» وأبو حنيفة لا يقول إن الوتر فرض. 

وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهماء فمن طريق أبَان نن أن 
عياش عن عكرمة عن ابن عباس » وأبَان ممن يضِعف' '". 

ولو ثبت» كان خبر الزيادة أولي ؛ لاقتضائه وجوب ما لم يكن واجبآ قبله. 

وأيضاً: فإذا روي خبران في أحدهما الإيجاب» وفي الآخر نفيه» كان 
خبر الوجوب أولئ. 

وأما قوله تعالىل: ##حَنفِظُوأ عَلَ الصَلوتٍ وَالصصكرة الْوْسَطَن 4"": فإنه 
قد قيل في الوسطئ: إنها صلاة الظهر؛ لأنها وسطئ صلاة النهار. 

وعلى أنه جائز أن يكون قبل الزيادة. 


5١84 والنسائى فى (المجتبم)‎ .)571/7( 1١/47” عند البخاري‎ )١( 
000 ظ‎ .)171/5( 

() لم أقف علئ هذه الطريق للحديث». وان جام أن ارال ا «أطلق 
الأئمة علئ هذا الحديث الضعف». التلخيص الحبير »١18/7‏ أما أبان بن أبي عياش فيروز 
البصريء فهو متروك. انظر: الضعفاء والمتروكون للدارقطني ص 7890 الترجمة: .٠١7‏ 
وللنسائي ص47 الترجمة: .7١‏ [ضمن: المجموع في الضعفاء والمتروكين]. 

() البقرة: 7778. ظ ظ 


7 كتاب الصلاة 


ويجوز أن يكون وسطئ المكتوبات» دون الواجبات التي ليست 
بمكتوبات. 

* واحتجوا من جهة النظر: بأنه لا يؤذَّن له» ولا يقام إذا صل جماعة 
فى تون وان 

وبأنة لى كان واسا» امثلى سماعة فى سائر البيطة: 

وبأن وقته وقت العشاء الآخرة» فهو تابعٌ للفرض كالنوافل. 

وأنه لو كان واجبأء لورد النقل به متواترآ» لعموم الحاجة إليه. 

* فالجواب: أن صلاة العيدين والجنازة واجبة» ولا يوَذّن لها ولا يام. 

وأيضاً: هو”'' كصلاتي المزدلفة يكتفئ فيهما بأذان وإقامة. 

وأما فعله في جماعة» فإنه يصلئ جماعة في شهر رمضانء فينبغي أن 
يدل علئ الوجوب» وإذا ثبت وجوبه في شهر رمضان» ثبت في سائر السنة. 

وأيضاً: الظهر يوم الجمعة لا تُصلِىْ جماعة في المصّرء وكذلك 
النذرء ولم ينف ذلك وجوبهما. 

وأما فعله مع العشاء في وقت واحدء. فإن الجمعة عل في وقت 
اكهرن وتصلئ العصر بعرفة في وقت الظهر»ء ولم ينف الوجوب. 

وأما وروده من طريق التواتر» فلم تختلف الأمة في نقله قولاً وفعلا 

عن النبي صلى الله عليه وسلم”''» وإنما ذهب مخالفنا عن جهة الإيجاب 


)١(‏ أي الوتر يكتفئ له بأذان العشاء وإقامته» كصلاتي المغرب والعشاء بالمزدلفة في 
الحج» بأذان واحد وإقامة واحدة. هذا قول الحنفية. انظر: المبسوط .١18/15‏ 
(5) انظر: الأوسط 57/ .)١1717//0(‏ 


كاب الضاد: قف 


إلئ الندب بالتأويل. 

مسألة : [تأديب الرجل ولده المميز علئ الطهارة والصلاة]'") 

قال أبو جعفر: (يؤدٌبُ الرجل ولده على الطهارة» والصلاة إذا 
عَقَلهاء ولا تجب عليه الفرائض منهماء ولا من غيرهما حتئ يبلغ). 

وذلك لما روئى الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: «يؤمر الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين» فإذا بلغ 
عشراً فاضربوهم عليها)””*. 

ولا يجب ذلك عليه؛ لما روي عن النبيى صل الله عليه وسلم أنه قال: 
قم القال شن لل عن إلنافر سترز ينيتال ون المسجارة بع ليق 
وعن الصبي حت يحتلم» ". 

ولا خلاف بين الأمة أنه لا صوم عليه» ولا حج قبل البلوغ 2 
فعَلمنا أن أمره بالصلوات قبل البلوغ على وجه التعليم» وليَمَرن عليها 
ويعتادها. 


)١(‏ انظر: الأصل ١/185ء‏ المبسوط 2١١8/١‏ ٠١186ء‏ بدائع الصنائع 
777/١‏ >7. 

(5) أخرجه أبو داود 4944 .)"87/١(‏ والترمذي 2٠1/‏ (704/7). وقال: حديث 
سبرة بن معبد الجهني حديث حسن صحيح» كما صححه النووي في المجموع .٠١/7‏ 

(6) أخرجه أحمد في المسند 5ه وأبو داود 579 (008/15)» والنسائي 
فى المجعيا الحريك» 299 (185/5): 

(5) انظر: بداية المجتهد مع الهداية 707/7» 2177/5 والمغني لابن قدامة 
/*1غء ه/::. 


7 كتاب الصلاة 


وقال الله تعاليا: ل دُوأَهْبِكٌ انا يي( وو كن ظ 
التعوويو: أن أدبوهم. وعلموض ”7 

مسألة : [سجود القرآن أربع عشرة سجدة]”" 

قال أبو جعفر: (وسجود القرآن أربع عشرة سجدة: في الأعراف. 
والرعدهوالتل »بويت سرافل 6 رمرم . والتس دوه توف الراك 
والفرقانء والنمل» ٠‏ وألم تنزيلء وص»ء وحم تنزيل: عند قوله: 
##يسأمون#. والنجم» وإذا السماء انشقت قت. وإقراً باسم ربك). 


قال أبو بكر : روي عن ابن عباس”*' وابن عمر رضي الله عنهم أن في 


القرآن إحدئ عسشرة سححدة » لست في المنها 7 منهأ شيء » ولم بعل 


(؟) راجع: أحكام القرآن للمؤلف 2457/7 وأحكام القرآن لابن العربي 
3 


(:) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 585١‏ (775-788/8) قال ابن حجر: 
إستاده 0-0 ادر 57" 
ناس ب بلا نزاعء 0 في له 5 : ق» وقيل: ا وقيل ‏ غير هذاء 


وسمي بذلك لكثرة الفصول بين السور بالبسملة. انظر: الإتقان في علوم القرآن 


() أخرجه ‏ عن ابن عمر ‏ عبد الرزاق فى المصنف 085٠‏ (7800/9). 


كتاب الصلاة "97 


ا 00 1 , 9 ٠‏ 39 ]| عاأالذ. هظهس١٠‏ اعم 
وروي عن على" وعبد الله رضي الله عنهما أنهما قالا: «عرائم 
السجود أربع : ألم تنزيل , وحم السسجدة . واقرأ بأسم ريك 3 وأ مج 0 


ثب سا 7# 


وسلم في: إذا السماء انشقت. و: اقرأ باسم ربك الذي خلة 
وروئ ابن عباس 5 وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهم أن النبي 
صلئ الله عليه وسلم سجد في ص"''. 
وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن النبي صاى الله عليه 
وسلم لم يسجد في شيء من المفصّل منذ تحول إلئ المدينة”". . 


)١(‏ أخرجه عنه ابن أبى شيبة فى المصنف 54*54 (77/7//1ل737/8). والطحاوي 
في شرح معاني الآثار ١‏ /00. ظ 


(؟) أخرجه عن ابن مسعود محمد بن الحسن في الحجة 
.١1 ١1/١‏ 

(1) أخرجه البخاري /ا1١٠‏ (777/1)ع او مسلم كلاه (١/ه5:١5).‏ 

.)١7/7( ١5٠١ال وأبو داود‎ »5١ 5/١١ ٠١8/هالؤ‎ 57 أخرجه‎ )4( 


علئ أهل المدينة 


(0) أخرجه عنه البخاري ٠١١9‏ (7507/1). 

(5) أخرجه أبو داود »)١75/7( ١4٠١‏ والدارمي في السنن ))1501/١1( ١555‏ 
والحاكم في المستدرك ١/784؛‏ وصححه عل شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 

(0) أخرجه أبو داود ١5٠7"‏ (7/١5١)ء‏ والبيهقي في السنن الكبرئ 277/7 
وق النتك .عنلاهيا الجازيت بين عبيق: بو قدامةع لآ يتم يحدية + وافحف إسنادة 


ي والطحاوي. انظر: شرح صحيح مسلم © /لالاء شرح معاني الآثار 801/١‏ 


7 كتاب الصلاة 


وعن زيد بن ثابت رضى الله عنه قال: «قرأت على رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم النجمء فلم يسجد فيها)"''. 
# فأما خبر ابن عباس رضي الله عنهماء فيحتمل أن يريد أنه لم يره يسجد 


9-9 
ل 0 


في المفصل » وقد رآه غيره سجّد في : «إإدًا ألترآه سفت و : #إأثرأ يأ رَيْكَ 4. 

وقال أبو هريرة رضي الله عنه: «سجدت في: #إإدًا أَلتَمآهُ أَنتَقّتَ» و: 

أذ بأشر رك علقت وسول الشعل' اللدضل: ان 

فثبت بما وصفنا السجود في المفصل. 

وقد عد ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم إحدئ عشر سجدة 
سوئ ما في المفصل» ولم يعدا الثانية من الح ". 

* وأما حديث زيد بن ثابت رضي الله عنهء فلا دلالة فيه على أن 
المفصل لا سجود فيه؛ لأنه جائز أن يكون تلاها في وقت لا يجوز السجود 
فيه: نصف النهارء أو عند الطلوع» والغروب, أو كان على غير طهارة. 

وقد روئ ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال 
عمن أخبره عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سجدت مع النبي صاى الله 
عليه وسلم إحدئ عشرة سجدة منهن: والنجه' ". 


.)5075/1( (4/1م) ومسلم لالاه‎ ٠١77 أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) أخرجه ‏ بهذا اللفظ ‏ البخاري 7/7 (7570/1), ومسلم 7/8ه/ .)501//1(1١١‏ 

)'٠(‏ سبق تخريجه. 

(5:) أخرجه أحمد في المسند 2١95/60‏ و557/5» والترمذي 059-578 
(504-551/0)» وقال: حديث أبي الدرداء حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث سعيد 


00000 
كه 


كتاب الصلاة 7 


ل ل ل ع 
وداعة رضي الله عنه «أن النبي صا الله عليه وسلم سجد في النجم بمكة»"'". 

وروى عمرو بن العاص رضي الله عنه «أن النبى صل الله عليه وسلم 
حدق ؛ [ذ1 الفكاء للق كه ونى: اكرا واسي نوراق 

فثبت بهذه الآثار السجود فى المفصل. 

6 وقد اختلف السلف في موضع السجود من حم السجدة. 

فروي عن ابن مسعود'" وابن عمر”” أن موضعه الآية الأولئ عند 
قوله: #تعمد ون0096. 


نوق أبي هلال عن عمر الدمشقي. قلت: «وفي سندهما الثاني : أن 2 أخبره عن أم 
الدرداء». وهذا مجهول» وأخرجه ابن ماجه »)70/١( ٠١58‏ وفي السند عندهم 
جميعاً: عمر بن حبان الدمشقي» وهو مجهول. انظر: تقريب التهذيب ص١١؛‏ الترجمة 
7 ولأجل ذلك كله قال أبو داود: «إسناده واه؛ سنن أبي داود .1١١/7‏ 

401 والنسائي‎ »40٠0/5و‎ ”١5/5و‎ 87١/7 أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
0 701/١ والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ ».)03١/5( 

(؟) أخرجه أبو داود ١5٠١‏ (75/١١١)ء.‏ وابن ماجه لاه١٠ ,)770/١(‏ 
والحاكم في المستدرك 777/١‏ وقال: رواه مصريون احتجا بأكثرهم» وأقره الذهبي» 
والطحاوي في شرح معاني الآثار 2.98/١‏ < 

() أخرجه عنه ابن أبن شيبة في المصنف 5785 .)777/١(‏ والطحاوي في 
شرح معاني الآثار  .755 /١‏ ظ 

(5) أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف 5787 ,0777/١1(‏ والطحاوي في 
المصنف .5"6١/١‏ 

(5) فصلت - حم السجدة: 707. 


77 كتاس الصلاة 


وقال ابن عباس" وأبو وائل'" ومجاهد”" رضي الله عنهم: عند قوله: 


ٍالَايسَْمُونَ 74 وهو قول أصحابنا؛ لأنه تمام القصة في ذكر الخشوع. 
والإخبار عن حال الساجدين. 


اه 


ظ اختلف ١‏ في الثانية من الحج» فروي عن م ' وأبي مو 
وأبي الدرداء" ' رضي الله عنهم أنهم سجدوا فيها سسجدتين. 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن فيها سجدة واحدة» وهي الأ ان 

ام ا ال 4 510" وأ بن أبي شيبة في 
المضصئف 1776 2)77277/١(‏ والطحاوي في المصدر السابق .71١-7509/١‏ 
عبد العزيز عن مائة سنة. انظر: تقريب التهذيب ص578. الترجمة: .78١7‏ أخرج أثره 
ابن أبي شيبة في المصنف 57707 »)705/١(‏ والطحاوي في المصدر السابق 
"4/١‏ 

و بو دنا "0/١‏ 

57 عنه 052010 ١ذمة‏ (9/١411").؛‏ وابن أبي شيبة في 
المصلف 15417 /1١(‏ 5لا )ل والطحاوي في المضدر السابق /5,, ظ 

1) اخرجه هن المحاري لي الجعدر السابق: ١/ركت”ثت/‏ والحاكم في المستدرك 
لان و لبميشيكةه . 

97و03 3 قنة بن أبي ش شيية 0 المصاف فخم؟؛ */١(‏ )ل والطحاري في 

(4) أخترجه عبد الرزاق في 0 ؟خمة (/47"): وابن ب شيبة في 
المصنف 4791 (7277/1). والطحاوي في المصدر السابق ١/؟17".‏ 


كتاب الصلاة 58" 


ه*أاةو ' 5 : 2120 
وكذلك روي عن ابن عمر رضي الله عنهما في رواية ٠»‏ وروي عنه 
أنه سعجد فيها ا 


ل 1 أن قوله : ا 


ومثل قوله تعالي : «! يمري مهي ريك وَأسْجُررى ورك مع 1 
ل ذَكَرَ معه الركوع» لم يكن موضع سجدة بالاتفاق”". 


من اللي لهاء نحو قوله: # ا 174 


:0 اعون دمي ا رر اناق المقيف م0 (77"0/7). 
(؟) أخرجه عنه مالك في الموطأ »25١7/١( ١5‏ وابن أبي شيبة في المصنة 


(”7) في (د»: يقتضي. 

(5) لم أقف علئ تخريج هذا الإجماع. 

(6) البقرة: 47 - وهي كثير في القرآن -. 
(5) آل عمران: 57. 

0) لم أقف علئ من نص على هذا الإجماع. 
(8) الحجر: 44. 


٠‏ 0 كحاتت الصلاة 


أو ذمهم لتركهء وقد جاء موضع السجود بلفظ الأمر نحو قوله: #وأسْجدٌ 


قرب 2'"4. ونحو قوله تعالئ: ا فَأَجَدُوايَّهوَأعبْدُوأ 2"7. إلا أن العام الأكثر 
هو ما وصفناء ولم نجد ذكر سجود مع ركوع موضع سجدة» فثبت أن 
الثانية من الحج ليست بموضع سجود. 

فإن احتجوا بما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: 
حدثنا محمد بن عبد الرحيم البرقي قال: حدثنا ابن أبي مريم قال: 
أخبرنا نافع بن يزيد عن الحارث بن سعيد العتقى عن عبد الله بن منين 
عن ارد بن الباسن رفني الحم 1أثد اللي عدار إن عليه رساخ أثرا 
خمس عشرة سجدة في القرآن» منها ثلاث في المفصّل» وفي سورة 
الحج سجدتان)"" 

وحدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا أحمد بن عمرو 
بن السرح قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني ابن لهيعة أن مشرح بن عاهان 
أبا المصعب حدثه أن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال: قلت: يا رسول الله 
أفي سورة الحج سجدتان؟ قال: انعم » ونوك سحدهناة فلا يقرأهما)”*'. 

قيل لهم: أما حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه» فليس فيه بيان 
موضع الخلاف» وذلك لأنه ليس فيه أن النبي صائ الله عليه وسلم قال له: 


.١9 العلق:‎ )١( 

(5) النجم: ؟17. 

كاسنن أب داو 221 1ر113 

(5) متخ أب ذاو :405131151 ونان امد «هذا ديه لين 
إسناده بذاك القوي». سنن الترمذي 01/8 .)57/1-577١/57(‏ 


كثاتت الصلاة 07 


«هذه مواضع السجود». وجائز أن يكون قرأها علئ النبي صاى الله عليه 
وسلم. وظن أنها مواضع سجودء فأخبر عما عنده» لا عن النبي صاى الله 
عليه وسلم» إذ ليس فيه عن النبي صا الله عليه وسلم أنه قال صلى الله . 
عله سل هد فزاضع السورة 

هذا مع ما في سنده من الضعف"''. 

وأما حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه» فإن راويه ابن لهيعة» وهو 
فم بضكك 7 

وغل أنه إن كان ثانعا» قيفي أن يدل عورا +وتحوب: السعددة؛: الآنه 
ا ا 
بعد تلاوتهماء وليس هذا قول المخالف. 

مسألة : [كيفية سجود التلاوة]”" 


قال أبو جعفر : (ويكبز لسجود التلاوة مستقبل القبلة). 
قال أبو بكر : وذلك لما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود 


)١(‏ قال ابن حجر بعد أن ذكر هذا الحديث: «وضعفه عبد الحق وابن القطان. 
وفيه عبد الله بن منين» وهو مجهول» والراوي عنه الحارث بن سعيد العتقى » وهو لا 
يعرف أيضاً». التلخيص الحبير 4/7» الحديث: 488. وراجع: نصب الراية »١85/7‏ 
وَمي أن الاغتن ال 4727/1 العرحنة :75597921515 الترتحمة 2152 : 
في الضعفاء والمتروكين صن 2:6 :.١‏ الترجمة: مدن وصه 77 ا وص 5057 
ا ل والتلخيص الحبير 9/57 ح: /4/81. 

(*) راجع: الأصل 27١8/١‏ والمبسوط »٠١/7‏ وبدائع الصنائع .١8/8/1١‏ 


0 كنات الصلاة 


قال: حدثنا أبو مسعود أحمد بن الفرات الرازي قال: أخبرنا عبد الرزاق 
قال: أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
كان رسول الله صلئ الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن» فإذا مر بالسجدة كبّر 
وسجد» وسجدنا. 

قال عبد الرزاق: وكان الثورئ يُعجبه هذا الحديث. قال أبو داود: 
يعجبه لأنه كي 7. 

وقال أبو بكر أحمد : هذا الحديث يدل علئ أنه مفعول على سنة 
سجود الصلاة؛ لأن التكبير من سنته فى الصلاة» فدل علئ أنه”" يحتذي 
بسدره العيلاة قن لقيال القبلةهبورهع :الو الي !"ينه بالتكبير. 

* ولا يجب فيه تشهداء ولا تسليم. 

وذلك لأنه لا تحريمة له» والتسليم موضوع للتحليل. 

وليس كصلاة الجنازة؛ لأنه يدخل فيها بتحريمة» وليس التكبير 
المفعول للسجود: تكبير التحريمة» إنما هو تكبير الانحطاط للسجودء. كما 
يفعله في سجود الصلاة» لا للتحريمة. 

ولا تشهد فيه؛ لأن التشهد لا يجب إلا في صلاة فيها ركوع وسجودء 
ألا ترئ أن صلاة الجنازة ليس فيها تشهد. ْ 

* ويدل على أنه يفعله بتكبيرء ويفعله على شبه سجود الصلاة؛ لأنه 


)١(‏ أبو داود »)١157-155/7( ١517‏ قال المنذري: في إسناده عبد الله بن عمر 
بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» وقد تكلم فيه غير واحد. 

(5) في «د»: فدل علئ أنه كبر لأنه سجود الصلاة. إلخ. 

فيه في (د2: رفع اسدفئة: 


كتاب الصلاة زرف 


لا يخلو من أن يكون نفلاً أو واجباًء فإن كان نفلاء فإن النواقل محمولة 
علئ أصولها في الواجبات» وإن كان واجبأء فهو معطوف علئ الواجبات 
من السجود. 
* ويدل عليه أنه لا يفعله إلا طاهراً كسجود الصلاة”''. 


[جواز الر كوع بدل السحود عند قراءة السحدة] : 

قال أبو بكر أحمد : فى أجاز أصحابنا أن بر كع عن سجو د التلاو 0 

وال الك | 1 1 4 قرف 
وروزى مثله الاسود عن عبد الله بن مسعود رصى ائله عنهة . 

ويدل عليه ما روي في تأويل قول الله تعالئ: ## وَحَرَراكعا وأَنَآبَ 17# , 
أنه خرً ساجدا”'» فجعل الركوع عبارة عن السجود. 

وأجازوا أيضا إذا كان في آخر السورة أن يركع للصلاة» فيجزتة”'؛ 

)١(‏ قال ابن قدامة: «لا يعلم خلاف في أنه يشترط لسجود التلاوة ما يشترط 
لصلاة النافلة. من الطهارة من الحدث» و سدر العورة» واستقبال القبلة. والنية. 
بتصرف. انظر: المغني لابن قدامة 50//17. ظ 

(0) راك جع: الأصل 23١5/١‏ والمبسوط 61/3 وحاشية الطحطاوي على مراقي 
الفلاح 8 

(6) أخرجه عنه عبد الرزاق في المصنف 019 (5417/1 207 والبيهقي في السنن 
الكبرئ 777/7. 

00 صضص: 55؟. 

(4) لكن قال ابن العربي: «لا خلاف بين العلماء أن الركوع هاهنا السجود» 
أحكام القرآن لابن العربي 017//54. وانظر: أحكام الجصاص 780/7. 

() في «د»: يركع للصلاة ويسجد 


6 كتاب الصلاة 


وذلك لقول الله تعالى: # وَإِدَا رع عَلبهم الْفرَمانُ لايسَجدُونَ 2704 فذمّهم على 
ترك السجود عند التلاوة» وقد حصل ها هنا سجود عقيبهاء فقد أتى 


بموافقة الآى د 


ا ا 
أحرم بحجة الإسلام» لم يلزمه للدخول شيء آخر. 

وكما يقول في الاعتكاف: إن من شرطه الصومء فإن صام شهر 
رمضان» واعتكف فيه: جاز. 

وقد روي نحو ذلك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: ١)‏ 
كان في آخر سورة. فإن الرجل جل يركع بها. 0 

مسألة : [إيماء الراكب يجزىء عن سحود التلاوة] : 

وقآل "7 301 الراكي وف فيا : 

وذلك لما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن 
عثمان الدمشقى أبو الجماهر قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن مصعبف 
ين لالت ينعد اذين الروسر عن تنا عن اي قن رضي الله ينها ون 
رسول الله صاى الله عليه وسلم قرأ عام الفتح سجدة» فسجد الناس كلهم : 


.7١ الانشقاق:‎ )١( 

(6) راجع: الأصل .7١0-7١4/١‏ والمبسوط 8/7». وأحكام القرآن للجصاص 
10/1 

(9) لم أعثر علئ هذا الأثر فيما تيسر لي من المراجع 

(5) الظاهر أن القائل هو أبو جعفر الطحاوي» لكن هذه الجملة غير موجودة في 
المختصر المطبوع. 


كتا الصلاة ١‏ 


منهم الراكب والساجد في الأرض» عر إن لراك عد عار بدي - 


مسألة : [ليس عل المرتدً قضاء الصلوات]”'' - 
قال أبو جعفر ال(ولا يقضئ «المرئد شيعا مخ الصلوات» ما 


و 


قال أبو بكر : والدليل عليه: قول الله عز وجل: # قل زََزِيِنَ حكهرواأ 


ار مير< + يمعي 00 571 


إِنَيَنتَهوا يمّمَر لَهُممَاهَدَ 0 0 وذلك عام في كل كافر. 

وقواله عا : و من يَكفرَ يلين فَقَدْ حبط عَمَلَّه: وى وقال: # لين 
ا كا هو له 7 فأخبر أن الكفر يحبط العمل » فصار بمنزلة من 
7 يزل كافراًء فإذا أسلم: لم يلزمه قضاء الصلوات»: كذلك المرتد؛ لأن 
لماه قد يضل. 


ولما لم يجب قضاء الصلوات المفعولة في حال الإسلام مع بطلانها 
بالردة. كذلك لا يجب عليه قضاء المتروكة. 


فإن قيل: إنما يحبط عمله إذا مات على الردة» في 00 


)١(‏ في المصدر: (يده). سئن أبي داود »)١١15/7( ١51١‏ قال المنذري: في 
إسناده: مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير» وقد ضعفه غير واحد من الآئمة. 

(0) راجع: المبسوط 45/7» بدائع الصنائع .10/1١‏ 

(*) الأنفال: 78. 

(5) المائدة: 6. 


(5) الزمر: 10. 


7 كتاب الصلاة 


عن دينه مدنت لحك ل و ا نت بارا رةه 4 
بل 'لةه لمعن #رمات كذلك »ع عفرظ عله ليه الك 
ولم ينف بطلان العمل بغيره» وسائر ما تلونا من الآيى يوجب بطلان 
العمل بالردة نفسهاء فنستعمل الآيات كلها. 
وهذا كقوله تعالئ: لوس يايو في سل مه جد بي الك ماه كه وس 


ل 2 و ست و محر الل اليم هه ص 0" 
4 


وص حرج مرا يبي مهاجرا إِلَ أله ورسولو- ثم يدوه الوب عد وق جره عل كله 
والأجر واجب لمن لم يمت قبل بلوغ موضع الهجرة. 

و الما قول النبي صائى الله عليه وسلم: «إن 
الإسلام يجب ما قبله)”*'. وظاهر ذلك يوجب أن لا قضاء عل المرتد 
بعد الإسلام. 

* دليل آخر: وهو اتفاق الجميع علئ سقوط القضاء علئ الكافر الذي 
ليس بمرتدء ووجوبه علئ المسلم إذا تركها”". 


.7١١/ البقرة:‎ )١( 

)١(‏ هذا الجواب كله: (قيل له...الآية): سقط من «ق». 

٠٠١ النساء:‎ )7( 

(5) أخرجه أحمد في المسند 64 2.٠١5 .٠١1‏ وهذا لفظهء ومسلم ١١١‏ 
.)١1١١/1١(‏ 


(6) قال ابن قدامة: لود تع بين المسلمين خلافاً في أن تارك الصلاة يجب 
عليه قضاؤهاء ولو كان فركدا لم يجب عليه قضاء صلاة ولا صيام». المغني 
؟/ لاه ارول وراجع : المغنى: 6/5/ا7. 759-١/7ا7.‏ 


كتاب الصلاة نرف 


فعلمنا أن المعنئْ الموجب لقضا لقضاء الصلاة عند الترك: هو وجود 
الإسلام. اموب عر 0 

فإن قيل: قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه: «لو مَتعوني عقالاً مما 
كانوا يؤدونه إلئْ رسول الله صلى الله عله وسلم: لقاتلتهم يك 

وهذا يدل علئْ وجوب الزكاة في حال الردة؛ لأن المسلمين قد 
سموهم مرتدين. 

قيل له: لأنهم قالوا: لا نؤديها في المستقبل. 

ونحن أيضاً نقاتلهم علوم الإسلام: وعليئ أن يؤدوها في المستقبل بعد 
الإيمان» فأما ما كان من ذلك قبل الإسلام» فلم يَجِرِ له ذكر في الخبر. 

قد غنم المسلمون أموال أهل الردة» فلم يقل أحد منهم: ينبغي أن 
5 0 التي منعوها في حال الردة» بل أجروها مجرئ سائر 
الغناتم'''» فدل علئ أنهم رأوا سقوطها بالردة» وأنهم إنما قاتلوهم على 
لوا اا وأدائها بعد الإسلام. 

* دليل آخر: وهو أنه لا يصح خطابه بفعل الصلاة إلا علئ شرط 
وخود ريات فى اك فعلياء فما تركه قبل وجود شرط تكليفه: لم يجب 
قضاؤه» كمن”" لم يزل كافراً. 


)١(‏ أخرجه البخاري 58005 (75701/5): ومسلم »)05-51/١( ٠١‏ والعقال: 
هو الحبل الذي تشد به يد بعير الصدقة مع ذراعه حتئ لا يشرد. انظر: النهاية في 
غريب الحديث والأثر: 7/٠58؟.‏ ظ 

(6) ينظر أحكام القرآن للمؤلف .٠١0-١١7/7‏ 

() في «د»: بدلالة من لم يزل إلخح. 


7 كتاب الصلاة 


فإن قيل: ترك الإيمان كترك الطهارة. 

قيل له: ينبغي أن يلزم الكفار إذا أسلموا قضاء الصلوات المتروكة وإن 
ا مرتدين. 

وأشاء: قد يصح ورود العبادة بأداء الصلاة بلا طهارة» ولا يصح 
ورود العبادة بإقامة الصلاة دون الإيمان. 

فإن قيل : : قول النبي صائ الله عليه وسلم: «مَن نام عن صلاة أو نسيها 
تلضينها إذا ذكري»""" روصي النققاء:: لأن النسينان الدر فى إقال اللد تعال 1 


#شوأُ لله فت سير سيم 14" 


5 ابي ليان إها سارل كا ها ومفت وهن نتن الدكر 

معها”, ألا ترئ أنه لا يصح أن يقال: نسي صلاته عامدأء كما يقال: تركها 
عافد ويقول: تكلم في صلاته ناسياء ولا يقول: : تكلم فيها تاركاء ويدل 
عليه قوله صائ الله عليه وسلم : «فليصلها إذا ذكرها». 


وأما قوله عز وجل: لشَمُوا أله َتسِيهُمَ 4*': فإنه مجاز ليس بحقيقة ؛ 
لأنهم لما صاروا في الإعراض عن أمر”'' الله كالناسي» أجرئ عليهم لفظ 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) التوبة: /1". 

(9) اله" امن السكيت: سيت الشيء : إذا لم تذكره.. وقد ا «ما كان 
يحفظه». إصلاح المنطق ص ١6١0‏ . 

(5) التوبة: /1". 

(5) في «د»: ذكر الله. 


كتاب الصلاة 74 


النسيان» ثم أجرئ لفظ النسيان علا الله عز وجل على وجه المقابلة» 
كقوله : 9# وَحَرَوأ سَيْعَةِ سَيَتَهُمَعَلُهَا 74" والجزاء ليس بسيئة. 


و 


فإن قيل: ذم الله المشركين بترك الصلاة والزكاة بقوله: #وَوَيرْيلْمْتَرِكِينَ ظ 
0 لين لَامُويوٌنَ ألَحكَوةَ *" . وقال: 6 كَالوالَتكَوِب الْمصَلِين (5:)ولرتك نطوم 
َلمِتَكِينَ 74". وهذا يدل علئ وجوب قضائها إذا تركها. 

قيل له: هذا في جميع المشركين» وقد اتفقنا علئ أن المشرك غير 
المرتد لا قضاء عليه إذا أسلم» فالمرتد مثله. 

وأيضاً: فإنا نقول: إنهم يستحقون العقاب بترك الصلاة والزكاة» مع ما 
يستحقونه منه بترك الإيمان» ولا دلالة في استحقاق العقاب بالتركء» على 
لزوم الفضاء. 

فإن قيل: الفصل بين المرتد وغيره من الكفار» أن المرتد قد كان التزم 
فعل الصلاة والزكاة وسائر شرائع الإسلام. فلا سبيل له إلئْ إسقاطها عن 
نفسه بالردة. 

قيل له: هذه دعوئ عارية من البرهان» ونحن نخالفك فنقول: قد 

[ئم يقال له - وقد التزم تصحيح ما يلزمه من ذلك -: فأقم الدلالة على 


(1) الشووى: و5 
(0) فصلت: 5-/. 
(90)المدات : 255: 


٠‏ 5 //ا كتاب الصلاة 


صحة دعواك. فلم نحصل إلا علئ تكرار وصف الذهب] 3 
ثم الردة قل أء يطلت : جميع ما فعله من الشرائع . ولم يجب عليه 
القضاء”'' بعد الإسلام» فكذلك ما تركه فى الردة. 


وأيضا: فإن سائر المشركين» قد ألزمهم الله الإيمان وشرائعه» ثم قد 
أسقطوها عن أنفسهم بتركهم' " الإيمان» حتئ إذا أسلموا لم يجب عليهم القضاء. 


2 3 2 


)١(‏ العبارة في «ق» هكذا: (قد أسقطها عن نفسه بفعله» فأقم الدلالة علئْ صحة 
دعواك. ثم يقال له: قد الترم تصحيح مايلزمه من ذلك)» وجاءت فى «د») هكذا: (قد 
أسقطها عن نفسه» فلم يحصل إلا على تكرار وصف المذهبء. ثم يقال له: وقد التزم 

وهكذاء يبدو أن في لاد 00 وتات ١‏ وسقطأ في نسحخة دون أخرئ» 
وقد اجتهدت إثبات ما رأيته صواباء والله أعلم. 

(؟) في «د»: مع ذلك بعد الإسلام. 

(9) فى «ق»: بترك الإيمان. 


فهرس الموضوعات ,*١‏ 
فهرس الموضوعات 
هذا الكتاب ب ل 5 
امل لعل :في تيرق هنا الكناب 00 
مقدمة المعتني بالكتاب ب 0 
الياب الأول. جسن ع ااه نج بت جه ما ووز م ب اعد بحي ا 
دراسة عن الإمام لى يدر انارو صاحب المختصر 000001010 
الفصل الأول اي ل ام اا ار 
لمحة موجزة عن عصر الإمام الطحاو ل ل ا ا 1 1011 
0 00 
حياة الإمام الطحاوي... جسني ووو ان نا لم ا ب لاوا امو لقا ا م م ا 1 
الفصل الثالث 0 0 اا 0 
رحلاته» شبيوخهء تلاميذه م ا ا 
القن الور كع سي سا 0 0 
أخلاقه العالية الكريمة ال 
الفصل الخامس 0010151 ااا 
ثناء العلماء عليه ا 0 00 ااا 0 
الففنا السادمن 0 
مؤلفاته م ام ا ل ب ا اكوا لب 1 و ا قل فم مترع 
الفصل السابع ل ل 0 
العلوم التي برع فيها 00 


7” 


الفصل الثاني ةثبة ةد د زذزذزد2ذ0055 000 


ما يؤخذ علئْ الجصاص فى مناقشاته لمخالفيه.. 


الفصل الثالث ا 151771 
مصنفاته 111 


المبحث الأول ج ‏ لن اند ل او ا ع ل ع 
محتصر الطحاوي وأهميته انق نكن لالع وخ لع اناده سما قح ب اتاب 3 


شروح محتصر الطحاوي قط لج عه ااه لاونم اع هأ أ الوح ف واه له أو لماع اهرجه اده هااا مااع ادها ده 
المبحث الغالف ل و أ اط متسس ننه اتن افطع ا انه مامتقه وو فهو مون لط اع 


المبحث السادسن أة :ولاه لوه اله هوهق الاطاه 6 متو مها وده فاه ما ماه قارة اها هر 8ك جه 186يا عدزة واذ ره 


1:5 ل 02020202020202 فهرس الموضوعات 


كا 4 
00 #اا#االه #0 ا ااه الس له 0 0000# #الهو# ‏ ا# # ا ا####لخا#ل ناه 


ميال :ضور لماء الذي خالكله السو كين القا هر انك ممم سا 
ا ا ا م ب 2 
مسألة: أثر وقوع النجاسة في الماء القليل والكثير 000000000 
مسألة: ما ينزح من البئر لطهارتها بموث عصفور فيهاء ونحوه ........ 
مسألة: وجوب نزح جميع البئر بموت شاة فيها ا 


مسألة : ب و1011 
مسألة: موت السمك والجراد لا يفسد الماء ا 


مسألة : طهارة 0 مأكول اللحم الاي لاحن و لو مف بل عقا 1 4ل 012 1ل لوم للا عي لابلا جا لو 3 ا ا 2 


مسألة: كراهة أسآر ما لا يؤكل لحمه. 1[ 1[ [ [ز 11710101 


مسألة : طهارة سوّر الدواب المأكول 00 ش 0 
مسألة: حرمة سؤر الدواب المحرّم أكلها ................ 520086 


مسألة: حكم أسآر الدواب: حكم لحومها 000 
مسألة: لا يستعمل التحري في الأواني إلا في ثلاثة ا ا ان أ 


باب الآنية وجلود الميتة سوئ الخنازير . .. 50 506 


مسألة: طهارة جلود الميتة بالدباع 0 


فنيا ل لاا يكره شيء من الآنية غير الذهمب و الفلضة ور و م 0006 
مسألة: طهارة أجزاء الميتة التي لا دم قيها ...يت 5206 


باب السواك وسنة الوضوء . . . ا ل ا 701 


مسالةه اله لهمي وس ادها لأ سنا 271111 8 
مسألة: عدم اشتراط النية للطهارة بالماء» بخلاف التيمم . 10000 
مسألة: يصلي المتطهر بطُّهورة ما شناء.......ب.ب...ت............ 11 
مسألة: الأفضل غسل أعضاء الوضوء ثلاثا إلا الرأس فواحدة .........517 
فسألة ؟ القدن المترؤقى هده قن الراسن تع لا ب 111 
مسألة: قرضية شَنئل الجلين في الوضوة ب.تتيينتي نين ...018 
مسألة: عدم وجوب الموالاة ولا الترتيب في الوضوء ................./7737 
اا ا رسن 
مسألة: عدم جواز قراءة القرآن» ولا مسّه للجنب والحائض ..........514 
باب الاستطابة والحدكث ........ 0 ا0اا0 0 0 
مسألة: يجزرىء الاستنجاء بكل ما أ نقلء ولا عدد في قلك ............4 4م 
ماله ؛ قنزو النسائنة لمعت عنهااة وجواز إزالة عو وي 


: روج النجاسة من البدن مطلقاً ناقفض الوضوء هخ غير البلغم ... 
؛: الإغماء ينقض الوضوء ........ ا ا حا 0 
:نوم 8 والجالس..... 0 00000 
اع ابن رن لسن العا طم ا م له عا و 1 1017 
ميق المرأة:والذكر لأ يتقفن الرتضوه:. ا ا 01 
يقين الطهارة لا يزول بشك في الحدثء ولا العكس ظ 0 
وسوت الخير ‏ بالاند ]ل عو كتهو ةا حدس ا ع1 
: وجوب الغسل بالتقاء المختانين 0 
خخر وس المنى من غير شهوة اعد ا وكسيا العا ‏ لل  31/‏ 
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فهرس الموضوعات 


مسألة: وجوب الغسل على الحائض والنفساء عند انقطاع الدم ع 
مسألة: صفة الغسل 001 0 
مسألة: أدنئ ما يكفيه من الماء في الوضوء والعْسّل ‏ ح ماسو 
مسألة: مقدار الصاع ا 000 
مسألة: طهارة سور الإنسان 00 
باب التيمم ا ا 0 
مسألة: الأمكنة التي يجوز فيها التيمم ل 
مسألة : كيفية الت ل 
مسألة: وجوب طهارة موضع الأرض الذي يتيمم منه ل 
مسألة : ما يتيمم به 0 0 ااا 1 
مسألة: لا يَجمع الجريح بين التيمم والغَسّل 100000( 
مسألة ل 
مسألة: بقاء التيمم حتئ يوجد ما ينقضه 0 
مسألة: إبقاء الماء خشية العطش» وجواز التيمم 0000 
فصالة ااا ايا ا اا 
تشالة 0101 اا 
مسألة: بطلان التيمم بوجود الماء قبل القعدة الأخيرة قر التشهد..... 67٠١‏ 
مسألة: وجود الماء بعد القعدة قدر التشهد. وتسمئ المسائل الاثنا عشرية../1 57 
مسألة: جواز المسح علئ الجبائر ل 
مشالة ل 0 
مسألة 200 از [زذ [ [ [ [ 1 2110100111 
مسألة: يصلي المريض بتيممه ما بقي العذر أو يَحَدث 0 

0 1 [ذ[1[ 1[ 100000 


باب المسح على | 


فهرس الموضوعات 


مسألة : مذه المسح على الخفين ل ا له ل ا 


مسألة : ا 


مسألة: إذا بدأ المسح وهو مقيم ثم سافر ل 
مسألة : 000 


فيشالة: المسح على الجوربين 7 000 


ع 


فينالة: 1[ [زذز[زذز[ز[ذ[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ 1[ [ [ز[ذز[ز[ز[ز [ [ [ 101111111 1 1 111111 


مسألة: حكم الخرق في الخف 00000 
باب الحيض تخاو اوضق ده هفات ها ا عا فك ف مق تومته وو كو لاه 
مسألة: ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض 55 
مسألة : لا يصيب الرجل زوجته الحائض حتى تغتسل 


ع 


مسألة : المرأة الممتدأة 000 55*50 


سالة: أقل مذة الحيض وأكثره 5 0006 
مصساله: الدم في أيام الحيض حيض وإن اختلف لونه 
مينالة : حكم صاحب العذر الدائم ا 
مسألة: أقل مذة النفاس وأكثره ا 20 


مسألة : أقل الطهر 111110+ظ(( 
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7 فهرس الموضوعات 
مسألة آخر وقت المغرب 0 
مسألة: وقت العشاء ا 1 ااا 
يله الوقت المستحب للظهر ا ا ل ا 
مسألة: الوقت المستحب للعصر 1 ا 
مسألة الوقت المختار للمغرب اا ااا 
شالة؛ الوقة التسععب العقاد 3 
مسألة: الوقت المستحب في صلاة الفجر. 0 اه 
مسألة: الأوقات المنهي عن الصلاة فيها لي ات 
19 21011010100 60 
د لا وي يدينه يبيب عليه م 5 
ماله 0ا 0111 00100 
مسألة: الجمع لصوري ين الصلاتين ف ب الهم .. له 
باب الآأذان والإقامة 5200000 0 7 ”غ2 ...5ه 
مسألة: صفة الأذان 1701111011000 5 
مسألة: صفة الإقامة يي ا ل 5 
فنألة اال عون لظو وام ون اكوا ا وم متاو ا الو مق ا ل مون ا ام ا ار 8 
مسألة : ات ا 
مسألة: الآذان والإقامة للمنفرد اامسما بلع ال ا ا و الع ا ام ل 5 
مسألة : إجابة ل ظ 0 0 اا 
مسألة: الاستدارة في الأذان ا ا 
مسألة : : كراهة أذان المرأة. ا 
باب استقبال القبلة ا 
مسألة استقبال القبلة في حق الخائف اا 


مسألة: التنفل على الدابة في غير المصر 0 ا 

ألة: التنفل علئ الدابة في المصر 53552 5000 معو ات بتي اكه 
مسألة : : قبّلة من يشاهد الكعبة عيتها . 00 
مسألة: حكم من صائ إلى غير الكعبة اجتهاداً.. اا 
مسألة : : حكم من صلى ا ٠‏ ولم يسأل عن جهة 00 
باب صفة الصلاة 1ك 00 ا 
مسألة: تكبيرة الافتتاح 0000010 ا 
مسألة ا 
مسألة: وضع ل ل ا ماو أو وف عت وي 51 
مسألة: دعاء الثناء في الافتتاح ا يت 
فيال ؟ التعود والاقدر انه سيوس 0 
مسألة: لا يتعوذ : المأموم. ولا ييسمل .. 10 1 1 01111011 الي اه 
مسألة : عدم الجهر ب: 9آمين» آخر القاتحة............................. 0584 
مسألة: عدم رفع اليدين عند الركوع ...... 0 
مسألة: صفة الركوع ل 0 1 
مسألة: التسبيح في الركوع ... ا 0 
مسألة: رفع الرأس من الركوع» وما يقال ... 0 
مسألة: الانحطاط للسجود ... 1 000010 
ا ل يبب 
مسألة : موضع اليدين في السجود» وتسبيح السيحوة ب و 0-6 
مسألة: ما يفعله في الركعة الثانية... وو ا سطعيوه ووو ام و ا ا 1 1 
مسألة: صيغة التشهد ااا 
مسألة: كيفية النهوض من القعود الأول 0 
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7 
ضييالة: العتهيك لسن يفرضى 5200070 
مسألة: ليست الصلاة على النبي صل الله عليه وسلم في الصلاة فرضاء 
وتاركها مسيء ه252 
مسألة: ثم يسلم عن يمينه وعن يساره 7 ظش**ظظ' 
مسألة: ينوي بالتسليم الرجال والنساء والحفظة .... 
مسألة : مكان نظر المصلى فى صلاته 1221011100 
ماله لاير ا لمانو علك الاناء 00 
مسألة: الإسرار والجهر فى الصلوات 000 
فسآلة1ها يقر اه الإقام والمكلرد 277 
قتيالة يقنت فى غير الوتر ل ا 
مسألة كن القترة فى اوقد 000000 


: مقدار القراءة في صلة السفر والحضر 0 
: تطويل أولئ الفجر»ء وتسوية أولبي الظهر .. 
: إجزاء الصلاة بفاتحة الكتاب» وشىء معها 
سوه العاكة ينين الفاتسة | 
: عورة الرجل في الصلاة 
: عورة المرأة في الصلاة 
: عورة الآمة فى الصلاة 
: الترتيب في 3ه 

: الترتيب بين الوتر الفائتت وصلاة الفجر 
: تأديب الرجل ولده المميز على الطهارة والصلاة 


: سجود القرآن أربع عشرة سجدة 
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فهرس الموضوعات الى 


مسألة : إيماء الراكب يجزىء عن سجود التلاوة: 0 
مسألة: ليس على المرتدً قضاء الصلوات 0 


6 2 


